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التاريخية الدراسات  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨أيلول / وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر 
  دورية كان التاريخية 

@ إثراء إلى تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي
  .الدورية بالموضوعات التاريخية صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  . المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية

 @موضوعات الدورية

@ المواضيع العلمية و الٔاكاديمية البحتة التـي  متخصصة فيالدورية
وأصـــحاب الدراســـات  ،طـــلاب الجامعـــات العـــربأســـاتذة وتخـــص 
 ،والعلـوم ذات العلاقـةفي الدراسات التاريخية  والباحثين ،العليا

@@.والمهتمين بالقراءات التاريخية @
 ولا  ،الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا

أو هيئــــة  ،تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة
  .التحرير

 @حقوق الملكية الفكرية

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 @الإشعار القانوني 

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  : أعداد الدورية متوفرة عبر

@

  الكويت  – الإلكـتروني للنشر ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  "السابق"الخرائط مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  عبد العزيز غوردو . د.أ
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  عائشة عبد العال . د.أ
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  خليف مصطفى غرايبة   . د.أ
  أستاذ الجغرافيا التاريخية السياسية 

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  نهلة انيس مصطفى    . د.أ
  أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد   

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  ربي     خالد بلع. د.أ
  أستاذ التاريخ الوسيط     

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  فتحي عبد العزيز محمد . د.أ
  أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  بشار محمد خليف  . د.أ
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
     نسحلا دمحم نمحرلا دبع. د.أ 
   ةيملعلا نوئشلا ديمع
   نادوسلا ةير و همج  – اضر لا تخب ةعماج
  



٣ 
                                                                                                                                                              א     

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 @ للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

  النشر الورقي 
  بصـــــورة ورقيـــــة أو ) البحـــــث(يحـــــق للكاتـــــب إعـــــادة نشـــــر المقـــــال

  .إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير
 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق

  . دون الرجوع للكاتب غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعة الدورية والٔارشيف بالكامل علـى  لمزيد من التواصل 
 نحن بانتظاركم..    الموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل 

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١١ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقالجميع
@ @        @ @
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  محمد عبد الرحمن يونس   . د.أ
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  السوريةالجمهورية العربية 

   

  ناظم رشم معتوق الإمارة    . د.أ
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  

  أنور محمود زناتي      . أ
  مدرس مساعد التاريخ الإسلامي

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  

  ريهام عبد االله المستادي       . أ
  كاتبة وصحفية بجريدة المدينة 

  المملكة العربية السعودية  -جدة 
   

  آية المنسي       . د
  المستشار الثقافي 

  مفتش صيدلي بوزارة الصحة المصرية 
  

  عبد االله مصطفى       . م
  المعلومات وتطوير النظم  مستشار 

  سيرفكسمؤسسة نت   -مدير مشروعات 
  

  وليد سامي         . د
  المستشار القانوني 

  مدير مكـتب النسر للاستشارات القانونيةمحكم دولي و

  أشرف صالح 
  عضو هيئة التدريس 

  النرويج   -الجامعة الاسكندينافية 
 

رير
تح
 ال
ئة
هي

 
    إسراء عبد ربه . أ
   حسن علي سالم  . أ
  مروة محمود مهدي. أ
   إيمان محي الدين. أ

  
  

الإشراف 
 الفني

  اء صلاح      ـأسم. أ
  باحثة في علم الاجتماع 

  جامعة القاهرة  –كلية الٓاداب 
  

  محمد عبـد ربه  . أ
  موجه اللغة العربية 

  مصر   –وزارة التربية والتعليم 
  

الإشراف 
 لغويال

رئيس 
 التحرير
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بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة ذات الصـلة بالدراسـات   كان التاريخية دورية ترحب 
، وأن ائـد السـماوية  مقدمة للنشر مع العقالتاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية ال

تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مـع الالتـزام   
 : بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  العلميةالبحوث والدراسات شر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

 ًـأن يعرض الكاتب ملخص  ا لمحتويـات  ا وافيً
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسـائل ( اريحالأط ـراعى في ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . وأدواته
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
       ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
ا علـى الأبحـاث العلميـة    أو المؤتمر مركزً

ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم
 .قاءالتوصيات التي يتوصل إليها الل

 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   للبحوث 
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   

ــي أي ــالهم فـ ــة أو  أعمـ ــة مطبوعـ دوريـ
  . إلكترونية أخرى

   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا
للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
والإلكترونيــة مــع عــدم الإخــلال بحقــوق  
الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     

   .المنشورة

  قواعد عامة

 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس
"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق
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وهذا  ،ا من السلوك یحكمه عقله الواعيا ظاهرً أن للإنسان جانبً على یتفق علماء النفس 

ا أو غیر مفهوم إذا نظرنا إلیه وحده مقطوع الصلة أو متناقضً  االجانب قد یبدو غریبً 

 ،الذي اختزنت فیه الذكریات) اللاشعور( عن جذوره الكامنة في ما یسمى بالعقل الباطن

فشكلت قوة مستترة ولكنها هائلة  ،والدوافع والحاجات ،والمخاوف ،والرغبات ،والأماني

  .التأثیر على السلوك الظاهر للفرد

لیشمل الجماعة فثمة ما یطلق علیه العقل الباطن الجمعي هذا الأمر امتد وقد 

ا لتاریخ الأمم والجماعات یؤثر بوعي أو بدون وهو یحوي أرشیفً  ،)اللاشعور الجمعي(

وبدون هذه المنطقة الكامنة في أعماق  ،وعي في طرق تفكیرها ووجداناها وسلوكیاتها

لأن سلوكیاتهم حینئذ  ،ا وجماعاتشر أفرادً النفس یصعب فهم الكثیر من سلوكیات الب

لذلك تبدو  ،ستبدو كقطاعات عرضیة في فروع شجرة مدفونة في الرمال لا نرى جذرها

أما إذا أزلنا الرمال  ،لنا أجزاء هذه الفروع في تعددیتها وتناثرها وكأنه لا یوجد بینها رابط

  .نطقي ومنظم ومفهومووصلنا لجذر الشجرة فإننا نرى تسلسل الفروع منها بشكل م

ا في قراءة وتفسیر سلوك البشر أفرادً " للتاریخ سیكولوجيالتفسیر ال"أهمیة  من هنا تأتي

 وأبحاثهم دراساتهـم في النفس علم توظیف أهمیة إلى المؤرخون ، فقد فطنوجماعات

دوبي  جورج الفرنسي المؤرخ أوضح "الذهنیات تاریخ" حول له مقال ففي التاریخیة،

Georges Duby )في النفسـي التحلیل منهج توظیف أهـمیة )١٩٩٦ - ١٩١٩ 

 لقد .بفضله التاریخي البحث یحرزها التي الكبـیرة العلمیة والفائدة التاریخیة، الدراسات

 الوقائع من كثیر وتحلیل تفسـیر فـي الاجتماعي النفس علم أهمیة المؤرخون أدرك

 والحروب والأعیـاد، والأفراح والطقوس والتقالید، العادات :كتاریخ التاریخیة والأحداث

 محاولة خلال مـن وذلك الخ،...الاجتماعیة والثورات والطائفیة الأهلیة والصراعات

 .ما مجتمع في الجماعي اللاشعور كشف

 بنیة نتاج فهي وجماعیة، وعلیه فردیة سلوكیات في جوهرها هي التاریخیة الوقائع إن

 الذاكرة بها تحتفظ والتي للمجتمع الداخلیة المكبوتات منها كثیرة جوانب في نفسیة تعكس

 في السیكولوجیة المقاربة على المعاصرین المؤرخین اعتماد إن ؛والحقیقة .الجماعیة

 مغمورة، مجالات نحو تفكیرهم توجیه في كثیرًا ساعدهم الحدیثة التاریخیة الكتابة

 التي والواسعة الجدیدة فاقالآ لولا طرحها الممكن من یكن لم جدیدة أسئـلة وطرحوا

 .الحدیث التاریخي البحث في النفسي التحلیل مناهج توظیف فتحها

  

ر ا ا  
 الافتتاحية 

  

ا ر  
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  في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
  

  

 )١٩٢٥ – ١٨٦٤ (  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة
لعل أهمية الدراسات الحديثة العربية وغير العربية لجنوب بلاد 
الشام في العصر الحديث تندرج في إطار الاهتمام في التاريخ 

وقد كانت دراستي لمنطقة شرقي . الاقتصادي والاجتماعي لهذه المنطقة
قد ألقت  ،)١(الٔاردن في العهد العثماني من خلال ظاهرة الحاج الشامي

الضوء على النواحي الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وأبرزت مستوى 
السكان على اختلاف أدوارهم من خلال المعطيات التي قدمها 

  .المجتمع المحلي في شرقي الٔاردن في تلك الفترة
في جنوبي الٔاردن، كانت " العقبة"وقد لفت الانتباه وقتها أن 

لتها على مستوى أحداث ظاهرة انتقال خارج إطار الدراسة، وإن تناو
الحج والمواصلات، وذلك بفعل التقسيمات الإدارية في المنطقة، فهي 

م، ثم تم إلحاقها ١٨٩٢م وحتى عام ١٨٤١كانت تتبع مصر منذ عام 
لذلك وقع . م حينما أتبعت لإمارة شرقي الٔاردن١٩٢٥بالحجاز حتى عام 

لفترة التاريخية، في اختياري على دراسة هذا الموضوع ضمن هذه ا
محاولة لمعرفة البنية الاجتماعية والاقتصادية للعقبة، والتي شكلت 

  .خلفية تاريخية لكيان الدولة الٔاردنية الحديثة
الواقع إن المتتبع للدراسات التاريخية، ربما يجد أن تاريخًا عريقًا 
للعقبة منذ القدم وحتى نهاية العصر المملوكي، تختفي العقبة بعدها 
من صفحات الكـتب التاريخية المتداولة، حتى الحرب العالمية الٔاولى، 
عندما أصبحت قاعدة لجيوش الثورة العربية التي كان يقودها الملك 

وهنا كانت تكمن صعوبة البحث واستقصاء المعلومات بسبب . فيصل
ندرة المصادر، وقلة الدراسات حولها ضمن هذه الفترة، ومن هنا 

ا كوحدة عضوية بشرية، وهي القرية ذات البيوت جاءت أهمية دراسته
المتواضعة، تحف بها أشجار البلح، والمستندة على البحر الٔاحمر الذي 

وكانت رقيبة على التحولات الكبرى في كل من مصر . يربطها مع العالم
والحجاز، وقيام الحركة العربية، وميلاد حركة نهضوية جديدة في بلاد 

  .الشام
لة في استخلاص المعلومات الدقيقة من خلال وقد جاءت المحاو

حقول المعرفة الموجودة في المصادر والمراجع المتعلقة بمنطقة 
البحث ضمن إطارها الجغرافي والإداري، إذ لا يمكن فصلها عن 
الٔاقاليم التي تجاورها بفعل تأثير الجغرافيا البشرية 

Anthropogeography  للمنطقة،  فتناول البحث الحياة الاقتصادية
في العقبة، مبرزًا أهم النشاطات الاقتصادية لفئات السكان، وأثر ذلك 
على العقبة والمنطقة، مشيرًا إلى أنواع السلع والٔاوزان والمقاييس 

  .وأنواع العملة المتداولة وبرامج الإصلاح الاقتصادية
السكان المقيمين  وكذلك الحياة الاجتماعية فيها، وفئات

وجانباً من .والمهاجرين، وأثر حركـتهم في استتباعهم والسيطرة عليهم
بعض مظاهر الحياة الاجتماعية للسكان في العقبة وارتباطهم بالدولة 
العثمانية والحكومة المصرية، والسياسة العامة تجاه السكان الذين 

ى شروق شكلوا قوة ممانعة منذ تباشير التنظيمات العثمانية وحت
  .شمس إمارة شرقيّ الٔاردن

  
  
  
  
  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، مـــأمون عبـــد الله أصـــلان

  -.يـــة كـــان التاريخيـــةر دو  -.)١٩٢٥  – ١٨٦٤(فـــي العقبـــة 
  .  ٢٠ – ٨  ص.  ٢٠١١ سبتمبرعشر؛  العدد الثالث

)www.historicalkan.co.nr(  

   مأمون عبد االله أصلان بني يونس.د
  التاريخ الحديثأستاذ 

  والعلوم الإنسانية واللغات كلية الآداب 
  جداراجامعة 

  المملكة الأردنية الهاشمية
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  الحياة الاقتصادية في العقبة

  على المنطقة النشاط الاقتصادي في العقبة وأثره: أولاً

تمثل مدينة العقبة نموذجاً لمدن الموانئ الصحراوية، في موقعها 
على رأس خليج العقبة، وكان ازدهارها في فترات مختلفة، كعقدة 

شق والصحراء الداخلية العربية من جهة، مواصلات برمائية بين دم
والبحر الٔاحمر وإفريقيا من جهة أخرى وبخاصة في عهدي الٔانباط 

، بسبب البضائع المنقولة بالسفن من آسيا وإفريقيا، )٢(والرومان
لتضع حمولتها في العقبة، ومنها تحملها القوافل إلى البتراء وغزة 

  .)٣(ولبنان عن طريق عمّان وجرش
وأهلها أخلاط من "المقريزي عن نشاطها التجاري وقد عبر 

، بين فئات السكان المختلفة المصري والمغربي والشامي )٤("الناس
ت (والحجازي والبدوي، في حركة تجارية رائجة، ذكرها الورثيلاني 

م، بأنها حصن ١٧٣٩/هـ١١٥٣في رحلته عام ) م١٧٧٩/هـ١١٩٣
الذي يحضره أهل حصين في سفح جبل، وآبارها الكـثيرة، وسوقها 

ولعل ذكر بعض الطرق . )٥(غزة، وتأتيه الإبل والغنم والعسل والدواب
المؤدية إلى العقبة ومنها المناطق المجاورة، يعطي إشارة واضحة إلى 

  : النشاط التجاري فيها
  فطريــق البتــراء فــي شــرقي الٔاردن هــي طريــق التجــار والمســافرين مــن

ن الســويس إلــى طــور ســيناء مصــر إلــى العقبــة والحجــاز، وهــي تبــدأ مــ
  . فوادي الغزالة، ووادي العين فالنويبع إلى العقبة فالبتراء

  وطريـــق درب النبـــك، هـــي درب تجـــار الإبـــل والغـــنم فـــي الحجـــاز إلـــى
مصر، عبر ميناء الشيخ حميد وتعبر بها خليج العقبة، ثـم بالمراكـب 

  . )٦(إلى ميناء النبك وعبر الطريق في سيناء إلى السويس
 لطور إلى العقبة القادم من مدينة الطور مخترقـة سـهل البقـاع، درب ا

ثم وادي حبران إلى وادي الشيخ قرب الوطية، ثم طريق البتـراء إلـى 
ويشـير نعـوم شـقير إلـى أن عشـائر الحويطـات، كانـت . العقبة فالبتراء

تشرف على معظم الطرق المؤدية إلى العقبة، وكانت تتقاضـى رسـوم 
 ٥ ,٥قــرش عــن كــل رأس مــاعز،  ٤.٥ي تأخــذ فهــ. الجمــرك والمحــاجر

كمــا كــان لهــم . قــرش عــن كــل جمــل ٤٣قــرش عــن كــل رأس ضــان، 
جُعْـــل يـــدعى الفـــرس، وهـــو رطـــل مـــن كـــل مـــا يبـــاع فـــي ســـوقي نخـــل 
والعقبــة، كمــا كــان للتياهــا رطــلان مــن كــل مــا يبــاع مــن المــأكولات، 

وإذا كـان دليـل الحـج المصـري . وربع كيلة من كل صنف من الغلال
الحويطات فإن الشيخ سليمان الباسلي أبو عودة شـيخ التـرابين، من 

كــان يتقاضـــى جعــلًا معلومـــاً مـــن التجــار نتيجـــة مــرورهم مـــن منطقتـــه 
  .)٧(التجارية

  درب غزة أو الشامية، وهي من العقبة إلى غزة، ومسافتها تسعة أيـام
 ١٣٢.٤بســـير القوافـــل، قـــدرت المســـافة فيهـــا مـــن العقبـــة إلـــى رفـــح 

ميــل، تميــزت بأهميــة تجاريــة كبيــرة وخاصــة قبــل انقطــاع درب الحــج 
فكـــان تجـــار غـــزة يـــأتون إلـــى العقبـــة بـــأنواع . )٨(م١٨٨٤المصـــري عـــام 

هـــة، وكـــذلك بـــدو الحجـــاز وشـــرق ســـيناء، الملابـــس والحبـــوب والفاك
  .)٩(لبيع الإبل والغنم والسمن وشراء الٔاقمشة وسواها

  : وللعقبة طريقان قديمتان إلى البتراء
  . طريق وادي اليتم، وكانت تؤدي إلى معان ودمشق - 
  . طريق وادي العربة، وهي الطريق المعتادة إلى البتراء - 

ساعة بسير  ٨١طريق العقبة إلى القدس الشريف وطولها  أما
الحملة، فهي من العقبة إلى نقب الغراب ثم بئر السبع إلى الخليل 

وقد اتخذ هذه الطريق رجال كوك، الذين رافقوا لجنة الحدود . فالقدس
م، والتي قطعوها بتسعة أيام في كل يوم تسع ١٩٠٦المصرية عام 

  .)١٠(ساعات
عربان يذهبون إلى العقبة لعرض خدماتهم، وقد كان شيوخ ال

كالشيخ مسماح الخليفي، الذي كـثيراً ما يعرض خدماته عند حاكم 
ويجب الإشارة إلى أن الحكومة المصرية . العقبة، وفي فترات مختلفة

حاولت التردد في تسليم الٔاراضي المحاذية للعقبة ونخل، وخاصة التي 
ن بكميات من القمح والزيت، تحتوي آبار الماء، مقابل تزويد السكا

وبالتالي كان على الشيخ الخليفي وسواه استلام آبارهم وأراضيهم 
  .)١١(الزراعية، وبعد ذلك يعلنون ولائهم للدولة العثمانية

وقد سلك هذه الطرق، التجار من عرب الوجه، وضبا، والمويلح، 
لخيل وأكـثر أنواع التجارة كانت في الإبل وا. والعقبة، ومعان، والكرك

. والغنم، وكانت أكـثر إبل سيناء في بلاد التيه عند التياها والٔاحيوات
ويبين الجدول التالي ما دخل مصر من الإبل والخيل والٔاغنام من بلاد 

، في إشارة إلى الثروة الحيوانية عبر )١٢(١٩٠٦الشام والحجاز عام 
  .مدينة العقبة

 ملاحظات غنمخيل بغالإبل

 عـــــــــن طريـــــــــق القنطـــــــــرة ٢٢٤٩١ ٤٥٧ ١٣٠٣ ٩١٨٧
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــام

 

عـــن طريـــق الإســـماعيلية  ١٨٧٢٩ ٣١٦ ٤٥ ١٦٧٨٧
 مــــــــــن الشــــــــــام والعقبــــــــــة

 

 عــــــــن طريــــــــق الســــــــويس ١٣٦٤٠ ٠٠٤ ٠٣ ١٦٣٥
 مــــــــــن النبــــــــــك والعقبــــــــــة

 

 الجملة ٧٧٧٥٤٨٦٠ ٢٧٦٠٩١٣٥١
  

غير أن طريق البحر كانت تنقل ما يعرف بالبضائع المحزومة 
والحبوب، أما البضائع المحزومة، فهي الحرائر القطنية من بيروت 

الشاهي والكرمسوت : وساحل لبنان وطرابلس الشام، وأهم أنواعها
ومن . والديما والغزلي والملس والزنار والحبال والمرس والخيطان

القمح والشعير والترمس : ورياحمص وحماه ولبنان وساحل س
والصنوبر والجوز واللوز والفستق والكمون والزعتر والمشمش المجفف 
والزبيب والسمن وزيت الزيتون والصابون وسكر نبات والدخان وبذور 

  .التقاوي
: أما  من مصر إلى الشام والحجاز عبر العقبة، فكانت صادراتها

وفي بعض السنين القمح الفول والعدس والٔارز الرشيدي والحصر، 
والشعير، ومن القدس التي كانت تصدر الصابون عبر مينائي غزة 

فكانت نخل والعقبة على هذا النحو يقام فيها وخاصة زمن . )١٣(والعقبة
الحج، أسواق تتمتع برواج تجاري، بمختلف السلع المنتجة محلياً، أو 

سوق لإبل  من خلال انتقال السلع من الصادرات والواردات، أو كونه
غير أن قوافل التجارة . )١٤(وغنم العرب ومنتجاتها من السمن والعسل

كـثيراً ما كانت تتعرض لاعتداءات بعض القبائل البدوية في أماكن 
م، حينما خرجت سرية من المعازة ١٨٧٧تواجدها، كما حدث عام 

لغزو الٔاحيوات، فالتقوا عند بئر القريص بقافلة من التجار ذاهبة إلى 
بة، وكانت القافلة خليطاً من الحويطات وأهل نخل والعقبة العق

  .)١٥(والسويس



١٠ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  – السنة الرابعة

א     

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

 دراسات 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

وقد اشتهر كـثير من التجار الذين كانوا على اتصال مستمر بأسواق 
العقبة وتجارتها، فعرف من التجار السوريين جبيلي وقناعة وشركاهم، 
. ومصطفى حماض وأولاده، وسمان إخوان، وحبيب وإلياس زيات

ي وعفرة، وفي مصر من الشام عرف الحاج عبد الله ومن بيروت همبر 
الكحال، وأحمد بك توكل، وحصني أبناء عم، واشتهرت في المنطقة 
تجارة البقالة الشامية، كالزيت والزيتون واللبنة والبرغل والتين، 
والتي غالباً ما اشتهر بها التجار المسيحيون، أشهرهم الخواجات 

إبراهيم صغير وأديب شعيا شهدان وأمين متري وخليل دياب، و
  .)١٦(وغيرهم

الإشارة إلى مساهمة البدو في النشاط التجاري في العقبة،  ويجب
وخاصة أن وقوع العقبة وسط حديقة متسعة من النخيل، تمتد شمالًا 
وجنوباً ما يزيد عن الميل، وما يزرع فيها من أنواع الخضر مثل البامية 

خرج محمد  ١٩٠٥ففي عام . والملوخية والباذنجان والطماطم
م من بلدتهما نخل في طريق الحج المصري، الهنداوي وأخوه إبراهي

قاصدين العقبة، للاتجار ومعهما جملان يحملان بضاعة من البن 
جنيه، وقد  ١٥والسكر والزيت والحنطة والٔاقمشة ما يزيد قيمته عن 

وعبد من العقبة معه جمل يحمل ) ترباني(رافقهما رجل من نخل 
إلى أماكن تواجد  وفي إشارة براملي مفتش سيناء،. )١٧(بضاعة لسيده

، ووادي القرايا ونخل وجزيرة فرعون، تبين )جيرود(البدو في جيراد 
توفر المياه وخاصة في نبع القصيمة، الذي منه كانت تنقل المياه على 
جمالهم إلى مزارع أشجار الفاكهة والتي وصفت بأنها بخير لتوفر المياه 

  .)١٨(وجودة التربة
لمناطق المنوي ضمها إلى مصر قبيل واللافت للانتباه، أن الٓابار وا

، كانت تستغل بشكل كبير بزراعة الٔاشجار، ١٩٠٦تسوية الحدود عام 
واستغلال الٓابار الموجودة فيها، الٔامر الذي كان ينال رضا السكان 

م ١٩٠٦آذار  ٣١فعلى سبيل المثال في . والعربان الموجودين فيها
ع الثاني الذي فدادين خلال أسبوع، ومثلهم خلال الٔاسبو  ٣زرع 
  .)١٩(يليه

وربما كان وراء مشاركة البدو للسكان في النشاط التجاري وخاصة 
الزراعة، شراكة النخيل، فقد كان البدوي يغيب عن نخله عاماً كاملًا، 
ليعود في موسم الإنتاج وأخذ نصيبه منه، فارتبط البدوي بالمدينة 

في العقبة،  ويبدو أن زراعة النخيل. Anthropogeographyوسكانها 
كانت تمثل السلعة الاقتصادية الٔاولى، وقد زاد اهتمام البدو بزراعتها، 
فقد أكد الجزيري أن تسمية بدو الحويطات بهذا الاسم، يرجع 
لاهتمامهم بالنخل وبناء الحيطان عليه، والتي شملت حدائق واسعة 

  .)٢٠(في الوادي والساحل ومعظمها لبني عطية والحويطات
، بأنه يوجد في ١٨٩٨موزيل، الذي زار العقبة عام  وقد ذكر لويس

نخلة، وأن بعض أهالي العقبة يستأجرون أراضي  ٣٥٠٠العقبة حوالي 
زراعية في وادي العقفـي مـن الٔاحيـوات ويزرعونها بالحبوب والخضروات 

وكذلك شـراء الٔاراضي لزراعتها، فقد أشارت حجج الٔارض حق . )٢١(
ريق الشراء، فعلى سبيل المثال ورد في الملكية لعربان العقبة عن ط

) م١٨٩٩(هـ ١٣١٩العقدة سنة  ٢٤أنه في يوم الثلاثاء "حجة الٔارض 
الواضع اسمي وختمي فيه أدناه مصلح بن عودة بن حسين من عربان 

قطعة الٔارض التي برأس عودة بوادي .. قد بعت بيعاً شرعياً  …التياها 
خطوة بالوادي،  ١٧٥العريش، وقدره ثلاث معاني ونصف، أعني 

وصارت قطعة الٔارض المبينة .. وحدودها الٔاربعة من جهة الغرب 
حدودها، ملكاً إلى محمد بن جمعة القاطن بنخل، يتصرف فيها كيف 

يشاء، وأنا قد استلمت ثمنها عداً ونقداً وقدره خمسة عشر جنيهاً مصرياً 
ان بالعرف والتمام، والضامن على البيع إبراهيم بن حسن من عرب

  . )٢٢("والله خير الشاهدين.. التياها 
، وقد )٢٣(ويبدو أن منطقة العقبة ونخل عرفت ضريبة الويركو

% ٠.٨م على الٔاراضي الزراعية بقيمة ١٨٨٦/هـ١٣٠٤فرضت بعد عام 
على الٔاراضي المزروعة بالٔاشجار، وعلى الٔاملاك والٔابنية التي تقل 

قيمتها عن ذلك،  ، وإذا زادت%٠.٨ليرة بنسبة  ٢٠.٠٠٠قيمتها عن 
% ٦م ١٩٠٨ارتفعت الضريبة عن هذه النسبة، وقد أضيف لها عام 
بنسبة  ١٩١٢للتجهيزات العسكرية، وارتفعت هذه الضريبة بعد عام 

  .)٢٤(كإعانة للٔاسطول العثماني% ٢٥لسد العجز المالي، و % ٥
البدوية لعبت دوراً اقتصاديًا بارزاً في الزراعة، وتسويق  فالقبائل

المنتجات من اللبن والسمن والفحم والصوف في العقبة وسواها، 
. وشراء الٔارز والصابون والملابس، إلى جانب تجارة الٔاغنام والمواشي

ولعل الصلة الوثيقة بين هذه القبائل وسكان العقبة، تعود في أن 
وية، تعود في أصولها إلى هذه القبائل قبل أن بعض العائلات العقبا

تستقر، وهي تلجأ لحفظ وثائـقها وأوراقها الخاصة أمانة لدى أهالي 
فالعقبة على هذا النحو تعتبر نموذجاً . )٢٥(العقبة من شيوخ وتجار

، والتي أنتجت Acclimatizationلانصهار البداوة في الحضارة وقبولها 
ي تفاعلاته الاقتصادية، جعل من موقع مجتمعاً، ربما يكون فريداً ف

العقبة أهمية كبيرة، وخاصة في فترة الانتداب البريطاني، وبعد 
تأسيس الإمارة الٔاردنية، وأصبحت العقبة الميناء البديل لمينائي حيفا 

إذ ان نشاط مختلف فئات السكان . )٢٦(١٩٤٨ويافا بعد النكبة عام 
بداوة وسواها قد مكن من التي مارست تطوراً ملحوظاً على صعيد ال

الحصول على استغلال مختلف مصادر الإنتاج ومرور السلع التجارية 
مما أبرز بدقة أهمية الدور الممكن للعقبة، . )٢٧(الداخلية والخارجية

  .كجزء أساسي للبنية التحتية للتجارة والنقل والتطوير بشتى صوره
  مظاهر من النشاط الاقتصادي للبدو: ثانيًا

  والسكان في العقبة   

تبين مما سبق بروز دور العقبة الاقتصادي، كونها كانت سوقاً 
تجارياً، وخاصة منذ انتظام قافلة الحاج المصري على الدرب البري عام 

م في العهد المملوكي، الذي شهد إصلاح طرق الحج ١٢٦٨/هـ٦٧٧
. )٢٨(وإنشاء الخانات والقلاع، وتحصينها بالعساكر، وحفر الٓابار والبرك

م، عندما ١٨٨٤وربما استمر هذا الدور نتيجة مرور القوافل حتى عام 
اتخذت طريقاً بحرياً على السويس وجدّة، فقد التزم البدو في هذه الفترة 
بتقديم إبلهم وخدماتهم في الٔامن والحماية، مقابل الٔاعطيات 
الممنوحة لهم، وقد أشارت المصادر إلى أن الحويطات وسواهم من 

جمل لحفظ المحامل والقوافل  ٥٠٠- ٤٠٠نطقة، كانت تقدم بدو الم
إلى العقبة وأحياناً مرافقتها إلى مكة، وكانت أجرة الجمل للحملة في 

  .)٢٩(مليم ١١٠اليوم في العقبة ونخل وسواها 
كما أن قافلة الحاج الشامي وهي بالضرورة قافلة تجارة أيضاً، كـثيراً 

دتها كانت محملة بالبضائع ما سلكت الطريق الغزاوي، وفي طريق عو
من الحجاز، فكان من يريد اللحاق من الشاميين بقافلة الحاج 

، مما يزيد من خدمات )٣٠(المصري، لا بد من المرور والإقامة في العقبة
  .القبائل البدوية ونشاطها التجاري 

وقد أبدى فالين اهتمامه بنشاط هذه القبائل بين نخل وغزة 
، فهو يذكر قبيلتي بني الرشيد ١٨٤٥بريل إ/والعقبة في رحلة نيسان
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والحكوك واهتماماتهم بالزراعة، إلى جانب قيادة قوافل الحج من نخل 
بحسب أقسام المناطق أو ما يسمى بالدركات . )٣١(إلى العقبة وحتى غزة

ولكن عندما أهملت الدرب، وسلمت مصر . الملزمة للقبائل بحمايتها
ى الحكومة العثمانية، قطعت م إل١٨٩٢آخر القلاع الحجازية سنة 

رواتب المشايخ ضمن هذه القلاع، وأبقت رواتب الٔاحيوات والتياها 
القاطنين سيناء، والجدول التالي يشير إلى بعض الذين قطعت 

  .م١٨٩٣رواتبهم من الوجه وحتى العقبة منذ عام 
  جنيهمليم
شيخ عربان العلويينمحمد حسين جاد ٩٩٠٩٨
من مشايخ العلويينمحمد رشيدسالم حسن  ١٠٠١٢٨
من مشايخ العلويينعواد نصار جازي ١١٠٥٧
شيخ عربان بني عقبة حسن سليم ٩٧٦١٣
شيخ عربان السواعدين عليان رفيع ٧٩٥٢٥
شيخ عربان العمران خضر مقبول ٢٢٥٥٠
شيخ عربان العصابين سلامة هليل ٦٦٠١٣
 المجموع ٨٥٦٣٨٧
يعطى هؤلاء المشايخ من الفـول والـدقيق والٔارز والعـدس والشـعير  وكان

أمـــا مـــن  .مليمـــاً  ١٤٤جنيهـــاً و  ٢٩٢والقمـــح والبقســـماط عينـــاً مـــا قيمتـــه 
  :أبقت الحكومة على رواتبهم في سيناء فهذه بعض أسمائهم ورواتبهم

  جنيهمليم
شيخ الٔاحيوات من النجماتسليمان سالم نجم ٢٧١٢٦
من الخلايفة الٔاحيوات قاسم الخليفي ١٦٥٢٦
شيخ التياها من الصقيرات حمد مصلح ٨٧٥١١

، قطعت الدولة راتب قاسم الخليفي، لٔانه خرج ١٩٠٧وفي سنة 
من التحديد الٔاخير من حكم سيناء، ودخل في حكم الحجاز، وأبقت 

ويجب الإشارة . )٣٢(على راتب الشيخين الباقيين من قبل محافظ سيناء
إلى أن مرتبات الدولة للعربان، بما فيها سكان العقبة، كانت حسب 
أفراد البيت الواحد، فالبيت الذي فيه ثمانية أنفار، يأخذ مائة آقة 
دقيق في الٔاسبوع، إلى جانب احتياجات السكان المعيشية الٔاخرى، 
كون الدولة لم تسمح أو تصرح لٔاحد الدخول أو الخروج من 

  .)٣٣(همنطقت
واللافت للانتباه أن هذه الرواتب والاعطيات الممنوحة للعربان 
من الدولة، كانت تحملهم المسؤولية في تعويض المسروقات، إذا لم 

ويظهر ذلك من . )٣٤(تتم حماية القوافل والتجار المارين بدركاتهم
خلال التعهدات المكـتوبة، والنموذج التالي يشير إلى الالتزام بنتائج 

) كذا(أنا الواضع اسمي وختمي فيه، أدناه شيخ قبيلة : "عدم الحماية
أقر وأعترف أنه حيث كان معين لنا راتب سنوي من الحكومة 
المصرية، وفق طلوع المحمل الشريف نظير حفظ دركنا ودوام الٔامن، 

وأحسنت علينا بصرف " .. طلعة رجعة"وملازمتنا لخدمة المحمل 
قد تعهدت أنا وجماعتي بقيامنا بهذه ... الراتب المذكور، رحمة منها بنا 

وإذا لا سمح الله . الواجبات جميعها، مع الشكر لٔافضال الحكومة
فنكون مسؤولين ومدانين بكل ما ... حصل بدركنا ما يغاير ذلك 

فضلًا عن ... باسترجاع كل ما يفقد بدون غدر منا  وملزمين... يحدث 
  .)٣٥( ..."قطع رواتب القبيلة من نقود وغيره

كما تأثر الوضع الاقتصادي للسكان، عند فتح قناة السويس 
م، لانقطاع السير على الطريق الصحراوية عبر سيناء إلى ١٨٦٩

العقبة، حيث تحول السفر بواسطة السفن، فانخفضت موارد الرزق 

م إلى العصيان، ١٨٩٨لمخصصات المقررة، وقد عمد البدو عام وا
وأعلنوا رغبتهم الانضمام إلى مصر بدلًا من الدولة العثمانية، مما دفع 

وذلك . )٣٦(الدولة إلى إعادة الرواتب إلى الحويطات وشيوخ بئر السبع
في محاولة احتواء هذه القبائل، خاصة وأن البعض منها، مثل قبيلة 

ت تلقى الدعم والتأييد من قبل الوهابيين، وهي من أكـثر بني صخر كان
القبائل قوة في شرقي الٔاردن، والممتدة من البلقاء وحتى وادي 

فارتباط القبائل البدوية . )٣٧(السرحان بقيادة شيخها مثقال باشا الفايز
بكيان الدولة وأنظمتها الإدارية، لم يحل دون ممانعتها نحو تحقيق 

القدرة في اختراق بنيتها، وبالتالي بالتفاعل وعدم . )٣٨(مصالحها
  .الاجتماعي والاقتصادي الذي يربط الحاكم بالمحكوم

، والاهتمام ١٩٢١نيسان عام  ١١وبعد تأسيس الإمارة الٔاردنية في 
بالقبائل البدوية، عمد الٔامير عبد الله، إلى تقديم الٔاعطيات من 

تفادة منها الٔاراضي الٔاميرية، والتي منحت بشكل اسمي، للاس
الٔامر الذي . )٣٩(قروش للدونم الواحد ١٠واستصلاحها على أساس 

  .ساهم في زراعة الٔارض وإنتاجها
، الذي )٤٠(ومن خلال ما ورد في الوثائق الشرعية في سجل معان

حمل عنوان ضبط المرافعات والمحاكمات وغيرها بمحكمة العقبة لعام 
استعراض مراكز الفعاليات ونماذج من  يمكن. م١٩١٦/هـ١٣٣٦

النشاطات الاقتصادية، مثل مقومات الدخل والثروة، وعمليات البيع 
والشراء، والديون وأسعار السلع والمكاييل والٔاوزان في العقبة لهذه 

فقد حفلت العقبة بكـثير من بيع العقارات، وتوفر السلع في . الفترة
المؤجرة من أهالي العقبة، كما  المحال التجارية المعروفة بالدكاكين

، والتي قد تصل عشرة جنيهات، سبعة )الخلو(عرفت أجرة فتح الباب 
  .)٤١(منها أجرة الدكان، وثلاثة لفتح الباب

وفي إطار علاقات العقبة التجارية مع العالم الخارجي، يلاحظ أن 
تجار العقبة قدموا من مكة وجدة والمدينة ونخل والشام وبيروت 

وأن بعض التجار كانوا يحصلون ديونهم من الٔاوصياء على . )٤٢(وسواها
تركات المتوفين الذين وكلوا ببيع سلع مختلفة، فنجد أن أحمد سيف 
الدين بن محمد شروان من سكان الشبيكة بمكة المكرمة والمقيم في 
العقبة، أدعى أنه أعطى عبد الله سالم عتيق بضائع شملت لوزهندي، 

وي وعدس وملح، إلى جانب مصاريف وأجرة وزيت سمسم وتمر ينبعا
وذلك بجعل . نقل البضائع المذكورة من ثغر الوجه إلى ثغر العقبة

ثمنها رأس مال لشركة مضاربة يكون فيه ثلث الربح لعبد الله سالم، 
فعندما مات عبد الله سالم، أصبح رأس . والثلثان لصاحب البضاعة

  . )٤٣(وصي على تركـتهالمال ديناً على محمد بن صادق بن أحمد ال
كما يلاحظ في التركات، أن الثروات الكبيرة جمعت من الديون 
والتجارة والزراعة، وأن الديون في معظمها فردية عند ضبط التركات 

على ) إخراجات(لدى المحكمة في العقبة، والتي تتقاضى رسوماً 
تركة حسن بن علي الحنيني المدني "فنجد ذلك في . ضبطها وتوزيعها

م، ١٩١٦/هـ١٣٣٦ذي الحجة  ٧خياط، المتوفى بثغر العقبة في ال
وانحصرت في زوجته فاطمة وأخيه محمد، وشهادة الشيخ أحمد بن 
محمد عابد المدني مدير مكـتب العقبة، ونوري بن أحمد، وإبراهيم بن 

فقد انحصرت التركة في أربعة أسهم، . عبد الله وكلاهما من المدينة
 ٣٥أسهم للاخٔ أحمد، ونقد موجود  ٣و سهم واحد للزوجة فاطمة،

ریال مصري، ودين  ٥جنيه إنجليزي، ودين تحصل من قاسم المغربي 
جنيه إنجليزي، ودين تحصل من حمزة  ٨تحصل من حميد الشرقي 

غرش،  ٦٩.٢٠ریال مجيدي أبيض، وقدر نحاس قيمته  ٢٦عقلجي 
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غروش وخاتم فضة  ١٠١غرش، وملبوس المتوفي  ٧٣.٣٠وبطانية بـ 
غرش  ٢٠جنية إنجليزي و  ٤غرش، ومواد أخرى بقيمة  ٢٢زمرد و 

فكانت . ریال مصري  ١٥بيعت على حميد بن حمدان الحويطي بـ 
 ٤١٩٧غروش والباقي  ٢٢٠٦غروش منها رسوم  ٦٤٠٣مجموع التركة 
وكاتب  …موقعة من قاضي العقبة عبد الرحمن . غروش للقسمة

  .)٤٤("المحكمة الشرعية محمد صادق والشهود
وكان هناك تعاون بين محكمة العقبة الشرعية، ومحكمة الوجه 
الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالشهود إذا كانوا من جهة الوجه، 

، )٤٥(فتؤخذ شهاداتهم في محكمة الوجه، ثم ترسل إلى محكمة العقبة
ونلاحظ أن الدور المبنية من الحجر والطين، إلى . تخفيفاً وتسهيلًا لهم

يشتمل على قطعة أرض، فيها الحجرات، كان  جانب الحوش، الذي
يؤجرها السكان من أهالي العقبة إلى المقيمين والتجار لفترات 

كما عرفت الحفيرة التي تشتمل . مختلفة، والتي حققت لهم بعض الثراء
  . )٤٦(على النخل المثمر والحواصل لخزن الحبوب

لحفائر وقد اشتهرت بعض العائلات بامتلاكها الٔاراضي الزراعية وا
المليئة بالنخيل، كعائلة الكباريتي التي انتقلت أملاكهم إلى الورثة 

. )٤٧(الشرعيين مثل سلامة صالح الكبريتي، وعلاوي صالح الكبريتي
كما أشارت السجلات إلى دور البدو في النقل والٔاجور التي يحققوها لقاء 

 ،)٤٨(استخدام جمالهم، فقد ادعى محمد بن أحمد بن سليمان الطوري 
على محمد حوات بن سطوحي العقباوي، أنه استلم أجور اثني عشر 
جملًا، منها خمسة جمال لخميس بن موسى وثلاثة جمال لحنين بن 
. حسين، وجملين لجمعة بن سليمان، وجملين لخميس بن موسى

إضافة إلى أربعة وخمسين . وأجرة كل جمل منها أربعة جنيه ونصف
هو الواسطة بين الجمّال  جملًا من التجار، كون محمد سطوحي

فهو يحضر الجمال ويؤجرها، ويقبض أجورها من التجار . والتجار
  .)٤٩(ليوزعها على الجمالين

ويبدو أن عملية النقل بواسطة الجمال وما تدره من أجور دفعت 
حيث نجد في محاضر المحكمة، . بعض العاملين في العقبة لمزاولتها

بيروتي، وكان وكيلًا بالمستشفى أحمد عزت بن عبد الوهاب بن أحمد ال
العربي في العقبة، قد أحيل عليه بعض الجمالين، لاستيفاء أجورهم 

  . )٥٠(منه لدى المحكمة
ويمكن الاستدلال على العملات التي استخدمت في هذه الفترة 
التي عالجتها سجلات محكمة العقبة الشرعية، والٔادوات المستعملة 

فيلاحظ في تركة . ستحقة على أصحابهاوالسلع والثروة، من الديون الم
ربيع أول  ٨حسن بن محمد العشي المصري، المتوفي في العقبة في 

م، أنه انحصر إرثه في أخيه لا بوين أحمد ولا وارث له ١٩١٦/هـ١٣٣٧
جنيه بنيتو،  ١جنيه عثماني،  ٤جنيه إنجليزي،  ٢٤غيره، من النقد 

غروش هلل  ٢١٠ه، روبي ٢٤ریال مصري،  ١٥ریال مجيدي أبيض،  ٨٧
ثلاثة جلال . ومن الٔادوات المباعة وهي ديون على أصحابها …

غروش، وحلتين كبار بغطيانها، وثلاثة حلل بلا غطيان  ٢٩٧بخيطانها 
 ٥٥غروش وفانوس  ١٨١غروش، حلة كبيرة وحلة صغيرة  ٢١١

غروش، وصاج وثلاثة طواحين  ٣٣غروش، ساطور  ٧غروش، تنكـتين 
 ١٩٠غروش، فناجين شاهي  ٨٥، وسيجارة وفناجين قهوة غروش ٨٤

غروش، ثوب أسود  ٨١غروش، ثوب أخضر  ٣١٠غروش، ثوب أزرق 
غروش،  ١٢٢غروش، زبادي وصحون  ٦١غروش، عباية حلبي  ٥٢

  . )٥١(غروش ٣٩٠غروش، تمر سلة  ٤١لباس وفنيلة  …شال كشميري 

له كما يلاحظ انتشار سلعة الدخان المسمى أبو جمل ومكيا
قة قّة ثلاثة ريالات مجيدي، )٥٢(بالصندوق وهو ثمانون أُ ، سعر كل أُ

ریال مجيدي أبيض، وعرف حسب جودته  ٢٤٠فيكون سعر الصندوق 
كما بيعت النخلة المثمرة على قطعة الٔارض . )٥٣(بالطيب أو البطّال

والعائدة للشيخ علاوي بن صالح بن أحمد الكباريتي، من أهالي 
تملكة للحكومة بخمسة جنيهات إنجليزي، وسكان العقبة، والمس

لٔاجل إنشاء جمرك بها، وكان ناظر الجمرك بالعقبة الشيخ محمد الٔاسد 
فالنخلة المثمرة كانت تعادل مهر الزوجة . )٥٤(بن أحمد الحموي

المعجل المقبوض، حيث كان مهرها كاملًا بحدود اثني عشر جنيه 
لمؤجل الباقي إنجليزي، تدفع معجل مقبوض منها ست جنيهات، وا

  .)٥٥(بالذمة ست جنيهات
ويصعب الحكم على هذه الٔاسعار كما هي، ولو قارناها بأسعار 
السلع ذاتها في فترات سابقة أو لاحقة، وأخذنا بعين الاعتبار التبدلات 
في سعر القرش وقوته الشرائية، لٔامكننا معرفة نسبة الغلاء أو الرخص 

ة أسعار هذه السلع وأسعار ومع ذلك يبدو من مقارن. في فترة معينة
العقارات، أن تكاليف الحياة الٔاساسية من سكن وشراء ارض زراعية 

فنلاحظ أن . وكذلك الزواج، كانت متدنية بالنسبة لٔاسعار بعض السلع
قّة، سعر الٔاقة  ٣٣٩ستة أكياس سكر وزنها  غروش صاغ ونصف  ٩أُ

 غرش، ويكون سعر الكيس الواحد ٣٠٥١فيكون سعرها . )٥٦(غرش
ليرة مجيدي تقريباً، إذا علمنا أن  ٤.٢٥غرش، أي بحدود  ٥٠٨.٥

غرش صاغ، وكانت سلعة السكر تستورد  ١٢٠الليرة المجيدي تساوي 
  .من الساحل السوري 

ويمكن الاستدلال أيضاً على الٔاوزان والمكاييل وبعض الٔادوات 
المستخدمة، من خلال حقوق المرأة التي على الزوج أن يقدمها 

ند قبولها بالعودة إليه، كما وردت في ضبوطات المحكمة؛ لزوجته ع
قّة من  وهي تشتمل مد ونصف المد من القمح، بالمد المعاني، وأُ
السمن، وأقـة من الزيت، وأقتي لحم، ونصف أقة صابون، وخمسة 
وثلاثون تنكة ماء، وحمل من الحطب، وأقتي سكر، وخمسين درهم 

مجيدياً للمتفرقات من ثوم وبصل  وفي كل شهر يدفع الزوج ريالاً . شاهي
وفلفل وخلافه، وبيتاً للسكن، وجيران أمناء يوانسوها، وكسوتها 

، وكرته وسروال وسدرية وملٔاه )ملفع(الشرعية، من مدورة ومسفع 
  .)٥٧(وجزمه وقبقاب في كل ستة أشهر، ولحاف وفراش  وبساط

العقبة،  ويتبين تعدد أنواع النقود الذهبية العثمانية والٔاوروبية في
قة، . وكذلك تنوع الٔاوزان والمكاييل التي استخدمت فيها فقد عرفت الأُ

أوقية تعادل  ١٢وربما هي أوقية والمعروفة في مصر، إذ أن كل 
 )جمع فراسل(كما أن كل ثمان أقق تساوي فراسلة واحدة . )٥٨(رطلاً 

 ٢٥٠، كما استخدم الحمل كمكيال، وقد قدر حمل الحطب بـ )٥٩(
المعاني لم تبين السجلات كميته، وربما كان معادلًا للمد كغم، المد 

كما استخدمت . المصري، الذي قدر بأنه يعادل رطلًا وربع الرطل
 ١٢٠الليرة المجيدية نسبة إلى السلطان العثماني عبد المجيد وسعرها 

قروش، والليرة الذهبية  ١٠٥قرشاً، والليرة بنيتو أو بنيته وسعرها 
قرش،  ١٢٥قرش، والمصرية سعرها  ١٢٠ الإنجليزية وسعرها

والقروش كلها قطع فضية، وأشير إلى القرش الصاغ، ليدل على القيمة 
وهو يساوي أربعين قطعة فضية مصرية، . )٦٠(الرسمية لهذا القرش

اختصرت أحياناً إلى فضية أو مصرية، باسم بارة، ومنها قطع بخمسة، 
عشرين (بارة  ٨٠٠فالريال المجيدي يساوي . وعشرة، وعشرين
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قرش في حين أن الريال المصري  ٢٢.٥، وكان سعره في دمشق )قرشاً 
  .)٦١(قرش في غزة لنفس الفترة ٢١يساوي 

ويجب الإشارة إلى التغير في بعض مظاهر الحياة الاقتصادية بعامة 
حزيران عام  ٢٥في العقبة، عند انضمامها إلى إمارة شرقي الٔاردن منذ 

 ١٥للنقد في شرقي الٔاردن في فقد صدر أول قانون . ١٩٢٥
، تضمن إحلال القرش المصري في البلاد بدلًا من ١٩٢٣فبراير /شباط

، ١٩٢٣إبريل /نيسان ١التعامل بالقرش السوري وسواه، اعتباراً من 
وحدد القانون قيمة العملات الٔاخرى . في جميع المعاملات الرسمية

قرشاً مصرياً،  ٩٧.٥٠إليه مثل الليرة الإنجليزية الذهبية التي تساوي 
قرشاً مصرياً، والليرة الذهبية  ٨٧.٧٥والليرة العثمانية الذهبية بـ 

  .)٦٢(قرشاً مصرياً  ٧٧.١٥الفرنساوية 
وبهدف تحسين الحالة الاقتصادية لشرقي الٔاردن ومن ضمنها 
معان والعقبة، عقدت الحكومة الٔاردنية اتفاقية مع البنك 

م، أصبح بموجبها ١٩٢٥أكـتوبر /أولتشرين  ٣١، في )٦٣(العثماني
وقد كان . )٦٤(البنك الوحيد الذي يقوم بمعاملات الحكومة المصرفية

صدور أول موازنة مالية منتظمة للإمارة في الجريدة الرسمية سنة 
، يندرج في محاولة حكومة الانتداب البريطاني، التوفيق بين ١٩٢٥

فقد . )٦٥(مالي الواردات والنفقات، خوفاً من الوقوع في اضطراب
أسهمت بريطانيا من خلال مستشارها المالي هنري كوكس، من 
تخفيض عجز الموازنة في الإمارة، ولكنه لم يغير من اعتمادها على 
المساعدات المالية البريطانية التي وصلت إلى معدل ثلث الدخل 

  .)٦٦(السنوي
وقد شملت ميزانية مصروفات حكومة شرقي الٔاردن، إدارة 

عان ومن ضمنها العقبة، والتي بلغت في كانون أول عام مقاطعات م
في . أي بعد مرور عام على انضمامها إلى الإمارة. جنيهاً  ١٧٦٦م ١٩٢٦

جنيه  ١٠١٢حين أن المبلغ المصروف لإدارة مقاطعات عمان كان 
وقد كانت الإيرادات العامة، لحكومة شرقي الٔاردن . )٦٧(لنفس العام

ون الٔاساسي، تتألف مما يقبض من من القان ٦٣بمقتضى المادة 
  .)٦٨(الضرائب، وأجور الٔاراضي العامة، والإعانات والمناجم والمعادن

ونتيجة لمعاناة السكان في العقبة وسواها من مناطق شرقي 
الٔاردن، بسبب تشدد المتنفذين والمشايخ في تحصيل ضرائب 

، وتعرضهم للضرب والسجن في )٦٩(الويركو، والعشر، وبدل الطريق
، فقد أعلنت حكومة الإمارة في )٧٠(الة امتناعهم عن دفعهاح

، في أول برنامج زراعي، تقدمت به للٔاهالي، انها ١٩٢٣سبتمبر /أيلول
سوف تعمل على إصلاح نظام الضرائب، وطرق جبايتها، بصورة تكـفل 

. )٧١(مصلحتي الخزينة والٔاهالي، وإنها سوف تولي الزراعة عنايتها التامة
الزراعة والغابات في شرقي الٔاردن إلى الاعتداءات وكانت قد تعرضت 

المتواصلة في العهد العثماني، إذ لم يكن في ذلك العهد، نظام أو 
قانون يحمي الحراج والغابات، إلى جانب دخول الٔاتراك الحرب 

م، وعدم حصولهم على الفحم ١٩١٩- ١٩١٤العالمية الٔاولى عام 
اش واستعمال حطبها الحجري، دفعهم إلى التوجه نحو قطع الٔاحر 

  .)٧٢(وقوداً لتسيير القطارات العسكرية
، ١٩٢٥وقد نشرت جريدة الكرمل، تقريراً عن شرقي الٔاردن عام 

جاء فيه أن المنطقة الجنوبية من شرقي الٔاردن، لا شجر فيها على 
الإطلاق، وسبب ذلك هو عدم عناية الحكومة العثمانية بها، من حيث 

كما أن الحروب التي دارت . )٧٣(بالغرستوطيد الٔامن وترغيب الناس 
بين القبائل البدوية، وأهل القرى، أواخر العهد العثماني، وخاصة في 

جنوبي شرقي الٔاردن، كانت سبباً في إعراض الفلاحين عن الاهتمام 
. )٧٤(بالزراعة، نظراً لما تلحقه من ضرر بالمزروعات نتيجة الرعي أو الغزو 

ة الزراعة والحراج، لوقاية المزروعات فاستحدثت الحكومة مكاتب لدائر 
، وأصدرت القوانين، لصيانة الغراس )٧٥(من الٓافات النباتية

وقانون الحراسة . ١٩٢٥مارس /والمزروعات، كان الٔاول منها في آذار
م، بهدف توطيد الٔامن والنظام ١٩٢٥مارس /آذار ١٨الذي صدر في 

  .)٧٦(لمدنفي البلاد، وحماية الٔابنية والمزروعات في القرى وا
فعلى الرغم من الدور الاقتصادي الذي قامت به العقبة، كونها في 
ملتقى الطرق التجارية، إلى جانب نشاط مختلف فئاتها السكانية في 
الحياة الاقتصادية، والتي جعلت منها سوقاً رائجة لمختلف السلع، 
وانتشار العملات التي ضبطتها التركات، إلا أنها كانت تعاني من 

 Underdevelopmentت الصراع بين القبائل البدوية والسكان مخلفا
أواخر العهد العثماني، الذي تمثل بالضرائب المرهقة والغزو والسلب، 
وكان سبباً في عدم استقرار السكان في العقبة، وهجرهم الزراعة، 

واجهت العقبة كغيرها من مناطق شرقي  وقد. نتيجة انعدام الٔامن
الٔاردن، عند انضمامها للإمارة شكلًا من التجديد، وتنفيذ برامج 
الإصلاح الاقتصادي، وتطور أجهزة الحكم والإدارة، في تحقيق الٔامن 

بالرغم من الصعوبات المالية التي واجهتها أيضاً حكومات . والنظام
ومة العثمانية، في كسب ثقة الإمارة عند نشأتها، بعد أن أخفقت الحك

البدو، وبناء علاقة تقوم على التأثير، فألّف ذلك خير شاهد على الحياة 
  .الاجتماعية للسكان وفئات المجتمع ومظاهره الاجتماعية

  الحياة الاجتماعية في العقبة

  السكان وفئات المجتمع: أولاً

يصعب إعطاء رقم دقيق لتعداد السكان في العقبة وذلك لغياب 
لذا فقد جاء اعتمادنا في ذلك على . الإحصاءات الرسمية الدقيقة

إحصاءات تقديرية، وردت في بعض المصادر، إلى جانب ما أورده عدد 
. من الرحالة، الذين زاروا العقبة وأطرافها، وأقاموا فيها بعض الوقت

فعند زيارة . وهي تقديرات قريبة من الواقع، وإن كانت غير دقيقة
، وصفها بأنها تحوي ثلاثين كوخاً، ١٨٩٨لعقبة عام لويس موزيل ل

يسكنها تسع عشرة عائلة، بما فيها العائلات المهاجرة، وبقايا 
منها عائلة ياسين، وعائلة ماضي، وعائلة الشيخ القباني . )٧٧(الحجاج

والبسيوني والكباريتي والعسيلي عبد السلام، والسطوحي وعيد 
يونس وعبد الجواد والفاخري  والهنداوي والبدري وأبو عياط وأبو

  .، وسواها)٧٨(والعايد وأبو إسماعيل وأبو عبد الله
نفساً يسكنون في مئة  ٣٥٠م ذكر نعوم شقير أن ١٩٠٦وفي عام 

كوخ، مبنية بالحجر الغشيم والطين، ومعظمهم من متخلفي العساكر 
الذين أرسلتهم مصر لحماية القلعة، وشيوخهم من الحويطات 

ولا نتوقع زيادة عدد السكان في الفترة التالية، والتي . )٧٩(والعلويين
تضمنت قيام الحرب العالمية الٔاولى، وتعرضت فيها العقبة للقصف 

إذ ربما هاجر . )٨٠(البحري من البواخر الإيطالية والبريطانية والفرنسية
  .منها بعض السكان إلى معان وتبوك وسواهما

لمصادر، عندما كانت ومما يؤكد إشارتنا تلك، ما جاء في بعض ا
/ ١٣٢٨العقبة، تشكل مديرية ناحية لقضاء معان، في الفترة بين 

 ١٥.٠٠٠م، أن عدد سكان القضاء حوالي ١٩١٠/١٩١١-هـ ١٣٢٩
في حين جاء في الإحصاء العثماني لسنة . )٨١(نسمة

أي أن الهجرة من قضاء معان . )٨٢(نسمة ٦.٠١٢أن عدد سكان القضاء 



١٤ 
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بما فيه العقبة، كانت بحدود تسعة آلاف نسمة أبّان الحرب العالمية 
م، ١٩١٧على أنه بدخول جيوش الثورة العربية إلى  العقبة عام . الٔاولى

وما حملته معها من جنود وتجار حجازيين، وهجرات عربية متلاحقة، 
ضاعفت عدد السكان، وشكلت بمجموعها نواة سكان العقبة الحديثة، 

  )٨٣( .نسمة ١٠١.٢٨٥ح عدد سكانها التي تراو 
التي كانت تقطن العقبة خلال فترة  العشائر البدويةأما 

والٔاكواخ المبنية من ) بيوت الشعر(الدراسة، وتقيم في سكن الخيام 
: الحجر والطين، وارتبطت بالسكن والٔارض وزراعة النخل هي

نفراً،  ١٢.٩٠٠الحويطات والٔاحيوات والتياها والترابين، بلغ تعدادها 
 ٤٠.٠٠٠من مجموع القبائل البدوية في سيناء كلها، والذي قدر بـ 

وهذه الٔارقام ربما تكون غير دقيقة، لغياب الإحصاءات . )٨٤(نفر
الرسمية للدولة، وللحركة الدائمة لهذه القبائل، والتي يصعب معها 

  .ضبطها
مـن أكبـر وأقـدم القبائـل البدويـة فـي العقبـة، وقـد آل  :الحويطات -أ
لـــيهم درك العقبــــة منــــذ بدايــــة العهــــد العثمــــاني، وكــــان لهــــم الصــــرّ لقــــاء إ

، وقــد اتجهـــوا فـــي عملهــم إلـــى الزراعـــة وتربيـــة )٨٥(حمــايتهم قوافـــل الحـــج
الماشــــية والإبــــل، وكـثيــــراً مــــا اصــــطدموا مــــع الســــلطة لممــــانعتهم دفــــع 

ومنــاطق نفــوذهم شــملت جنــوب العقبــة . الضــرائب والخدمــة العســكرية
حتى القطرانة ومعان، وتفرقت بطـونهم ضـمن الٔانحـاء  ثم توسعوا شمالاً 

الواســعة مــن جنــوب شــرقي الٔاردن، ومصــر، وشــمال الســعودية، حيــث 
نجد حويطات تهامة شرقي سـاحل خلـيج العقبـة، وحويطـات ابـن شـديد 

أما حويطات الشمال فقد استقر منهم العلاوين في العقبـة ومـا . في مصر
وكــــان ابــــن جــــاد شــــيخ . محلــــفحولهــــا، وعرفــــوا بعشــــائر النجــــادات وال

الحويطات، إلى جانب عربان الشيخ الخليفي، فـي المنطقـة التركيـة عنـد 
فـي  Littmannوقد قدر عددهم ليـتمن . )٨٦(م١٨٩٢ترسيم الحدود عام 

  . )٨٧(نسمة ٥٠٠٠م بـ ١٨٧٥/هـ١٢٩٢سنة 
قبيلـة سـعودية، هـاجرت مـن جنـوب : الأحيوات المسـاعيد  -ب

شــــــار إليهــــــا فـــــــالين فــــــي رحلتــــــه عـــــــام الحجــــــاز، وبــــــلاد الــــــيمن، وقـــــــد أ 
وتنتشــر المســاعيد بفروعهــا المختلفــة، فــي أنحــاء . )٨٨(م١٨٤٨/هـــ١٢٦٤

وذكــرت المصــادر أن قســماً . شــتى مــن بــلاد الحجــاز ونجــد والشــام ومصــر
مــــــــــنهم يقطــــــــــن الشــــــــــوبك جنــــــــــوب الٔاردن فــــــــــي الفتــــــــــرة بــــــــــين عــــــــــامي 

كما استوطنوا ناحية الغـور . )٨٩(م١٥٩٦/هـ١٠٠٥م وعام ١٥٢٥/هـ٩٣٢
مســاعيد الليــث، : وفــروعهم. )٩٠(مــن منطقــة الكــرك، والقــدس والخليــل

وآل مســـعود، ومســـاعيد عتيبـــة، والهـــذليون، البـــدع والجبـــل والفارعـــة، 
ـــذين يقطنـــون  ومســـاعيد غـــزة، ومســـاعيد مصـــر، ومســـاعيد الٔاحيـــوات ال

وكـان قسـم مـن قبائـل الٔاحيـوات الـذين يتبعـون . )٩١(العقبة ووادي عربـة
ا يـــدعون إلـــى الثـــورة علـــى الٔاتـــراك، ويوجهـــون شـــيخهم مســـماح كـثيـــراً مـــ

ولائهم إلى الحكومة المصرية، مقابل المنح والٔاعطيات التي تقدم لهـم، 
فقـــــد كانــــت الحكومـــــة . )٩٢(قبيــــل ترســــيم الحـــــدود بــــين مصـــــر والحجــــاز

المصــرية ترســل جنــوداً مــن الٔاحيــوات، يســتطلعون الٔامــر علــى الحــدود، 
  .)٩٣(مصريةوأوضاع الناس، ومدى ولائهم للحكومة ال

وهـاجر قسـم مـنهم . سكنوا ساحل خليج العقبة: عشائر العمارين -ج
ــــى مصــــر، قــــرب القــــاهرة ــــى فلســــطين، باســــم عمــــارين بئــــر . إل وقســــم إل

وذكــر الجزيـري أنهــم خفـراء منطقــة نخـل فــي سـيناء، ونســبهم . )٩٤(السـبع
، التــي ظهــرت فــي الســالنامات العثمانيــة، بأنهــا )٩٥(إلــى قبائــل بنــي عطيــة

  .)٩٦(رياً إلى قضاء معانتتبع إدا

انتشــروا فــي أطــراف العقبــة، وســكن قســم مــنهم النويبــع : التــرابين -د
جنوب سيناء، وبئر السبع، وعرف أن وجـودهم أصـلًا فـي تربـة، جنـوب 

  .)٩٧(الحجاز
ويبدو أن تغييراً طرأ على مناطق نفوذ بعض القبائل وابتعادها عن 

حفهم نحو الشمال، العقبة، كـتوسع نفوذ الحويطات في المنطقة، وز 
وربما أدى ذلك إلى التنافس في القبيلة الواحدة أو بينها وبين قبائل 

فقد ظهرت حويطات الشمال . أخرى في المنطقة في شرقي الٔاردن
وشيخهم ابن جازي وحويطات الجنوب وشيخهم ابن جاد، كما ظهرت 

م أدى إلى الحروب بين ١٨٧٨/هـ١٢٩٥تحالفات عشائرية في سنة 
الٔاول تزعمه بنو عطية، ويتألف من أهالي الكرك ومعان  .تحالفين

والثاني تزعمه . الشامية والشوبك والسلايطة والفايز والحامد والعليين
الحويطات، ويتألف من أهالي معان الحجازية والطفيلة ووادي موسى 
والمناعين والترابين والتياها، وظل العداء مستحكماً بينهما على شكل 

كما . )٩٨(م، عندما عقد الصلح بينهما١٨٩٢/هـ١٣١٠غزوات حتى سنة 
جرت معارك مماثلة بين عشيرتي الحويطات والشرارات في سنة 

إلى جانب المعارك التي وقعت بين عشيرتي . )٩٩(م١٩٠٤هـ ١٣٢٢
الحويطات وبني صخر في منطقة العقبة ومعان في سنة 

  . )١٠٠(فارس من بني صخر ٧٠٠م، والتي راح ضحيتها ١٩٠٩/هـ١٣٢٧
وينبغي الإشارة إلى أن العشائر البدوية، كان لها حضورها أبّان 

فقد أشار براملي مفتش سيناء في . التركية- ترسيم الحدود المصرية
، إلى عدم احتمال ١٩٠٦رسالة إلى أوين حاكم نخل، في آذار عام 

حرب بين مصر وتركيا حول الحدود، وأن الدولتين تنتظران إعادة 
لمهمة على براملي هي إقناع عرب التياها تزويدهم ترسيمها، فقد كانت ا

بالجمال الضرورية للنقل، وتزويد الجنود بالمؤون وخاصة في ثمد 
Themed . إذ كان الجنود يطالبون بمصاريفهم الضرورية في مناطق

الحدود لشراء حاجاتهم، وفي تأكيد مفتش سيناء على أن القصيمة، 
التياها المصريون، الذين يطالبون من ضمن حدود مصر، وفيها عربان 

بها عندما يأتون إلى نخل، واعتبر أن حدود بئر بيرين، وتشرف عليها 
فكان . )١٠١(تياها الٔاتراك إلى جانب الترابين، يمكن أن تضم إلى تركيا

من سياسة براملي تهدئة الشجار بين عرب الترابين المصريين والترابين 
الهدوء والاستقرار أبان ترسيم التابعين للٔاتراك، والمحافظة على 

  .الحدود
وقد أشار براملي، مفتش سيناء في جولته على الحدود التركية 
المصرية، قرب العقبة، إلى الخلافات التي كانت تجري بين العربان، 
وخاصة التياها والترابين، التي كان لها أجزاء من الٔاراضي الحدودية، 

بر الحدود، فقد جهزت قبيلة وقد كان لهم دور بارز في نقل المواد ع
جملًا، لإحضارها إلى سيناء، لحمل مواد  ١٢٠م ١٩٠٦التياها سنة 

وقد ذكرت السجلات الشرعية لمحكمة  )١٠٢( .البناء بعد تسوية الحدود
العقبة، أن قسماً من قبيلة الترابين من أهالي غزة هاجر إلى العقبة 

  .)١٠٣(وأطرافها
سكنوا العقبة واشتهروا بهذا  وقد ورد ذكر عشيرة العثامين، الذين

الاسم لكـثرة جنودهم لدى الجيش العثماني، وعشيرة الخلايلة وأصلهم 
من الحجاز ويقيمون على شواطئ خليج العقبة، وعشيرة المداهين، 
وكان لهم صرة من مصر لقاء حماية القافلة المصرية، وزعيمهم حمدان 

، نتيجة منع الذي هاجم حرس القلعة وأخرج من فيها من المساجين
  .)١٠٤(الحكومة المصرية دفع الٔاعطيات له ولقبيلته
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أما العشائر الحضرية التي كانت تقطن العقبة منذ بداية العهـد العثمـاني 
م، فقد شملت عشـائر قادمـة مـن مصـر وغـزة، وعشـائر ١٩٢٥وحتى عام 

  .مغربية وحجازية ويمانية
ي، آل فهـي آل البـدري، البسـيوني، آل ماضـ: العشائر المصـرية . أ

البــراوي، آل البيــومي والجــارجي، والخوجــة، آل رضــوان، الســطوحي، 
الشــــحاته، الشــــناوي، آل عبــــد الجــــواد، آل عــــدوي، أبــــو عبــــد الله، أبــــو 
العــز، والعســلي عبــد الســلام، وأبــو عيــاط، وآل الفــاخري، الفيــومي، آل 

  .)١٠٥( الكيال، آل الهلاوي، آل ياسين، وآل أبو يونس
ي تجارة الماشية بين الحجاز ومصر، وقد عملت هذه العشائر ف

، وكان إسماعيل أحمد )١٠٦(وعمل أبناؤها جنوداً في قلعة العقبة
م، وكـثيراً ما كانوا يمولون ١٨٨٢البراوي بكباشي في قلعة العقبة عام 

الجيش التركي بالارزاق، حيث امتلك أبناؤها أراضي وحفاير زراعية، 
ع على ذلك سياسة الدولة واشتهروا بشراء وبيع هذه الحفاير، وقد شج

العثمانية، فعند قدوم المصريين إلى العقبة منذ سنة 
م، قامت الدولة بتفويض الٔاراضي، تحقيقاً للاستقرار ١٨٦٤/هـ١٢٨١

والعمل في الزراعة، ضمن سياساتها الاحتوائية، فقد أشارت صحيفة 
آب  ١البشير، إلى طلب المصريين من متصرف معان في 

  .)١٠٧(م أراضي خاصة بهمم منحه١٨٩٤/هـ١٣١٢
كما ساهمت بعض العشائر في مجال التعليم لدى الٔاتراك، ولقبوا 

. )١٠٨(باسم آل الخوجا، لٔان الخوجا لقب كان يطلق على المعلم
واشتهرت بعض هذه العشائر في أعمال البناء في القلعة، وصيد 
الٔاسماك، وأسهمت في أعمال كيل الحبوب وسموا بذلك آل الكيال، 

م، عين الشيخ خالد ١٩٢٤م الشريف حسين إلى العقبة عام وعند قدو
وقد . )١٠٩(المنزلاوي آل ياسين، رئيساً لبلدية العقبة، وإماماً لمسجدها

كانت دار البلدية عبارة عن إحدى غرف دار الحكومة الموجودة على 
م، ثم انتقلت إلى مبنى مستقل ١٩٢٤الشاطئ غربي القلعة حتى عام 

 .م١٩٣٥ازل آل فرحات حتى إلغاء البلدية عام بجوار تل جرمي قرب من
م، قدم مختار ووجوه أهالي مدينة العقبة ١٩٣٥تموز  ٢٠ففي  )١١٠(

عريضة إلى رئيس الوزراء يسترحمونه فيها إلغاء بلديتهم، بحجة أن 
وقد أكد ذلك قائد الجيش لتلك الفترة، الذي . بلدهم صغير وفقير

وبقيت  )١١١( .لصغر القرية زارهم، بأن طلبهم هذا معقول جداً نظراً 
  .م، حين أعيد تأسيسها١٩٥١البلدية ملغاة حتى عام 

آل الضـابط، وعرفـوا بالتجـارة فـي العقبـة وشـيخهم : عشائر غزة. ب
عبد الحفيظ الضابط كان قد تزوج ابنة صالح الكباريتي، وآل الكبـاريتي 

  .)١١٢(اشتهروا بتجارة غزة قبل استقرارهم في العقبة
ــة عشــائر. ج آل درويــش، رافقــوا قوافــل الحــج مــن تــونس : مغربي

والمغـرب إلـى مصـر ومنهـا إلــى العقبـة، وآل المغربـي، قسـم مـنهم اســتقر 
  )١١٣( .في العقبة، وقسم آخر وصل إلى معان

أمـا الحجازيـة، فهـي العـائلات التـي  :عشائر حجازية ويمانيـة . د
 قـــدمت حـــديثاً إلـــى العقبـــة، مـــع الشـــريف فيصـــل بـــن الحســـين، خـــلال

م، ومنهــا آل هــديب، وآل الغريــب، ١٩١٧أحــداث الثــورة العربيــة عــام 
وآل الغامد، والبياشة، والجهنان، وآل أبـو إسـماعيل، وآل السنوسـي، 

  .وآل المدني، وآل حجازي 
وإن قـــدمت خـــلال أحـــداث الثـــورة أيضـــاً، إلا أنهـــا تجتمـــع فـــي : واليمانيـــة

شــرقي الٔاردن، أصـلها اليمنـي، واسـتقرت فـي العقبــة وسـواها مـن منـاطق 
فجيـــوش . )١١٤(وهـــي عائلـــة النعمـــان، وعائلـــة البريهـــي، وعائلـــة الحبـــيش

الثــورة دخلــت العقبــة حاملــة معهــا الجنــود والتجــار، فكــانوا النــواة لهــذه 

العــائلات الجديــدة، التــي اســتقر معظمهــا فــي العقبــة، وســموا فيمــا بعــد 
رار فــلا غرابــة إذن، مــن اســتق. )١١٥(حســب أصــولهم بالحجازيــة واليمانيــة

هــذه القبائــل والعــائلات الكبيــرة، والعــودة إلــى جــذورها التــي تشــكلت، 
رغـــم الهجـــرات المتلاحقـــة مـــن العقبـــة، بفعـــل الظـــروف والتقلبـــات التـــي 
طالت العقبة، والتي حالت دون أن تكون كمثيلاتها من كبريات المدن 

  .في المنطقة العربية
  مظاهر من الحياة الاجتماعية: ثانياً

لعل ارتباط القوى البدوية بالعقبة والسكان لا يمكن تفسيره في 
ضوء اعتماد الدولة صيغاً معينة للتعامل معها، فقد أوجدته الحركة 
التجارية النشطة، وما كان يوفره البدو من إنتاجهم لتسويقه، ثم 

كما أن بعض العائلات العقباوية . يشترون حاجاتهم من مردودها
صولها إلى تلك القبائل، فكانت الصلة وثيقة الحضرية، تعود في أ 

بهم، فالبدو وهم لا يقرأون بعامة، يعمدون في حفظ وثائـقهم 
  .)١١٦(وأوراقهم، أمانة لدى أهالي العقبة

وتجدر الإشارة إلى؛ أن العربان كانوا أكـثر ارتباطاً بشيوخهم من 
الولاء للحكومة المصرية أو لتركيا، فنجد أن عربان نخل والعقبة 
ارتبطوا بشيخهم علي القصير، دون إجراء أية ارتباطات مع الحكومة 
المصرية، أو والي تركيا، رغم تقديم المساعدات العينية، كالطحين 

لي كانت الحكومة تتابع تحركات الشيوخ، وخاصة ابن مثلًا، وبالتا
مقبول من شيوخ الحويطات عندما وصل إلى العقبة، وقدمت له عشرة 

إضافة إلى . )١١٧(شوالات من الطحين، وثمانية شوالات من الٔارز لإعالته
ما كانوا يتقاضونه سنوياً من القوافل، فقد كان الشيخ كليب بن قبلان 

روش، ونصف أردب شعير من موكب الحاج غ ١٠٨الحويطات يتقاضى 
، والشيخ عرسان بن ذياب من الحويطات )١١٨(الشامي كل سنة

غرشاً، والشيخ مقبول بن إبراهيم العمران، أربعة أردبات  ٤٠يتقاضى 
  .)١١٩(ونصف من قافلة الجردة سنوياً 

وقد تبين لنا بناء على ما سبق، أن سياسة الدولة العثمانية تجاه 
  :عامة تمثلت بما يلي العشائر البدوية

  .جنحت إلى مهادنتهم واسترضائهم ودفع مبالغ سنوية لهم -أ 
لجأت أحيانـاً إلـى تجريـد حمـلات عسـكرية، وأخـذت الرهـائن لحمـل  -ب

  .)١٢٠(العشائر على الطاعة، والانقياد لسلطة الدولة
أثــارت العشــائر ضــد بعضــها بعضــاً، وأوقعــت الفتنــة بينهــا لإضــعافها  -ج

  .اوالسيطرة عليه
وعنـــــدما وجـــــدت أن هـــــذه الٔاســـــاليب ألحقـــــت أضـــــراراً بالغـــــة بالحيـــــاة  -د

الاقتصــادية، عــادت إلــى حــل الخلافــات بــالطرق الســلمية، ودعــت 
وهذا ربما جعل براملـي . )١٢١(إلى حياة الاستقرار، واستغلال الريف

مفـــتش ســـيناء حريصـــاً علـــى متابعـــة تحركـــات العربـــان والٔاتـــراك فـــي 
لعـــريش، والتــــي وصـــفها بأنهــــا مليئــــة المنـــاطق مــــن العقبـــة وحتــــى ا

  .)١٢٢(م رغم غزارة الٔامطار١٩٠٦بالقبائل في آذار عام 
ويبدو أن كـثيراً من حالات الزواج تمت بين البدو وأهل العقبة، 
حيث نجد في عائلة ياسين مثلًا، أكـثر من عشرين حالة زواج، ومن 

صير، كما كان شعورهم  مشتركاً بوحدة الم.)١٢٣(مختلف القبائل البدوية
من خلال المشاركة في الغزوات، حيث نجد أن إسماعيل أحمد ياسين 
من أهالي العقبة غزا مع قبائل الٔاحيوات، وعندما تعرضت العقبة 
لٔاحداث الحرب العالمية الٔاولى، فر أهالي العقبة إلى الجبال المحيطة 
جنوباً عند أصدقائهم وشركائهم البدو في أم نصيلة ووهيدة 

  .)١٢٤(والقويرة
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غير أن أكـثر ما كان يزعج هذه القبائل، استخدام الجنود لجمالهم 
في النقل من معان إلى العقبة ونخل، رغم أن الطريق الٔافضل كانت 

وأن جميع مواد البناء متوفرة فيها، وتم . إلى نخل عن طريق السويس
الاستغناء عن جزيرة فرعون، وإرسال جميع ما يحتاجه الجنود 

مما زاد من حاجتهم إلى . )١٢٥(والطحين إلى ثمدوالعربان من الطعام 
فالحياة الاجتماعية سادها  .البحث عن المؤون من مصادر أخرى 

الاستقرار النسبي في العقبة، أكـثر مما عرف في غيرها من المناطق التي 
عجت بالغزوات والاعتداءات على الٔاهالي والقوافل، فلم يخاطر البدو 

لجميع في تحقيق حالة من الٔامن بعلاقتهم مع السكان، بل ساهم ا
  .)١٢٦(كان لها تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

كانون أول /هـ١٣٢٨وعند قيام ثورة الكرك في ذي الحجة سنة 
م، ضد سياسة الٔاتراك في تحرير النفوس، وتسجيل الٔاملاك ١٩١٠

ة لزيادة الضرائب، وأخذ العسكر للقتال في المناطق النائي
Conscription  كالروملي والٔاناضول والقفقاس وغيرها، اتبعت

الحكومة العثمانية أسلوباً عنيفاً في معالجتها، وأخمدتها بقسوة بالغة، 
فما أن . مما أدى إلى نفور السكان في العقبة وجنوبي شرقي الٔاردن

سمعوا بالحركة التحررية، التي قادها شريف مكة، حتى تنادوا إلى 
  .)١٢٧(نضمام إليهنصرته، والا

وقد استقبل أهل العقبة الٔاشراف، وأنزلوهم في منازلهم، 
وأعطوهم أموالهم، حيث نجد الٔامير فيصل قد نزل في العقبة في بيت 

وقد . )١٢٨(الفاخوري، وأن تجار العقبة أعطوا الٔامير أربعة آلاف ليرة
م، عندما قدم إليها، ١٩٢٤استقبل أهل العقبة الشريف حسين عام 

، )١٢٩(ه وأيدوه ورفضوا فكرة نفيه من العقبة لولا موافقته مرغماً وناصرو 
الٔامر الذي نال إعجاب الٔامير عبد الله، إذ تعاطف وتعامل مع البدو 

م، استقبلت ١٩٢١ومع قدوم الٔامير إلى الٔاردن في شباط  .)١٣٠(عامة
شرقي الٔاردن أعداداً كبيرة من المهاجرين السوريين، كان معظمهم 

الإعدام من قبل الفرنسيين، وهم على درجة عالية من محكوماً عليه ب
  .)١٣١(الخبرة والمعرفة، وقد عاشوا بين فئات السكان المختلفة

أما من حيث شريعة البدو وأحكامهم وطرق الصلح بينهم، فكانت 
العشائر ترجع إلى قضاتها في فض المنازعات حسب الٔاعراف والتقاليد 

إلا أن في . لى العدل والمساواة، التي كانت ترمي إ)١٣٢(المتبعة لديها
مبادئها الٔاساسية من أسباب الخلل ما يستحيل معه استتباب الٔامن، 
وتعميم السلام في البادية، والتي حصرت العقوبات معظمها في 
المال، فقد أجازت البشعة والوساقة، والٔاخذ بالثأر، والإجحاف 

لقصاصين وقد عرف في بلاد نخل والعقبة أكـثر ا. )١٣٣(بحقوق النساء
من السلالمة الحويطات، وهو قاضي العقوبات، كما عرف العُقْبي 

وربما سمي كذلك، لٔان أكـثر . القاضي المختص في قضايا العِرض
لذلك  .)١٣٤(القضاة من هذا النوع من بني عقبة، إحدى عشائر التياها

، كان لا بد ١٩٢٥عندما انضمت العقبة إلى إمارة شرق الٔاردن في سنة 
المنطقة أن يخضعوا لقانون محاكم العشائر، الذي صدر في لبدو 

م، وذلك بتأسيس محاكم عشائرية، ١٩٢٤أكـتوبر سنة /تشرين الٔاول
تحت إشراف ناظر العدلية، للنظر في الدعاوى الناشئة عن الاعتداءات 
والاختلافات بشأن الٔاموال ومسائل الدم ودعاوى العِرض والديّة 

  .)١٣٥(وسواها
لعقبة حرفة صيد السمك، وكانوا يجففونه غالباً وقد عرف سكان ا

للتجارة، وأخرجوا اللؤلؤ من الخليج، واتقنوا بعض الحرف اليدوية، 
مستفيدين من المواد المتاحة، فصنعوا من سيقان النخيل القوارب 

والسواري، والٔاخشاب اللازمة لبناء سقوف بيوتهم، ونسجوا من ليفها 
وبمجموعها . )١٣٦(لًا ومقاطف وحصرحبالًا وخيوطاً، ومن الجريد سلا 

  .تعتبر هذه الٔادوات تراثاً قيماً يستحق الاهتمام
وقد استخدم السكان بعض الٔادوية، والتي توفرت في العقبة، 
وخاصة تلك التي يستخدمها المسافرون، وربما كانت مرافقة للتجار 
والقوافل، مثل الكينا للحمى، وحبوب خلاصة الكسكارة لمنع 

يت الخروج أو عرق الذهب أو ملح إنجليزي لتنظيف الإمساك وز 
المعدة، ومسحوق دوفر الكلوردوين لمنع الإسهال ووجع المعدة، 
وكلورات البوتاس لالتهاب الحلق، وروح النشادر للسع العقرب، 
وعصير الليمون، وحزام صوف للتدفئة ونفتالين لوقاية للثياب والكـتب 

كما أن . )١٣٧(لجروحمن العث، ومقصات وقطن وأربطة لضمد ا
اتفاقات كانت تتم بين مدير سيناء ومشايخ العربان في العقبة حول 
أجرة الإبل والميعاد وأجرة الشيخ وأجرة الترجمان والشروط الصحية 
الواجب توفرها، مثل خلو الإبل من الٔامراض، وأن تكون لائـقة 
للسفر، وكان التياها متخصصين في تجهيز إبل السياح، ويتقاضون 

  .)١٣٨(ف جنيه عن كل جملنص
والبدو بعامة أميون، فكانوا لا يقرأون ولا يكـتبون، وإن وجدت 
بعض المدارس في مدن سيناء، إلا أنه يندر من يتعلم فيها من أهل 
البادية فهم يعبرون عن الٔاعداد بأصابع اليدين، وهذا يؤكد ما أشارت 

منطقة  ، إلى أن الحركة العلمية ازدهرت في)١٣٩(إليه بعض الدراسات
جنوب الٔاردن في العصرين الٔايوبي والمملوكي، في حين لم تبلغ أو 
تحافظ على هذا الدور بعد ذلك، أو لم تكن على الٔاقل مواكبة له في 

وهذا . بقية المدن في شرقي الٔاردن كمعان وعمان مثلًا في فترة الدراسة
الذي يفسر إجراءات السفر والتنقل من العقبة إلى سوريا أو مصر 

لقدس الشريف وحتى البتراء، فكان لا بد من الحصول على الإذن من وا
السفارة العثمانية في القاهرة أولًا، وإلا منعت العساكر على الحدود من 

م وحتى ١٨٩٢فبعد انضمام العقبة إلى الحجاز عام .)١٤٠(استمرار السفر
، أشارت السالنامات العثمانية )١٤١(م١٩٠٩تبعيتها لقضاء معان عام 

ود مدرسة ذكور ابتدائية مدة الدراسة فيها أربع سنوات في معان إلى وج
م، بلغ عدد طلابها سنة ١٨٩٧/هـ١٣١٥الحجازية في عام 

غير أن ناحية العقبة، لم تنل حظها . )١٤٢(طالباً  ٣١م ١٨٩٩/هـ١٣١٧
من التعليم في مثل هذه المدرسة التي أقيمت في مركز القضاء، بسبب 

 ١١-٧هذه المرحلة من التعليم من سن بعد المسافة، إذا علمنا أن 
سنة للذكور، ويجب الإشارة إلى أن تكاليف إنشاء وصيانة المدارس 

على أن . )١٤٣(كان على الٔاهالي، إلى جانب مخصصات المعلمين فيها
إلى وجود مدرسة للمرحلة  ١٩١٦سجلات معان، أشارت في سنة 

د المدني، من الابتدائية في العقبة، وأن الشيخ أحمد بن محمد بن عاب
سكان المدينة المنورة، والمقيم في العقبة، قد عين لهذه المرحلة لما 

  .)١٤٤(عرف عنه من الٔامانة والقدرة والصلاح لهذه المهمة
أما بالنسبة للمرأة عند البدو، فقد أسهمت في الٔاعمال الحرفية إلى 
جانب الرجل، وعرف أن أحب خصال المرأة عند البدو هي الخصال 

هرت بها وضحة، زوجة نمر بن عدوان، من قبيلة العدوان ببر التي اشت
الحجاز، فكانت لا تنام قبل رجوع زوجها، ولا توليه ظهرها ما دامت 

وما .. في حضرته، ولم تقترض شيئاً من جيرانها مهما اشتدت الحاجة 
. )١٤٥(... قالت لزوجها لا طول عمرها، وما زارت أهلها إلا برأيه وإرادته 

م تتمتع بالاستقلالية في العمل، فوليها والدها، يزوجها إلا أنها ل
صغيرة، ولا يتوقف الزواج على خيارها عند بلوغها لوقوع عقد النكاح 
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فقد شاع الزواج بين الٔاطفال الصغار، من خلال . )١٤٦(من قبل الٔاب
الإيجاب والقبول بين الوالدين، فيبارك الرجل لٓاخر، لٔان زوجته 

أنكحتها : جل الذي عنده بنت صغيرة قائلاً وضعت ولداً، ويبادر الر 
لولدك هذا، فيجيبه بالقبول التام، ويتم هذا الزواج في المستقبل 
خاصة إذا شاع في العائلة اتفاق الطرفين المسبق بأن هذه البنت 

  .)١٤٧(لذلك الولد
غير أن وصية الزوج بأمواله وعقاراته، تكون غالباً لزوجته بعد 

، وأن هذه الحالة ليست بالمطلق، إذ يلاحظ أن المرأة )١٤٨(مماته
إني . "توكل عنها رجلًا لتحصيل حقوقها في المحكمة بعد إقرارها بتوكيله

 …وكلت عن نفسي، وأنبت مناب شخصي هذا الحاضر معـي بالمجلس 
في جميع المحكامات والمخاصمات، مع أي شخص كان وفي أي حق 

  .)١٤٩( "…كان وفي أي محكمـة كانت
وقد أشارت السجلات الشرعية إلى أن عائلات مصرية كانت مقيمة 
في قصبة قضاء العقبة، وتمتلك بساتين وآبار مياه، وأن بعض هذه 
العائلات كـثيراً ما تجري عمليات البيع مع عائلات أخرى مقيمة في 
العقبة، فالعقارات كـثيرة وواسعة، نصفها من الميراث، والنصف الٓاخر 

  .)١٥٠(عدتم شراؤه فيما ب
وقد شاع عند بيع العقار، أن يسجل في محكمة العقبة الشرعية 
من خلال حجة البيع والشراء التي توقع من قبل البائع والمشتري 
وقاضي العقبة، إلى جانب معرفين غالباً ما يكونوا من سكان وأهالي 

كما أن الديون وهي في معظمها فردية، يكـتفي بإقرار . )١٥١(العقبة
حكم المحكمة بالمبلغ للمدعي، وكـثيراً ما يتبع الديون المدعى عليه ل

. رهن الٔارض الزراعية، واستغلال الدائن لإنتاجها، لحين سداد الدين
إذ اعتبر أن الإنتاج نظير أرباح الدين، والذي يطول عدة سنوات 

فقد أشارت بعض الوثائق إلى أن الدائن يستفيد من ثمرة الٔارض . أحياناً 
ولعل شيوع القضايا الفردية التي . )١٥٢(ى الدينفي كل سنة حتى يوف

تطالب في معظمها بالديون من المتوفين، دليل على طول مدة 
الدين، وعندها تلجأ المحكمة من خلال الشهود للحكم باستلام 

  .)١٥٣(المبالغ من أصل ميراث المتوفى
كما يلاحظ أن بعض الدائنين، ممن هم في مراكز إدارية في 

بمستوى دخل يمكنهم من توظيفه في القروض العقبة، ويتمتعون 
فقد ورد أن محمد الٔاسد الحموي مدير جمرك العقبة، المولود . والربح

في حلب يشتري بساتين في قصبة العقبة من السيد علي بيومي، 
بحضور معرفين مثل محمد صالح الكبريتي، وحوات سطوحي، وعلي 

وأن حمدي بك . ةالجارحي ومحمود أبو بكر وجميعهم من أهالي العقب
طبيب مستشفى العقبة من أهالي الشام، كان له ديون على متوفين، 
حصلها من المحكمة من أصل ميراث المتوفى بشهادة الشهود منهم 
توفيق من أهالي القدس، والسيد بشير أفندي من أهالي بيروت، 

  .)١٥٤(ومحمد حوات رئيس بلدية العقبة
وقد أشارت . ري والعبيدويبدو أن العقبة شملت في سكانها الجوا

السجلات إلى وصايا باعتاق العبيد واعتبارهم أحراراً عند وفاة 
وقد أودع في دائرة الشرطة، من خلال أوراق تحقيق . )١٥٥(شيوخهم

تتضمن ضبوطات أشخاص معهم زجاج من الخمر، وقد حولوا إلى 
المحكمة بعد إعطائهم رابور طبي من طرف الطبيب يؤكد شربهم 

د الإقرار في المحكمة بتعاطيهم لها، حكم بجلدهم ثمانين الخمر، وعن
  .)١٥٦(سوطاً ضرباً وسطاً مفرقاً على أبدانهم

فيلاحظ أن فئات السكان شاركت في الفعاليات الاقتصادية 
والاجتماعية إلى جانب أهالي العقبة، ولعل الفئة التي فاقت ما عداها 

السياسية هم المصريون، ولا غرابة في ذلك، نظراً للعلاقة 
إلى جانب . والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتبعية العقبة لمصر

غير أن الفئة السكانية . السكان المغاربة الذين رافقوا قوافل الحج
الرئيسية في ريف العقبة كانت البدو، والتي اعتمدت عليها الدولة 
العثمانية من جهة، والحكومة المصرية من جهة ثانية في نقل 

ؤون، ملتزمين بأصول الشرع في لجوئهم إلى محكمة العقبة لفض الم
  .المنازعات أو إبراء ذمتهم من ديون أو تحصيل حقوقهم

  خلاصة
لقد عانت العقبة من مخلفات الصراع بين القبائل البدوية 

الٔامن في أواخر الحكم العثماني، كان سبباً في عدم  وانعدام. والسكان
الاستقرار والتحضر، الذي رأيناه يتلاشى عند تنفيذ برامج الإصلاح، 
وتطور أجهزة الحكم والإدارة عند انضمامها لإمارة شرقي الٔاردن عام 

والتحول الكبير لحياة البدو نحو الاستقرار والتوطين بزراعة . ١٩٢٥
وة الحيوانية، وكونها ثغراً بحرياً هاماً أثرى الحياة الٔارض، وتربية الثر 

الاقتصادية والاجتماعية كبقية مدن شرقي الٔاردن مثل الرمثا والمفرق 
والزرقاء وعمان ومعان، دخلت ضمن اهتمام حكومات شرقي الٔاردن 

  .فيما بعد
وإن ظهور فئات سكانية مختلفة انصهرت في مجتمع العقبة، 

مة من المغاربة والمصريين والحجازيين، وشاركت في الحياة العا
والفلاحين الذين قدموا من الشام والقدس ونابلس، إلى جانب 
السكان المحليين، وأصبح هذا الخليط جزءاً من نواة المجتمع الٔاردني 

  .الحديث
غير أن قدوم التجار والحرفيين وسواهم واستقرارهم في العقبة، 

سواق القاهرة والمدينة وعمان نتيجة الصلات التجارية بينها وبين أ 
ودمشق وبيروت والقدس ونابلس، وكانت هذه الصلات في تنامٍ 

مما زاد في وارداتها من الضرائب والرسوم بأنواع العملات . مستمر
الرسمية، وأنواع النقد التي عرفتها العقبة، إلى جانب المقاييس 

ة الدور والمكاييل والٔاوزان المستخدمة فيها، مما أبرز بدقة أهمي
الممكن للعقبة، كجزء أساسي للبنية التحتية للتجارة والنقل والتطوير 

هذا الدور الذي أدى إلى اهتمام الحكومات الٔاردنية بها، . بشتى صوره
  .في الوقت الحاضر" منطقة اقتصادية خاصة"مما جعل العقبة 
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  :الهوامش

 
قافلة الحاج الشامي في شرقي الٔاردن في العهد : أصلان بني يونس مأمون )١(

م، ٢٠٠٠ ١، طبع بدعم من وزارة الثقافة، ط١٩١٨ – ١٥١٦العثماني 
 .مؤسسة حمادة ودار الكندي، اربد، الٔاردن

، ١جيومورفولوجية جنوب الٔاردن، ط: صلاح الدين بحيري، يحيــى فرحان) ٢(
 .١٨٢، ص١٩٨٩منشورات الجامعة الٔاردنية، عمان، 

 .٦٤٢بلادنا فلسطين، مرجع سابق، ص: الدباغ) ٣(
 .١٨٤، ص١الخطط، ج: المقريزي ) ٤(
، نزهة الٔانظار في )م١٧٧٩/هـ١١٩٣ت (الحسن بن محمد الورثيلاني ) ٥(

، دار ٢، ط)الرحلة الورثيلانية(فضل علم التاريخ والٔاخبار، المشهورة بـ 
 .٥٤٨م، ص١٩٧٤/هـ١٣٩٤الكـتاب العربي، بيروت، لبنان، 

 .٢٦٧تاريخ سيناء، مرجع سابق، ص: نعوم شقير) ٦(
 .وما بعدها ٢٦١نعوم شقير، مرجع سابق، ص) ٧(
-١٧٤١/هـ١١٧٥-١١٥٤حوادث دمشق اليومية : أحمد البديري الحلاق) ٨(

م، تحقيق أحمد عزت عبد الكريم، مطبوعات الجمعية المصرية ١٧٦٢
 .١٨٧-١٨٦للدراسات التاريخية، ص

 .٢٧٠المرجع السابق، ص: قيرنعوم ش) ٩(
اصحاب شركة كوك : ورجال كوك. ٢٠٣المرجع نفسه، ص: نعوم شقير) ١٠(

بمصر، كانت الحكومة المصرية قد عهدت لوكالة الشركة في القدس، 
بتوفير الخيام والمؤون والمهمات اللازمة للجنة تعيين الحدود في 

 .٦٠٦المرجع السابق، ص : نعوم شقير. اللعقبة
 )11 ( [R.G.S. London] P. B. 1833-1947, Vol. 1, p. 323.                                      

 .٣٦٣، ٣٠١تاريخ سيناء، مرجع سابق، ص: نعوم شقير) ١٢(
القدس في التاريخ، منشورات الجامعة الٔاردنية، : كامل جميل العسلي) ١٣(

 .٢٣٩، ص١٩٩٢/هـ١٤١٣عمان 
 . ٣٣٥الرحلة، ص: الورثيلاني) ١٤(
 .٥٧٥تاريخ سيناء، ص: نعوم شقير) ١٥(
 .٧٥٤المرجع السابق، ص: نعوم شقير) ١٦(
 .٥٧٥ص: المرجع نفسه) ١٧(

)18 ( [R.G.S. London] P.B. 1833-1947, Vol, 1, p. 324-325.                               
)19 ( [R.G.S. London] Op. Cit, p. 336-337.                                                                             

 .١٣٣٩، مرجع سابق، ص٢درر الفرائد المنظمة، ج: الجزيري ) ٢٠(
)21( Alois Mosil, Northern Hijaz, The American Geographical 

Society, New York, 1926, p. 4.  
 .٣٦٠تاريخ سيناء، مرجع سابق، ص: نعوم شقير) ٢٢(
. كية الٔاصل، تعني الضريبة التي تدفع لخزينة الدولةكلمة تر : الويركو) ٢٣(

قاموس تركي، أقدام مطبعة سي، در سعادت : شمس الدين سامي
 .١٥٠٠م، ص١٨٩٩/هـ١٣١٧

م، معهد ١٨٧٦-١٨٤٠سوريا في القرن التاسع عشر، : عبد الكريم غرايبه) ٢٤(
 .٦١م، ص١٩٦٢الدراسات العربية العالية، القاهرة، 

 .٤٣عشائر العقبة، مرجع سابق، ص: ويعبد الله المنزلا) ٢٥(
 .١٨٢جيومورفولوجية جنوب الٔاردن، مرجع سابق، ص: صلاح بحيري ) ٢٦(

)27 ( Ahmad Diab-Ali, Aqaba in the Economic Development of 
Jordan, University of Wales, United Kingdom, Aug. 1990, p. 
585.                                                                                    

رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية، : العبدري أبو عبد الله الحيحي) ٢٨(
، ١٩٦٨تحقيق محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

الملامح الجغرافية لدروب الحجيج، : سيد عبد المجيد بكر. ١٥٧ص
 .١١سعودية، صم، تهامة، جدة، ال١٩٨١/هـ١٤٠١، ١ط

 .٣٣٢، ٢٦٣نعوم شقير، مرجع سابق، ص. ٢٠الرحلة، ص: كبريت) ٢٩(
 

 
عبد الكريم رافق، بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام ) ٣٠(

مصطفى مراد . ٦م، ص١٩٨٥في العصر الحديث، جامعة دمشق، 
 .٩٧الدباغ، بلادنا فلسطين،  ص

 .١٥-١٤مرجع سابق، ص صور من شمالي جزيرة العرب،: فالين) ٣١(
 .٢٩٨مرجع سابق، ص: نعوم شقير) ٣٢(

)33 ( [R.G.S. London] Op. Cit, p. 321.                                                                                           
)34( Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine, p. 99.    

 .٢٩٨المرجع السابق، ص: نعوم شقير) ٣٥(
)36( Alois Musil, The Northern Hajaz, The American 
Geographical Society, New York, 1926, p.4.                                                                                                                                         
)37 ( [CO 733/45] Amir Abdullah's Administration, October 1921 
to December 1923, Vol. 1, p. 79-81.                                                                                                                                 

)38( Charles, M. Doughty, Travels in Arabia Deserta .., p. 94.  
)39( [CO 733/45] Amir Adbullah's Administration, p. 80.                                                             

رجب  ٣٠) صفحة(صحيفة  ١٩٤وعدد صفحاته  ٣٢سجل معان، رقم ) ٤٠(
م، وصفحاته من القطع ١٩٢٣/هـ١٣٤٣شعبان  ٣٠-م١٩١٦/هـ١٣٣٦

مصور على ميكروفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات،  المتوسط،
 .الجامعة الٔاردنية، عمان، الٔاردن

 .١٠م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٦ذي الحجة  ٢٢سجل معان، ) ٤١(
 .١٥-١٤، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧محرم،  ١٣سجل معان، ) ٤٢(
 .١٦م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧محرم،  ١٧: سجل معان) ٤٣(
 .١٩م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧محرم،  ٢٤سجل معان، ) ٤٤(
 .١٨م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧محرم،  ٢١سجل معان،  )٤٥(
ربيع أول،  ٢٤. ٢٦م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧ربيع أول  ٤سجل معان، ) ٤٦(

 .٢٩م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧
 .٢٩م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧ربيع أول  ٤سجل معان، ) ٤٧(
ورد في السجلات، أن كـثير من أهالي وسكان الطور قضاياهم لدى ) ٤٨(

م، ١٩١٦/هـ١٣٣٧بيع أول ر ١٦: سجل معان. محكمة العقبة الشرعية
 .٢٨ص

 .٣٠م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧ربيع أول،  ٢٨سجل معان، ) ٤٩(
 .٣٢م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧سجل معان، ربيع أول، ) ٥٠(
 .٣٣م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧ربيع الٓاخرة،  ٢٨سجل معان، ) ٥١(
قة) ٥٢( = غرام  ٣.٢٠٧درهم، كل درهم  ٤٠٠وحدة وزن عثمانية تزن : الأُ

وزان والمكاييل الإسلامية، ترجمة كامل الأ : فالتر هنتس. كغم ١.٢٨٢٨
 .١٩، ص١٩٧٠العسلي، منشورات الجامعة الٔاردنية، آب، 

 .٢٤م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧صفر  ١٤سجل معان، ) ٥٣(
 .٢٤م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧صفر  ١٦سجل معان، ) ٥٤(
 .٢٨م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧ربيع أول  ٨سجل معان، ) ٥٥(
 .٣٤م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧ربيع أول  ١٥سجل معان، ) ٥٦(
 .٤١م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧جمادى الٓاخرة،  ٢٣سجل معان، ) ٥٧(
بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، مرجع : عبد الكريم رافق) ٥٨(

 .٨٥سابق، ص
 .٣٤هـ، ص٣٧ربيع الٓاخر،  ١٥سجل معان، ) ٥٩(
 .٨٦عبد الكريم رافق، بحوث، مرجع سابق، ص) ٦٠(
عبد : حول النقود الذهبية والفضية العثمانية والٔاوروبية، ينظر للمزيد) ٦١(

 .وما بعدها ٨٦بحوث، مرجع سابق، ص: الكريم رافق
 ١١( ٣السنة الٔاولى، عدد ): الجريدة الرسمية للإمارة(الشرق العربي ) ٦٢(

 .٢، ص)١٩٢٣حزيران 
 ، عندما١٨٦٣فبراير /شباط ١٤كان نظام البنك العثماني، قد صدر في ) ٦٣(

منحت الدولة العثمانية مؤسسي البنك من الإنجليز والفرنسيين واليهود، 
 ٢.٧امتياز إنشاء بنك باسم البنك العثماني، بلغ رأسماله عند تأسيسه 
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: ينظر. مليون جنيه استرليني، وخولته الحكومة إجراء معاملاتها المالية

م، ١٩١٤-١٨٦٤الإدارة العثمانية في ولاية سوريا، : عبد العزيز عوض
 .٢٠٨م، ص١٩٦٩دار المعارف، القاهرة، 

 .٨، ص)١٩٢٥تشرين ثاني  ٥( ١١٧السنة الثالثة، عدد : الشرق العربي) ٦٤(
 .٥، ص)١٩٢٥كانون ثاني  ٣( ١١٠الشرق العربي، السنة الثالثة، عدد ) ٦٥(

)66 ( Mary Wilson, King Abdullah, Britain and the Making  of 
Jordan, Cambridge University Press, 1987, p. 85.                                                       

 .١، ص١٩٢٦كانون أول  ١٥، ١٤٥السنة الرابعة، عدد : الشرق العربي) ٦٧(
 .٨، ص١٩٢٨نيسان  ١٩، ١٨٨السنة الخامسة، عدد : الشرق العربي) ٦٨(
آب  ٢٧/هـ١٢٨٦جمادى الٔاولى  ١٨صدر نظامها في : ضريبة بدل الطريق) ٦٩(

م، وقد فرض هذا النظام على كل شخص ذكر صحيح الجسم ١٨٦٩
سنة، أن يعمل أربعة أيام في السنة بشق  ٦٠-١٦يتراوح عمره ما بين 

  =الطرق وإصلاحها، وبقي هذا النظام حتى عام                  
م، حيث صدرت الإرادة السنية بالموافقة على تعديل ١٩١٤/هـ١٣٣٢= 

القانون، بحيث أصبح بدل الطريق يجبى نقداً خلال شهر آب وفقاً 
المقتبس، دمشق، . ٢٦٧-٢٦١، ص٢الدستور ج. لقانون جباية الٔاموال

 .٢م، ص١٩١٤آذار  ٢٥/هـ١٣٣٢ربيع الثاني  ٢٨، ١٤٤٦عدد 
 .١٣٤التاسع عشر، مرجع سابق، صسوريا في القرن : عبد الكريم غرايبه) ٧٠(
وما  ١، ص)١٩٢٣أيلول  ١٠( ١٦السنة الٔاولى، عدد : الشرق العربي) ٧١(

 .بعدها
. ٣، ص)١٩٢٥كانون الثاني  ١٤( ٨٧السنة الثانية، عدد : الشرق العربي) ٧٢(

 .٣، ص)١٩٢٥آب  ١( ١١٢٧العدد : الكرمل
 .٣، ص)١٩٢٥آب  ١( ١١٢٧حيفا، عدد : جريدة الكرمل) ٧٣(
جريدة . ٨٢، ٧٧رحلة في سوريا الجنوبية، مرجع سابق، ص: بيركهارت) ٧٤(

 ١١٥٢والعدد . ٤، ص)١٩٢٥تموز  ٢٥( ١١٢٥حيفا، عدد : الكرمل
 .٤، ص)١٩٢٥تشرين أول  ٢٨(

 .١٤، ص١٩٢٦أيار  ١، ١٢٧السنة الثالثة، عدد : الشرق العربي) ٧٥(
نون الٔاول كا ١( ٥٠٤السنة الثالثة عشرة، عدد : الجريدة الرسمية) ٧٦(

 .٤، ص)١٩٢٥أيار  ٤( ١٠٢العدد : والسنة الثانية. ٥٠١، ص)١٩٣٥
)77 ( Alois Musil, The Northern Hejaz, The American 
Geographical Society, New York, 1926 p. 4.                                                                

)78 ( Ibid, Arabia Petraea, 3 Bands, in Kommission bei Alfred 
Holder, Wien, 1908, p. 47.         

وقد زودني الشيخ عبد الله . ١٩٣تاريخ سيناء،  ص: نعوم شقير) ٧٩(
ل المنزلاوي، من مواليد العقبة وسكانها، بوثائق تشير إلى بعض قبائ

 ).٢٢(وعائلات العقبة، ينظر الملحق رقم 
 . ٤٨من السويس إلى العقبة عبر سيناء، ص: إحسان النمر) ٨٠(
مراسل جريدة المقتبس الدمشقية في لوائي  - خليل رفعت الحوراني ) ٨١(

 .١، ص٥٥٨المقتبس، العدد . حوران والكرك
)82 ( Meir Zamir, Population Statislies of the Ottoman Empire in 

1914 and 1919. Middle East Studies, London, Vol. 17, N.I, 
1981, p. 85-97.                                                                     

م، منشورات ٢٠٠٠حسب تقديرات المركز الجغرافي الملكي الٔاردني لعام ) ٨٣(
م، خريطة ٢٠٠١ الصندوق الٔاردني الهاشمي للتنمية البشرية لعام

 .بيانات ومعلومات عن محافظات المملكة
 ١٥٠٠وقد ورد أن الحويطات . ١٣١المرجع السابق، ص: نعوم شقير) ٨٤(

 . ٣٠٠٠، والترابين ٤٢٠٠، والتياها ٤٢٠٠نفر، والٔاحيوات 
 .وما بعدها ١٣٤٢دور الفرائد المنظمة، مرجع سابق، ص: الجزيري ) ٨٥(

)86( [R.G.S. London] Op. Cit, p. 329. Alois Musil, Arabia 
Petraea, Op. Cit, p. 111.                    

 

 
)87( Littmann, Enno, “Eine Amtiliche Liste der Beduinenstamme 

des Ost Jordan Landes” ZDPV, XXIV (1901), p. 31.                                                                                                  
مقابلة . ١٤٦صور من شمالي جزيرة العرب، مرجع سابق، ص: فالين) ٨٨(

، ٩٢٦١للشيخ هايل السرور شيخ المساعيد، في جريدة الدستور، عدد 
 . ٩، ص١٩٩٣حزيران  ٦تاريخ 

 ١٨٥دفتر مفصل لواء عجلون، طابو دفتري رقم : محمد عدنان البخيت) ٨٩(
م، منشورات الجامعة الٔاردنية، عمان ١٥٩٦/هـ١٠٠٥، استانبول، )أن(

 .وما بعدها ١٣، ص١٩٩١
 .١٣٦٩-١٣٦٨درر الفرائد المنظمة، مرجع سابق، ص: الجزيري ) ٩٠(
، ١٩٨٧، وزارة الثقافة، ٢تراث البدو القضائي، ط: محمد أبو حسان) ٩١(

 .٥٥٣عمان، ص
)92 ( [R.G.S. London] Op. Cit, p. 329.                                                                                           

)93( Ibid, p. 330.                                                                                                                              
، المؤسسة ١، ج١بئر السبع والحياة البدوية، ط: وصةأحمد أبو خ) ٩٤(

 .١٨٠، عمان، ص١٩٧٦/هـ١٣٩٦الصحفية الٔاردنية، 
 .١٣٤٢المرجع السابق، ص: الجزيري ) ٩٥(
سالنامة ولاية . ٢٣٥م، ص١٨٨١/هـ١٢٩٩سالنامة ولاية سوريا، سنة ) ٩٦(

 .٤٠٧م، ص١٨٩٩/هـ١٣١٧سوريا 
 .١٤المرجع السابق، ص: أحمد أبو خوصة) ٩٧(
فروربك . ٢، ص١٨٧٨تموز  ١٩، ٤١٠جريدة البشير، بيروت، عدد ) ٩٨(

 .٢٤٦تاريخ شرقي الٔاردن وقبائلها، مرجع سابق، ص: بيك
 .٤، ص١٩٠٤أيار  ١٦، ١٦٤٩المرجع نفسه، عدد ) ٩٩(
 .٤٧خمسة أعوام في شرقي الٔاردن، مرجع سابق، ص: بولس سلمان) ١٠٠(

)101 ( [R. G. S. London] 1833-1947, Op. Cit. P. 327-328.       
)102 ( [R.G.S. London] 1833-1947, P. 329.                                                                                      

 .٢٩م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧جمادى الٓاخرة سنة  ٢٣سجل معان، ) ١٠٣(
وما  ٧٩، ص٦٩عبد الله المنزلاوي، عشائر العقبة، مرجع سابق، ص) ١٠٤(

 .دهابع
)105   ( Alois Mosil, Arabia petraea,   Band 111, p.47.                                                                    

بيركهارت، رحلات بيركهارت في سوريا الجنوبية، مرجع سابق، ) ١٠٦(
 .١٦٩ص

 .٣، ص١٨٩٤، آب ١١٣٦البشير، عدد ) ١٠٧(
)108                            (                       Lois Mosil, Arabia petraea, p.47.             

سليمان موسى، رحلات ٠ ١٦٩رحلات، المرجع السابق، ص: بيركهارت) ١٠٩(
رحلات في الٔاردن وفلسطين، دراسات وترجمات، دار ابن رشد للنشر 

 .٧٤، ص١٩٨٤والتوزيع، عمان،
 .٦٤مرجع سابق، ص: عبد الله المنزلاوي) ١١٠(
 .٣٥٦، ص١٩٤٦-١٩٢٠الإدارة في إمارة شرقي الٔاردن : محمد صلاح) ١١١(

)112 ( Alois Mosil, Ibid, p.47.                                                                                                          
 .٧٧،٨٣عبد الله المنزلاوي، عشائر العقبة، مرجع سابق، ص) ١١٣(
 .٨٥- ٨٤الله المنزلاوي، مرجع سابق، صعبد ) ١١٤(
، منشورات ١٩٤٦-١٩٢١الإدارة في إمارة شرقي الٔاردن : محمد صلاح) ١١٥(

 .٣٠٦جامعة اليرموك، ص
أشارت سجلات محكمة العقبة الشرعية من خلال سجل معان في أكـثر ) ١١٦(

. من صفحة إلى ظاهرة حفظ البدو لحججهم وأوراقهم لدى سكان العقبة
 .٣٢رقم ينظر سجل معان 

)117 ( [R. G. S. London] 1833-1947, Op. Cit, p. 324.       
لتراً، أو أربعة جالونات، وعرف  ١٨٤كان الٔاردب يساوي في القاهرة ) ١١٨(

المجتمع الإسلامي : هاملتون جب، هارولد بوون: بأنه ثلاث قفات مصرية
يوسف جميل . ١١١م، ص١٩٧١، دار المعارف بمصر، ٢والغرب، ج
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ضاع الفلاحين في دمشق وصناجقها، دراسات تاريخية أو: نعيسة

 .٦٤م، ص١٩٨٦كانون الٔاول - ، أيلول٢٤-٢٣، دمشق، العدد )مجلة(
م، ١٩٠١/هـ١٣١٩. ١٢٣م، ص١٩٠٣/هـ١٣٢١، ٢سجل معان، ج) ١١٩(

 .٥٥ص
المجتمع الإسلامي والغرب، مرجع سابق، : هاملتون جب وهارولد بوون) ١٢٠(

 .٩٩ص
ريخ منطقة البلقاء ومعان والكرك، مرجع تا: محمد سالم الطراونة) ١٢١(

 .وما بعدها ٢٧٢سابق، ص
)122( [R. G. S. London] Op. Cit. P. 336.            

عشائر العقبة، : عبد الله المنزلاوي. ١٩٣تاريخ سيناء، ص: نعوم شقير) ١٢٣(
 .٤٣مرجع سابق، ص

 .٤٤المرجع نفسه، ص) ١٢٤(
)125( [R. G. S. London] Op. Cit, P. 337.           

 .٤٤عشائر العقبة، المرجع السابق، ص: عبد الله المنزلاوي) ١٢٦(
ذي الحجة  ٩، ٥٤٧، عدد ٢جريدة المقتبس، دمشق، سنة ) ١٢٧(

محرم  ٣، ٥٦٥العدد . ٢-١م، ص١٩١٠كانون أول  ١١/هـ١٣٢٨
 .٣م، ص١٩١١كانون الثاني  ٤/هـ١٣٢٩

 وجوه وملامح، صور شخصية لبعض رجال السياسة: سلمان موسى) ١٢٨(
والقلم، منشورات وزارة الثقافة والشباب، مطابع دار الشعب، عمان، 

 .٩٤، ص١٩٨٠، ١ط
 .٢٩عشائر العقبة، مرجع سابق، ص: المنزلاوي) ١٢٩(

)130 ( [CO 733/45] Amir Abdullah Administration, Vol, I, p. 63.  
)131( Ibid, p. 63.                                                                                                                             

، عمان، ٢القضاء البدوي، المطبعة الٔاردنية، ط: عودة القسوس) ١٣٢(
اً، تراث البدو، نظرياً وعملي: محمد أبو حسان. وما بعدها ١٠، ص١٩٨٢

 .٢٥مرجع سابق، ص
: والمبشع. عملية اختبار المتهم بواسطة قطعة حديدية ملتهبة: البشعة) ١٣٣(

هو القاضي الذي يقضي في الجرائم المنكورة، التي لا شهود لها باختبار 
. المتهم بالنار بواسطة المحماسة الحديدية التي تستعمل لتحميس القهوة

كيدة عن المتهم، فيكوي لسانه بعد أن يكون قد تكونت لديه الٔاخبار الأ 
رهائن الإبل تؤخذ خلسة : والوساقة. بشدة، ليبين أنه اقترف الجريمة

للحصول على حق ممطول، وهي تقابل الحجز التحفظي بالإصطلاح 
بئر السبع والحياة البدوية، مرجع : أحمد أبو خوصة: ينظر. القانوني

مرجع سابق، تراث البدو القضائي، : محمد أبو حسان. ٢٩سابق، ص
 .٤٢٣تاريخ سيناء، مرجع سابق، ص: نعوم شقير. ٤١٢، ١٩٣ص

. ٥٥٩تراث البدوي القضائي، المرجع السابق، ص: محمد أبو حسان) ١٣٤(
 .١٣٠مرجع سابق، ص: أحمد أبو خوصة

 .٤٦٣مرجع سابق، ص: محمد أبو حسان) ١٣٥(
التراث الشعبي في : المنزلاوي. ١٠٦مرجع سابق، ص: نعوم شقير) ١٣٦(

 .٢٤العقبة، مرجع سابق، ص
 .٣٣٧المرجع نفسه، ص) ١٣٧(
 .٣٣٠-٣٢٦المرجع نفسه، ص) ١٣٨(
الحياة العلمية والثقافية في الٔاردن في العصر : يوسف درويش غوانمه) ١٣٩(

) العقبة(أيلة . ١٩٨٤الإسلامي، دار هشام للنشر والتوزيع، عمان، 
 .١١٠والبحر الٔاحمر، مرجع سابق، ص

 .٣٣٤السابق، صالمرجع : نعوم شقير) ١٤٠(
 .٤، حاشية ٩٥عمان وجوارها، مرجع سابق، ص: نوفان الحمود) ١٤١(
سالنامة ولاية . ٢٢٢م، ص١٨٩٧/هـ١٣١٥سالنامة ولاية سوريا سنة ) ١٤٢(

 .٢٣٣م، ص١٨٩٩/هـ١٣١٧سوريا سنة 
 .١٥٧-١٥٦، مرجع سابق، ص٢الدستور، ج) ١٤٣(
 .٦م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٦ذي الحجة  ١٥سجل معان، ) ١٤٤(

 

 
 .٣٩١سيناء، مرجع سابق، ص: يرنعوم شق) ١٤٥(
 .٤م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٦شوال  ١٧سجل معان، ) ١٤٦(
 .المرجع نفسه) ١٤٧(
 .٤م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٦ذي الحجة  ١٣: سجل معان) ١٤٨(
 .٣٧م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٧جمادى الٓاخرة،  ٢: سجل معان) ١٤٩(
 .١م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٦محرم،  ٢٩: سجل معان) ١٥٠(
 .المرجع نفسه) ١٥١(
 .م١٩١٦/هـ١٣٣٦رجب  ٣٠. م١٩١٦/هـ١٣٣٦ رجب ٢٥: سجل معان) ١٥٢(
 .٢م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٦شوال  ٩: سجل معان) ١٥٣(
م، ١٩١٦/هـ١٣٣٦رجب  ٣٠. م١٩١٦/هـ١٣٣٦شوال  ٩: سجل معان) ١٥٤(

 .٢، ١ص
 . ٤م، ص١٩١٦/هـ١٣٣٦ذي الحجة  ١٣: سجل معان) ١٥٥(
  .٣٠م، ص١٩١٧/هـ١٣٣٧ربيع الٔاول  ٢٧: سجل معان) ١٥٦(

  

  
  

  
   :  عبد االله أصلان في سطور الدكتور مأمون

 التاريخ في ماجستير .١٩٨٢ العربية بيروت جامعة تاريخ، ليسانس
 في الٔاردن شرقي في الشامي الحاج قافلة: الرسالة عنوان" الحديث
 وإشراف إدارة بلوم .١٩٩٥ بيروت اللبنانية، الجامعة ،"العثماني العهد

 الحديث التاريخ في دكـتوراه  .١٩٩٧ الٔاردن اليرموك، جامعة تربوي،
 – ١٨٦٤ واقتصادية اجتماعية دراسة العقبة: الٔاطروحة عنوان"

 مدرس  .٢٠٠٢ لبنان  – الكسليك – القدس الروح جامعة ،"١٩٢٥
 . عمان وسلطنة الٔاردن مدارس في الحديث والتاريخ الإسلامي التاريخ
 – ١٩٩٧ التربوي الحضري  التطوير مشروع مدارس ضمن مدرسة مدير

 مديرية في الوطنية والتربية التاريخ في مختص تربوي مشرف. ٢٠٠٠
 الٔاهلية اربد جامعة في متفرغ  غير محاضر .اربد/  والتعليم التربية
 العربية المملكة – جازان جامعة – مساعد أستاذ. ٢٠٠٢/٢٠٠٣

 –) إرادة( الإنتاجية تعزيز مراكز في محاضر. ٢٠٠٨ - ٢٠٠٣ السعودية
 – اربد/  جدارا جامعة في محاضر. الدولي والتعاون التخطيط وزارة

  .الٔاردن
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  مقدمة

ــــر الغــــرب عمــــل الحكــــام العثمــــانيون علــــى تقويــــة  بنشــــوء ــــة جزائ إيال
سطول البحري ليجعلوا منـه وسـيلة دفـاع عـن المسـلمين وثغـورهم مـن 

ٔ
الا

وضـاع 
ٔ
هجمات النصارى الحاقدين علـى الـديار الإسـلامية، ولمـا تغيـرت الا

الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية بالقـــارة العجـــوز، وحـــدث تطـــور لـــم 
ت مراكــب ريــاس البحــر تشــهد تقهقــرا فــي تواكبــه الــدول الإســلا

ٔ
مية، وبــدا

ثــر علــى ميزانيــة الإيالــة، وفــرض علــى 
ٔ
مــر الــذي ا

ٔ
عمليــات الغــزو البحــري الا

الحكام إحصاء موارد الجزائر المالية لاسـتخلاص الضـرائب منهـا والسـماح 
 .للدولة بمزاولة نشاطها

  أصول الموارد المالية

مستخلفون فيـه، وهـو وسـيلة لقضـاء المال � الواحد القهار والناس 
الحاجــة، والملكيــة الخاصــة مــا هــي إلا وظيفــة اجتماعيــة يســتعملها الفــرد 
يـدي 

ٔ
وجه الخير حتى لا تتجمـع الثـروة فـي ا

ٔ
في الإنفاق في سبـــيل الله في ا

قلية من الناس
ٔ
 )١(:المال بمـــنظور الإسـلام فيـه حــــــق للسـائل والمحـروم. ا
مْــ{ ـذِينَ فِـي ا�

�
ـومٌ وَال

ُ
مَحْـرُوم* وَالِهِمْ حَـق� مَعْل

ْ
ــائِلِ وَال }� لِلس� . -ج ٢٤ج: المعــار

ز النظـام المــــالي فـي الإسـلام هـو وجـود بيـــ٥ المـال الـذي هـو  هم ما يميت
ٔ
وا

٥ الحــاضر(بمثابـة ّزينـة الدولـة  ارة الماليـة فـي الوقـ  )وز
ٔ
نشـا

ٔ
ول مـن ا

ٔ
، وا

٥ المـــــال هـــــو الخليفـــــة عمـــــر بـــــن الخطـــــاب رضـــــي الله عنـــــه، إخ كـــــان  بيــــ
وأبو بكر الصديق من بعدذ يوزعـان المـوارد فـي حينهـا، ولمـا  الرســـول 

مـوال مـن كــل جهـة أيـام الفــاروق، وكـثـر المسـتحقون لهــا، وزاد 
ٔ
٥ الا تـدفق

 ٥ ٥ الموارد العينية، أمـر سـيدنا عمـر باتخـاخ بيـ عدد المجاهدين، وتنوع
٥ المال   .المال، وجعل لكل ولاية أمينا لبي

فــراد فيهــا اســتيلاء علــى جــزء مــن ولاكــه أن جبايــة 
ٔ
الضــريبة مــن الا

ن 
ٔ
ـش فيـه لا ّت أموالهم، وحرمان لهم من التمتع بـه، وهـذا الحرمـان إنمـا ر

ـــه ــــمكن القيـــام بالمصـــالص العامـــة بدون ٥ بـــه، إخ لا يــ ومـــن . الضـــرورة قضـــ
ر بقـــدرها، فيجـــب ألا تتجـــاوز بالضـــرورة  القواعـــد المقـــررة أن الضـــرورة تُقـــدت

ن يراعــى فــي وضــعها وطــرق تحصــيلها ممــا يخفــح مــن القــدر الضــروري، وأ 
  .وقعها

دين الجزائر في العهد العثماني الإسـلام، ومـذهب حكومتهـا حنفـي، 
وأصــــــول المــــــوارد الماليــــــة هــــــي ضــــــرائب كــــــرعية كالعشــــــور، والزكــــــاة، 
ــــة، وضــــرائب محليــــة كــــالحكور، واللزمــــة، والغرامــــة،  }، والجزي والخـــــرا

ومنهــا مــا هــو مســتحدث لضــرورة، . اوالخطـــــــية، وضــيفة الســلطان وفيرهــ
ح ن تتعـارض عــادة مـع الشـارع الحنيـ و فـرض اجتمـاعي دون أ الضــرائب . أ

تيـة منهـا تنفــق فـي صــالص 
ٔ
مـوال المتا

ٔ
ن الا

ٔ
فـي بـلاد الإسـلام واجـب دينـي لا

وجــه النشــاغ الاقتصــادية والحيــاة ) ج(.المجتمـع بصــفة عامــة وعنــد دراســة أ
يلاحـط الطـابع الزراعـي والرعـوي المتمركـز  الاجتماعية للجزائر العثــــــــمانية

ن الحواضـــــر تنفـــــرد  طـــــراظ المـــــدن، فـــــي حـــــين أ ــــــاظ وأ ريــــ
ٔ
ـــــا فـــــي الا ساسف أ

ح مـا  غ الحرفي الذي يهدظ إلـى تلبيـة الضـروريات المنزليـة وتصـري بالنشا
ســبوعية، ويقــوم علــى الاكـــــــتفاء الــذاتي فــي 

ٔ
ســواق الا

ٔ
زاد عــن الحــد فــي الا

ريــاظ
ٔ
ش . الا مــا فيمــا يخــــ ٥ أ اعــي والرعــوي فنًهــا كانـــ غ الزر أكـــكال النشــا

ربعـــة مــــجالات طبيعيـــة، تتمثـــل فـــي المرتفعـــات الجبليـــة، : موزعـــة علـــى أ
طـــراظ الحواضــر، وتشــكل فـــي مجموعهــا وحـــدة  والــتلال، والســهوب، وأ
ح الجزائـري والامتـدادات الريفيـة التابعـة  اجتمــــاعية واقتصادية تميز الري

ــــتماء . للحواضــر غ ضـــروري لاســـتمرار الحيـــاة وكـــان الانــــ ــــر إلـــى الجماعــة كــ
الاجتماعية لتنوع هذذ المناطق من حيـإ المسـاحة والملــــكية الجماعيـة 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
مــــوارد إيالــــة الجزائـــر الماليــــة فــــي ، فاطمـــة الزهــــراء ســـيدهم

العــدد  ٤.ريــة كــان التاريخيــةدو  ٤.مطلــع القــرن التاســع عشــر
إ   .–ج  ٠ ١ج ص .١١؛ج سبتمبر ثعشر الثال

(www.historicalkan.co.nr) 
  

  فاطمة الزهراء سيدهم
  قسم العلوم الإنسانية  ٠مكلفة بالدروس٨ أ ٨أستاخ مساعدة 

داب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية 
"
  كلية الا

  الجزائر  ٠ جامعة معسكر
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ّل عوامـل اجــــــتماعية ودينيـة قـد تٓثـــــر علـى الفـرد والجماعـة، وهـذا  لتـدا
ه العقار ا على جباية الدولة لتفك ٓثر سلبف   .ما ي
راضـي الزراعيـة فـي ال

ٔ
٥ وضعية الا صبح

ٔ
عهـد العثمـاني تتميـز بظـاهرة ا

} ونمطـــــين مـــــن  ســـــلوبين مختلفـــــين مـــــن الإنتـــــا
ٔ
ـــــين ا ــــــصراع الخفـــــي ب الـــــ

ّدمتــــها فــي  رض وحيازتهــا و
ٔ
غ بــالا حــدهما علــى الارتبــا

ٔ
المعيشــة، يرتكــز ا

ّر يمتهن الرعـي لظـروظ اجتماعيـة وسياسـية مـرت بهـا 
"
كل الظروظ، والا

يالــة
ٔ
نــه لـــم يبـــق مــن المنـــاطق . الا

ٔ
الزراعيـــة المحتفظـــة ويلاحـــط الكـتـــاب ا

جـــداد 
ٔ
بطابعهـــا الزراعـــي والمتمســـكة بالتقاليـــد الفلاحيـــة الموروثـــة عـــن الا

ســــوى فحـــــوص المــــدن الكبـــــرى، وبـــــلاد القبائــــل، وكـــــمال قســـــنطينة، 
، وسهل متيجة، وسهل فريؤ   .والتيطري

  الضرائب المفروضة على الملكيات الزراعية

ـــة فـــي العهـــد الع ح مـــن المـــوارد الماليـــة للدول تي هـــذا الصـــن
ٔ
ـــا ثمـــاني ي

ح، وتربيــــــة المواكــــــي، والمــــــاعز،  } الفلاحــــــي للريــــــ ــــــا مــــــن الإنتــــــا ساسف
ٔ
ا

بقــــار، والإبــــل
ٔ
ــــتم معالجــــة ضــــرائب ورســــوم هــــذا القطــــاع حســــب . والا وت

ه،  ـــايل مــلاس  البـ
ٔ
و ا

ٔ
ّاصــة، ا إ كونهــا ملكيــات  راضــي مــن حيــ

ٔ
وضــعية الا

ه لصـــــعوبة  و منـــــاطق مستعصـــــية علـــــى نفـــــوخ البايلـــــ
ٔ
راضـــــي عـــــرك، ا

ٔ
و ا

ٔ
ا

  .ا عن المراكز الإداريةتضاريسها وبعده
ؤ أراضي  ويعتبر العشور من الضرائب الشرعية المــباكرة التي تم

ه والتي لا تسقى  )ش(.الملكــية الخاصة التي تخــــضع لمراقبة إدارة البايل
ح العشور  راضي المســقية يدفع صاحبها نص

ٔ
ن الا

ٔ
لة، لا

"
إلا أن الإدارة  . با

ا على تطبق في الغالب العرظ المعـــمول به  نذاس والمعتمــد أساسف ا"
التي هي عبارة عن ) الجابدة(أو ) الزويجة(التقديرات المعتمدة على مبدأ 

اعية يستخدم في حرثها حيوانان، وتقدر مساحتها في المتوســــ٣  أرض زر
فبهذا الاعتـبار تحدد كمية المحاصــــيل . هكـتارات) ؛١(إلى ) –(ما بين 

ّوخة كعشور على
ٔ
رض الزراعية لعدد الزويجات المحروثة  الزراعية الما

ٔ
الا

وتكون التقديرات النهائية التي  )٢(.دون اعتبار كمية الحصاد الحقيقية
وّجــــة  رها قائد العشور بالتفاهم مع  يُطالب بها المزارع هي التي يُقـــــدت
ا بتوفير المخازن في المدن  المعونة وكاتب مخزن الزرع الذي يكون ملزمف

وترجع أهمية عائدات العشور إلى . يداع كمية العشور والبوادي لإ
ه  إ أراضي بايل ٥ تُــجبى منها، فثـــل المســاحات الشاسعة التي كان

ّاصة تخضع لنظام الجباية ٥ ملكيات  ٥ هذذ . الشرق الزراعية كان وكان
ي نظام 

ٔ
الضرائب والعشور تعسفية وفير عادلة، فهي لا تخضع لا

تها بقوة المحلة الفصــلية وفعاليات فرسان قانوني، وإنما تحدد كمــــيا
   )-(.المخزن 

ـــالص بــاي  قامهــا صـــ ه الشــرق التــي أ ٥ التنظيمــات الخاصــة ببايلــ وكانــ
تعطــــي فكــــرة  ٤وظــــل العمــــل بهــــا حتــــى بعــــد مقتلــــه ٤) م٧١ط١٤١طط١(

ه لدقــة نظــام  ّيل العشــور، وخلــ ـــفية الحصــول علــى مــدا واضــحة عــن كيــ
وضـاع المنطقـة الشـرقية مـن الـبلادهذذ التنظيمات وملائمـة إجراءات

ٔ
. هـا لا

مـــن وإقامـــة علاقـــات 
ٔ
فقــد عمـــل صـــالص بـــاي بعـــد توليتـــه علـــى اســـتتباب الا

تجارية، وكجع الصناعات والحرظ كالدبافـة والحياكـة، وعمـل علـى بنـاء 
ه، وقـــام بعـــدة تجـــارب فـــي ميــــدان  نحـــاء البايــــــــل ح أ طـــواحين فـــي مختلـــ

كـــجار المثمـــرة،  الفلاحـــة، وكـــجع فـــرس أكـــجار الزيتـــون وبـــاقي
ٔ
نـــواع الا أ

رز 
ٔ
كمــا اســتحدث كــبكة مــن قنــوات الــري لإيــــــصال الميــاذ إلــى . وفلاحــة الا

ّاصـــةف بالحامــــة وســــيبوس بنـــواحي عنابــــة، ونقــــل  المزروعـــات المســــقية 
ســكنهم هنــاس،  ـــة وأ جنـود الزمالــة إلــى ســهل عــين مليــــلة علــى طريــق باتنــ

 { ـــــــة وبـــــر ّصـــــبة فــــــي عـــــين كركــــ الفســــــقيا، وأمــــــرهم  ومــــــــلتكهم أراضــــــي 
ه . باستصــــلاحها وزراعتهــــا وممارســــة تربيــــة الخيــــول لصــــالص إدارة البايلــــ

عمــال 
ٔ
٥ مــن بــين مهــام جنــود الزمالــة فــي ســهل عــين مليلــة مراقبــة ا وكانــ

ح  الحــــــرث والحصـــــــاد، وجمـــــــع المحصــــــول، واســـــــتغلال الشـــــــعير لعلـــــــ
ــــد جنــــود الزمالــــة  ســــواق، وتزوي

ٔ
ــــات والقمصــــ للمتــــاجرة بــــه فــــي الا الحيوان

ولــى فــي . تهم الغذائيــةبحاجــا
ٔ
صــبص الشــرق الجزائــري المنطقــة الا

ٔ
ه ا وبــذل

} الزراعي   .الإنتا
ه وعـــمت الخيـــر كـــل العبـــاد،  رجــاء البايلـــ

ٔ
راضـــي فـــي كـــل ا

ٔ
ه الا ـــ

ت
كمــا مل

بقــــار والإبــــل والقمصــــ والشــــعير مــــا لا 
ٔ
مــــوال والخيــــول والا

ٔ
وكســــب مــــن الا

ــاء مهابــة الجانــب بالشــرق الجزائــري  ّ ومــن جملــة . يحصــى، وبنــى دولــة ر
٥ البقـــــرة الســــــمينة تســـــاوي خ صـــــبح

ٔ
ه ا ) ج١(فرنكـــــات، والفــــــرد ) –(لـــــ

نيـــــــق لركـــــــوب 
ٔ
ا، والعـــــــود الا ـــــــا واحـــــــدف ــــــــمين فرنكف ه، والكـــــــب٩ الســ فرنـــــــ

ه، والصـاع مـن القمصـ ) ؛؛١(الصبايحية يسـاوي  ظ، والصـاع مـن جفرنـ
ه ٣ الينـــابيع ببعضـــها فــــي . الشـــعير فرنـــ كمـــا فجــــر الميـــاذ بالصـــحراء وربــــ

بكيـــــــفية هندســـية محكمــة العمــل لســـقي كــبكة مــن القنـــوات المجموعــة 
ـــزروعات  و فيــرذ مــن المغروســات والمـــ

ٔ
البســاتين والحقــول مــن النخيــل، ا

رضه
ٔ
 .موزعة على الفلاحــــين بدقة كل حسب مساحة ا

ـــري ببســـكرة الـــذي لـــم تـــتمكن منـــه  كمـــا حـــلت صـــالص بـــاي مشـــكلة ال
ًركــادات . القايديــة المرتبطــة بنبــع عــين الحاميــة عبـــد الله وقــد اســتعان ب

ّليفــــة بــــن  ش فـــي المجــــال، والإمــــام  بـــن ســــيدي عبــــد الواحــــد المتخصــــ
} . ســيدي حســـن المقـــيم بزاويــة ســـيدي نـــاجي كمـــا بـــنى البـــاي حصـــن بـــر

التـــرس بشــــــمال بســـكرة بـــرأس المـــاء لإيـــواء ســـرية مراقبـــة مكلفـــة للقـــــيام 
بــدوريات علــى طــول مجــرى المــاء وفــرض الطريقــة المحكمــة لتوزيــع ميــاذ 

  .الفلاحينالري على 
 ٥ ن الماء هو أساس الفلاحة وركيزة العمل الزراعي، فكان

ٔ
ونظرفا لا

ح  السواقي منتشرة في كل أنحاء البلاد في العهد العثماني، وقد اكـتش
ا بفيلا  ّرف ٓ ح٨م بالجزائر العاصــمة معلم تاريخي يتمثل في ٨ عبد اللطي

زكار عبد (ويقول المهـــندس المعماري . مط١نظام للسقي يعود إلى القرن 
ٓمن ح المعلم أثناء قـــــيامه ) الم صاحب مشروع ترميم الفيلا الذي اكـتش

٥ ش؛؛جبالترميم في كـــــهر جوان  مطار والينابيع كان
ٔ
م أن مياذ الا

ّل حوض أقيم لـــهذا الغرض بموقع  ٣ الفيـــــلا ٨ الرياض٨تتجمع دا وس
ّاصة تصل إ ه توزيع المـياذ عن طريق ممرات  لى فاية ليتم بعد خل

حديقـــة التجـــــارب بالحامة، وفندق السوفيستال، وهذا الــنظام كبيه 
في الجنوب الجزائري، وهو من أدق ما يكون من ٨  الفوقارة٨بنظام 

إ التقنــية والحداثة لما توصل إليه الجزائريون في العهد العثماني  حــــــي
ه بالخير على من إيصال الــــــــــماء إلى الحقول والبســــاتي ن لما يعود خل

  )ش(.الجميع
ح الجري٦ـــــة والجهـــــود الكبيـــــرة لنهـــــوض صـــــالص بـــــاي  وبهـــــذذ المواقـــــ
ن القطــاع الزراعــي كــان مزدهــرفا فــي عهــدذ فــي كــل 

ٔ
بالقطـاع يمكــن القــول بــا

وربيــة بســبب 
ٔ
ر لــبعئ الــدول الا نــه كــان يُصــدت ه، حتــى أ مقاطعــات البايلــ

إ كــان لمينــاء عن } الــوفير، حيــ ئ والإنتــا ابــة دور كبيــر فــي تصــدير الفــائ
ّاصـــــة القمصـــــ كمـــــا اهـــــتم بالصـــــناعة وكـــــجع  )ط(.المحاصـــــيل الزراعيـــــة و

٥ قســنطينة فــي عهــدذ  ّــتلاظ مهــنهم وحــرفهم، وأصــبح الحــرفيين علــى ا
ن يــــكون  ســـواق المزدهـــرة، كمـــا عمـــل علـــى أ

ٔ
ـــالورك المختلفـــة والا تعـــض ب

إ أقــام  ه كبيــرفا حيــ ا، و) –ج(مــردود البايلــ بهــا  تربيعــات يتجمــع) ط(ســوقف
ح ) ش(صــــناع النســــيض، و إ تبــــاع فيهــــا مختلــــ رحــــاب لعــــرض الســــلع حيــــ

٥ قســـنطينة بعــدة رحبــات مثـــل رحبــة الـــزرع . الســلع والبضــائع وقـــد عرفــ
٣ المدينــة وتقــام فيهــا عــدة نشــاطات تجاريــة كبيــع الحبــوب،  التــي تتوســ

ـــــوت ٥ الشـــــيرليين، وســـــوق الحـــــرازين، وســـــوق . والتمـــــور، والزي ورحبـــــ
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

تي مـــن  العطـــارين، ورحبـــة الجمـــال
ٔ
ا للقوافـــل التـــي تـــا ٥ مبــــــركف التـــي كانـــ

ح الجهــات محملــة بالبضــائع والســـلع قــام . مختلــ
ٔ
فــران للخبـــز، ) -(كمــا ا

ٔ
ا

ه ) -(مطحنــة رحــى لطحــن الحبــوب، منهــا ) طج(و ّــل عاصــمة البايلــ دا
ا    .تليسا من الدقيق) ٢–٢(تعالض يوميف

كمـــا ازدهـــرت فـــي هـــذذ الفتــــرة صـــناعة الـــــجلود والنحـــاس والحــــدادة 
ـــديدية وا دوات الحـ

ٔ
ـــيض والحياكــة والخشــب والمجــوهرات والا لحلــي والنســــ

وجعـــــل صــــالص بـــــاي مــــن قســـــنطينة المديـــــــنة الثانيـــــة بعـــــد . والنحاســــية
ـــــقى  ٥ قســـنطينة ملتـــ صــــبح

ٔ
غ التجـــاري، وا إ النـــــــــشا العاصـــمة مـــن حيــــ

٣ مقــــر  نحــــاء الشــــرق الجزائــــري، وتــــرب
ٔ
ـــــجوب ا القوافــــل التجاريــــة التــــي تــــــ

ؤالبا ؤ وقـــدام ه بـــالجزائر العاصـــمة وتـــون ٥ القافلـــة المتوجهـــة . يلـــ وكانـــ
ح مــن  ل

ٔ
ؤ مــرة فــي كــل كــهر تتــا -١(إلــى تــون جمــل كلهــا ) ؛؛ج(إلــى ) ؛

ه . محملــة بالمحاصـــيل الزراعيـــة والســـلع المصــنوعة بالمنطقـــة ثنـــاء خلـــ
ٔ
وا

} عــن طريقهــا مثــل ٥ المــوانج التــي كــان يــتم تصــدير الإنتــا عنابــة، : عرفــ
ا فـي حجـم المبـادلات التجاريـةوالقالة، وسطورة،  ا ملحوظف وجعـل . توسعف

ا باســـتلام حقـوق الديوانـة التـي تعـود   مكلفف
ف
صالص باي في كل ميـــناء وكيلا

ؤ مرسـى سكــــــيكدة بجـوار ســطورة القديمــة . إلـى الخزينــة مبــاكرةف  ســ
ٔ
كمــا ا

{ ّصصه لتصدير القمص للخار ٥ هـــــذذ المـوانج تـزود الخزينـة . الذي  وكان
ّ يل محترمــة لســـــــنوات عديــدة لمـــا كــان الفرنســيون وكــركة اليهـــود بمــدا

بـــالجزائر يصـــدرون كمــــيات هامـــة مـــن الــــــــحبوب إلـــى فرنــــسا وفيرهـــا مـــن 
وربيـــة

ٔ
ــــتعاملين . الـــدول الا ـــزائن البـــاي  طلـــب مـــن المـــ ّ وبعـــدما تعمـــرت 

كمــا كــجع التجــارة . ضــبلون) ؛؛١(التجــاريين أن يجــــــعلوا الضــبلون فيــه 
ــــجه نحـــو الدا ئ القوافـــل التجاريـــة تتــ ٥ بعـــ إ كانـــ ــــية والخارجيـــة حيـــ ّلــ

  .الجهات الإفريقية والمشرق العربي، وأقام مركزفا تجاريفا كبيرفا
ّـــاء، فقـــد أقــــام  ولكـــي تزدهـــر التجـــارة والصـــناعة والزراعــــة ويعـــم الر
ه، وظـــل العمـــل بـــه إلـــى أن  ـــا للضـــرائب يـــلاءم أوضـــاع البايلـــ ـــا دقيقف نظامف

٥ البلاد  ه الشـرق إلـى . في قبضة المستعمر الفرنسيسقط كما قسـم بايلـ
جهــة كــرقية، وجهــة فربيــة يفصــلهما وادي الحمــام، ويخضــع كــل قطــاع 

ّــذ العشــور مــن الجوابريــة، وهــو تــابع لقائــد الــدار
ٔ
وكــان . لقائــد جبــري يا

ح والثانيــة بعــد  ولــى فـي الخريــ
ٔ
قائـد جبــري يقــوم بجولتـــين فــي قطاعــه، الا

مــا يتوجــب علــى كــل فــلاح مــن عشــور وضــرائب  الحصــاد لتقــدير وتعيــين
مر

ٔ
وكــان القيــــاد . بحضــور قائــد القبيلــة وكــيئ الــدوار والفــلاح المعنــي بــالا

ــــــم  ــــــهل عليهــ ــــــكرية حتـــــى يسـ يلتج٦ــــون إلـــــى الاســـــتعانة بـــــالمحلات العسـ
ّيل  العشـور المطلوبــة، ويُـــضفون علـى العمليــة هالــة  الحصـول علــى مــدا

ح الرعية وإرهـاب مَـن يجـرخ علـى التبجيل والتعظيم لإدارة الب اي، وتخويــ
  .الممانعة

راضي الزراعية الشاسعة في العهد العثماني هي 
ٔ
ن الا الجدير بالذكرث أ

راضي المشاعة، والموقوفة
ٔ
  .الملكيات الخاصة، وملكيــــات الدولة، والا

  :                                                                                               الملكيات الخاصة

صحابها مباكرةف ولا يتوجــب عليهم إزاء  راضي التي يستغــلها أ
ٔ
هي الا

ه، إلا فريضتا العشور والزكاة ح بعــدم . البايل راضي تتص
ٔ
٥ هذذ الا كانـــ

حكام الوراثة والبيع، الاستقرار و
ٔ
ا لخضوعها لا بصــغـر المساحة نظرف

حيان إلى المصادرة من قبل الإدارة العثمانية
ٔ
. ولتعرضها في كـثير من الا

ن معظمها يقع في المناطق الجبلية الوعرة المكـتظة بالسكان،  كما أ
ؤ التلي طل

ٔ
٥ مساحة . مثل الملكيات الواقعة بمدن جبال الا وقد بلغ

راضي بالقطاع
ٔ
-ج(القسنطيني  الا  ٧ؤ؛؛؛(، يـُستغل منها )هـكـتار١١ؤ؛

} الفواكه والخضر)هـكـتار ٢ؤ؛؛؛(في زراعة الحبوب، و) هـكـتار . ـ لإنتا

ه  ّذ منها البايل
ٔ
ه ) ؛جؤجشط(وكان يا قيسة حبوب، كما كان بايل

راضي للخواص
ٔ
حمولة جمل ) ١ؤ؛شش(التيطري يجمع من زكاة الا

   )–(.سنويفا

  : ملكيات البايلك

راضـــــي التـــــي اســـــتحوخت عليهـــــا الإدارة عـــــن طريـــــق مصـــــادرة 
ٔ
هـــــي الا

٥ تـــــتبع للقبائل المعادية للعثمانيين وتـم طـردهم منهـا  راضي التي كان
ٔ
الا

راضـــــي كـــــافرة 
ٔ
و ا

ٔ
و الصـــــحراء، ا

ٔ
وإبعــــادهم إلـــــى منـــــاطق نائيـــــة بالجبــــال ا

و عنــــد ترحيــــل 
ٔ
٩ الحكـــام، ا ــــا مـــن بطــــ وّفف و 

ٔ
صــــحابها لجـــذبها ا

ٔ
هاجرهـــا ا

ــــة مـــن الســـكان المقيمـــ ين عليهـــا عنـــد امتنـــاعهم مـــن دفـــع مـــا تقـــررذ الدولـــ
ـــلي و عصــيان قبـ

ٔ
ه بمنطقــة دار . ضــرائب، ا راضــي البايلــ

ٔ
ّصــب ا

ٔ
وتوجــد ا

ؤ بمعسكر .                                                                            السلطان ومناطق قسنطينة ووهران وسهل فري
ه بــ راضــي البايلــ

ٔ
٥ ا ك كانــ دار الســلطان يتــراوح عــددها فــي كــل حــو

ه بالشـرق الجزائـري المعروفـة .زويجة ) ؛–(و ) ؛ش(بين  راضـي البايلـ
ٔ
ما ا

ٔ
ا

٥ تقــــدر بـــــ  ـــــ ح هكـتــــار، يســــتغل منهــــا ) ؛ش(بــــالعزل فكان ــــ ل
ٔ
ح ) –٢(ا ــــ ل

ٔ
ا

} الخضـر والفواكــه، ) ج١(هــكـتار فـي زراعـة الحبـوب، و ح هـكـتــار لإنتـا لــ
ٔ
ا

لاظ جــــابدة ،كـل –وهـي مقســمة إلــى 
"
ــا  ا ) -ؤط(جابــدة يســتغل منهــا زراعيف

ح هـــــكـتار، ويتــــرس  لـــ
ٔ
ح هكـتــــار لرعــــي الحيوانـــات) -ؤ١(ا لـــ

ٔ
وقــــد وضــــع . ا

م طش–١الفرنسيــون يـدهم عليهـا بمجـرد احـتلالهم للـبلاد، وقـدروها سـنة 
ملاس الــــدومين) هكـتــــار ش١٢ؤش٧ش(بمــــا لا يقــــل عــــن 

ٔ
٥ بــــا أمــــا  )٧(.ألحقــــ

ه بـــ  -ج(بنــواحي وهــران فقــدرت ملكيــة البايلــ يقــع افٔلبهـــا ) هكـتــار ١١ؤ؛
 ،٥ ـــــة، حمـــــام بمحجـــــر، عـــــين تموكـــــن ؤ، العامري بمســـــرفين، بـــــوتليلي

ؤ، وفيرهــا راضــي مباكــرةف . مغنيــة، فــري
ٔ
وكــان الحكــام يســتغلون هــذذ الا
ــــق الخماســــة، أو يفرضــــون علــــى قبائــــل الرعيــــة  ، أو ٨التويـــــــــزة٨عــــن طري

ه كمـا  .تعطى للمرابطين وكيو, القبائـل والعشـائر المتعـاملين مـع البايلـ
وٓن إلى كرائها لسكان الدواوير، ويعرظ هـذا الكـراء بـالحكور، مقابـل  يلج

ا مــن القمصــ ومثلــه مــن الشــعير علــى الجــــابدة الواحــدة، ) ج١(دفــع  صــاعف
رض أو أكـثــــر بقليــــل، وفــــي حالــــة الجفــــاظ وقلـــــة 

ٔ
ح محصــــول الا أي نصــــ

ًن الفلاح يتحمل الخسارة لوحدذ   .المردود ف

  :الأراضي المشاعة

و الــــدوار، وتعــــرظ يعــــود حــــق ال تصــــرظ فيهــــا إلــــى ســــكان القبيلــــة أ
راضــي 

ٔ
راضــي السبـــــيقة، وتعــرظ بالجهــات الشــرقية با

ٔ
بــالنواحي الغربيــة با

راضــي تــدفع . العــرك
ٔ
وتفــرض الدولــة فرامــة ســنوية علــى مســتغلي هــذذ الا

ئ  } وتضــاظ إليهــا بعــ ش مــن الإنتــا ا، أمــا المعونــة واللزمــة فتســتخل نقــدف
ك، وحــــق البرنــــوس العو: الضــــرائب الفصــــلية مثــــل ــــدنو ــــد، وضــــيفة ال ائ

وفيرهــا مــن المعونــات والضــرائب التــي تفــنن العثمــانيون فــي فرضــها علــى 
هــالي

ٔ
٥ قبائــل الزيبــان بالصــحراء الشــرقية يقــدم نيابــة عنهــا كــيئ . الا وكانــ

-–(العرب معونات مختلفة تربو عن    .بوجو) خ ١جؤ؛

  :أراضي الوقف

راضــي التــي حبســها اصٔــحابها لریالن
ٔ
عمــال الخــــيرية، هــــي الا

ٔ
فــاق علــى الا

وكــــل التصــــرظ فيهــــا لنـــــاظر  سٓســــات الدينــــــية، وطلـــــــبة العلــــم،  وأ والم
وقــاظ علــى المــذهبين الحنفــي والمــالكي

ٔ
راضــي الصــالحة . الا

ٔ
وقــد قــدرت الا

راضـي الصـالحة للزراعــة
ٔ
ه ثلاثـة أربـاع الا . للزراعـة الخاضـعة مباكــرةف للبايلـــ

ّاضــعة للضــر  راضــي فيــر 
ٔ
٥ هــذذ الا ائب، ولكــن الدولــة تســتفيد مــن وكانــ

لّها لریالنفاق على الطلبة والفقراء وترميم المساجد والزوايا   .د
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  :أراضي الموات

٥ بـدون استغــــــــلال لعـدم اسـتثمارها مـن قبــل  راضـي التـي تركـ
ٔ
هـي الا

هـالي مــن ممارسـة الفلاحــة إلـى امتهــان 
ٔ
هـــــالي بعـد تحــول الكـثيـر مــن الا

ٔ
الا

وتنوعهــــــا، وعــــــدم ملائمــــــة الظــــــروظ الرعــــــي بســــــبب فداحــــــة الضــــــرائب 
ّيـر مـن الوجـود العثمـاني 

ٔ
ّيـة، وكـثـرة الفـتن والثـورات فـي العهـد الا المنا

   )؛١(.بالجزائر

  محاولة التحكم في الإنتاج الزراعي

} الزراعــي حــاول الحكـــام الاســتيلاء علــى  جــل الــتحكم فــي الإنتــا
ٔ
مــن ا

} كميــات  ـــخير الفلاحــين لإنتــا راضــي المنتجــة للحبــوب وتسـ
ٔ
كبيــرة مــن الا

ه وكبــار  } عــن طريــق وكــلاء البايلــ المحاصــيل قصـــد تصــديرها إلــى الخــار
وربيــــة

ٔ
ئ الشــــركات الا ســــلوب الاحتكــــار . التجــــار اليهــــود، وبعــــ

ٔ
ونتيجــــة ا

٥ مـــوارد  ن تضـــاءل
ٔ
ه بعـــد ا ّلـــق زراعـــة موجهـــة مـــن قبــل البايلـــ ومحاولــة 

 ٥ ٥ عنــد اســتقرار العثمــانيين بــالجزائر قــد تحولــ الجهــاد البحــري التــي كانــ
ـــــ ـــــل والعمليـــــات إل ح والتموي ٥ طـــــرق التوظيـــــ إ نظمـــــ ٓسســـــة، حيـــــ ى م

 يقتــدى بــه
ف
٥ الطريقــة الجزائريــة مثــالا صــبح

ٔ
ت  )ج١(.الحربيــة، وا

ٔ
نشــا

ٔ
فقــد ا

٥ المــــــــطاحن  قيمـــــ
ٔ
ه فـــــي مراكـــــز الحاميـــــــات، وا ــــــير البايلـــــ الإدارة مطامـــ

٥ مــا بــين  ّصصــ مخــازن بــالقرب مــن ) ؛١(و) –(بــالقرب مــن المــدن، و
ــــــن ح ) ؛؛ج(و) ؛ش١(طة ســـــعتها الإجماليـــــة مـــــن الجزائـــــر لحفـــــط الحــ ـــــ أل

} . قيـــــسة وقـــد أدت هـــذذ السياســـة الاحتكاريـــة إلـــى اضـــطراب فـــي الإنتـــا
ساسيــــــة كــــالحبوب التـــــي 

ٔ
وانخـــــفاض فــــي أســــعار المحاصـــــيل الزراعيــــة الا

ه مـن الفلاحـــين بسـعر  للصـاع ويعيـد بيعهـا ) قـرك ؛–ؤ–(يشتـريها البايل
جانب بـــ 

ٔ
م، وقـد نتضـــ عـن هـذذ الســــياســـة –؛–١عـام ) قـرك ؛شؤشج(للا

ــــــــورات  ـــــــــرد أقطــــــــاب الصــــــــوفية، وث حــــــــدوث مجاعــــــــة وانتفاضــــــــات، وتمـ
   )١١(.م-؛–١الإنكشارية، ومقتل الداي مصطفى باكا سنة 

٥ علاقـــة بــاي قســـنطينة ومناطقــه التـــي تضــم وادي ســـوظ تـــدار  كانــ
بواســـطة كـــيئ العـــرب الـــذي يشـــرظ علـــى عمليـــة الضـــرائب، وفـــي حالـــة 

ّـذ الضـرائب عنـوة العصيان 
ٔ
ديـبــية لا

ٔ
ه حمـلات عسـكرية تا يرسـل البايلـــ

هالي
ٔ
٥ وادي سـوظ تابعـة صـوريا لسـلطان تـقــرت . من الا إمـارة بنـي (وكانـ
ئ القرى عـن دفـع الضـرائب أرسـل سـلطان )جلاب ٥ بع ، وعندما امتـنـع

ولى بقيادة الشيئ أحمـد بـن عمـر محمـد الجلابـي
ٔ
٥ الا . تـقرت حملتين كان

ات الكـثيـــرة مــن جهـــة بــين عـــائلتي بنــي قنـــة وبوعكــاز علـــى ونظــرفا للصــراع
ــرى بــين أســرة بــن قـنـــة وبنــي جــلاب  ّ منصــب كــيئ العــرب، ومــن جهــة أ
ـــــوظ فــــي تجــــاخب بــــين هــــذذ  ٥ قــــرى وادي سـ ــــ ـــــرت، فكان علــــى حكــــم تـقـ
ه القـرى  ّتارتـه تلـ ّـر بحسـب الـولاء الـذي ا

"
ـا ضـد الا ٓازر طرفف الصفوظ، ت

حوالمصالص التي تنتظرها قبائلها م   . ن التحال
ـــــملات إلــــى وادي ســــوظ مــــن قبــــــل ســــلطان تقــــرت  ٥ الحـــ وقــــد توالــــ

ه الشرق الذي كلفه السلطان بجمع الضرائب حمـد . وبايــل ن البـاي أ كمـا أ
ــــسه ســـنة  تـــى بنفـ مـــوالا كـثيـــرة١ج–١المملـــوس أ وبســـبب بعـــد . م وجمـــع أ

المنطقــة عـــن دار الحكــم فـــي قســنطينة، وعـــدم اهتمــام الســـلطة بتطـــوير 
يت حــاكم إلا فــي المنطقــ

ٔ
ــا لا ٥ وادي ســوظ علــى حالهــا لا تخضــع فعليف ة بقيــ

فتـــــرات قصـــــيرة عنـــــدما تجتـــــاح المنطقـــــة قـــــوات قبائـــــل المخـــــزن لجمـــــع 
ـــق كاهــل الســكان  ه ويرهـ ـــل البايلــ ّيـ ٓثر علــى مدا ــ الضــرائب، وهــذا مــا ي

  .من فرض ضرائــب وفرامات جديــدة بفعل العصيان والتمرد
ريـــاظ لمـــدة طو

ٔ
و ســـبعة تجـــوب المحلـــة الا يلـــة قـــد تصـــل إلـــى ســـتة أ

ش الضــرائب وتوقـع العقــاب علـى الممتنعــين ٥ محلــة . أكـــهر تسـتخل وكانـ
حـــدهما يجـــوب  ـــى فــــيلقـيــــن، أ الشـــرق تنطلـــق مـــن قسنـطــــينة وتنقســـم إل

ــرى تقصــد منــاطق الـتـــل الشمـــــالية  ّ
ٔ
الهضــاب العليــا والتــل الجنــوبي، وا

راضــي ال
ٔ
ًحصــاء الا ّمـة للســاحل وتـقـــوم ب مزروعــة، كمــا تحصــي عــدد المتا

ح لجمـــع  بقـــار والإبـــل لتعـــود عنـــد الحصـــاد فـــي الخريـــ
ٔ
رخوس الماكـــية والا

و وهـران . الغلال والحبـوب والبهـائم
ٔ
وتـنــطلق مـحــلة الغـرب مـن معسـكر ا

ؤ ووادي مينا وجهات السرسو ئ . وتجــوب نواحي فري وقـد تصـل فـي بعـ
ــــى الجهــــات اليعقوبيــــة بالهضــــاب العليــــا الغربيــــ حيــــان إل

ٔ
ومـــــن هــــذذ . ةالا

غ -–ط١الحمـلات حملــة محمــد بــن عثمــان الكبيــر ســنة  فــوا
ٔ
م بنــواحي الا

ّـــضاع المناطق النائية ه وإ   )ج١(.لتوسيـع نـفـوخ الـبايل
ما نظام الجباية في هذا العهـد، فلـم يكـن يطـــبق نظـام العشـــور كمـا 

ٔ
ا

ش عليه علماء الفقه، بل كان الحكام يعتمدون علـى العـرظ المتـداول  يـن
ا وا ســاس تحــدد مســـبقف

ٔ
 الزويـــجة، وعلــى هــذا الا

ٔ
لمـتـــمثل فــي تطبيــق مبــدا

كميـــة ونوعيـــة المحاصـــيل التـــي تفـــرض عليهـــا الزكـــاة، وهـــي حمـــلا جمـــل 
ّــر مـن الشـعير) تلــيسين(

"
حـدهما مـن القمصـ، والا

ٔ
والتقـديرات النهائيــة . ا

ّتصاص قائد العشور  ّوجـة المعونـة الـذي عليـه ) قائد جبـري (هي من ا و
ن يــوفر المخــ

ٔ
وهــذذ التقــديرات لا يراعــى فيهــا . ازن لإيــداع كميــات العشــور ا

ٓثرة فـــــي  ّــــرى المـــــ
ٔ
٣ والجفــــاظ والعوامـــــل الطبيعيـــــة الا كميــــات التســـــاق

 
ف
} مــن قبــل القائــد إلا قلــيلا هميــة عائــدات العشــور والزكـــاة . الإنتــا

ٔ
وتعــود ا

راضــي 
ٔ
إ ا إلــى المســاحة الشاســعة المزروعــة علــى المســتوى الــوطني، فثلــ

ه الشرق الزر  ٥ تخضع للعشور بايل   .اعية كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :نظام الخماسة

رض 
ٔ
 إليه الدولة من تمكـين الفـلاح مـن العمـل فـي الا

ٔ
سلوب تلجا هو أ

}، بعـــدما تـــوفر لــه وســـائل الحـــرث والبـــذور  ؤ الإنتــا ّمـــ لفائــدتها مقابـــل 
رض. اللزمــة

ٔ
ه الفــلاح لــلا ســلوب لعــدم تملــ

ٔ
ويوفـــــــــر هــذا . وقــد عــم هــذا الا

سلوب من 
ٔ
ّـرى مـدة ثلاثـة الا ه والاكـتغال بمهـن أ رض البايلـ العمل فـي أ

هلـه ش بعيـال أ ا يسـمص للشـخ ا محترمف رباع السنة مبلغف وفضـلاف عـن نظـام . أ
 إلــى تســخير الفلاحــين فــي أعمــال 

ٔ
٥ الدولــة تلجــا الخماســة فكـثيــرفا مــا كانــ

ــــرفم قبائــــل الرعيــــة الخاضــــعة لخوجــــة )التــــويزة(الســــخرة التطوعيــــة  ، وت
  .ت على العمل لصالص الدولة بعدة جابداتالخيل، أو البايا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  :كراء الأراضي الزراعية

ّـــر 
"
ــــباة ا راضـــي الزراعيـــة مقابـــل منــافع عينيـــة تســـلم للجــ

ٔ
يــتم كـــراء الا

الســـــنة الزراعيـــــة دون اعتبـــــار للخســـــائر التـــــي تتعـــــرض لهـــــا المزروعـــــات، 
ــــذ الدولــــة  ّ

ٔ
ـــــساب المــــزارع، فتا صــــاع مــــن القمصــــ ) ج١(وتكــــون علــــى حــــ

ي ما يعادل ومثله من الش
ٔ
ه للجابدة) -ج(عير على الجابدة، ا    )ش١(.فرن

  :حكور الترضيات

و تقــدم 
ٔ
عـــــــــــمال، ا

ٔ
ّــدمات وا ه للفلاحـين مقابـل  راضـي البايلــ

ٔ
تسـلم ا

ئ المـــرابطين والمـــوظفين مثـــل قبائـــل عبـــد النـــور  ـــبع ت ل
"
مـــوال ومكافـــا

ٔ
ا

ولاد كبــاب
ٔ
ـــلاوة وا  . والتلافمــة وســـ

ٔ
ت الدولــة إلــى هــذا الا

ٔ
ســلوب وقــد التجــا

ــــلطة المباكـــرة  لاســـتمالة المـــرابطين وعـــدم تمكـــن الإدارة مـــن فـــرض السـ
ئ منــاطق الجبــال النائيــة والصــحراء، وتســتفيد الدولــة  ا علــى بعــ عســكريف
ه مقابــل الحصــول  ئ القبائــل بتغذيــة وتربيــة قطعــان البايلــ ح بعــ بتكليــ

رض والإعفاء من الضرائب باستثناء العشور 
ٔ
  .على الا

  أراضي العرش الضرائب المفروضة على

  :الغرامة

ه،  ـــــــايل ــــــاطق الخارجــــــة عــــــن ســــــلطة البــــــ راضــــــي المن
ٔ
ــــــى ا تفــــــرض عل

بالهضــــاب العليــــا والمنــــاطق الجبليــــة والصــــحراء وبــــلاد القبائــــل الكبــــرى 
ــا عــن العشــور الشــرعية ّــرى مــن الــبلاد، عوضف ــذ الغرامــة . ومنـاطق أ ّ ٓ وت

} أ  ا، أو عينــا فــي كــكل مواكــي ومــواد زراعيــة مــن إنتــا . هــل البلــدإمــا نقــدف
هــالي لا تســتند إلــى إحصــاء أو سنــــد قــانوني، 

ٔ
والغرامــة المفروضــة علــى الا

ــــى كــــل دوار حســــب عــــدد الخيــــام  ــــد يقــــوم بـــتـــــــوزيع الغرامــــة عل ن القائ
ٔ
لا

ــــمد الإدارة فــي جمـــع الضــرائب علـــى المحــلات العســـكرية . والبيــوت وتعتــ
ســواق و

ٔ
المنـــاطق التــي توجــه إلـــى منــاطق محـــددة، أو تكـتفــي بمراقبـــة الا

الحيويـــــة التـــــي يتـــــردد عليهـــــا ســــــكان المنـــــاطق الخارجـــــة عـــــن حكمهــــــم 
ــــة ومــــواد  وٓن لاســــتبدال منتوجــــاتهم المحليــــة بمــــا يحتــــاجون إليــــه مــــن م

هــالي يــدفعون حــق المــرور لقــوافلهم دورو إســباني واحــد . فذائيــة
ٔ
وكــان الا

ا ا واحدف ّروفف   .على كل حمل، وعلى كل قطيع يدفعون 

  :المعونة

ا ع ــــوة الجماعـــة الإســـلامية وتســـتند كـــرعف لـــى مبـــدأ المحافظـــة علـــى قـــ
 { ـــــة الخـــــرا ـــــزمهم مـــــن ســـــلاح ودواب، فهـــــي بمثاب لتمـــــوين الجنـــــد بمـــــا يل

ـــــائل الرعيــــة ــــة تتــــراوح . باعتبارهــــا ضــــريبة قبـــ وهــــي رســــوم عينيــــة أو نقدي
ح  ٥ الضـرورة بتكليـ كميتها حسب المناسبات ويتقاضاها القيـاد كلمـا دعـ

, الدواوير بجمعها   .كيو

  :نة بلاد القبائلمعو

ح وكميـات مـن الحبـوب،  وهي تتكون من كميـات مـن التــــــين المجفـ
ــــ  مـــوال تســـاهم بهـــا قبيلـــة فليســـة بـ

ٔ
فنـــام والمـــاعز والا

ٔ
وعـــدد مـــن رخوس الا

- ـــــــ  ؛؛ ــــــل قيــــــادة بــــــوفني بـ ـــــــو، وقبائ ــــــل  )-١(خ، -ج١خ بوجــــــ والقبائ
ه مـــا ق } ســـباو التـــي تـــوفر للبايلـــ ــــمته المتعاملـــة مـــع قائـــد بـــر -–(يـــ ) –ؤ؛

ح ٥ زيتـون وتـين مجفـ ا والبـاقي زيـ وقـد قـدر . بوجـو، جـزء منهـا يـدفع نقـدف
ه بـــ  } سباو ما تقدمه منطقتـه للبايلـ ّر وكــــيــــل تركي ببر صـاع ) جؤ؛؛؛(ا"

٥ زيتــــــــون، ) ؛؛١(صــــــــاع قمـصــــــ، و) ١ؤ؛؛؛(كــــعـــــــــير، و حمولــــــــة زيـــــــ
ا و) ٢ش(حمولة تين، و) ؛؛١(و ا سمينف   )-١(.ّروظ) ؛؛١(كبشف

 
  

  :ضيفة الباي

ـــتة كــهور،  مــوال لشــراء حاجيـــــــات الباكــا، وهــي تقــدم كــل سـ
ٔ
وهــي ا

هــــالي
ٔ
ـــــاهم فيهــــا الا ه التيطــــري وحــــدذ )ش١(ويســ ــــوفر لخزينــــة بايلــــ ، ممــــا ي

ا) –٢جؤ؛؛؛(   .بوجو سنويف

  :البشارة

و تثبيته مـن جديـد فـي منصـبه، 
ٔ
ه بمناسبة تولي الباي ا وتقدم للبايل

حًـــــــدى المناســـــــبات  و ب
ٔ
ه بقســـــــنطينة ا الســـــــعيدة، وهـــــــي تـــــــوفر للبايلـــــــ
  .بوجو) ؛جؤ؛؛؛(

  :خيل الرعية

ـا، وهـي عبـارة عـن  ّصوصف وتلتزم بها قبائـل الرعيـة بالناحيـة الغربيـة 
هــــالي فــــي اقتنــــاء عــــدد مــــن الخيــــول لركــــوب الفرســــان ونقــــل 

ٔ
مســــاهمة الا

ّيول المخزن  ئ ما يموت من  متعة لتعوي
ٔ
  .الا

  :الدنوش

ــــوبفا إلـــى الجزائـــر فـــي كـــل ثـــلاث ســـنوات يتوجـــه البا يـــات الـــثلاث وجـــ
مــوال والثــروات، منهــا مــا يــذهب إلــى 

ٔ
للمســاهمة بكميــات معتبــرة مــن الا

يالــة فـي كــكل هــدايا وترضــيات 
ٔ
الخزينـة، ومنهــا مــا يحظـى بــــهم موظفــو الا

. نقديـة وعينيـة، وتسـلم فـي مواعيـد محـددة وحسـب طـرق متعـارظ عليهــا
ّلفاء البايات إلى العاصمة كل تي 

ٔ
فـي فصـلي الربيـع  )ط١(ستة اكٔـهر كمـا يا

ك الصـغرى  ح، ويطلق عليها لفــــــط العوائـد أو الـدنو وهـي بمثابـة . والخري
ك وســــيلة ) –١(.عشــور يقــدمها البايــات والقيـــاد عــن رعايــاهم ويعتبــر الــدنو

٩ ومراقبـــة الباكـــا للبايــــــات الـــثلاث وقائـــد ســـباو، الـــذين قـــد يرضـــى  تفتـــي
ه أو  عنهم ويثيتهم فـي مناصـبهم، أو ّلـه كـ مر بعـزلهم، أو قـتلهم إن د

ٔ
يـا

ّــر، ومــن . ريــب فــي معــاملتهم
"
ه لا ـــل ك مــن بايــ وتتفــاوت عائــدات الــدنو

ّزينــــة الـــداي ســــنة  ّـــل  ّـــرى، فقــــد بلـــلإ مجمــــوع مـــا د
ٔ
م ؛٧–١ســـنة لا

-طؤ؛؛٧(قــــرك مــــع هدايــــــا قــــدرت بــــــ ) شؤش١شؤ؛؛؛( قــــرك للــــداي ) ؛
ك بـــــاي الشـــــرق ســـــنة. وحاكيـــــــته م بـــــــ جج–١ كمـــــا قـــــدرت قيمـــــة دنــــــــــو

)١- ك باي الغـرب بـــ ) ٧٢جؤ؛ ه، ودنو ه) ج؛شؤج–٢(فرن وقـد  )١٧(.فرنـ
٥ المـــال ســــنــــــة  م بــــ جج–١أحصـــى كـــالير قنصـــل أمريكـــا محصـــولات بيـــ

ح دولار ضـــــرائب علــــى البايـــــات، ومبلــــلإـ )  –شج( دولار ) ج١٧ؤ؛؛–(ألــــ
وربية

ٔ
  . جزية الدول الا

  عائدات بيت المال

فــرد  التنظـيم المــالي مهــم فــي تنظــيم ح الدولــة، وقــد أ وإركــاد مصــاري
لصـندوقها الملحــق بخزينـة الــداي ثــلاث سـجلات رئيســية يحـتفط بهــا كــل 

ـــــــجي والعــــــادل والخوجــــــة ــــــر فــــــي . مــــــن السايـــ ٣ واف وهــــــي تســــــاهم بقســــــ
همها ّيلها إلى عدة مصادر أ ح الكـثيرة للدولة، وتعود مدا   :المصاري

ملاس العقارية
ٔ
ه،  :الا ا التي تعود مباكرة للبايـــل ا كــــبـيرف وهي توفر قسمف

إ تقدر إحصاءات مدينة  ٥ المال حي من ثروات بي
) ؛٢(بناية، وتدر على الميزانية ) -ؤ؛؛؛(الجزائر بـ 

ه سنويفا   . مليون فرن
ة يســمى رئيسها الــتــركي : التركات والودائع

ٔ
يالة هيا

ٔ
٥ في الا سس

ٔ
وقد تا

٣ ا ضب ٥ المالجي يساعــــــدذ قاض وموثقان وكاتبف  بي
ة مراقية تركات جميع . ومسجلون

ٔ
وتتولى هذذ الهيا

كخاص الذين يتــــوفون، وبعد تنفيذ الوصية تباع 
ٔ
الا

التركة بالمزاد العلني ويحتفط بالقيمة كوديـــــعة، 
ه  ويودع المبللإ في صندوق عمومي، وتستعمل تل
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

جانب، وفي مســــاعدة 
ٔ
موال في دفن الفقراء والا

ٔ
الا

 
ٔ
جـــور المعلمين  العموميين، المعوزين، ودفــــــع ا

ه في هذا  ح فرن ل
ٔ
ّمســــــون ا وبمجرد ما تجمع 

ح  الصندوق تحــــول إلى الخزينة العامة نظرفا لمصاري
م زمن الطاعون الذي ط١–١سنة . الدولة المرتفعة

ح إلا سنة  م وقضى على حوالي سدس جج–١لم يخت
غ ملحوغ  ٥ المال نشا سكان البلاد، كان لإدارة بــــي

ًحصاء ودفن الموتى وعدت التركات ح ٥ ب إ قام ي
   )؛ج(.للمتوفين

  الأوقاف

٥ المــال يتمثـــل فــي عائـــــــــدات  ـــر يزيــد فـــي رصـــــيد بيـــ ّ
"
هنــاس مــورد ا

وقــــاظ
ٔ
حبــــاس والا

ٔ
وقــــاظ المختصــــة بالمســــاجد هــــي . الا

ٔ
والحكمــــة مــــن الا

يــة وصــاية حكوميــة
ٔ
 فيــر تــابع لا

ف
ويتطلــب  )١ج(.جعــل الــدين حــرفا ومســتقلا

مــوال وثمـار وفــلالهـذا العمـل ع
ٔ
وتقـوم الهــــــــي٦ة . نايــة تامـة بمــا يـدرذ مـن ا

وقــاظ
ٔ
ـــير الا ٣ وتسيــ نــواع كـثيــرة منهــا. الشــرعية بالإكــراظ وضــب

ٔ
ح ا : والوقــ

ش للعبــادة وتحفيـــــــط  المســاجد والجوامــع والكـتاتيــب والزوايــا التــي تخــت
ئ العلــــوم الدينيــــة والحســــاب وفيــــرذ ؤ بعــــ ن الكــــريم وتــــدري

"
كمــــا . القــــرا

ه  يســـتعمل ـــدور العبـــادة والعنايـــة بالطلبـــة، وكـــذل ح فـــي العنايـــة ب الوقـــ
ؤ بــــالجزائر ســــنة  -١ظهـــــ٧٧٧ســــبل الخيــــرات الــــذي أســــ م مــــن قبــــل ؛٧

ًصــــلاح  ـــــوجة، وهــــو مــــن قبيــــل المشــــاريع الخيريــــة العامــــة ك ّـ كــــعبان 
ــــــري، وإعانــــــة المنكــــــوبين وخوي العاهــــــات  الطرقــــــات وإجــــــراء قنــــــوات ال

ويــدير هــذا . كــراء الكـتــب للطلبـةوتشـييد المســاجد والمعاهــد العلميـة، و
ا مـــنهم ) ١١(المشـــروع منظمـــة متكونـــة مـــن  مستشـــار ووكيـــل ) –(عضـــوف

ك، وينتخبــون مــن أهــل العلــم عــادةف  وّجــة وكــاو ــل هــذا . و ّ وقــد بللإــ د
-١ؤ؛؛؛(م ؛ش–١المشروع سنة  ه حسب التقرير الـذي رفـع إلـى ) ؛ فرن

غ العاصـــمة وبــــعد استســلام الــداي وســقو )جج(.قائــد الحملــة الاســتعمارية
ا يـــوم ) دوبورمـــون(بشـــهرين أصـــدر  م يــــقــــضي ؛ش–١ســـبتمبر) –(مرســـومف

وقــاظ الإســلامية والاسـتيلاء عليهــا
ٔ
وفــي اليـوم المــوالي أصــدر . بمصـادرة الا

جير 
ٔ
مـــلاس الدينيـــة بالتـــا

ٔ
قـــرارفا ثانيـفـــــا يعطـــي لنفســـه حـــق التصـــرظ فـــي الا

٥ محــــل ا لحكومــــة والكـــراء، علــــى أن الحكومــــة الفرنسيـــــة هــــي التــــي حلـــ
وقـاظ وأنهــا المس٦ـولة عنهــا وعـن توزيــــــع ريعهـا علــى 

ٔ
الجزائريـة فــي إدارة الا

مــوال فــي فيــر محلهــا حتــى 
ٔ
ه الا المســتحقين، لكــن الفرنســيين صــرفوا تلــ

موال 
ٔ
ه الا ه سنويفا) ؛ش(أن كاردينــــــــال الجزائر ناله من تل ح فرن   .أل

  الأسواق التجارية 

ــــة  ا مــــن مصــــادر ميزانيــــة الدول ـــــمف ــــة مصــــدرفا مهـ ســــواق التجاري
ٔ
تعــــد الا

مــوال وسـلع علــى  يالــة لمـا تــدرذ مـن أ
ٔ
المركزيـة ومراكـز حاميــات بايلكـات الا

ولهمـــــا تشـــــجيع . الدولـــــة ـــــة أ يال
ٔ
وهنـــــاس عامــــــــــلان كـــــجعا التجـــــارة فـــــي الا

ريــاظ، وثانيهمــا
ٔ
ـــوخها علــى ســكان الا  الحكومــة لإقامــة الســواق لفــرض نفــــــ

راضي الجزائرية نحـو المشـرق العربـي وبـلاد السـودان 
ٔ
مرور القوافل عبر الا

ــــق متعـــددة مـــن . وإفريقيـــا وجـــاق مراكـــز عســـكرية فـــي مناطـــ
ٔ
قـــام الا وقـــد أ

الــــوطن، وعنــــد مفتــــرق الطــــرق، ومراكــــز تجمــــع ســــكان قبائــــل المخــــزن 
ئ الوهــاد لمراقبــة القوافــل العــابرة للصــحراء  المواليــة للســلطة، وعنــد بعــ

٥ الطــرق التجاريــة المتعــددة توصــل القوافــل . اب نحــو التــلوالهضــ وكانــ
نــواع المحاصـــيل الزراعيـــة والحيوانــات والســـلع المختلفـــة  المحملــة بكـــل أ
سواق التجارية التي اكتـــــهرت بحسب الفصول التـي تمـر بهـا بفعـل 

ٔ
إلى الا

, علــى العبــاد والحيوانــات ثير المنــا
ٔ
ســواق ســوق قــورارة، . تــا

ٔ
ومــن هــذذ الا

ئ، وبســـــكرة، وقســـــنطينة، وتلمســـــان وتـــــوات ، وعـــــين صـــــالص، والبـــــي
ســبوعية التـي تخضــع لمراقبــة 

ٔ
ســواق الموسـمية والا

ٔ
ووهـران وفيرهــا مـن الا

  .جباة الضرائب
د ضـرائب المـرور والزيـادة فيهـا  ٥ القوافل التجاريـة تواجـه تعــــــدت وكان
٥ علــى  ن ظهــرت المزاحمــة الإنجليزيــة التــي عملــ

ٔ
ّاصــةف بعــد ا باســتمرار، 

راضـي تحو
ٔ
طلسـي فربفـا عبـر ا

ٔ
٣ الا ؤ إلـى ميـاذ المحـي يل التجارة من طرابــــل

ـــــا إلـــــى كـــــانو تعــــــــــاب ) شج(.نيجيري
ٔ
٥ تجـــــارة القوافـــــل مربحـــــة رفـــــم الا ـــــ كان

. واعتــداءات اللصــوص وقطــاع الطريــق والمشــــــــــاق التــي يتكبــدها التجــار
ــــــون ضــــرائب النقــــل فـــــي الــــذهاب والإيــــاب حســـــب  وكــــان التجــــار يدفعــــــ

ؤ إلـى فـات مـن  ) ج١(كيفيات مختلفـة، منهـا مـا يدفعـه التـاجر مـن فـدام
ي ) -١(إلــــى 

ٔ
ه) -جؤ١١(قــــرك تركـــــي للحمولــــة ا ومــــن تــــوات إلــــى . فرنــــ

و ) ٢ج(و ) ج١(تمبوكـتـو مــا بــين 
ٔ
محـــبوب ) -٢(مثقـال خهــب للحمولــة، ا

ـــة قنـــاطير وهـــو مـــا يعـــادل ) ؛ط(لحمولـــة  ك مالطيـــة تـــزن ثلاث قطعـــة قمـــا
ه ويتــــ) ؛١٧( إ يـدفع التجـارفرن ) -(م الدفع من تـوات إلـى تمبوكـتـو حيـ

٩) ؛؛١(محبوبات لتوارق الهقار، و   ) ٢ج(.محبوبا لعرب البراب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ـــــــوم  ـــــبُ لاســــــتخلاص رســ تعـــــيتن الإدارة علــــــى كـــــل ســــــوق قائــــــد يُنَصت

مـــــن ثمـــــن / ؛١المكـــــوس وتنظـــــيم جبايتهـــــا، وتقـــــدر هـــــذذ الرســـــوم بــــــ 
ّلــة للســوق،  درهــم، وحمــل ) -ج(فقنطــار الكـتـــــــان رســمه البضـاعة الدا

-(التمـــر  ه يـــدفع عـــن حمـــل الزيتـــون) ؛ رز . درهـــم، وكـــذل
ٔ
مـــا قنطـــار الا أ

ســـواق وســـيلة . )-ج(درهــم) ؛ج(فــــــــــيدفع عنـــه 
ٔ
وتعتبـــر إجـــراءات  رســوم الا

ــــــق المستعصـــــية علـــــى نفـــــوخ  هامـــــة لاســـــتخلاص الضـــــرائب مـــــن المناطـــ
ه  الحكــــام إلــــى هـــ. البايلـــ

ٔ
ـــــة علــــى وقــــد التجـــا ذذ الوســــيلة لتشـــديد المراقبــ

هـــالي بوجـــود ســـلطة 
ٔ
ساســـي فـــي إكـــعار الا قـــاليم النائيـــة، وهـــي عامـــل أ

ٔ
الا

ثير قـــوي فـــي الحيـــاة الاقتصـــادية
ٔ
وبزيـــادة الضـــرائب فـــي . مركزيـــة خات تـــا

إ لهـــا –١القـــــرن  ٥ القبيلــة تبحــ ٥ مــوارد القرصــنة جعلــ م بعــدما انكمشــ
ح حول هــا، فوجـدت هـذذ القــوة فـي الطــرق عـن قــــــوة جديــدة تحميهـا وتلــتــ

تباعها من عشـرات القبائـل ح أ ل
ٔ
ح  )شج(.الصوفية التي يتا وكـان هـذا التعسـ

فـي جمـع الضـرائب مـن العوامـل التـي زادت مـن فقـر الفـلاح وسـوء أحوالـه 
ــــدرقاوي إلــــى مبعــــوث ســــلطان . المعيشــــية ح ال وقــــد اكــــتكى إبــــن الشــــري

ح التـــرس المغـــرب مـــا نـــال الفقـــراء والمنتســـبين وســـائر الرعيـــ ة  مـــن تعســـ
  )طج(.وجورهم
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ــــد المرســــى  مــــا حقــــوق الجمــــارس التــــي يتقاضــــاها لصــــالص الدولــــة قائ
ٔ
ا

ح بـــالموانج  ـــرين، فهـــي متنوعـــة منهـــا حـــقت التوقـــ ّ
"
ئ المـــوظفين الا وبعـــ

يالــة والدولــة العثمانيــة،  ؛جالمقــدرة ب
ٔ
قــرك علــى الســفينة المنتميــة للا

علـى ســفن قـرك  ؛–قـرك علـى سـفن الـدول المســيحية الصـديقة، و ؛٢و
الدول التي لا تربطها بالجزائر معاهـدات، وتقـدر الضـريبة المفروضـة علـى 

ــــــــ  ـــــــواردات، و/ -ؤج١الســـــــلع والبضـــــــائع المقـــــــدرة ب ـــــــى ال علـــــــى / جعل
  .الصادرات

  غنائم الجهاد البحري

ئ  بـــــي
ٔ
ته فــــي حـــــوض البحــــر الا

ٔ
لــــم يكــــن الجهـــــاد البحــــري منـــــذ نشــــا

٣ يهــــدظ إلــــى الاعتــــداء والنهــــب، لكنــــه كــــان ردت  فعــــل قــــام بـــــه المتوســــ
المســــلمون ضــــدت القراصــــنة المســــيحيين الــــذين كــــانوا قراصــــنة حقيقيــــين 
ّدمــــة  ٥ ســــتار الاســــتمرار فــــي  يقومــــون بنهــــب الشــــواطج الإســــلامية تحــــ

وكان هدظ الـــجزائريين الجهـاد والـدفاع عـن وطـنهم الـذين  )–ج(الصليب،
ســيادذ

ٔ
ســاطيل )٧ج(.هــم ا

ٔ
٥ موجهــة ضـــــــــد ا مــا العمليــات الحربيــة فكانــ

ٔ
 وا

الــدول التــي تعتــدي علــيهم وتســتولي علــى ســفنهم، ولــم تكــن الغايــة مــن 
٣، بــل الــدفاع  جنبيــة الحصــول علــى الغنــائم فقــ

ٔ
الهجمــات علــى الســفن الا

ه ـــذات كـــذل ٥  )؛ش(عـــن ال  إليـــه المســـلمون ٨ القرصـــنة ٨ وكانـــ
ٔ
ا لجـــا ســـلاحف

٥ الســـــفن الإســـــلامية تعتـــــدي علـــــى ســـــفن الـــــدول  وفيـــــرهم، فكمـــــا كانـــــ
٥ سلاحف  وربية كان

ٔ
ئالا وربيون بعضهم على بع

ٔ
رذ الا   )١ش(.ا كهت

ـــــتلاظ انتمـــــاءاتهم حـــــول تســـــمية الجهـــــاد  ّ ح الكـتـــــاب علـــــى ا ّتلــــ ا
البحـري ودورذ فـي البـــــــحار، وهـل هـو أداة عرقلـة التجـارة البحريـة، أم هـو 
ــــة الإســـــــلامية وصــــدت هجمــــات جحافــــل  ــــدفاع عــــن حــــدود الدول وســــيلة لل

ــــوال فـــدور  .النصـــارى المعتـــدين علـــى الثغـــور الإســـلامية حـــــ
ٔ
وعلـــى كـــل الا

٣ عضــــويفا بالتجــــارة، إخ لا  الجهــــاد البحــــري فــــي الحيــــاة الاقتصــــادية مــــرتب
بـــــدون أن تكــــون هنـــــاس فنـــــائم تجاريـــــة يقـــــع ٨ قرصـــــنة٨ســـــــبيل لوجـــــود 

وكـان الغـزو البحـري يـوفر .الاستيلاء عليها ثم العمل على تسويق بضاعتها
ــــاع التجـــاري بضـــائع مختلفـــة وعبيـــد وأســـ يالـــة مبـــاللإ للقطـــ

ٔ
رى تـــذرت علـــى الا

ــــــواردات  ــــــى ال ــــــة مــــــن رســــــوم عل ماليــــــة طائلــــــة بســــــبب مــــــا تفرضــــــه الدول
ســـــرى والعبيـــــد مـــــن العمليـــــات . والصــــادرات

ٔ
٥ عمليـــــات افتـــــداء الا وكانـــــ

مــــوال مــــن 
ٔ
٥ فرصــــة لتحويــــل الا ــــ ســــياد، إخ أنهــــا كان

ٔ
الرابحــــة للدولــــة والا

ّــرى 
ٔ
وربيــون واليــــــــــهود. منطقـة لا

ٔ
الــذين انغمســوا  وقــد اســتغلها التجـار الا

  .فيها بكل قوة في معاملاتهم التجارية
ويمكـن القــول أن الغــزو البحــري كــان ردت فعــل اقتصــــــــــادي وعســكري 
 ٩ ـــمي ٣ وتهــــ ئ المتوســ بــي

ٔ
بتحــول الطــرق التجاريــة الكبــرى مــن البحــر الا

ــــــين كــــــرق وفــــــرب  ــــــة ب ــــــدورة الاقتصــــــادية والتجاري دول المغــــــرب فــــــي ال
حمــر

ٔ
٣ والبحـر الا ّـزائن الدولــة . المتوسـ  

ٔ
٥ فنـائم البحـر تمــلا وبعـدما كانــ

٥ فـي القـرن  لّ –١لما تذرذ من سلع ومراكب ورقيق، أصـبح م قليلـة الـد
ّاصـةف  بسبب ازديـاد قـوة الـدول الغربيـة وفتـور قــــــــــــوة البحريـة الوطنيـة و

م علـــى الجزائـــر التـــي نـــتض عنهـــا ش١–١بعـــد حملـــة اللـــورد اكســـموث ســـنة 
ـــــراح جميــــع ا ــــدمير الســــفن إطــــلاق ســـ دى ت ــــل، كمــــا أ ســــرى بــــدون مقاب

ٔ
لا

ـــــسي علــــى  الجزائريــــة فــــي معركــــة نافــــارين وفــــرض الحصــــار البحــــري الفرنـ
ربـــاح الغــزو البحـــري طج–١الســواحل الجزائريـــة ســنة  دى إلـــى تــدهور أ م أ

  .ثم انخفاض نشاطها

  الصادرات 

ــــة  ـــــبة الحركــــة التجاري ــــا فــــي عمليــــة مراقـــــ ــــا هامف تحتــــل الجمــــارس موقعف
ـا والمد تية عنها، ويعطيها الحكـام قيمـة فائـقـة ويعينـون موظفف

ٔ
ّيل الـــمتا ا

يالـــة 
ٔ
ـــة لكونهـــا المصـــدر الهـــام لعــــــــــائدات الا ـــا لریالكـــراظ علـــى الجباي مرموقف

٥ كـل مـوانج الـبلاد . المستخدمة في دفع رواتب الحكام والإنكشارية كانـ
عو

ٔ
إ يقــوم القائــد وا ة لاســتقبال الســفن التجاريــة، حيــ

ٔ
انــه بمراقبــة مهــــــــيا

ه قصد استخلاص رسوم الجمارس   . كل عمليات التفريلإ والشحن وخل
٥ ضعيفة ولم تكن ترقى إلى مستوى  لكون الصناعة الجزائرية كان
سواق العالمية، فقد اكـتفى 

ٔ
الصناعة الجيدة التي تجد لها مكانا في الا

ح ) -ج(التجار بتصدير القليل من البضائع، منها الصوظ المقدر بـ  ل
ٔ
ا

ح ليرة) ؛؛١(فروة حيوان المقدر ثمنها بنحو  ل
ٔ
م ––ط١وفي سنة . ا

ؤ  رزيو ودل
ٔ
} عبر ميناء عنابة وا -١(صدر للخار ح حمولة من ) ؛ ل

ٔ
ا

نواع الحبوب والخضر والفــــواكه
ٔ
ح ا م تم ش٧ط١وفي سنة  )جش(.مختل

ح قنطار  -طسفينة من ميناء وهران قدرت حمولتها بـ ؛؛١كـــحن  ل
ٔ
ا

لا) ش(من القمص، و
"
ؤ  )شش(.ظ قنطار من الشعيرا ّم كما تم تصدير 

 ش؛٢(مراكب محملة بالجلد، ومثلها من الـــــصوظ والشمع ما يقدر بــ 
٥)ق ّرى من الزي

ٔ
وربا . ، وحمولة ا

ٔ
٥ المراكب المتوجهة إلى ا وقد بلغ

) ؛؛٢(م تم تصدير ١٢–١وفي سنة . م٧–ط١مركب سنة ) -١(نحو 
٩ البريط ا من البقر إلى الجي سف

ٔ
ح را ل

ٔ
وبللإ ثمن  )٢ش(.اني في جبل طارق ا

ح ) ؛؛–(دولار إسباني، منها ) شطجؤ؛؛؛(م جج–١الصادرات سنة  ل
ٔ
ا

ه في مقابل الصوظ المصدر إلى مرسيليا وليفورن وجنوة   .فرن

  الهدايا

غ  سـتانة إحـدى مظـاهر ارتبـا
ٔ
تمثل الهـدايا التـي ترسـلها الجزائـر إلـى الا

ــــــ ٥ فــــــي فال يالــــــة بالدولــــــة العليــــــة، ولهــــــذا أحــــــدث
ٔ
ــــــا الا حيــــــان طابعف

ٔ
ب الا

ـــــين الوجـــــاق ودار  ـــــد وإحيـــــاء الصـــــلات العريــــــقة  ب ا فـــــي تجدي دبلوماســـــيف
٣ اقتصــادية  ـــ ــا وحضــاريفا رفــم كــون أهميتهــا ترجــع إلــى روابـ الخلافــة روحيف
ــن الجزائــر مــن الحصــول علــى فوائــد عديــدة، منـــــــها  ســتانة وتمكت

ٔ
تُرضــي الا

يالـــــة  تســــهيل الحصــــول علــــى قــفــــــطان توليـــــة الــــداي، وتعزيــــز
ٔ
جـــــــهاز الا

ـــــه مـــــن أســـــلحة وســـــفن ومتطـــــوعين  الحربـــــي والاقتصـــــادي بمـــــا تمـــــدها ب
٥ هـــدايا الســـلطان خات أهميـــة وأثـــر حربـــي علـــى الجهـــاز . وترضـــيات وكانـــ

وجاق
ٔ
م هديـة مـن السـلطان -–ط١وقد تسلم سليم ا"فا سنة . الدفاعي للا

-٢تشـــــمل علـــــى  قنطـــــار مـــــن الرجينـــــة،  ؛؛شقنطـــــار مـــــن البـــــارود، و ؛
ّرة، و ط١، وبندقيـة؛؛جو ٓ إ لصـواري المـ -عـود مثلـ -مجــداظ، و ؛  ؛

ح قنبلـــــة، و  ؛جقنطـــــار مـــــن النحـــــاس، و ـــــ ل وفـــــي ســـــنة  )-ش(.مـــــدافع؛١أ
٣ ومـدافع مــع ١٧–١ م تسـلم الـداي حسـين مـن السـلطان العثمـاني كـربي

لات الحربية
"
   )شش(.جميع الا

وربيــــون عنــــدما 
ٔ
أمــــا الهــــدايا والمــــنص التــــي كــــان يقــــدمها القناصــــل الا

و تحريــر  يُحضــون بقبــول ثنــاء إبــرام المعاهــدات، أ و أ التمثيــل بــالجزائر، أ
٥ مصـــدرفا مهمــا لتـــدعيم  ٥، وكانــ دت وتنوعـــ وربيــين فقـــد تعــدت

ٔ
ســرى الا

ٔ
الا

٥ تدفعــه  رصــيد الخزينــة العموميــة، ونســوق علــى ســبيل المثــال مــا كانــ
٥  إحـــدى عشـــر ســـفينة  ه بعـــدما وقعـــ مريكيـــة وخلـــ

ٔ
الولايـــات المتحـــدة الا

مريكيـــــة ســـــنة   ط١جـــــــــبضة ريـــــاس البحـــــر وعلـــــى متنهـــــا م  فـــــي قش٧ط١أ
} واكـــــنطن بطلـب عقـد معاهـدة  ؤ جور ٥ حكومة الرئي ا،  وتقدم مريكيف أ

ـــــر مقابـــل تعـــــهدها بــــدفع  ؤ  -ؤ١ســـلم مــــع الجــزائـ مليـــون، واعتمــــد الــــرئي
مريكــــــي 

ٔ
ســــــرى، ودفــــــع  ؛٢ؤ؛؛؛الا

ٔ
ــــــة الا ـــــــجزية  -جطدولار لفدي دولار كـ

٥ هـذذ الضـريبة تـدفع سنوية إلى الجزائر ومن بينها معدات حرب ية، وظلـ
  .م؛١–١إلى الجزائر إلى فاية سنة 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  خاتمة

ـــر  ّ وا
ٔ
إن الوضــــــعية المزريـــة الاقتصـــادية التـــي عاكــــــــتها الجزائـــر فـــي ا

العهـــد العثمـــاني لـــم تنــــتض مـــن عـــدم، وســـببها الرئيســــي هـــو عـــدم وجــــود 
ـــــات بنظـــــام  إ الباي ـــــدى الوجـــــاق، وتشــــــــب سياســـــة اقتصـــــادية واضـــــحة ل

وضــــاع العامــــة فــــي الــــبلاد، اقتصـــادي 
ٔ
٥ نتائجــــه علــــى الا عقيــــــــــم انعكســــ

٥ الحركــــة الاقتصــــادية كـــــــــبه مشــــلولة بســــبب احتكــــار الدولـــــة  صــــبح
ٔ
وا

ــــالية  وربيـــين للتجـــارة الخارجيـــة، وفــــــــــــرض ضـــرائب عـــ
ٔ
وكـــركة اليهـــود والا

 ٥ مـر الـذي دفـع كـثيـرفا مـن القوافـل التـي كانـ
ٔ
على البضائع المسـتوردة، الا

ت
ٔ
ــــا ســــواق مغنيــــة وتلمســــان ت

ٔ
لّ ا ــــد ي مــــن إفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء لا ت

إ المرونــة فــي  ّـــــــــل الـبلاد المغربــــــــــــية حيـ ووهـران، وتحــول طريقهـا وتد
٥ الضـــــرائب . التعامــــل التجـــــاري وفــــرض المكـــــوس والضــــرائب كمـــــا كانــــ

هـــالي ضــــربة قاســـية، وعقـــاب كــــلت كـــل حركــــة 
ٔ
المسلطـــــة علـــى كاهــــل الا

هالي تجارية، وزاد من
ٔ
 )طش(.هموم الا

  
  
  
  

  

 

 

 

  

  هوامشال

)١( { ية  ٤سورة المعار   .-ج٤ ٢جا"
} حمدان  )ج( ة ٠ّو ٤ك. الزبيري محمد العربي: تقديم وتعريب وتحقيق ٤المرا"

  .١٢٢: ص٤ج–١٧الجزائر . ت٤ ن٤ و
٤؛؛–١النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية  ٤ سعيدوني ناصر الدين )ش(

  .––: ص٤ ٧ط١٧الجزائر .  ؛ش–١
  .طج٤١-ج١: ص ٤ نفسه ٠حمدان ّوجة  )٢(
غ الاقتصادي  ٤سعيدوني ناصر الدين )-( العوامل المتحكمة في النشا

  .جش:ص.٢الجزائر جـ . س٤ و٤م ٤ الجزائر في العهد العثماني ٤ والاجتماعي
٤–؛٤ ١١الثلاثاء ٤ ش؛؛ش:العدد ٤ جريدة إيلاظ الالكـترونية ٤الشيرازي كامل )ش(

ه جريدة الفجر الجزائرية ليوم ٧٤؛؛ج   .–؛؛ج٢٤؛٤ش١:وكذل
ح أحمد الزهار نقيب اكٔراظ الجزائر ٤المدني توفيق )ط( طبعة ٤ مذكرات الشري

  .-٢:ص٢٤–١٧
نفسه ٠النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية  ٠سعيدوني ناصر الدين  )–(

-: ص ٠ ١.  
-: ص ٤ نفسه ٤ سعيدوني ناصر الدين )٧(   .ج
ّلال الحكم التركي  ٤ عباد صالص )؛١( -١الجزائر   ٤-؛؛جالجزائر  ٤؛ش–٤١ ١٢

  .ج؛ج: ص
} صالص )١١(   .ج؛ج٤ ١؛ج: ص ٠نفسه  ٤عبا
  .طش: ص٠نفسه  ٤ سعيدوني ناصر الدين )ج١(
  .ش٧: ص ٤نفسه ٠سعيدوني ناصر الدين  )ش١(

(%1) 4ROBI٤ Nnote esu rlnu’gNaegoanN iaraogaut  t o gmi aNaeougoadt  
mt e vs uTe mgNe rg ’ ugNmt  cgkbrat  .p22: 3ظ u.g. N %y٤%7y8ظ

  .–٧.ص ٠نفسه  ٤ سعيدوني ناصر الدين )-١(
غ  )ش١( ك محفو ه ٠قدا -١: ص٤ش؛؛جالجزائر  ٤المصادر المالية للبايل ٢.  

  .جشجصز  ٠نفسه  ٤عباد صالص )ط١(
  .ش٤١٢ ج١٢: ص٠نفسه  ٠المدني أحمد توفيق  )–١(
  .ج؛١ص س٠نفسه  ٠ّوجة حمدان  )١٧(
  .٢ش١:ص ٤ نفسه ٠ّوجة حمدان  )؛ج(
ديوان المطبوعات ٤ شتاريئ الجزائر العام جـ ٤ الجيلالي عبد الرحمن )١ج(

  .شج٢: ص ٤ ٤١٧٧٢ الجزائر ٤الجامعية
  .شج٢: نفسه ص ٠الجيلالي عبد الرحمن  )جج(
 ٤مع تاريئ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية٠بوعزيز يحيــى  )شج(

  .-١١: ص ٤ ١٧٧٧ ٤ الجزائر ٤ }.م.د
(p1) 0v SUCKB Lt Nua ٠ rt  Tni i t uTt  mt  rg hugNTt  gdt T rt  

ens mgN٤ 3guae٤TLgrrgi grr٤%7F1٤3 :%7 .                             
غ بالمكـتبة الوطنية الجزائرية رقم  )-ج(   .–ش: ص. –طش١مخطو
ّلال العهد  ٠العيد مسعود  )شج( المرابطون والطرق الصوفية بالجزائر 

٤––١٧أبريل ٤؛١العدد ٤السنة السادسة ٤ مجلة سيرتا ٤العثماني
  .؛ش:ص

قصى  ٠الناصري أحمد السلاوي  )طج(
ٔ
ّبار دول المغرب الا

ٔ
دار  ٠الاستقصا لا

  .؛١: ص  ٠ –الكـتاب جـ 
  الميلي مبارس )–ج(
ك عمار )٧ج(   ٤بوحو
  ٤ جلال يحيــى )؛ش(
                                                                            -ش: ص ٠ ٠١٧٧٢ ٢تاريئ الجزائر العام جـ  ٠الجيلالي عبد الرحمن  )١ش(
                                                                                                                –٢٧:ص٠نفسه  ٤الجيلالي عبد الرحمن )جش(

(88) 4 BI I  rns ae ٠rt  unbgs i t  mlgr’ t u ens e rt  mt uNat u kt b ظ 
u.g76%ظy٤%766٤33 :1%٤18.      

  .–٢٧:ص ٠نفسه  ٤الجيلالي عبد الرحمن )٢ش(
-١: ص ٤ نفسه ٤ سعيدوني ناصر الدين )-ش( ١٤١-   ؤ٧
  ؤ١٢٢:ص ٠نفسه  ٤المدني أحمد توفيق )شش(
٤؛ش–١أبحاث ودراسات في تاريئ الجزائر المعاصرة  ٤عمارهلال  )طش(

  .           ٢ش: ص٤-ط١٧ ٤ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.جش١٧
  
  
  
  
  
  

   
  
  

   :  الأستاذة فاطمة الزهراء في سطور
  

ؤ كـهادة . وهـران مــن  م٧–١٧ سـنة:  البكالوريـا كـهادة  جــوان:  الليسـان
إ تـــاريئ ماجســتير كــهادة .وهـــران جامعــة مــن مش١٧٧ ، ومعاصـــر حــدي

طروحـة بعنـوان ئ البحـر حـوض فـي الدوليـة العلاقـات٨: أ بـي
ٔ
٣ الا   المتوســ

٨.٥ ؛جو –١ القــــرنين بــــين مــــا ســــتاخ إكــــراظ تحــــ
ٔ
 بلقاســــمي:  كـتور د الــــ الا

 دكـتـوراذ ّامسـة سـنة مسـجلة .مش؛؛ج سـنة وهـران جامعة من ، بوعلام
طروحة ب  باكـا علـي ومحمـد العليـة بالدولـة الجزائـر دايـات علاقـة٨ :عنوانأ

٨٥ م؛ش–١ ٤ج٧ط١ بــين مــا مصــر ســتاخ إكــراظ تحــ
ٔ
 مجــاود:  الــدكـتور  الا

ؤ.  محمـد ؤ الجيلالــي بجامعـة التــاريئ قسـم رئــي  . بلعبــاس بســيدي اليـاب
ـــاريئ مخبـــر فـــي عضـــوذ .الجزائـــر ـــاريئ الجزائـــر، ت إ فـــي ومجتمـــع ت  الحـــدي

ؤ الجيلالي بجامعة المعاصر    .بلعباس بسيدي الياب
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة

سفار والرحلات، والتي 
ٔ
عرف المسلمون في العصر الإسلامي الا

غراض . بالسياحة والسفرتعرف في عصرنا الحديث 
ٔ
هذا وإن تعددت  الا

وإن اختلفت المسميات، فلقد  اشتهر  )١(من السفر والرحلات قديما
هم 

ٔ
منها ما يعرف في الوقت الحاضر بالسياحة الدينية، وهي من ا

ساسها يتوجه العديد من السياح 
ٔ
مقومات صناعة السياحة، وعلى ا

داء بغرض الرحلات الدينية، وفي مقدمتها التوجه 
ٔ
إلى بيت الله الحرام لا

بالمدينة المنورة، كذلك  ، ولزيارة مسجد رسول الله )٢(فريضة الحج
ماكن المقدسة، وغيرها من الكنائس الشهيرة 

ٔ
يتوجه المسيحيون إلى الا

ديرة المعروفة
ٔ
 . والا

ندلس 
ٔ
سبانيا"وكانت رحلة ابن جبير من بلاده بالا

ٔ
 )٣(وبالتحديد" ا

وبالتحديد من غرناطة، بغرض الحج، وقد توجه للحج ثلاث مرات، 
ولى سنة 

ٔ
م ١١٨٥ \هـ  ٥٨١م وعاد منها سنة ١١٨٢\هـ ٥٧٨الا

ما الثانية  فكانت عند استرداد بيت . لتستغرق رحلته ثلاث سنوات
ٔ
ا

يوبي في موقعة 
ٔ
المقدس من يد الصليبيين على يد صلاح الدين الا

ر القيام برحلته الثانية للحج في سنة حطين الشهيرة، فقرر ابن جبي
ن مكث في بلاده ست سنوات١١٩١\هـ  ٥٨٧

ٔ
ما رحلته . م  إي بعد ا

ٔ
ا

وعن ذلك يذكر ابن  )٤("عاتكة"الثالثة فكانت بعد موت  زوجته 
وكان كلفه بها جمًا .. ثم رحل الثالثة بعد موت زوجه عاتكة : الخطيب

ثم بيت المقدس، ثم  فعظم وجده عليها فوصل مكة وجاور بها طويلاً 
قام يحدث ويؤخذ عنه إلى أن لحق بربه

ٔ
  .)٥( "تحول لمصر وإسكندرية فا

وتهتم الدراسة بالفترة التي عاشها ابن جبير بالإسكندرية وقوله 
فيما شاهده بها، من أماكن وآثار، والفنادق التي كانت تعد أماكن 

لذا كان . تفي ذلك الوق )٦("بنزل الغرباء"لإقامة السياح التي تعرف 
ته وتعاليمه 

ٔ
علينا إلقاء الضوء على ابن جبير نفسه من حيث أصله ونشا

هم وأشهر تلاميذه ومن روى عنه من 
ٔ
ومشيخته وتعريف با

السكندريين، كذلك توضيح أهم مؤلفاته وأشعاره لنكون على بينة 
ممن تقوم الدراسة على أقواله، وما شاهده في رحلته، خاصة وأن 

خيرة أستقر بعدها ليقيم بالإسكندرية إلى أن مات رحلته الثالثة وا
ٔ
لا

، ويوجد ضريح ابن جبير بالإسكندرية )٧(م ١٢١٧\هـ ٦١٤ودفن بها 
حيث عرف ابن جبير عند " المعروفة بسيدي جابر الشيخ"بالمنطقة 

هل الإسكندرية بهذا الاسم   .أ

  تعريف بابن جبير

حمد بن جبير: هو بو الحسن محمد بن أ بناء. أ ضمر ة بن  وهو من أ
ندلسي شاطبي بلنسى مولده ليلة السبت  بكر بن مناه ابن عبد كنانة أ

ول سنة 
ٔ
م  ببلنسية ١١٤٤\هـ ٥٣٩هـ وقيل سنة ٥٤٠عاشر ربيع الا

ندلسي وبضريح ابن جبير الموجد )٨(
ٔ
، المعروف بسيدي جابر الشيخ الا

في منطقة سيدي جابر حاليا لوحة توضح أصله ونسبه كما جاء في 
ندلس الرطيب وكـتاب بغية الملتمس  كـتاب نفح

ٔ
الطيب من غصن الا

ندلسي المعروف باسم سيدي 
ٔ
ندلس عن ابن جبير الا

ٔ
في تاريخ أهل الا

نصاري، المتوفى بالإسكندرية
ٔ
  . عن نيف وسبعين سنة. جابر الا

خلاق  فاضلاً  وكان ابن جبير أدبيًا بارعًا وشاعرًا
ٔ
نزيه الهمة كريم الا

بى سعيد عثمان بن له مؤلفات عديدة فكـتب وهو  في مدينة سبته عن أ
عبد المؤمن، وكـتب وهو في غرناطة لعدد من ذوى قرابته ثم رحل إلى 

دباء عصره كـثير من المخاطبات تظهر فيها  )٩(المشرق ودار بينه وبين أ
.براعته وإجادته وعظيم نظمه، كذلك كان نثره بديع سلس المعاني

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
يـــة ر دو  -.الإســـكندرية عنــد ابـــن جبيـــر، فــاتن محمـــد الشـــيخ

  .٢٠١١ ســــبتمبر ؛شــــرع الثالــــثالعــــدد   -.كــــان التاريخيــــة
  )www.historicalkan.co.nr(. ٣٥  – ٢٩ ص  

 

   فاتن محمد الشيخ.د
  قسم السياحة –أستاذ مشارك 

  المعهد العالي للسياحة والفنادق 

  جمهورية مصر العربية - الإسكندرية" السيوف"
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ن  
ٔ
شهر من صحبه في رحلة الحج من الا

ٔ
الحجة "دلس للحجاز ومن ا

ولى
ٔ
بى جعفر بن حسان" الا

ٔ
  .م١١٨٥\هـ  ٥٨١سنة  )١٠(صاحبه ا

  :علمه ومشيخته

بى عبد الله بن عروس
ٔ
بيه وعن ا

ٔ
ندلس عن ا

ٔ
وتعلم  ،روى بالا

بو الوليد ابن 
ٔ
بى الحجاج ابن يسعون، ومنحه الإجازة ا

ٔ
العربية من ا

شهرهم
ٔ
ابن الجوزي ورئيس : سبكة وغيره من العلماء فكان من ا

بو محمد عبد اللطيف الخجندي 
ٔ
صبهان وهو صدر الدين ا

ٔ
الشافعية با

ئمة
ٔ
صبهانى من ا

ٔ
شهر من تتلمذ على يد ابن جبير. الكـتاب )١١(والا

ٔ
 ومن ا

هل الإسكندرية هو  من علماء
ٔ
بو محمد عبد الكريم ابن "ا

ٔ
رشيد الدين ا

بو إسحاق بن مهيب وغيرهما من العلماء، و)١٢(عطاء الله السكندري 
ٔ
  . ا

  : شعره ومؤلفاته

بى تمام، وكان جزء من  تنسب
ٔ
شعار لابن جبير بحجم ديوان ا

ٔ
ا

بين القرين الصالح"ديوانه هذا قد سماه 
ٔ
" نتيجة وجد الجوانح في تا

شعاره سماه وذلك 
ٔ
نظم الجمان في التشكي "رثاء لزوجته، وجزء من ا

خوان الزمان
ٔ
خرى منها ما كـتبها عند مشارف مكة )١٣("من ا

ٔ
، وقصائد ا

شعار
ٔ
  .المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من الا

، "برحلة بن جبير"ومن مؤلفاته كـتاب رحلته الشهيرة المعروف 
دب، وعن ذلك يذكر كما أنه اشتهر ببراعته في الفقه والحديث 

ٔ
والا

قام يحدث ويؤخذ : "بعض المؤرخين
ٔ
ثم تحول لمصر والإسكندرية فا

وبالإضافة إلى رحلته . )١٤(كما سبق ذكره. عنه إلى أن لحق بربه
يوبي، هذا 

ٔ
المشهورة، اشتهر أيضاً بقصيدتان للسلطان صلاح الدين الا

  .إلى جانب ما كـتبه من حكم وأقوال في أبيات شعرية
  : نذكر منها

سـفار كـل عجيبـة
ٔ
  وشاهدت فـي الا

 

ـــــال جـــــدًا بجـــــده  ر مـــــن قـــــد ن   فلـــــم أ
 

مــورك كلهـــا   فكــن ذا اقتصــاد فــي أ
 

حوال الفتى حسـن قصـده  حسن أ
ٔ
  فا

 

  حظوظ الفتـى مـن شـقوة وسـعادة
  

  )١٥(جـــــرت بقضـــــاء لا  ســـــبيل لـــــرده  

 

يوبي مادحًا له وشاكيا من 
ٔ
وقصيدته التي وجهها إلى صلاح الدين الا

  : عسف الحرس مع الحجاج ومن هذه القصيدة
  رفعـــــت مغـــــارم مكـــــس الحجــــــاز

  
  بإنعامـــــــــك الشـــــــــامل الغـــــــــامر 

 

ــــــك البـــــــــلاد كنــــــاف تل منــــــت أ   وأ
  

  )١٦(فهـان الســبيل علـى الغــابر  

 

حوال الحجاج بمصر والحجاز  وفي خرى توضح المقارنة بين أ بيات أ أ
  : يذكر ابن جبير

  ومـــــا نـــــال الحجـــــاز بكـــــم صـــــلاحًا
  

  )١٧(وقـــــد نالتـــــه مصـــــر والشــــــام 

 

زال الرسوم المفروضة على  يوبي قد أ
ٔ
ن صلاح الدين الا

ٔ
ذلك لا

وقد أوردها " برسم مكث المضروب على الحجاج"الحجاج والتي تعرف 
بن جبير من جملة تفاصيل رحلته، فكان يستعرض ما شاهده من 
معاناة من قبل الحرس والقائمين على تحصيل رسم الحج وغيرها من 

مور المتعلقة بذ
ٔ
بن جبير يجده التفتيشات والا مر رحلة أ

ٔ
لك، والمتتبع لا

يشرح بالتفصيل مسار رحلته حتى وصوله إلى مدينة الإسكندرية وهنا 
ندلس راكبًا : لنا ملحوظة هامة

ٔ
فمن المعروف أن ابن جبير قدم من الا

بيض المتوسط
ٔ
. البحر ومارًا بالعديد من المدن المطلة على البحر الا

ييدها يوم الجمعة الموفي ثلاثين ابتدى بتق: " وعن بداية سفره يذكر
لشهر شوال سنة ثمان وسبعين وخمسمائة على متن البحر بمقابلة 

لفنا بها مركبًا للروم الجنوبيين مقلعًا .. منه على سبته .. جبل شلير  وأ
  . )١٨(" وظهر لنا بر صقلية.. إلى الإسكندرية 

بن جبير نفسه فإنه لم يشعر 
ٔ
وما يعنينا في هذا الصدد هو تعليق ا

مان كما شعر به عند وصوله للإسكندرية 
ٔ
فقد عبر عن . )١٩(بالارتياح والا

قريطش.. والله كـفيل بالتيسير والتسهيل: "ذلك بقوله
ٔ
وبين ... جزيرة ا

م نحوها
ٔ
ظهر ... هذه الجزيرة المذكورة وبين الإسكندرية ستمائة ميل ا

نا البر الكبير المتصل بالإسكندرية المعروف بين الغرب، وحاذينا منه ل
موضعًا يعرف بجزائر الحمام على ما ذكر لنا، وبينه وبين الإسكندرية 

ربعمائة ميل
ٔ
وفي صبيحة يوم السبت التاسع والعشرين من ... نحو الا

طلع الله علينا البشرى بالسلامة بظهور منار الإسكندري
ٔ
ة الشهر المذكور ا

على نحو العشرين ميلا والحمد � على ذلك حمدا يقتضي المزيد من 
  .)٢٠("فضله وكريم صنعه

خر الساعة الخامسة منه كان : " وفي تكملة للنص يذكر بقوله 
ٔ
وفي ا

... فكانت إقامتنا على متن البحر ثلاثين يومًا ... ارساؤنا بمرسى البلد 
ولنا في هذا . )٢١("يلوالحمد � على ما من به من التيسير والتسه

جله ابن : النص وقفة هامة وهي
ٔ
ساسي الذي قدم من ا

ٔ
ن الغرض الا

ٔ
ا

ي الوصول إلى بلاد الحجاز ومنها لمكة المكرمة وباقي 
ٔ
جبير هو الحج ا

حد طرق . مناسك الحج
ٔ
ن يصل للإسكندرية وهي ا

ٔ
مر طبيعي ا

ٔ
وهذا ا

م ولكن الذي يدعوا إلى الاهتما .الحج المستخدمة في ذلك الوقت
والدراسة هو قول ابن جبير عند عرضه بل فرحته بوصوله للإسكندرية 

  ،)٢٢("اطلع الله علينا البشري بالسلامة بظهور منار الإسكندرية : "بقوله

نه وصل إلى دياره واكمل ما قدم من أجله، فلم يذكر مثل هذا عند 
ٔ
وكا

مثلا، بل ذكرها عند وصوله إلى " كريت"قدومه لصقلية أو أقريطش 
نه في بيته ووسط أهله، وهذا ما يستحق الدراسة  ،لإسكندرية فقطا

ٔ
وكا

  . وإلقاء الضوء عليه

يام التي هي ثلاثين يومًا فهو أحصاها 
ٔ
كما أن ذكره وتحديده لعدد الا

رض 
ٔ
نه ليس أمامه الكـثير للوصول لا

ٔ
نه وصل فعلاً للمكان المراد وكا

ٔ
وكا

ساسي من الرحلة لكنه شعر ب
ٔ
ما  يشعر به كل الحجاز وهو الهدف الا

قادم أو غريب يصل إلى مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة 
نه صاحب المكان

ٔ
وهذا إن دل على ش� فإنما يدل على طبيعة . وكا

البلاد في مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة دون تحيز، وهذا 
يتضح لزائرها على مر العصور وحتى اليوم، رغم أن قوله هذا جاء في 

ولىرحلت
ٔ
لكن هذا الانطبائ ظهر في تعليقاته وكلماته أثناء عرضه  )٢٣(ه الا

  . لتفاصيل رحلته

فإذا كان الغرض من السفر لدى بن جبير هو الوصول إلى مكة 
ندلس فكان مروره بمصر عن طريق 

ٔ
المكرمة ونظرًا لطبيعة موطنه بالا

بيض المتوسط أمرا طبيعيًا، إلا
ٔ
أن  الإسكندرية المطلة على البحر الا

بيض 
ٔ
للإسكندرية طابعًا مميزًا عن باقي المواني المطلقة على البحر الا

بيض، وأهلها يتميزون بحب الضيف
ٔ
. المتوسط فهي عروس البحر الا

ما عن . وإلا ما ترك ابن جبير مدن العالم ليستقر بالإسكندرية وأ
الفنادق التي كانت بمدينة الإسكندرية في ذلك الوقت فمنها ما نزل به 

وهو بمقربة من مكان يعرف " الصفار"بير ويعرف بفندق بن ج
  . بالصبانه

وإن كان قد حدثنا بن جبير عن بعض المضايقات التي واجهته من 
جملة الإجراءات المتبعة من قبل المسعولين عن الحجاج وإنهاء بعض 
مناء من قبل السلطان 

ٔ
الإجراءات المتعلقة بذلك وهو ما يعرف بالا

م إثبات وتدوين ما يجلبه معهم الحجاج من صلاح الدين، حيث يت
متعة وغيرها من المتطلبات الشخصية، ومن جملتهم ما كان مع ابن  أ
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

موال 
ٔ
مناء وجمعهم الا

ٔ
طال في وصف ما وجده من تعسف الا

ٔ
جبير وقد ا

وعن ذلك . باسم رسم الحج والزكاة، المفروضة عليهم في ذلك الوقت
وكـتبت ... مسلمين فاستحضر جميع من كان فيه من ال: "يذكر 

سماء بلادهم وسعل كل واحد عما لديه من سلع 
ٔ
سماؤهم وصفاتهم وا

ٔ
ا

و ما لم ... ليؤدي الزكاة 
ٔ
ن يبحث عما حال عليه الحول من ذلك ا

ٔ
دون ا

  . )٢٤("يحل

بن جبير، فينسب ما يلاقيه 
ٔ
مر على ا

ٔ
حيان يلتبس الا

ٔ
وفي بعض الا

سكندرية من حرس السلطان إلى سكان الإسكندرية فبعد وصفه للإ
مر اعتراض حرس السلطان للحجاج وعن ذلك يذكر 

ٔ
وعجائبها يذكر ا

فمدوا في ... لما وصل إليها الركب جاءت شرذمة من الحرس "بقوله 
يديهم وفتشوا في الرجال والنســاء 

ٔ
خر ". الحجاج ا

ٓ
سنة "وفي قول ا

نه ورد إلى الإسكندرية في ركب عظيم من " م ١٢١٤ \هـ  ٦١١
ٔ
ا

مر الناظر على البلاد بمد اليد فيهم للتفتيش المغاربة برسم 
ٔ
الحج فا

يديهم ففتش الرجال والنساء
ٔ
  .)٢٥(والبحث عما با

بن جبير وهو ثابت من قول 
ٔ
مر قد اختلط على ا

ٔ
ن الا

ٔ
ودليلنا على ا

مر وصوله إلى جدة ببلاد الحجاز وكيف كان 
ٔ
بن جبير نفسه، عند ذكر ا

ٔ
ا

مر التفتيش من حرس السلطان صلاح الدين بق
ٔ
فإنه رفع ضرائب : "ولها

مر بتوصيلها إلى 
ٔ
المكوس عن الحاج وجعل عوض ذلك مالاً وطعاما يا

ت عنهم تلك الوظيفة
ٔ
فبعد : "ونص آخر...". مكـثر أمير مكة فمتى أبطا

أن ضمن الحجاج بعضهم بعضًا وثبت أسمائهم في زمام عند قائد جده 
ها أمور وجميع )٢٦() على بن موفق، حسبما نفذ إليه ذلك من سلطانه

  . إجرائية برسم الحج وحماية الحجيج

مر لا يتعلق بالسكان أو بمدينتهم سواء كانت الإسكندرية 
ٔ
إذن الا

سم الحج أو ر أو غيرها بل هي إجراءات قائمة من قبل السلطان في أمر 
ما هو معروف في الوقت الحاضر بالإجراءات الجمركية إن صح التعبير، 

مر وعن ذلك ودائما كان يرى ابن جبير أن ا
ٔ
لسلطان لا يعلم بهذا الا

وهذا أمر يقع القطع على أن صلاح الدين لا يعرفه ولو عرفه : "يذكر بقوله
مر بقطعه 

ٔ
.. ومن مفاخر هذا السلطان : "وعن ذلك يذكر أيضًا )٢٧("لا

إزالته رسم المكث المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة 
ط في استعذانها عنتًا فكان الحجاج يلاقون من الضغ) ٢٨(العبيديين

داء الفريضة المعلومة وكانت سبعة دنانير .. باهظة .. مجحفًا  فيلزم أ
ونصف من الدنانير المصرية وخمسة عشر دينارًا مؤمنية على كل 

س مثال هذا  دةوكان بج: "ثم يستطرد بقوله". رأ لمن لم يؤد مكـثه ... أ
ويفهم من النص أن الضريبة أو الرسوم المفروضة على  ".بعيذاب 

الحجاج زمن الفاطميين كانت عالية القيمة مرهقة للحجاج، تدفع مرة 
خرى عند وصولهم للحجاز إذا لم تؤخذ من مصر فرفع هذا . بمصر وأ

يوبية بمصر كما سبق ذكره
ٔ
  .  صلاح الدين مؤسس الدولة الا

  ابن جبيـر والإسكندرية وأهم آثارها

ما : "يصف ابن جبير الإسكندرية بحسنها وسعة ميادينها فيقول
حفل منه  عتق ولا أ على مبنى ولا أ وسع مسالك منه ولا أ شهدنا بلد أ

سواقه  مر يستحق الدراسة فقد ذكر  )٢٩("ئوأ وفي وصفه للإسكندرية أ
رض كبنائه فوقها " بقوله 

ٔ
ومن العجب في وضعه أن بناءه تحت الا

ن الما
ٔ
ء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت وأعتق وأمتن لا

رض
ٔ
  ". الا

رض، 
ٔ
ول الذي يدعو للبحث والدراسة هو المباني تحت الا

ٔ
مر الا

ٔ
فالا

نها 
ٔ
رض، وكا

ٔ
متن من المباني فوق الا نها أ

ٔ
التي عاينها ابن جبير ويصفها با

رض
ٔ
خرى للإسكندرية تحت الا

ٔ
ن الماء . مدينة ا

ٔ
مر الثاني هو قوله با

ٔ
الا

زقتها وإذا كان هو فعلا ماء عذب قادم يخترق جميع ديا
ٔ
ر الإسكندرية وا

مر يستحق الدراسة 
ٔ
من نهر النيل ليخترق المدينة من تحتها، فهذا ا

ن 
ٔ
مر، ا

ٔ
حد النصوص التاريخية عن هذا الا

ٔ
ن ورد في ا

ٔ
يضا خاصة وا

ٔ
ا

رض تم توصيلها وهاهنا 
ٔ
بالإسكندرية خطو… للمياه العذبة تحت الا

لإسكندرية بل استقر ومات بها سنة يذكرها ابن جبير الذي زار ا
مر جدير بالدراسة )٣٠(هـ٦١٤

ٔ
  . )٣١(وهو ا

رض بالإسكندرية عند المقريزي 
ٔ
فقد ورد ذكر المياه العذبة تحت الا

قيم )   هـ ٢٣٥( م٨٥٠سنة: "بقوله 
ٔ
ول خلافة  )٣٢("يوسانيوس"فا

ٔ
في ا

قام إحدى عشر سنة  )٣٣(المعتز
ٔ
وعمل في بطركيته مجاري تحت ئ فا

رض
ٔ
.        )٣٥(إلى البيوت )٣٤(بالإسكندرية، يجري بها الماء من الخليج الا

ويتضح من النص ما يؤكد ما ذكره ابن جبير عن الماء العذب تحت 
همية عن تاريخ وعمارة مدينة 

ٔ
مر بالط الا

ٔ
رض بالإسكندرية وهو ا

ٔ
الا

ثبتت ذلك فإن هذا يتطلب ويحث . الإسكندرية
ٔ
فإذا كانت الدراسة قد ا

  .والمتخصصين على المزيد من البحث والدراسةالباحثين 

ثار الباقية النافعة 
ٓ
نه من الا

ٔ
خر لابن جبير يذكر ا

ٓ
وفي موضع ا

ن بنى قناطر في غرب مصر
ٔ
وهي نحو  ،للمسلمين زمن صلاح الدين ا

ف يأربعين قوسًا من أقواس القناطر في ذلك الوقت، يبدأ من رص
والقنطرة متصلة بالصحراء التي تنتهي  ،للنيل من جهة الغرب ى از مح

رض اعند الإسكندرية، بغرض أن تستخدم كمس
ٔ
لك وممرات تحت الا

عداء عند استحالة الوصول 
ٔ
للوصول للإسكندرية وحماية ثغرها من الا

  .)٣٦(إليها

كـثرة السواري  ،ومن بين مشاهده ابن جبير بمدينة الإسكندرية
أن يجدها ليس فقط في  لدرجة أنه من الممكن ،الرخامية وتعددها

لم يذكر أسماء  لكنهالشوارئ الرئيسية بل وفي ممرات أو أزقة الشوارئ، 
وعنها  ، الشوارئ التي شاهد فيها تلك السواري العظام شاهقة الارتفائ

وعاينا فيها أيضًا من سواري الرخام وألواحه : "يذكر بن جبير بقوله
ويفهم من النص ) ٣٧(".الوهمكـثيرة وعلوًا واتساعًا وحسنًا مالا يتخيل ب

أن هذه السواري المصنوعة من الرخام شديدة الارتفائ جميلة المظهر 
  . يشكل لا يمكن وصفه من الحسن والبهاء

حتى أنك تلقي في بعض الممرات بها : "ثم يذكر عنها أيضًا بقوله
سواري يغص الجو بها صعودًا لا يدري ما معناها ولا لما كان أصل 

ل ابن جبير بعد وصف السواري عن سبب . )٣٨("وضعها
ٔ
وهنا يسا

وجودها أو المعنى والمغزى في ذلك وقد غاب عنه أنه يصف 
ن يجد  بيض المتوسط فمن المنطقي أ

ٔ
الإسكندرية عروس البحر الا

شهر ميناء بحري عرفه التاريخ من 
ٔ
مجسم السواري بالرخام شعارًا لا
ندرية من جبل رخام جلبت للإسك ،العصر اليوناني والبطلمي واليوناني

سوانية
ٔ
وفي تفسير لابن  .بالجانب الشرقي من صعيد مصر عرفت بالا

نه كان عليها في القدم مبان : "جبير عن ذلك يذكر بقوله وذكر لنا أ
هل الرغسة في ذلك الزمان

ٔ
ويفهم من النص . )٣٩(" للفلاسفة خاصة ولا

تفاعها أنها السابق أن ابن جبير يرى نظرًا لضخامة السواري وعرضها وار 
هل الرغسة 

ٔ
و لا هل العلم خاصة للفلاسفة أ

ٔ
كانت في السابق مباني لا

ويقصد بهم أكابر البلاد، بل يصل قوله أنه يمكن أن يكون أماكن 
 .)٤٠(للرصد 

نه إذا كان شكل وصورة السواري منتظم وليس به من الهدم  ونرى أ
ثاره من ش� فهي مشاهد جمالية زينت بها شوارئ الإسكن و آ ما إن أ درية أ
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

و تواجد 
ٔ
ثار بناء قديم فهي كما قال يرجع سبب البناء لإقامة ا

ٓ
كان بها ا

كابر البلاد في العصور القديمة
ٔ
و ا

ٔ
  .الفلاسفة ا

  : منــار الإسكندريـــة

وما شاهدناه من : "يصف ابن جبير منار الإسكندرية القديم بقوله
 ،سخر لذلكعجائبها المنار الذي قد وضعه الله عز وجل على يدي من 

ية للمتوكلين وهداية للمسافرين لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر 
ٓ
ا

 كما قال ابن جبير. )٤١(الإسكندريــة
ً
الخبر عنه : "ووصف المنار فعلا

ي مهما تحدثنا عنه لا يسعنا الحديث عن وصفه، ونحن إذ " يضيق
ٔ
ا

نلقي الضوء على استخدام وصف ابن جبير في تحديد شكل المنار 
يم بالإسكندرية، للقيام من قبل المختصين بإعادة إنشاء منار القد

الإسكندرية بصورة متطورة لكنها تلتزم بعبق الماضي، من حيث 
الصورة الجمالية والطراز المعماري، لعلها فكرة ترى النور لتنمية 
ثارية 

ٓ
السياحة بمدينة الإسكندرية وإدارة مقوماتها من الناحيتين الا

تمامًا كما كان الحال في فكرة إعادة بناء  –الوقت والسياحية في نفس 
مكـتبة الإسكندرية القديمة، بالشكل الذي تم عليه من تطور وإبدائ 
استحق تقدير العالم من حولنا ويصل إليها السياح من كل بلاد 
ن تصل فكرة إعادة بناء منار الإسكندرية من قبل 

ٔ
العالم، كذلك نود ا

ثار لتحديد المختصين، مشاركين معهم كل م
ٓ
ن علماء التاريخ والا

وصف المنار كل في مجال تخصصه ليخرج لنا منار الإسكندرية ليشمل 
القيمة التراثية والمقومات الحديثة المتطورة  ليكون قيمة فعلية في 

  . مجال الملاحة البحرية بشكل حضاري ومعماري مميز

ي بركـته كما ابن جبير أن في أعلى منار الإسكندرية مسجد يعتقد ف ويذكر
أن الناظر من خلال المسجد على مدينة الإسكندرية يرى مشهدًا لا يمكن 

وقد دخل ابن جبير هذا المسجد وصلى ) ٤٢(وصفه من الجمال والروعة 
  . م١١٩١\ هـ٥٨٧فيه في الخامس من ذي الحجة سنة 

  الإسكندرية مركز الإشعاع الثقافي والحضاري

  : مدارس الإسكندريـــة

شاهد أيضًا منارة العلم  ،ابن جبير منار الإسكندريةكما شاهد 
بالإسكندرية نقصد بها المدارس وأماكن العلم، وعن ذلك يذكر ابن 

المدارس والمحارس ئ ومن مناقب هذا البلد ومفاخره "جبير بقوله 
قطار النائية فيلقي 

ٔ
هل الطلب والتعبد يفدون من الا

ٔ
الموضوعة فيه لا

وي 
ٔ
إليه ومدرسًا يعلمه الفن الذي يريد تعلمه كل واحد منهم مسكنًا يا

حواله ن الإسكندرية  )٤٣(".وإجراء يقوم به جميع أ ويفهم من النص أ
كانت ولا تزال مركز إشعائ ثقافي وحضاري، يصل إليها الوافدون 
نوائ  قطار، ويجد فيها طالب العلم جميع أ

ٔ
لطلب العلم من مختلف الا

فير المسكن له ومدرسًا يتتلمذ العلوم التي يريد دراستها، بل ويتم تو
ما ما ذكره بقوله إجراء يقوم : "على يديه ويلقنه العلم المراد دراسته،  وأ

موال التي تعطى " به جميع أحواله
ٔ
أي الجراية من الخبز والطعام أو الا

لهم كمنحة مقدمة لتعين الدارس على معيشته خاصة وهو غريب عن 
  . البلاد

نه يفهم من النص و نزل الغرباء في ذلك  كـثرة ،كما أ عدد الفنادق أ
عداد الكبيرة من 

ٔ
الوقت بالإسكندرية بالقدر الذي يسمح بإقامة الا

نوائ السياحة التي تعرف في عصرنا  ،طالبي العلم خر من أ وهو نوئ آ
فقد عرفها المسلمون منذ العصور  ،الحاضر بالسياحة الثقافية

ولى والتي عرفت في 
ٔ
ويفهم من . )٤٤(العلم عهدهم بطالبيالإسلامية الا

هل : "النص عند قوله
ٔ
قطارئ لا

ٔ
خر من " والتعبد يفدون من الا

ٓ
ن نوعا ا

ٔ
ا

السياحة الدينية في عصرنا الحديث، عرف زمن ابن جبير، وهو انتقال 
خر بعيد عنه بغرض التعبد، ويقصد به 

ٓ
الفرد من مكان إلى مكان ا

 .النبوية الشريفةالتفقه في الدين وعبادة الله عز وجل تمشيًا مع السنة 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حث المسلمين على طلب العلم 

فكان سفرهم من بلادهم إلى . )٤٥("اطلبوا العلم ولو في الصين"
و طلبًا للتفقه في الدين " سياحة ثقافية"الإسكندرية طلبا للعلم 

ٔ
ا

ن الإسكندرية لم يكن " سياحة دينية"
ٔ
يضًا ا

ٔ
موقعها وهذا نستخرج منه ا

دخلها كنقطة مرور للسياحة الدينية فقط، خاصة 
ٔ
الجغرافي هو الذي ا

للوصول لبلاد الحجاز  ،للقادمين من المغرب الإسلامي وما حولهم
يضا نقطة وصول 

ٔ
داء فريضة الحج، وإنما كانت الإسكندرية ا

ٔ
لا

للسياحة الدينية لطالبي التفقه في الدين نظرًا لتوافر العلماء 
ومن جملتهم ابن جبير فيما بعد عند استقراره  ،قهاء بهاوالمحدثين والف

وعن ذلك يذكر ابن الرقيق من جملة ترجمة لسان الدين  ،بالإسكندرية
علام العلماء : "ابن الخطيب عن ابن جبير بقوله

ٔ
وكان رحمه الله من ا

 .)٤٦("العارفين با�

  الإسكندرية وحماماتها زمن ابن جبير

مور المتعلقة  ومن
ٔ
ياح"الغرباء القادمين  ةبخدمالا ضرورة " السئا

وهي لم تكن تتوافر داخل المنازل في ذلك الوقت  ،توافر الحمامات
مور الهامة والمتعلقة 

ٔ
للاستحمام، فكان بناء الحمامات من الا

ولذلك . باستكمال متطلبات المقيم من أهل البلاد أو من خارجها
سكندرية بغرض خصصت الحمامات للدارسين أو الغرباء القادمين للإ

أمر بتعيين حمامات : "طلب العلم وعن ذلك يذكر ابن جبير بقوله
تحديد أو تعيين : ويفهم أن). ٤٧("يستحمون فيها متى احتاجوا إلى ذلك

همية، حرصًا على عدم مضايقة أهل البلاد في 
ٔ
حمامات أمر بالط الا

فضل تخصيص حمامات للغرباء يدخلونها 
ٔ
حماماتهم، فرأوا أنه من الا

حد أنوائ الخدمات المقدمة لهم
ٔ
  .متى أرادوا كا

  المستشفيات زمن ابن جبير بالإسكندرية

مر عند هذا الحد؛ بل تم تخصيص مستشفى لعلاج 
ٔ
ولم يكـتفي الا

طباء للكشف عليهم ومتابعتهم من الناحية 
ٔ
من مرض منهم وتوفير الا

: أشخاص في خدمتهم وعن ذلك يذكر ابن جبير بقولهوتعيين الصحية 
لعلاج من مرض منهم ووكل بهم أطباء  )٤٨(صب لهم مارستانًاون"

مرونهم بالنظر في مصالحهم 
ٔ
يديهم خدام يا حوالهم وتحت أ يتفقدون أ

طباء . )٤٩(التي يشيرون بها من علاج وغـذاء
ٔ
كما يتضح أنه بالإضافة للا

و  هناك من يقوم بمساعدة ورعاية المرضى من الوافدين لطلب العلم أ
وهم بمثابة هيعة التمريض في عصرنا الحاضر خاصة  التفقه في الدين

طباء في أمر المرضى من حيث 
ٔ
وقد ذكر ابن جبير ما يفيد خدمتهم للا

طباء حتى يتم الشفاء
ٔ
  . طعامهم وعلاجهم وهو دور مكمل للا

ن مثل هذه المستشفيات وبهذه الخدمات الطبية  وفي الحقيقة؛ أ
مر يستحق التقدير و يضا، فلم يكن الخاصة بالوافدين هذا أ الدراسة أ

هل  و التي يتم علاج أ علاجهم من جملة المستشفيات العامة، أ
هل  الإسكندرية فيها، لكن منعًا للتكدس ومنعًا لمضايقة ومزاحمة أ
البلاد في مستشفياتهم وتيسيرًا على القادمين، وإمعانًا في ضمان جودة 

ن الخاص رعايتهم الصحية فكان بناء وتخصيص المستشفى أو المارستا
  . بهم
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

يوبي
ٔ
وعنه كان ابن . )٥٠(فكان ذلك زمن الناصر صلاح الدين الا

بيات الشعرية
ٔ
إعجاباً به فاتح القدس وقائد  ،جبير قد كـتب الا

ن ابن جبير في كـثير من المواضع 
ٔ
مر الحجيج بل ا

ٔ
المسلمين وميسر ا

ي عمل جليل لصلاح الدين
ٔ
وفي حالة  ،عند كـتابة رحلته ينسب ا

 
ٔ
ي سلب ا

ٔ
ه يؤكد عدم دراية صلاح الدين ولو وصل لعلمه ءو إساحدوث ا

فكان ابن جبير فخورًا بصلاح الدين كـقائد ومحرر  ،لرفع ذلك الظلم
يوبية في مصر، 

ٔ
القدس وكسلطان على البلاد ومؤسس الدولة الا

مر الحجاج بصفته حاكم مصر والشامعوسمو
ٔ
ومسعول عن  ،ل عن ا

موال والطعام ،بلاد الحجاز
ٔ
مير مكة لعدم فرض رسوم  فكان يرسل الا

ٔ
لا

موال  ،على الحجاج تيسيرًا لهم
ٔ
مر الحجاج يتطلب الا

ٔ
ن ا

ٔ
خاصة وا

منهم وما إلى ذلك
ٔ
  . والنفقات لحماية الحجاج ورعايتهم وا

موال  تصصفقد خئا  ،ومزيدًا من الاهتمام ورعاية الوافدين
ٔ
الا

الذين لم يفضلوا الإقامة داخل  ،للوافدين بالإسكندرية
محل  داخلحصولهم على الرعاية الصحية  ،واختارواالمستشفيات

قوام "وعن ذلك يذكر ابن جبير بقوله  ،إقامتهم
ٔ
يضًا فيه ا

ٔ
وقد رتب ا

برسم الزيارة للمرضى الذين يتنزهون عند الوصول للمارستان المذكور 
حوالهم ليتكـفلوا 

ٔ
طباء وا

ٔ
من الغرباء خاصة، وينهون إلى الا

  .)٥١("بمعالجتهم

رسم "نه قد خصصت أموال تحت مسمى ويفهم مما سبق؛ أ 
للوافدين من الغرباء على مدينة الإسكندرية ويترفعون أن " الزيارة

موال، " يتنزهون"يدخلوا المارستان لسبب ما 
ٔ
فخصصت هذه الا

للرعاية الطبية الخاصة بهم في أماكن إقامتهم لعلاجهم، تمامًا كالزيارة 
طباء في الوقت الحاضر، لمعالجة

ٔ
المرضى فتكون مدفوعة  المنزلية للا

تي أشخاص 
ٔ
ن يا

ٔ
جر با

ٔ
تي أقوام برسم الزيارة للمريض"الا

ٔ
فيكون " يا

الواسطة بين المريض والطبيب، لمباشرة العلاج ومتابعته وليس 
  . الطبيب وإلا كان يذكر أطباء وليس أقوام

 من ومن الخدمات المقدمة للوافدين كعابري سبيل بالإسكندرية
 وعنويوفر لهم يوميًا طوال فترة تواجدهم " خبزال"غير المقيمين تقديم 

بناء السبيل من المغاربة خبزتين "ذلك يذكر ابن جبير بقوله 
ٔ
عين لا

لتفريق ذلك كل يوم  بلكل إنسان في كل يوم بالغًا ما بلغوا ونص
فقد ينتهي إلى ألفي خبزة أو أزيد بحسب القلة أو الكـثرة  –إنسانًا أمينًا 

وقاف من ئ  كد ولهذا كله أ قبله حاشي ما عينه من زكاة العين لذلك وأ
على المسعولين لذلك متى نقصهم من الوظائـف المرسومة شيء أن 

مور هامة) ٥٢(".مالهيرجعوا إلى صلب    : ويتضح من النص عدة أ
أنه تم تخصيص جراية يومية من الخبز تقدم للمغتربين في أماكن  :أولا

و نزل الغرباء في  ذلك الوقت، وإن اختص إقامتهم في الفنادق، أ
ابن جبير ذكر المغاربة بصفة خاصة، فذلك أمر اهتم به لمعرفة 

حوال الغرباء من المغاربة بالإسكندرية من ذوي بلدته فيذكر : أ
ل عن أنباء المغرب"

ٔ
 )٥٣("واستنزل أحمد بن حسان منا ليسا

حوالهم 
ٔ
لذلك فإنه يقتصر حديثه عن المغاربة لاهتمام ابن جبير لا

جناس، تمامًا كما في عصرنا 
ٔ
على وجه الخصوص دون بقية الا

حوال بني  الحاضر في حالة السفر والسياحة يسعل الفرد عن أ
جنسه والخدمات المتوفرة لهم في البلد المضيف، ليكون على 

مور هذا البلد والخدمات المق
ٔ
دمة لهم وما إلى ذلك من بينة با

مور الخاصة، فإذا كانت الخدمات متوفرة فالرعاية شاملة لكل 
ٔ
الا

جناس، ما دام المبدأ متواجد لتوفير الرعاية والخدمات
ٔ
  . الا

لفين من  :ثانيًا
ٔ
إذا كان المقرر تقديم خبزتين للفرد في اليوم ليصل إلى ا

ن عدد المغتربين القادمين
ٔ
للإسكندرية  الخبز يوميًا، فهذا يعني ا

و مغترب من 
ٔ
لف سائح ا

ٔ
غراض السياحية المختلفة، يزيد عن ا

ٔ
للا

خرى، من حيث 
ٔ
جناس الا

ٔ
عداد الا

ٔ
المغاربة فقط، فما بالنا با

الإقبال على زيارة الإسكندرية ومن حيث السعة الاستيعابية 
عداد الوافدين 

ٔ
مر جدير بالدراسة يؤكد على كـثرة ا

ٔ
لإقامتهم، وهو ا

ي على الإسكندرية، وإ
ٔ
ن يبنى لهم ا

ٔ
لا ما كان لحاكم البلاد ا

و الوافدين مستشفى خاص برعايتهم الطبية كما سبق 
ٔ
الغرباء ا

  . ذكره
نفقات الرعاية والجراية وكل ما يقدم للوافدين بالإسكندرية، إن  :ثالثًـا

يوبي، 
ٔ
حددها حاكم البلاد في ذلك الوقت وهو صلاح الدين الا

موال الخاصة بالز 
ٔ
ن خصص لذلك الا

ٔ
كاة في الجزء الخاص با

سهم الزكاة، كما قرر فرض وقف لهذا 
ٔ
بعابري السبيل من تقسيم ا

وقاف من قبله: "الغرض حيث ذكر ابن جبير بقوله
ٔ
 )٥٤("لهذا كله ا

و 
ٔ
وقاف ا

ٔ
موال الا

ٔ
ن ا

ٔ
نه في حالة ا

ٔ
ي من قبل صلاح الدين، وذكر ا

ٔ
ا

الوظائـف "الزكاة، لم تفي ونفقات خدمة المغتربين بصفة عامة 
ن يؤخذ من مال صلاح الدين " مةالمرسو

ٔ
ي المقررة لهم، ا

ٔ
ا

موال بالإسكندرية
ٔ
  ".الخاص، من الخزانة العامة للا

وفي الحقيقة أن ذلك الإجراء عفى أهل الإسكندرية من تحمل أي 
نفقات أو مغارم أو بمعنى أوضح لم يتكبدوا أعباء مالية تستقطع منهم 

: ذكر ابن جبير بقوله، وعن ذلك ي)٥٥(لتوفير تلك الخدمات للوافدين
حوال، لا يلزمهم وظيفة "

ٔ
وأما أهل بلده ففي نهاية من الترف واتسائ الا

 .)٥٦("البتة

أن الإسكندرية عند ابن جبير  :وأمر أخر يثير انتباه ابن جبير وهو
ومن الغريب أيضًا في أحوال هذا : "فهو يذكر بقوله )٥٧(مدينة لا تنام

حوال
ٔ
 )٥٨("البلد تصرف الناس فيه بالليل كـتصرفهم بالنهار في جميع الا

ويفهم من ذلك أن تصاريف الحياة اليومية من سبل المعيشة 
ومتطلبات الحياة، من بيع وشراء وما إلى ذلك يتوافر ليلاً نهارًا 

سواق ليلاً 
ٔ
تنار بالمصابيح والشموئ وتذخر بحركة  بالإسكندرية، فالا

  . البيع والشراء تمامًا كما هو الحال في وضح النهار

  مساجد الإسكندرية عند ابن جبير

وهو " :بكـثرة المساجد فيقول وصفهاوعن مساجد الإسكندرية ي
أكـثر بلاد الله مساجد حتى أن تقدير الناس لها يطف فمنهم المكـثر 

ئ مانية آلاف ومنهم من يقول غير ذلك فمنهم من يقول ثئ والمقلل 
ربعة والخمسة في موضع

ٔ
على كـثرة عدد مساجد  دليلاً وهذا . )٥٩(منها الا

ما عن القائمين على رعاية المساجد فيتولى مسعولية هذه  الإسكندرية، أ
موال

ٔ
ئمة، تخصص لهم الا ومقدارها خمس دنانير مصرية  ،المساجد أ

ئمه مرتبين من قبل : "قوله في الشهر، وعن ذلك يذكر ابن جبير ب
ٔ
با

السلطان فمنهم من له الخمسة دنانير مصرية في الشهر وهي عشرة 
  .)٦٠("مؤمنية ومنهم من له فوق ذلك ومنهم من له دونه

ن العملة المصرية هي الدينار المصري  ما ويتضح من النص أ أ
ندلسية بلد صاحب الرحلة هي الدنانير المؤمنيةالدنانير 

ٔ
كذلك  ،الا

مون يتضح
ٔ
نها تساوي ضعف الدينار الما

ٔ
 ي،قوة العملة المصرية با

فالدينار المصري يشترى بدينارين مما يدل على ارتفائ مستوى 
والانتعا�  ،المعيشة في مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة

 الاقتصادي رغم الخروج من الحملات الصليبية وفتح بيت المقدس
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ولما شائ : "عن ذلك يذكر بقوله ،ابن جبير ورحلته للحج دتواجزمن 
الخبر المبهج بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناصر صــلاح الدين 
عمال الرحلة الثانية فتحرك 

ٔ
يوب بن شاذي قوى عزمه على ا

ٔ
يوسف بن ا

ول من سنة ئ إليها من غرناطه 
ٔ
ثم ، هـ ٥٨٥لتسع خلون من ربيع الا

ب 
ٓ
هـ ٨٧شعبان سنة  لى غرناطة يوم الخميس لثلاث عشر خلت منعا

ثم تحول لمصر ئ ثم رحل الثالثة من سبته بعد موت زوجه 
ن لحق ربه 

ٔ
مام يحدث ويؤخذ عنه إلى ا

ٔ
  . )٦١("وإسكندرية فا

ئمة المساجد في ذلك الوقت فكانت كما وصفها ابن ز وعن 
ٔ
ي ا

تي للخطبة لابسًا السواد على رسم العباسيين وصفة "جبير بقوله 
ٔ
ويا

سود وهو الذي يسمى بالمغرب لباسه بردة سوداء علي
ٔ
ها طيلسان ا

فعندما يصعد للمنبر يضرب . )٦٢(حرام، وعمامة سوداء متقلدًا سيفًاالإ
رض بسيفه مرة وفي وسط صعود

ٔ
، يضرب الثانية وعند تمام صعوده هالا

ئمة في مصر وبلاد  ،يضرب الثالثة
ٔ
مر الا

ٔ
نه إيذان بالإنصات، وهذا ا

ٔ
كا

  .  )٦٣(الحجاز في ذلك الوقت

يصفه ابن جبير  ،سكندرية دور في حماية الإسلام والمسلمينوللإ
غفل"تحت عنوان 

ٔ
همية  وجدف" ما استدرك خبره مما كان ا

ٔ
نه من الا

ٔ
ا

بل وجد ، ولم يذكره في حينه. ذكر ما كان قد شاهده في الإسكندرية
ن رأي تجمع

ٔ
عظيمًا من الناس قد خرجوا  اأنه أمر هام يجب توضيحه، با

يركبون الجمال وقد جعلت  ،وم دخلوا الإسكندريةلرؤية أسرى من الر 
بواق تشهيرا بهم

ٔ
 ،وجوههم منكسة إلى مؤخرتهم وحولهم الطبول والا

ن عزموا على ركوب البحر قاطعين سبل 
ٔ
لما كان من فعلهم المشين با

رض مصر أو بجدة  ،الحجاج
ٔ
وأحرقوا مراكبهم سواء من كانت بعيذاب با

رض الحجاز
ٔ
سطوا على قوافل الحجاج من  فقد من ناحية البرأما و ،با

مر إلى أنهم كانوا عازمين  ،أرض مصر وأحرقوا وأفسدوا
ٔ
بل وصل بهم الا

على دخول المدينة المنورة وتدميرها وهي مدينة رسول الله صلى الله 
فما كادوا أن يصلوا للمدينة المنورة إلا أن رجال من مصر  ،عليه وسلم

بهم وأسروهم وقدموا بهم لحقوا  ،والإسكندرية على وجه الخصوص
وهو دور قام به قواد  )٦٤(لإسكندرية للتنكيل بهم ومن ثم معاقبتهمل

الإسكندرية في حماية الإسلام والمسلمين وحماية مدينة رسول الله 
  . صلى الله عليه وسلم وحماية حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة

  التوصيــاتالخلاصــة و

الإسكندرية زمن بن جبير من واقع رحلته قدمت الدراسة مدينة 
خاصةً وأنه قد أستقر وعا� . م١١٩١ \هـ ٥٨٧المعروفة باسمه، سنة 

ما بقى له بعد حجته الثالثة بالإسكندرية إلى أن مات ودفن بها سنة 
ا بسيدي جابر ١٢١٧ُ هـ٦١٤ م، في ذلك الموضع المعروف حاليً

هل الشيخ، وقد اشتهرت المنطقة المحيطة بضريحه ب اسمه عند أ
  .الإسكندرية،  فحرفت من جبير إلى جابر

والمنهج الوصفي " البحث العلمي"فكانت دراستنا تتبع منهج 
والتحليلي، متبعين أشكال المقارنة للتحقيق والإثبات في الروايات، 
خاصة عند توافر الدلائل والإثباتات قدر المستطائ، كما هو الحال عند 

رض، قد ذكر تمتع مدينة الإسكندري
ٔ
ة بشبكة للمياه العذبة تحت الا

توفرت لها من نهر النيل، وهو عمل يستحق الدراسة في حد ذاته، 
قبا…، وكذلك قد 

ٔ
خاصة وقد ورد ذكره عند المقريزي في كـتابه تاريخ الا

رض 
ٔ
أوضحت الدراسة معاينة ابن جبير لما كان من مباني تحت الا

نها مدينة أخرى كامل
ٔ
ة المباني تحت بالإسكندرية، ووصفها با

رض
ٔ
مور التي توصى بها الدراسة إعادة بناء منار )٦٥(الا

ٔ
، ومن الا

الإسكندرية تمامًا كإحياء مكـتبة الإسكندرية القديمة لتكون على الطراز 
على مستوى من 

ٔ
المعماري السكندري القديم من حيث الشكل وعلى ا

 التطور من حيث التقنية الحديثة، لتكون فخرًا للملاحة البحرية
  . بالإسكندرية، وحديث العالم من حولنا كما كانت في الماضي

ثار تلك القناطر 
ٓ
خرى توصي بها الدارسة، وهي تتبع ا

ٔ
وتوصية ا

يوبي، 
ٔ
رض بالإسكندرية التي قام بها صلاح الدين الا

ٔ
والممرات تحت الا

عداء في حالة استحالة الوصول إليها 
ٔ
لحماية ثغر الإسكندرية من الا

ماية الإسكندرية، وإن اختلف الغرض في فتستخدم للوصول وح
ثارية والمعمارية 

ٓ
العصر الحديث فإننا نهتم به للاستفادة من الناحية الا

ثبتت الدراسة استخدام شعار مجسم 
ٔ
منية إن صح التعبير، كذلك ا

ٔ
والا

من الرخام للسواري وكانت تزين بها شوارئ الإسكندرية شعارًا لثغر 
نه من العصور 

ٔ
القديمة اليونانية والبطلمية  الإسكندرية يرجح ا

  . والرومانية

وضحت الدراسة مدى الانتعا� الاقتصادي التي كانت عليه وقد 
ٔ
ا

مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصه زمن رحلة ابن جبير وطوال 
ثبتت . م١٢١٧\هـ  ٦١٤إقامته بها حتى سنة 

ٔ
وبالإضافة لهذا فقد ا

ن عدد الوافدين لمدينة الإسكندر
ٔ
ن الدراسة ا

ٔ
لاف وا

ٓ
ية كان يقدر بالا

أسباب وفودهم قد تعددت، فمنهم المار على البلاد بغرض الحج 
ومنهم بغرض ". سياحة ثقافية"ومنهم طالب العلم " سياحة دينية"

  . وغيرها من أنوائ السفر والرحلات" دينية ثقافية"التفقه في الدين 

رباء كما أوضحت الدراسة تخصيص الرعاية الصحية للوافدين أو الغ
كما كانوا يعرفون في ذلك الوقت، بإنشاء المستشفيات الخاصة بهم 
طباء والرعاية والعلاج على نفقة البلاد، وتوفير المساعدين 

ٔ
وتوفير الا

موال اللازمة لذلك
ٔ
طباء لخدمة ورعاية المرضى منهم، وتخصيص الا

ٔ
. للا

مور التي اختصت بها مدينة الإسكندرية التي فضلها اب
ٔ
ن وغيرها من الا

  . جبير على جميع ما شاهد من مدن طوال حياته ليستقر بالإسكندرية
  
  
  

  

  :الهوامـــش

هلا للنشر  -من كـتاب صناعة السياحة، والسفر ترجمة خلود هيمن الخطيب) ١(
  . ١٩والتوزيع، ص

  .٢١المرجع السابق نفسه، ص) ٢(
ندلسبلاد ) ٣(

ٔ
اسم يطلق على سكان شبه جزيرة أبيريا في العصور الإسلامية  الا

ندلس، فيلاحش 
ٔ
وأيضًا مصطلح يطلق على استمرار النفوذ الإسلامي فتذكر بالا

ندلس في الفترة الزمنية الواقعة بعد الحكم الإسلامي فتذكر 
ٔ
عدم ذكر الا

سبانيا
ٔ
  .با

بن جبير على فراقها هي عاتكة أم المجد بنت الوزير أبى جعفر الوقشى، حزن ) ٤(
  .٨ابن جبير رحلة ابن جبير ص . حزنًا شديدًا

في ترجمة للمصنف  -الإحاطة من تاريخ غرناطة - ابن الخطيب الدينلسان ) ٥(
  .٨ص

  المصدر السباق نفسه ) ٦(
  . المقفي الكبير –تقي الدين بن أحمد  -المقريزي ) ٧(
ندلس الرطيب -ابن الخطيب ) ٨(

ٔ
  .وآخرون - نفح الطيب من غصن الا

الهيعة  -ذاكرة الكـتابة -رحلة ابن جبير -محمد بن أحمد بن جبير الحسنأبى ) ٩(
  .م١٩٩٩العامة لقصور الثقافة سنة 

كان أبو جعفر هذا متحققا ف: "عن أبى جعفر بن حسان يذكره المقريزي بقولة) ١٠(
ى وتوف.. مفيد مع المشاركة الكاملة في فنون العلوم ...بعلم الطب، وله فيه 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ترجمة خاصة  -المقريزي  – " أبو جعفر هذا بمراكش ولم يبلط الخمسين سنة
  . المرجع السابق نفسه..  ١٥ص -كـتاب رحلة ابن جبير منعن ابن جبير 

  .المصدر السابق نفسه  )١١(
  . ٨المصدر السابق ص  -ابن جبير ) ١٢(
  . ٩المصدر السابق ص  -ابن جبير ) ١٣(
  .المصدر السابق نفسه -في ترجمة لابن جبير  - الإحاطة -ابن الخطيب) ١٤(
   .  ٢٣ص  –المصدر السابق  -ابن جبير ) ١٥(
  . المصدر السابق نفسه -أبن جبير ) ١٦(
  . ١٥لمصدر السابق نفسه ص ا -أبن جبير ) ١٧(
  .٣٦ – ٣٤المصدر السابق نفسه ص –ابن جبير  )١٨(
  . ٣٧المصدر السابق ص   ) ١٩(
  ٣٧رحلة ابن جبير ص –ابن جبير ) ٢٠(
  ٣٨ص  –المصدر السابق نفسه   )٢١(
  المصدر السابق نفسه   )٢٢(
  .٣٨المصدر السابق ص  –ابن جبير ) ٢٣(
برحلة  هبغرض الحج يذكر المقريزي أن من بين أسباب قيام الثلاثةعن رحلاته  )٢٤(

الحج الثانية أن صاحب غرناطة استدعى ابن جبير ليكـتب عنه كـتابًا وهو على 
فرفض تمامًا  ،شرابه للخمر وطلب بشدة من ابن جبير أن يشاركه شرب الخمر

ففعل وفي المقابل أعطاه  ،في تعنت على شربه للخمر أمرهألا أن حاكم غرناطة 
راد ابن جبير أ 

ٔ
ن ينفق هذه حاكم غرناطة أموال على ذلك فا

ٔ
ن يكـفر عن ذلك با

موال في الحج
ٔ
  . )نفتح الطيب - المقريزي . (الا

  . ٢٩المصدر السابق ص  )٢٥(
  . وما بعدها –٦٧المصدر السابق نفسه ص ) ٢٦(
  .٥٧المصدر السابق نفسه ص  )٢٧(
على حكام الدولة الفاطمية للتشكيك في صحة نسبهم  يطلقالعبديين اسم ) ٢٨(

ل البيت النبوي ال
ٓ
كريم وانتسابهم لفاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه لا

خاصة وأن صلاح الدين  ،وسلم وزوج على بن أبي طالب رضي الله عنه
سيس دولته بمصر

ٔ
يوبي قبل تا

ٔ
خر وزير فاطمي للدولة الفاطمية آ كان  ،الا

  –ومن ثم استقل بمصر وأسس دولته السنية  ،الشيعية في مصر
ٔ
ير ثأبن الا

  .الكامل في التاريخ 
  .٣٩ابن جبير ص ) ٢٩(
يذكر أن قبره من المناطق المجابة الدعاء  بالإسكندريةعن وفاة أبن جبير ) ٣٠(

قوال والتبرك بالقبر ذكر بن جبير نفسه في أبياته
ٔ
  : عنده وعن تلك الا

ل كل أمر تريده            فما يملك الإنسان نفعًا ولا ضرًا
ٔ
  من الله فسا

قبا… المعروف با) ٣١(
ٔ
هـ ٨٤٥ت القول الإيريزي للعلامة المقريزي لمقريزي تاريخ الا

م ١٩٩٨القاهرة  –دار الفضيلة  –يد دياب مجم دراسة وتحقيق عبد ال١٤٤١
  .١٠٤ص

ول البطرير ) ٣٢(
ٔ
 –بالإسكندرية  كنيسةالخامس والخمسون لل كهو سانونيوس الا

  ).من البطاركة ٢ُ٧٠-٢(تاريخ البطاركة  ٣ُ١٦٤دليل المتحف القبطي 
تراك  العباسيالمعتز با� ) ٣٣(

ٔ
 ٢أبن البطريك جـ - اشتد في عصره تسلط نفوذ الا

  .٦٦ص
مقصود بالخليج هو خليج نهر النيل وكان هناك موسم كسر الخليج عند ) ٣٤(

المواعش والاعتبار بذكر  –المقريزي (ذرائ  ١٦نهر النيل  منسوباكـتمال 
ثار، جـ

ٓ
  .٢٤٥، ص ٢الخطط والا

قبا… ص  –تقي الدين بن أحمد المقريزي  -المقريزي  )٣٥(
ٔ
  .١٠٤تاريخ الا

  .٧٦٨ص  ٢ابن البطريق ج )٣٦(
  .٣٩ابن جبير ص ) ٣٧(
في : أما عن السواري الرخام يذكرها المقريزي  - المصدر السابق نفس الصفحة) ٣٨(

وائل تقطع منه 
ٔ
الجانب الشرقي من صعيد مصر جبل رخام عظيم كانت الا

سوانية ..غيرها العمد و
ٔ
و منها العمد التي .. التي يشميها أهل مصر الا

   )٣٢٠، ص١المقريزي، الخطط، ج(بالإسكندرية 
  .المصدر السابق نفسه )٣٩(
  .٣٩ابن جبير ص) ٤٠(
  . المصدر السابق نفس الصفحة) ٤١(
  .٤٠المصدر السابق ص ) ٤٢(

  .٤٠المصدر السابق ص ) ٤٣(
  . المصدر السابق نفسه) ٤٤(
  . صحيح مسلم )٤٥(
حد العارفين با� قوله  )٤٦(

ٔ
  :من أشعاره في الزهد كا

طو عنى فضلة العمر..   رب إن لم تؤتني سعـة                  
ٔ
  فا

  حاجتي فيه إلى البشـر..    لا أحب اللبث في زمن                 
  ٢٥جبير صـ ما هم جبر لمنكســر      ابن ..   فهم كسر لمتجبـــر                 

  . المصدر السابق لنفسه )٤٧(
صل من مقطعين بيمار بمعنى مريض مارستانبيمعنى ) ٤٨(

ٔ
، هي كلمة فارسية الا

  . وستان بمعنى مكان أي المكان الخاص بالمرضى للاستشفاء
  .٤٠ص  –ابن جبير  ) ٤٩(
بيات الشعرية إعجابًا به فاتح القدس وقائد المسلمين وميسر أم) ٥٠(

ٔ
ر قد كـتب الا

ينسب  ،رحلته ةبل أن ابن جبير في كـثير من المواضع عند كـتاب ،الحجيج
على يؤكد  ،حالة حدوث أي سلب أو إساءة فيأي عمل جليل لصلاح الدين و

فكان أبن جبير ، ولو وصل لعلمه لرفع ذلك الظلم ،عدم دراية صلاح الدين
   .مصروحاكم لفخورًا بصلاح الدين كـقائد 

  .ابن جبير المصدر السابق نفسه  )٥١(
  .٤٠المصدر السابق ص  -ابن جبير ) ٥٢(
  . ٣٨المصدر السابق ص  )٥٣(
  .٤٠ص المصدر السابق ) ٥٤(
حيث كان يتفقد  ،عن أمر الغرباء وحرص صلاح الدين على رعايتهم) ٥٥(

خذ من الخدمات التي تقدم
ٔ
خاصة وقد نصحه  ،حوائجهم فوجد بعضهم لا يا

ولا  جرايةأن كـثير من الغرباء الوافدين ليسوا في حاجة للأحد المقربين 
موال

ٔ
خذونها دون حاجة لهم بها فتفقد ذات يوم أمرهم فوجدهم ،للا

ٔ
قد  ،ويا

فغضب لذلك وأمر بتقديمها وعن  ،قطع عنهم رسومهم أو خدماتهم المقررة
فتلقى منهم جماعة قد لفظتهم الصحراء المتصلة بطرابلس وهم " :يذكر ذلك

علموه أنه... ب رسومهم عطشاً وجوعًا قد ذه
ٔ
 - "قاصدون بين الله الحرام مفا

  ٤١صـ  –رحلة بن جبير  –ابن جبير 
  .٤٠المصدر السابق ص ) ٥٦(
  .٤١المصدر السابق ص  )٥٧(
  .المصدر السابق نفسه )٥٨(
  .٤١المصدر السابق نفسه ص ) ٥٩(
  .المصدر السابق نفسه) ٦٠(
  .٨المصدر السابق ص ) ٦١(
  .٤٧المصدر السابق ص ) ٦٢(
والمؤذن الزمزمي رئيس المؤذنين بالحرم الشريف ساعيًا : "عن ذلك يذكر ابن جبير) ٦٣(

... دون تقلد له. أمامه لابسًا بثياب السواد أيضًا وعلى عاتقه السيف يمسكه بيده
رحلة أبن " ووقف داعيًا مستقبل الكعبة... ثم ضرب بنعل سيفه... فعند صعوده 

  .٨٤ص  –جبير 
  .٥٥، ٥٤المصدر السابق ص  –ابن جبير ) ٦٤(
تحقيق مصطفى  -الباهرة في محاسن مصر والقاهرة الفضائل - ابن الظهيرة) ٦٥(

نسخة  ١٩٦٩وزارة الثقافة مركز تحقيق التراث  - السقا و كامل المهندس
ولدى المقريزي،  - ١٥٢ص – ٠٩٦٢-٢٧٥٣٤-بمكـتبة الإسكندرية رقم
ثار المواعش والاعتبار بذكر ا

ٓ
نسخة بمكـتبة الإسكندرية   ١ج –لخطط والا

  .١٩٩٦٤-رقم 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  مقدمة 
أصــبحنا أمــام حالــة مــن التنــوع مــع حلــول الٔالــف الٔاول قبــل المــيلاد 

هنا بـدأنا نـتلمس بقـوة  .المنشأ الواحد في المشرق العربي الديمغرافي ذو
إن كـان  .سـلباً وإيجابـاً  مكامن التفاعل القوي بين الٔارومات الاجتماعيـة،

 –لجهـة التفاعـل الثقـافي  أو لجهة الحروب وصراعات المصالح المدينية،
مــع الــزمن أمــام ظــروف مهيئــة لبــداءة  حتــى أصــبحنا وبــاطراد .الــديمغرافي

ففــــي الســــاحل المشــــرقي نجــــد أن  .التعريــــب فــــي عــــالم المشــــرق العربــــي
الكنعـــــانيين بممـــــالكهم العديـــــدة  يشـــــكلون الرافعـــــة التجاريـــــة البحريـــــة 

وفــــي الــــداخل نجــــد الفاعليــــة الٓاراميــــة أخــــذة . للعمــــق الشــــامي والرافــــدي
اق الفاعليـــة الكلدانيـــة أمـــا فـــي الرافـــدين، فنجـــد انبثـــ .بـــالتطور والتبلـــور 

الٓاراميــة، فــي الجنــوب وانتشــارها علــى مــدى المشــرق العربــي بالإضــافة /
ووسـط كـل هـذا التمـازج والتفاعـل نجـد أن  .إلى الفاعلية الٓاشـورية القويـة

الحضـــور العربي،النـــاتج عـــن حركـــة الجـــولان فـــي المنطقـــة الممتـــدة مـــن 
  .تأكيد حضورهالفرات إلى شبه الجزيرة العربية آخذ بالازدياد وب

الكنعـــاني  –الٓاشـــوري  –الكلـــداني  –الٓارامـــي  ولعـــل توصـــيفنا هـــذا،
وفــق الحالــة السياســية  ا،ا واحــدً العربــي لا يأخــذ ســوى بعــدً  –الســاحلي 

كانـــت  ولا يعبـــر ســـوى عـــن أرومـــات ذات منشـــأ واحـــد، الســـائدة آنـــذاك،
تـي وارتأت أن تستقر فـي الٔاقـاليم ال تجول في المنطقة التي تحدثنا عنها،

 تقـــدم بيئاتهـــا ممكنـــات طبيعيـــة وحياتيـــة تســـاعد علـــى العـــيش والتطـــور،
لـــذا فـــإن توصـــيفنا للٓاراميـــين  .ا فـــي المشـــرق العربـــيوهـــذا مـــا تبـــدى جليًـــ

وغيــــرهم هــــو توصــــيف ثقــــافي نــــتج عــــن تفاعــــل هــــذه الٔارومــــة مــــع البيئــــة 
كمــا والتفاعــل مــع البيئــة الاجتماعيــة التــي  الطبيعيــة التــي صــارت فيهــا،

بحيث غدا التمازج والتفاعل عامل الحضـارة الٔاساسـي فـي  سائدة،كانت 
  .المشرق العربي في الٔالف الٔاول قبل الميلاد كما في قبله من الٔالفيات

ســـوف نســـتعرض باقتضـــاب الفاعليـــة التاريخيـــة لكـــل أرومـــة  وهنـــا،
والتي أوصلتنا إلـى عـالم الٔالـف  ومبلغ التفاعلات والتمازجات فيما بينها،

يشـــكل لبنـــة أساســـية مـــن لبنـــات الثقافـــة التـــي ســـادت إلـــى الٔاول الـــذي 
ثـــم ســـنناقش فكـــرة الٔالوهـــة التـــي ســـادت فـــي هـــذه الٔالفيـــة والتـــي  اليـــوم،

حتـــى  أسســـت للعـــالم الاعتقـــادي والـــديني فـــي الٔالـــف الٔاول المـــيلادي،
  .ظهور الرسالات السماوية

  الآراميون -١
إذا كان تـاريخ تواجـد الٓاراميـين فـي الهـلال الخصـيب قـد تـم الاتفـاق 

م .ق ١٤٠٠عليه وفق المعطيات الٔاركيولوجية على أنه يعود إلـى حـوالي 
في بداءته، ومن ثَم في فاعليته بدءًا من مطلع الٔالف الٔاول عبر تأسـيس 
الممالك الٓارامية فإن الوثـائق والنصـوص تعيـد ذكـر الٓاراميـين إلـى الثلـث 

 –فقـد ورد فـي نقـش يعـود لنـارام . الٔاخير مـن الٔالـف الثالـث قبـل المـيلاد
ســين الٔاكــدي، اســم آرام أو الٓاراميــين، حيــث كــان تواجــدهم فــي الجــزء 

، ويعتبــــر هــــذا أول ذكــــر للٓاراميــــين فــــي )١(الٔاعلــــى مــــن الجنــــاح الرافــــدي 
  .الوثائق حتى الٓان

قبـل  ٢٠٠٠ كما ورد ذكر الٓاراميين أيضًا في وثائق ترجـع إلـى حـوالي
أو تجمــع آرامــي قـــرب ! الميلاد،حيــث تقــدم معطيـــات عــن وجــود مدينـــة 

وبعد هذا التاريخ بعدة سنوات يظهـر الاسـم أيضـاً . مدينة أشنونا الرافدية
كما حـوت وثـائق . ، اسم علم لشخص"آرام " في نص جديد،على شكل 

 وفـي انتقـال إلـى نهايـة. مملكة ماري علـى معطيـات تؤكـد وجـود الٓاراميـين
الٔالـف الثــاني قبــل المــيلاد وبدايــة الٔالــف الٔاول قبــل المــيلاد نجــد ذكــرهم 

ايــــل، حيــــث يتحــــدث عــــن  –ديــــن  –فــــي وثــــائق الملــــك الٓاشــــوري أرك 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 – الكلـــــــدان – الٓاشـــــــوريون – الٓاراميـــــــون، بشـــــــار خليـــــــف

ريـــة دو  -.المـــيلاد قبـــل الٔاول الٔالـــف: العـــرب – الكنعـــانيون
  .٢٠١١ ســـــبتمبر ؛عشـــــر الثالـــــثالعـــــدد  -.كـــــان التاريخيـــــة

  )www.historicalkan.co.nr( .٤٣ – ٣٦ ص

  خليفمحمد بشار . د. أ
  باحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
   ة العربية السوريةالجمهوري  -دمشق 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

وتتضـــح الصـــورة أكـثـــر مـــع عصـــر ". الٔاخلامـــو" انتصـــاراته علـــى جماعـــات 
الملـــك الٓاشـــوري تجـــلات فلاصـــر الٔاول، حيـــث تـــذكر نصوصـــه أنـــه هـــزم 

ـــذين جـــاؤوا مـــن الباديـــة مغيـــرين علـــى ضـــفاف الٔاخلامـــو، الٓاراميـــين،  ال
ويبـــدو أنهـــم كـــانوا علـــى ). ارمايـــا –احلامـــي (الفـــرات ووردت بهـــذا الـــنص 

حالــة شــبه بدويــة، حيــث كــانوا يتجولــون فــي المنطقــة الواســعة الممتــدة 
  )٢(.غرب الفرات الٔاوسط وحتى تدمر

ومع مطلـع الٔالـف الٔاول أصـبحنا أمـام فاعليـة آراميـة فـي وقـت بقيـت 
ن الساحل السوري فـي فاعليتهـا الكنعانيـة السـاحلية، ولعبـت مدينـة مد

صور دورًا رائدًا في هذا الوقـت بالإضـافة إلـى صـيدا وجبيـل حيـث توارثـوا 
ـــــدور الٔاجـــــاريتي الســـــابق ـــــداخل الشـــــامي، فقـــــد تركـــــزت القـــــوة . ال أمـــــا ال

السياســـية فيـــه، فـــي دمشـــق وفـــي حمـــاة وســـط ســـوريا ونشـــأت عـــدد مـــن 
صـــوبا علـــى مجـــرى العاصـــي الٔاعلـــى، حيـــث توســـعت الممالـــك مثـــل آرام 

وكـــذلك بيـــت ريحـــوب علـــى ) (.خلـــف جبـــال الشـــرقية حتـــى باديـــة الشـــام
مجـــرى نهـــر الٔاردن الٔاعلـــى، وحمـــاة، وبيـــت آجوشـــي وبَتـــين فـــي منطقـــة 
العاصي الٔادنى، وشمأل، وكركميش وبيـت عـديني حيـث ضـمت منـاطق 

آرام صـوبا، حلـت  وبعـد انطفـاء فاعليـة. تقع شرق الفرات، وبيت بخياني
  .آرام دمشق محلها وأقامت تحالفاً مع آرام حماة لصد الٓاشوريين

/ م اســـتولى .الجـــدير ذكـــره هنـــا، هـــو أنـــه فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر ق
وتشـــــير المعطيـــــات . الٓارامـــــي علـــــى عـــــرش بابـــــل/ ادن  –ايـــــل  –حـــــدد 

لـف التاريخية إلى أن التواجد الٓارامي الذي كان قليلًا وبدئياً منذ نهاية الأ 
الثالــث قبـــل المـــيلاد،ثم عبـــر حركـــة جــولان القبائـــل فـــي فضـــاء المشـــرق 
العربــي والجزيــرة العربيــة يبــدو أن القبائــل المرتحلــة قــد طــاب لهــا المقــام 

وقـــد ثبـــت لنـــا مـــن . "فـــي الباديـــة الشـــامية وصـــولًا إلـــى الفـــرات والرافـــدين
أن  الكـتابــات المســمارية التــي ترجــع إلــى القــرن الرابــع عشــر قبــل المــيلاد

أناســاً مــن بطــون ســوتي الٓاراميــة اســتقروا فــي نــواحي دمشــق،وأن قبائــل 
أخلاميــة مــن العنصــر الٓارامــي اســتوطنت منــاطق جنــوب الفــرات بــالقرب 

  )٣(".من الخليج العربي
وتميزت الفاعلية الٓارامية بالنشاط التجـاري حيـث يشـير بريسـتد إلـى 

شـــرق العربـــي وعلـــى هـــدي الم) ٤(.أنهـــم قبضـــوا علـــى تجـــارة آســـيا الصـــغرى 
بأروماتـــه المشـــرقية المختلفـــة ذات المنشـــأ الواحـــد نلاحـــظ أن الٓاراميـــين 
بممـــالكهم لـــم يتوحـــدوا فـــي دولـــة سياســـية واحـــدة،بل بقـــوا علـــى شـــكل  

مـــدن تتحـــالف مـــع بعضـــها الـــبعض وقـــت التهديـــد والحـــرب،  –ممالـــك 
وربطـــت بينهـــا علاقـــات مصـــالح مدينيـــة تجاريـــة، مـــا يشـــير إلـــى ســـلالات 

  .ة حكمت المدن الٓاراميةقبلية حاكم
وفـــي مجـــال الكـتابـــة واللغـــة اســـتعمل الٓاراميـــون الحـــروف الهجائيـــة 
ـــــة ذات  ـــــة ، الكنعاني ـــــة الٓارامي ـــــم نافســـــت الحـــــروف الهجائي الكنعانيـــــة ث
العلامات المسمارية وذلك بدءاً  من القرن الثـامن قبـل المـيلاد ولاسـيما 

ية فــي الٔالــف بحيــث تنــاقص اســتخدام الكـتابــات المســمار. فــي بــلاد آشــور 
ويشــير جــيمس بريســتد إلــى أن التــاجر الٓارامــي كــان . الٔاول قبــل المــيلاد

كلمــا وصــله نــص مكـتــوب بالٓاشــورية المســمارية فإنــه ســرعان مــا يتنــاول 
                                                            

   مع مطلع القرن الثاني عشر قبل الميلاد تأسست ممالك آرامية في الهلال
الرافدي تأسيس مملكة آرامية في بابل وتأسيس الخصيب، فنجد في الجناح 

وحفلت منطقة الجزيرة السورية بتواجد آرامي لهم، . ممالك إلى الجنوب منها
كما . بحيث امتد على ضفاف الفرات من مدينة كركميش شمالًا إلى عانا جنوباً 

نلحظ انتشاراً آرامياً في بلاد الشام الداخلية من جبال طوروس حتى نهر الزرقاء 
 .بالٔاردن

وشيئاً فشـيئاً، أصـبحت ) ٥(.قلمه ويعلق عليه بالٓارامية ما شاء من تعليق
ية  للعــالم اللغــة الٓاراميــة لغــة الهــلال الخصــيب بكاملــه ثــم اللغــة الرســم

  .القديم شرق المشرق العربي
وتشـــير الٔابحـــاث إلـــى أن الخـــط العربـــي هـــو الٓاخـــر مشـــتق مـــن أحـــد 

وقـد أصـبح للغـة الٓاراميـة لهجـات عديـدة  )٦(.أنماط الخط الٓارامي المتصـل
والٓاراميــــة / آراميــــة الدولــــة / مثــــل الٓاراميــــة القديمــــة والٓاراميــــة الرســــمية 

أن اللغة الٓارامية تعتبر ابنة عـم اللغـة الجدير ذكره؛ . النبطية والمنداعية
وهـم /العربية كما الٓاراميون المعتبرون أبناء عم العرب وكـذلك السـريان 

فعبـر  )(.هـم أبنـاء عـم العـرب أيضـاً / الٓاراميون الـذين أصـبحوا مسـيحيين
الممالـك القديمـة المشـرقية منــذ نهايـة الٔالـف الثالــث قبـل المـيلاد وحتــى 

أي مـــن كـــيش وأكـــد ومـــاري وبابـــل / لرومـــانيزمـــن الاحـــتلال ا/م .ق ٦٩
وآشــور والممالــك الٓاراميــة فــي بــلاد الشــام وممالــك شــمال شــبه الجزيــرة 
العربية ومدنها فـي الوسـط مـن شـبه الجزيـرة العربيـة التـي تأسسـت قبـل 
الفتح الإسـلامي، كـان ثمـرة هـذه الفتـرة انتشـار الكـتابـة علـى نطـاق واسـع 

وجدت . وفق أصول وقواعد ثابتة الحروف الهجائية والٔابجدية وسادت وأُ
اللغـــة الٓاراميـــة لمـــا كـــان بينهـــا وبـــين اللهجـــات الســـابقة والمعاصـــرة مـــن 

  .تطابق وتوافق ولٔانها كانت تكـتب بالحروف
وثمـــة ثمـــرة أخـــرى، هـــي وحـــدة الخـــط التـــي حققتهـــا الٓاراميـــة عقـــب 
التخــــبط بــــين الخــــط المســــماري المقطعــــي الهجــــائي والخــــط المســــماري 

منــذ بدايــة التــاريخ المــيلادي تقريبــاً نلحــظ خطــاً واحــداً هــو إذ . الٔابجــدي
وبالعودة إلى القرن ) ٧(.)(الٓارامي الذي انبثق عنه الخط العربي/ النبطي 

الحــادي عشــر قبــل المــيلاد تشــير المعطيــات إلــى ســيطرة الٓاراميــين علــى 
  )٨(.مناطق واسعة من البادية السورية وطرق قوافلها

لثقافــــة الٓاراميـــة اســــتطاعت أن تكــــون نصـــل مــــن كــــل هـــذا إلــــى أن ا
كديـــــة   –الكنعانيـــــة  -الوريـــــث الحقيقـــــي لحضـــــارة المشـــــرق العربـــــي، الٔا

العموريــة، لا بــل واســتطاعت عبــر لغتهــا مــن أن تشــكل ســد حمايــة ضــد 
اللغــات الدخيلــة واســتطاعت تســليم اللســان المشــرقي والخــط المشــرقي 

. فـي هــذا التســليمإلـى اللغــة العربيـة وإلــى الخـط العربــي بعـد أن أســهمت 
لقــد صــمدت الٓاراميــة، أمــام لغــات الــدخلاء مــن : "يقــول الــدكـتور محفــل

فرس وإغريق ورومان وبيزنطيين وصانت الوحدة اللغوية للعالم العربي 
/ مـــن ســـقوط الدولـــة البابليـــة الحديثـــة / خـــلال اثنـــي عشـــر قرنـــاً تقريبـــاً 

  ". م وحتى عصر الفتوحات الإسلامية.ق ٥٣٩الكلدانية، 
مجــال الكـتابــة يشــير الباحــث المــذكور إلــى أن الكـتابــة العربيــة  وفــي

هـــــي حصـــــيلة تطـــــور مديـــــد ومســـــتمر انطلاقـــــاً مـــــن الكـتابـــــة المســـــمارية 
والهيروغليفيــة الصــورية المصــرية ) م.ق ٣٢٠٠نحــو(المقطعيــة الرافديــة 

التي ظهرت مع المسمارية في منتصـف الٔالـف الرابـع قبـل المـيلاد ومـروراً 
م وانتهـــــاء .ق ١٤٠٠ية الٔابجديـــــة فـــــي أجاريـــــت نحـــــوبالكـتابـــــة المســـــمار

                                                            
   يشير الدكـتور محمد محفل إلى أن اللغة الٓارامية مهدت السبيل لعربيتنا

دورية كان  -.لغة وكـتابة: العربية -انظر .الفصحى، شقيقتها والقريبة منها
 . ٤٥ – ٤١ص . ٢٠١٠العدد السابع؛ مارس  -.التاريخية

   كـتبوا نصوصهم نقل الٓاراميون قلمهم من معاصريهم الساحليين الكنعانيين وبه
وإن كـتابة ولغة تلك النصوص ) م.من القرن العاشر إلى القرن السابع ق(الٔاولى 

وراح الٓاراميون . تشبه إلى درجة كبيرة محتويات النصوص الكنعانية المعاصرة لها
م كـتابة خاصة بهم قبل أن يتفرع عنها منذ .يطورون بدءًا من القرن السادس ق

د . مية محلية في مختلف أصقاع المشرق العربيم كـتابات آرا.القرن الثالث ق
 .مرجع سابق –محفل 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

بالٔابجديــــــة الكنعانيـــــــة المتطـــــــورة حـــــــوالي القــــــرن الحـــــــادي عشـــــــر قبـــــــل 
 )٩(.الميلاد

اللغــة الســائدة فــي مختلــف " الٓاراميــة الإمبراطوريــة " وقــد أصــبحت 
 – ٥٥٠(أصـــقاع العـــالم العربـــي القـــديم فـــي العصـــر الفارســـي الٔاخمينـــي 

بابليـــــة / ســـــبقها مـــــن لهجـــــات شـــــقيقة بعـــــد تغلبهـــــا علـــــى مـــــا ) م.ق ٣٣١
وكنعانيـــة بـــل ومصـــرية، وذلـــك لٔاســـباب عديـــدة منهـــا ســـهولة / وآشــورية 

قبـل أن ) المقتبسـة أصـلًا مـن أبجديـة السـاحل الكنعـاني(طريقة كـتابتها 
ويشــير الــدكـتور محفــل ) ١٠(،"يطــور الٓاراميــون فيمــا بعــد قلمــاً خاصــاً بهــم
بابليـة وآشـورية / يقة من أكدية أيضاً إلى فكرة مهمة في أن اللهجات العت

وكنعانية كانت تعتبر بمثابة العتبات الٔاولى فـي السـلم اللغـوي لعالمنـا / 
  .العربي ولا تشكل هذه اللهجات لغات قائمة بذاتها

بقـــي أن نشـــير إلـــى أن الفاعليـــة الٓاراميـــة الديمغرافيـــة اســـتمرت حتـــى 
حنا أمـــــام ومــــع ظهــــور الديانــــة المســــيحية أصــــب. الٔالــــف الٔاول المــــيلادي

الٓاراميـين المسـيحيين وهـم السـريان الـذين نجـد ذكـرهم قبـل ومـع ظهــور 
ــــة فــــي القــــرن الســــابع المــــيلادي ــــا أن الٓاراميــــين . الرســــالة المحمدي وذكرن

امتازوا بعالم التجارة والنشاط التجـاري وهـذا مـا سـهل لهـم نقـل كـتـابتهم 
انتقــال " إلـى أنحــاء عديــدة مــن العــالم القــديم، وقــد ذكــر فيليــب حتــي أن 

حـــرف الهجـــاء الكنعـــاني شـــرقاً إلـــى الٓاراميـــين حيـــث تـــم نقلـــه عبـــرهم إلـــى 
الفـــرس وبـــذا أصـــبحت الٓاراميـــة لغـــة رســـمية عنـــدهم،كما وأخـــذه العـــرب 

  .ثم انتقل إلى شعوب أسيوية أخرى  ،..ليكـتبوا به لغة القرآن 
وقــــد حصــــل الفــــرس والٔارمــــن والهنــــود علــــى أبجــــديتهم مــــن مصــــادر 

ويشـير ) ١١(".البهلوية والسنسكريتية هـي مـن أصـل آرامـيوحروف .آرامية
حـــول أصـــل الٓاراميـــين فهـــو يعتقـــد اســـتدلالًا مـــن لغـــتهم أن " جـــورج رو "

موطنهم الٔاصلي يعـود إلـى شـبه الجزيـرة العربيـة أو أنهـم سـكنوا فـي تلـك 
وإن هنـــاك الكـثيـــر مـــن الٔاســـباب التـــي . المنطقـــة فـــي زمـــن مـــا علـــى الٔاقـــل

أن مــوطنهم الٔاصــلي كــان فــي الحقيقــة مــن باديــة تحملنــا علــى الاعتقــاد بــ
 )(.الشام والهلال الخصيب

  الآشوريون -٢
منـــذ انتهـــاء فاعليـــة آشـــور فـــي الٔالـــف الثـــاني قبـــل المـــيلاد مـــع وفـــاة 

م، خضــــعت مدينــــة آشــــور للفاعليــــة .ق ١٧٨٢حــــدد عــــام /شمشــــي أدد
البابليــة،وبقيت فاعليتهــا ضــعيفة ومــع القــرن الرابــع عشــر نجــد أن ملــوك 

ر بــــدأوا يســــتعيدون شــــيئاً مــــن قــــوتهم بحيــــث أخــــذوا فــــي التصــــدي آشــــو 
ايـل  –ديـن  –آرك : ( وكـان مـن أبـرزهم –أحلاموآرام  –للقبائل البدوية 

 – ١٢٧٤م، شـــــلما نصـــــر الٔاول مـــــن .ق ١٣٠٨ – ١٣١٩مـــــن / ايلـــــو/ 
ـــــا الٔاول مـــــن .ق ١٢٤٥ ثـــــم .) م.ق ١٢٠٨ – ١٢٤٤م، تيكـــــولتي نينورت

م .ق ١١١٧م وحتــى حــوالي .ق ١٢٠٨تضــعف فاعليــة آشــور اعتبــارًا مــن 
م .ق/  ١٠٧٧ – ١١١٧/ حيث يعتلي عرش آشور تجـلات فلاصـر الٔاول 

لتبدأ مسيرة آشور القوية حيث نجـد فـي القـرن الثـامن قبـل المـيلاد ومنـذ 
م فـإن الممالـك .ق ٧٠٥ – ٧٢٢اعتلاء شاروكين الثاني الحكم في آشور 

الحاكمة وأصـبحت الممالـك  الٓارامية انتهت فاعليتها التاريخية بسلالاتها
  .الٓارامية تدار من قبل حكام أشوريين

تميـــزت الثقافـــة الٓاشـــورية فـــي القـــرن الٔاول قبـــل المـــيلاد بخصـــائص 
أصـــيلة متطــــورة عـــن قــــيم ومعـــايير الٔالــــف الثـــاني والثالــــث فـــي المشــــرق 

                                                            
   ١٩٨٤بغداد  –حسين علوان حسين : ت –العراق القديم  –انظر جورج رو – 

 .٣٦٨ص

غير أن صـعود نجـم بابـل مـن جديـد . ومستمدة منها الجذور في آن واحد
الــــذي بــــدأت عبــــره / م .ق ٦٢٦/ اني نبوبولصــــر مــــع ظهــــور الٔاميــــر الكلــــد

الفاعليـــــة الكلدانيـــــة بـــــدا وكأنـــــه نقطـــــة البـــــدء فـــــي تصـــــفية الحســـــاب مـــــع 
الٓاشــوريين الــذين انصــرفوا طيلــة قــرون عديــدة لمحاربــة الٓاراميــين وإنهــاء 

واســتطاع هــذا الٔاميــر الكلــداني مــن إنهــاء فاعليــة ) ١٢(.فــاعليتهم السياســية
م .ق ٦١٢عـــام / حربهـــا مـــع الميـــديين التـــي ضـــعفت مـــن خـــلال / آشـــور 

واحتــــل عاصــــمتهم نينــــوى بمشــــاركة الملــــك الميــــدي كــــي إخســــار، ثــــم 
تمـــددت الفاعليـــة الكلدانيـــة نحـــوبلاد الشـــام كـــي تـــرث الفاعليـــة الٓاشـــورية 

  .المنهارة هناك

  الكلدانيون -٣
يعــود زمــن ظهــور الفاعليــة الكلدانيــة إلــى القــرن التاســع قبــل المــيلاد 

ن حيــث أسســوا مملكــة مســتقلة ملاصــقة لبابــل علــى فــي جنــوب الرافــدي
ضــفاف نهــر الفــرات المقابلــة لهــا، وكانــت هــذه الفاعليــة ديمغرافيــة أكـثــر 

وأول دليـــــل وثـــــائـقي يشـــــير إلـــــى هـــــذه الفاعليـــــة . منهـــــا فاعليـــــة سياســـــية
آشــور ناصــر بــل الثــاني (الديمغرافيــة نجــده فــي نصــوص الملــك الٓاشــوري 

ــــلا) م.ق ٨٥٩ – ٨٨٣  ".Mat Kald :كلــــدي"د حيــــث وردت باســــم ب
، نجـد )(م .ق) ٨٢٤ – ٨٥٨(وحسب وثائق الملك شـلما نصـر الثالـث 

أن الكلدانيين كانوا يشكلون عدة مشيخات يطلـق علـى كـل واحـدة منهـا 
الاجتمـاعي لـديهم لـم  –ويبدو أن التنظيم السياسـي ) Bit –بيت (لفظة 

المشـيخات علـى قبليـاً حيـث تعـود تسـمية  –يكن سوى تنظيماً عشـائرياً 
  .اسم كبير القوم أو أبرزهم

 –بيـت داركـوري : (وقدمت وثائق هذا الملك أسماء لمشيخات مثـل
وهــــــذه كانــــــت مــــــن أكبــــــر المشــــــيخات ) بيــــــت يــــــاكين –بــــــين أموكــــــاني 

الكلدانيــة، وكانــت تقــع علــى ضــفة نهــر دجلــة فــي أقصــى النهايــة الجنوبيــة 
ن جـــولان القبائـــل وإن كـــا) ١٣(.للرافـــدين حتـــى تصـــل إلـــى الخلـــيج العربـــي

العربية قد ألقى بها أخيراً في الجنـوب الرافـدي، فـنحن نعتقـد أن أصـولها 
  .  قد تعود إلى الخليج العربي بالمواقع المطلة عليه آنذاك

غير أن هنـاك عـدة نظريـات تصـف الكلـدانيين بـأنهم آراميـون ويبـدو 
ي أن التـــداخل الـــديمغرافي فـــي الٔالـــف الٔاول يجعـــل التصـــنيف الـــديمغراف

حتـى أن بعــض المرويـات التاريخيـة كانــت تشـمل ذكــر . صـعباً إلـى حــد مـا
ويبــدو أن الفاعليــة الديمغرافيــة ) (.الكلــدانيين والٓاراميــين والعــرب معــاً 

المتزايــــدة للكلــــدانيين مــــع اغتنــــام واقــــع حركــــة التــــاريخ آنــــذاك وظروفهــــا 
ـــــل مـــــا دفـــــع  السياســـــية حيـــــث أن الٓاشـــــوريين ضـــــعف نفـــــوذهم فـــــي باب

زعـــيم القبائـــل الكلدانيـــة للهجـــوم علـــى بابـــل واســـتيلائه  )( نبوبولصـــر
على السلطة فيها معلنـاً البدايـة السياسـية والتاريخيـة للفاعليـة الكلدانيـة 

  .م.ق ٦٢٦وذلك في 

                                                            
   تخبرنا وثائق شلما نصر الثالث إلى أنه زحف نحو أرض كلدو فاستولى عليها

كذلك تخبرنا . عربيأي الخليج ال" البحر المالح"وتوغل نحو الجنوب حتى بلغ 
إسرائيلي وذلك  –بقيادة جنديبو/ عربي  –وثائـقه عن انتصاره على تحالف آرامي 

 . م.ق ٨٥٣في عام 
   يلاحظ في كـتابات بعض الملوك الٓاشوريين أنهم يذكرون الٓاراميين إلى جانب

 .الكلدانيين والعرب
   الإله نبو الابن ليحم = نابو أبال أوصّور : (نبو بولصّر وردت في النقوش

 ١٢٥ص. تاريخ بلاد الرافدين –انظر عيد مرعي  ).الوريث
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

الكلـداني  –م تسقط نينوى تحت الهجوم الميـدي .ق ٦١٢وفي عام 
ه وينســحب الٓاشــوريون إلــى حــران حيــث أعلــن أشــور أوبــاليط الثــاني نفســ

الميــــدي أســــقط ســــلطة  –ملكــــاً علــــى حــــران غيــــر أن التحــــالف الكلــــداني 
م، ويبـدو أن هــذا الحـدث كـان الصـفحة الٔاخيــرة .ق ٦١٠الٔاشـوريين عـام 

ثــم توجهــت أنظــار . مــن الفاعليــة الٓاشــورية فــي الٔالــف الٔاول قبــل المــيلاد
وقـــد . الكلـــدانيين إلـــى بـــلاد الشـــام حيـــث ورثـــوا الفاعليـــة الٔاشـــورية هنـــاك

دارة الكلدانيــة إلــى إحيــاء بابــل مــن جديــد حيــث تشــير الوثــائق ســعت الإ
حجر أسـاس الٔارض والسـماء " "برج بابل " إلى بناء أكبر زقورة فيها وهي 

متــراً يتــألف مــن ثمــان طبقــات مدرجــة وفــي  ٩١يبلــغ ارتفــاع هــذا البــرج ". 
  .)١٤(الطبقة الٔاخيرة ثمة معبد صغير مخصص للإله الكبير

الكلدانيـــة بأنهـــا تمثلـــت وجبـــت الثقافـــات المشـــرقية وتتميـــز الثقافـــة 
كافـــة، وطـــورت عـــدة مفـــاهيم ولاســـيما فـــي منـــاحي المعتقـــدات والعلـــوم 

وكــــون أن الٓاراميــــة . والفلــــك والهندســــة والرياضــــيات والعرافــــة والســــحر
كانـــت ســـائدة فـــإن انطـــلاق الفاعليـــة الكلدانيـــة مـــن بابـــل جعـــل الٓاراميـــة 

ويشــير . ع القــرن الثــامن قبــل المــيلادتنتقــل إلــى حيــز العالميــة منــذ مطلــ
الــدكـتور حســن فاضــل جــواد إلــى مــدى انتشــار الثقافــة الكلدانيــة آنــذاك 
حيــث امتــد الإشــعاع الحضــاري الكلــداني إلــى بــلاد الشــام وأســيا الصــغرى 
وإلى شـبه الجزيـرة العربيـة ولاسـيما إلـى حضـارات المنطقـة الشـرقية منهـا 

ا فيلكــة ودلمــون وملوخــا وماجــان وأم النــار ومــدنه) باربــار(مثــل حضــارة 
على الخليج العربي وكذلك على حضارات المنطقة الجنوبية ودولهـا مثـل 

  )١٥(.الدولة المعينية والقتبانية والحميرية والسبئية وغيرها
م تسقط الفاعليـة الكلدانيـة بعاصـمتها بابـل تحـت .ق ٥٣٩وفي عام 

اريخ المشـرق لتنتهي صفحة مضـيئة مـن تـ )(هجمات الفرس الٔاخمينيين
يجدر الـذكر هنـا إلـى أن زمـن الفاعليـة التاريخيـة الكلدانيـة ترافـق . العربي

  .مع زمن سطوع الفلسفة عند اليونانيين القدماء

  الكنعانيون الساحليون -٤
يبدو أن المراكز الكنعانية السـاحلية علـى السـاحل المشـرقي تعافـت 

أجاريــت لــم يكــن مــن هجمــات شــعوب البحــر وهــذا ربمــا يؤكــد أن دمــار 
بســبب هجمــات شــعوب البحــر فقــط بــل بســبب زلازل أصــابت المنطقــة 

 –والذي تبدى هنا هو أن مدينة صور ورثت الفاعليـة الاقتصـادية . برمتها
فقــد أصــبحت مركــزاً للتوســع . التجاريــة لٔاجاريــت لا بــل والسياســية أيضــاً 

  .الاقتصادي في حوض المتوسط الشرقي والٔاوسط
نعانيـــة هـــذه قـــد عانـــت مـــن هجمـــات الٓاشـــوريين وكانـــت المراكـــز الك

وسُـــجل مســـاعدتها للٓاراميـــين فـــي صـــد الهجمـــات الٓاشـــورية ولكـــن لـــيس 
كمــا امتلكــت جبيــل . بجــيش وإنمــا بمســاعدات عينيــة مــن ذهــب وفضــة

فاعليتها التجارية أيضاً بالإضافة إلـى صـيدا ولكـن صـور بقيـت هـي المركـز 
يـــاز عبـــر امتلاكهـــا الوجـــه وكـــون أن هـــذه المراكـــز تجاريـــة بامت. الٔاساســـي

البحــري فإنهــا وتبعــاً لإشــراطات المــدن التجاريــة كانــت تميــل إلــى إيجــاد 
توازها في صـراع الٔاقويـاء إن كـان الٓاشـوريين فـي الشـرق أوالمصـريين فـي 

                                                            
   تشير المعطيات التاريخية إلى أن سقوط بابل كان بسبب خيانة كهنة بابل

كون أن نبونيد رفع مقام الإله سين إله القمر / نسبة للإله مردوخ/المردوخيين 
مصالح كهنة مردوخ وتأثرها بذلك فتحوا أبواب  ولتضارببدلًا من مردوخ،

بابل للجيش الفارسي وقد ذكرت إحدى الكـتابات أن مردوخ إله بابل هو الذي 
 .أمر قورش الفارسي بالسير إلى بابل لتخليصها من ملكها نابونيد الذي لم يعبده

 .١٣١تاريخ الرافدين ص –انظر عيد مرعي 

الغــــرب ولــــم تــــدخل فــــي النســــيج التــــاريخي المتشــــابك للعمــــق الشــــامي 
ـــه ورغـــم هـــذا فقـــد أوردت نقـــوش الملـــك الكلـــداني  نبوخـــذ نصـــر وتفاعلات

قائمـة مــوظفي بلاطـه وتابعيــه حيـث تــذكر فـي نهايتهــا ملـوك صــور وصــيدا 
ـــــب حكـــــام فلســـــطين المحليـــــين ـــــى جان مـــــا يعنـــــي أن المراكـــــز . وأرواد إل

الســـاحلية الكنعانيـــة خضـــعت للفاعليـــة الكلدانيـــة ولاســـيما فـــي ســـنوات 
وبشـــكل عـــام كانـــت ) ١٦(.م.ق ٥٧٠حكـــم نبوخـــذ نصـــر الٔاخيـــرة أي بعـــد 

اكــز الســاحلية الكنعانيــة مــع العمــق الشــامي علاقــات تجاريــة علاقــات المر 
  .واقتصادية ومصلحية

  العرب -٥
ذكرنــا ســابقًا أن أول ذكــر للعــرب أو للقبائــل العربيــة حتــى الٓان يعــود 
إلى ما ذكر من أن شاروكين الٔاكدي وفي الثلث الٔاخير من الٔالف الثالـث 

الجزيــرة العربيــة قبــل المــيلاد خــرج مــن تخــوم الرافــدين واتجــه نحــو شــبه 
مــع ابنــه نــازان حيــث قاتــل هنــاك قبائــل عربيــة يعتقــد أنهــا فــي المنطقــة 

وفــي نــص . الشــرقية مــن الجزيــرة العربيــة فــي ماجــان علــى ســواحل عُمــان
يعود لنارام سين الٔاكدي، بعد شـاروكين نجـد أن نـارام سـين قـد اسـتولى 

-Aribuعلــــى الٔارض المتصــــلة بــــأرض بابــــل والتــــي ســــكانها مــــن العــــرب 
araba .  

وتنبغـــي الإشـــارة هنـــا؛ إلـــى معطـــى عـــام ومهـــم فـــي مســـاق العلاقـــات 
والاتصــالات بــين المراكــز الحضــارية، حيــث أن لوســائل النقــل التجــاري 
وغيرها دوراً مهماً في تمتين أواصر تلك الصـلات والعلاقـات بـين المراكـز 

م ، نصـبح أمـام منعطـف جديـد فـي .ق ١٨٠٠لهذا فإننا ومنذ . المتباعدة
ور وســائل النقــل بــين المراكــز التجاريــة عبــر اســتخدام الحصــان عوضــاً تطــ

م سوف يحل الجمل كوسـيلة نقـل .ق ١٣٠٠عن الحمار،ثم ومع حلول 
  )(.مهمة جداً لحركة جولان القوافل واحتماله للمسافات البعيدة

إذن عبـــر اســـتخدام الجمـــل أصـــبحنا أمـــام دفـــق جديـــد مـــن الصـــلات 
ــــين الشــــ ــــيوالجــــولان والعلاقــــات ب وقــــد . مال المشــــرقي والجنــــوب العرب

أشـــارت معطيـــات تاريخيـــة علـــى أن حملـــة بدويـــة قـــام بهـــا جمـــالون مـــن 
الجزيرة العربية إلى سوريا وقد ورد ذكرها في وثائق تعود إلى وقت مبكر 

نولد توينبي إلى أن تـأنيس الجمـل ر ويشير أ . م.من القرن الحادي عشر ق
جيــرانهم المتحضــرين مــن  جعــل بــدو الســهوب العربيــة أشــد خطــراً علــى

إلا أن هــذا الانجــاز فــي التــأنيس جعــل اجتيــاز الســهو ب نفســها . ذي قبــل
  .أيسر على البشر

وقــد كــان أحــد آثــار هــذا الشــيء أن انتشــر أثــر المدينــة الســورية عبــر 
بلاد العرب إلى المرتفعات الخصبة الواقعة في الزاوية الجنوبية من شـبه 

نجــد أن القبائــل العربيــة كانــت تقــيم فــي  إذن نحــن )١٧(.الجزيــرة العربيــة
م، وكانـــت هنـــاك حركـــات .شـــبه الجزيـــرة العربيـــة منـــذ الٔالـــف الثالـــث ق

جـــولان وارتحـــالات تبعـــاً للشـــرط البيئـــي وعبـــر هـــذه الحركـــة كـــان يمكـــن 
ــــى أطــــراف المراكــــز الحضــــارية والمدينيــــة  ــــل أن تســــتقر عل ــــبعض القبائ ل

الجاذبـــة بيئيـــاً وحضـــارياً  والزراعيـــة فـــي المشـــرق العربـــي، لٔانهـــا المنطقـــة
ومعيشــياً، فالقبائــل العربيــة المرتحلــة نحــو الشــمال لــم تــأت إلــى مشــرق 

  .فارغ بل كان عامراً بالحضارات والمدن
لمـا " الهجـرات " وإن شاءت الدراسات أن تشير أوتوحي إلى أنه لولا 

قامت حضارة مشرقية فإن هـذا الإيحـاء مغلـوط كـون أن المشـرق العربـي 
                                                            

   أو" جملو" رد في الكـتابات الٔاكدية ب تشير الٔابحاث إلى أن اسم الجمل و "
 .٨٠انظر جواد علي ص .ومصدرها بلاد الشام" كملو
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

غيــر أن الكنعــانيين . عــل بشــرياً وحضــارياً منــذ عهــو د ســحيقةحاضــر وفا
مـــــثلًا وإن افتـــــرض البـــــاحثون أنهـــــم عـــــرب، فهـــــم عـــــرب ولكـــــن أصـــــبحوا 
كنعــانيين بتفــاعلهم مــع البيئــة الجديــدة التــي اســتوطنوا فيهــا فــي المشــرق 
وهذا ينسحب على معظم الٔارومات ذات المنشأ الواحـد والٔاصـل الواحـد 

مــوريين فكلهــم كــذلك بعــد أن تفــاعلوا مــع بيئــة مــن أكــديين وآراميــين وع
قدمت الممكنات الحضارية ليتميزوا عن القبائل البدويـة التـي بقيـت فـي 

  )(.بيئة صحراوية لا تحرض على الإبداع والانجاز الحضاري 
الهـلال الخصـيب مـن الناحيـة الطبيعيـة : "يقول الـدكـتور جـواد علـي

متـداد طبيعـي لهـا وليسـت وحدة لا يمكن فصلها عن جزيرة العرب وهـو ا
ـــرة العـــرب  ـــة الواســـعة التـــي تمـــلٔا بـــاطن الهـــلال إلا جـــزءاً مـــن جزي البادي
وامتداداً لها لا يفصلها عنها فاصل ولا يحـد بينهـا حـد وإذا مـا انتقلـت مـن 
باديــة الشــام إلــى بــوادي الجزيــرة العربيــة فــلا تجــد أمامــك شــيئاً يشــعرك 

عة أووجــود حــواجز تمنــع بوجــود فــروق بــين طبيعــة هــذه الٔارضــين الواســ
ــــى الجنــــوب إذن نبقــــى أمــــام ) ١٨(".ســــكانها مــــن الهجــــرة نحوالشــــمال أوإل

معطى واحد مهم وهو قرب بادية الشام من المراكز الحضـارية والمدينيـة 
فــي الهــلال الخصــيب وهــو الــذي ميزهــا عــن طبيعــة شــبه الجزيــرة العربيــة 

ـــى المراكـــز الحضـــرية فـــإن فـــي نمـــط وعلـــى هـــذا . القاحلـــة والتـــي تفتقـــد إل
ـــة مـــع اســـتقرار  ـــة وبدوي ـــى وشـــبه البدوي ـــة الٔاول ـــواع منهـــا البدوي البـــداوة أن

  .مؤقت وهذا ينسجم مع معطيات البيئة والتفاعل
العــرب كــانوا يتجهــو ن دائمــاً لا إلــى غــزو " ويشــير رونــه دوســوإلى أن 

وليسـوا فقـط ســكان . الٔاقـاليم الحضـرية فقـط، بـل إلـى الإقامـة فيهـا أيضـاً 
العربيــة فقــط لكــنهم أيضــاً البــدو الــذين يجوبــون وســط الجزيــرة الجزيــرة 

فبادية الشـام التـي تمتـد نحـو الشـمال . العربية وشمالها وكل بادية الشام
وقـد كانـت ) ١٩(".حتى نهر الفرات تعد بالضرورة جزءاً من المجال العربي

ــــل ذات  ــــى نظــــام فصــــول الســــنة، فالقبائ الارتحــــالات العربيــــة تجــــري عل
كبيرة كانت تقضي الشتاء في جزيرة العرب وخاصـة فـي نجـد المضارب ال

وفــي الربيــع كانــت تتجــه نحــو الشــمال باحثــة عــن المراعــي فتصــل بــذلك 
وكـان لكـل قبيلـة مضـاربها الصـيفية وسـط . إلى أطـراف الحـدود الحضـرية
بعهـد الٔاخـوة " وكان شـيخ القبيلـة يـرتبط . الحضريين أو على مقربة منهم

  )(.لداتمع شيوخ القرى والب" 
 /عنــد المشــرقيين " بــلاد العــرب " الجــدير ذكــره هنــا هــو؛ أن مفهــوم 

كان يعني بادية الشام وبادية السـماوة وهـي الباديـة / آشوريين وبابليين 
الواســـعة الممتــــدة مــــن نهــــر الفــــرات إلــــى تخــــوم الشــــام،وقد أطلقــــوا علــــى 

ت بيــ" القســم الخاضــع لنفــوذ الفــرس فــي الٔالــف الٔاول قبــل المــيلاد اســم 
ويشــــير جــــواد علــــي بــــدوره إلــــى أن بــــلاد . ومعناهــــا أرض العــــرب" عربايــــا 

هــي البــوادي والفلــوات التــي أطلــق الٓاشــوريون ومــن  "العربيــة  "العــرب أو

                                                            
   ًيشير رونه دوسو إلى أن الشريط الٔارضي الذي يشكل الساحل السوري ممتدا

من الجنوب إلى الشمال بين البحر المتوسط والبادية السورية بدءاً من البحر 
مكملًا لشبه الجزيرة العربية بحيث أن  الٔاحمر وحتى جبال طوروس يشكل جزءاً 

الوحدة الحضارية مميزة إلى حد أننا لا نندهش من تشكل وحدة عرقية على هذه 
 .    ٣١ص –الديانات السورية القديمة  –انظر رونه دوسو " !.السامية " الٔارض هي 

   إلى " الٔاساطير والخرافات عند العرب"يشير محمد عبد المعين خان في كـتابه
ن عرب شبه الجزيرة العربية مهما اختلفوا في البيئة عن الحضر فلهم قابلية أ 

في العقائد وإن أهل الوبر تأثروا " السامية"وصلاحية للتأثر بما جاءهم من الٔامم 
سوريا  –وزارة الثقافة  – ٢٥راجع كـتابه ص ).المشرق العربي(بأهل الشمال 

 .٤٧الكـتاب الشهري  – ٢٠٠٧

وهــي  Arabeae - Arabaeجــاء بعــدهم لفظــة الٔاعــراب وعلــى بــاديتهم  
جزيـــرة العــــرب وامتـــدادها الــــذي يكـــون باديــــة الشـــام حتــــى نهايتهـــا عنــــد 

ـــلاد الشـــام، فـــالفرات هـــو حـــدها الشـــرقي أمـــا اقتـــراب الفـــر  ات مـــن أرض ب
حــدها الغربــي فــأرض الحضــر فــي بــلاد الشــام وتــدخل فــي العربيــة باديــة 

  )٢٠(.)(فلسطين وطور سيناء إلى شواطئ النيل
فهي لم تكـن ) عَرَب،عُرْب(ويشير ولفنسون إلى مدلول كلمة العرب 

تطلـق علـى نـوع خـاص تدل علـى مـدلولها المتعـارف عليـه الٓان بـل كانـت 
من القبائل وهـو النـوع الـذي يسـكن الباديـة وذلـك النـوع المتنقـل الـذي 

فـي . لا يستقر في مكان واحد بل يتبع مسـاقط الغيـث ومنابـت الٔاعشـاب
حين أن ما يقال في معاجم اللغة العربية مـن أن هنـاك فرقـاً بـيم كلمتـي 

كان الباديــة عربــي وأعرابــي وتخصــيص الٔاولــى بســكان المــدن والثانيــة بســ
أما قبـل ذلـك فلـم . فلم يحدث هذا إلا في عصور قريبة من ظهور الإسلام

يكـــن هنـــاك فـــرقٌ مطلـــقٌ بـــل كـــان كـــل مـــن الكلمتـــين يـــدل علـــى ســـكان 
  )٢١(.البادية فقط

إذن نصـل إلــى نتيجــة مفادهـا أن للعــرب وقبــائلهم حضـوراً موثــق فــي 
ن فـــاعليتهم الٔالـــف الثالـــث فـــي ثلثـــه الٔاخيـــر وصـــعوداً مـــع الـــزمن نجـــد أ 

الديمغرافيـــة كانـــت آخـــذة بالازديـــاد، وجـــاء تـــأنيس الحصـــان ثـــم الجمـــل 
ليزيــــد مــــن وقــــع التواصــــل والتجــــول والتفاعــــل ولاســــيما تجــــاه الشــــمال 
المشــرقي حتــى إذا أصــبحنا أمــام مطلــع الٔالــف الٔاول قبــل المــيلاد وجــدنا 

فـــــي محاربـــــة / كعادتهـــــا / أن الفاعليــــة الٓاشـــــورية الرافديـــــة قـــــد ســــاهمت 
  .بائل العربيةالق

وقـــد ذكـــرت نقـــوش شـــلما نصـــر الثالـــث عـــن محاربتـــه وانتصـــاره علـــى 
 إســـرائيلي وكـــان زعـــيم القبيلـــة العربيـــة هـــو  –عربـــي  –تحـــالف آرامـــي 

وذكرنـا سـابقاً أن قبيلـة هـذا الرجـل ربمـا تقـع علـى أطـراف الباديـة  جنـديبو
) (.الشــامية فــي حــين يــذكر آخــرون أنهــا تقــع فــي جنــوب مملكــة دمشــق

ا أن شــلما نصــر الثالــث زحــف نحــو أرض الكلــدانيين جنــوب الرافــدين كمــ
واستولى عليهـا وتوغـل نحـو الجنـوب حتـى بلـغ الخلـيج العربـي ويبـدو أنـه 
بلغ الكويـت واتصـل بـذلك بـالجزيرة العربيـة وبقبائـل عربيـة كانـت تقـيم 

كـان ثمـة ) م.ق ٧٢٧– ٥٤٧(ثم وفي عهد تجلات فلاصـر الثالـث . هناك
لــى قبيلــة قيــدار تــدعى زبيبــة دفعــت الجزيــة لهــذا الملــك حاكمــة عربيــة ع

ثــم تــرد فــي وثــائق . ويبــدو أن قيــدار تقــع فــي شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة
هذا الملك أنه قهر ملكة عربية أخرى اسمها شمسي لٔانهـا حنثـت بيمينهـا 

شـــــــمش بــــــألا تتعــــــرض بالســـــــوء وكـفــــــرت بالعهــــــد الـــــــذي قطعتــــــه للإلــــــه 
  .للٓاشوريين

مــاء التــي تقــع فــي شــمال الجزيــرة العربيــة بموقعهــا أيضــاً يبــدو أن تي
المهـم الــذي يـربط الخــط التجــاري مـن الجنــوب عبــر الحجـاز إلــى المشــرق 
العربــي ومصـــر ثـــم مـــوانئ البحـــر المتوســـط قـــد دفعـــت الجزيـــة إلـــى آشـــور 

                                                            
   وفي النصوص البابلية .بمعنى العربية" أربي"الٓاشورية لفظة  النصوصيرد في

وفي الٓارامية بيث عربايا . أي أرض العرب Matu-A-re-bi" بي يماتو أر" يرد 
Beth Arabaya 

   إلى أن جنديبوالعربي شارك في هذه المعركة بألف جمل  يشيرثمة تقرير مهم
وهنا يعد ذكر الجمال في المعارك طليعياً حيث لم تسبق الإشارة إليه من قبل 

ويتميز الجمل بصفات  .١١٥تاريخ بلاد الرافدين ص –مرعي : انظر . في الوثائق 
ن ماء لتراً من الماء مرة واحدة ويستطيع أن يبقى بدو ١٣٠عديدة فهو يشرب 

درجة مئوية ويستطيع أن يحمل  ٥٧لمدة سبعة عشر يوماً في جو تبلغ حرارته 
 .أكـثر من الحمار ويسير بسرعة أكبر
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

. حفاظـــاً علـــى مصـــالحها التجاريـــة وورد اســـمها فـــي نقـــوش تجـــلات فلاصـــر
أنــه فــي ) م.ق ٧٠٥ – ٧٢٤(الٓاشــوري وتقــدم لنــا وثــائق شــاروكين الثــاني 

وقبائــل عربيــة أخــرى  Tamudiالســنة الســابعة مــن حكمــه أدّب تمــودي 
  )٢٢(.يبدو أنها كانت تقع في الشمال الغربي من الجزيرة العربية

والـــذي يبـــدو مـــن حركـــة التـــاريخ آنـــذاك أن الفاعليـــة الٓاشـــورية ومنـــذ 
إخضــاع العــرب  القــرن التاســع قبــل المــيلاد جهــدت لمــدة ثلاثــة قــرون فــي

وتملــــك الخــــط التجــــاري الواصــــل مــــن الجنــــوب إلــــى الشــــمال والشــــمال 
  )(.الشرقي ويبدو أنهم حققوا مآربهم 

وكــــان مــــن جــــراء ذلــــك أن الكراهيــــة عمــــت لــــدى القبائــــل العربيــــة 
للٓاشوريين وهذا ما جعلها تتحالف مع كـل مـن ينـاوئ الفاعليـة الٓاشـورية 

لعودة إلـــــى مسلســـــل الحـــــروب وبـــــا. ســـــواء مـــــن الٓاراميـــــين أوالكلـــــدانيين
الٓاشـــورية ضـــد العـــرب وقبـــائلهم نجـــد أن ســـنحاريب ســـيطر علـــى قبائـــل 
عربيــة تقــع فــي العربيــة الشــمالية وتمكــن مــن إخضــاع قبائــل عربيــة فــي 

وتظهــر . منــاطق واســعة مــن الهــلال الخصــيب وشــمال الجزيــرة العربيــة
علـى النصوص الٓاشورية قيام الٓاشوريين بعدد من الحمـلات يزيـد عـددها 

التســــع للانتقـــــام مـــــن الٔاعــــراب الـــــذين كـــــانوا قــــد تعـــــودوا التحـــــرش بهـــــم 
ـــــــــوافلهم وحـــــــــدود  ـــــــــوادي ومهاجمـــــــــة ق ـــــــــد اجتيـــــــــاز الب ومضـــــــــايقتهم عن

وتـــذكر الوثـــائق أن ملـــوك الٓاشـــوريين فـــي حملاتهـــم علـــى . إمبراطـــوريتهم
  )(.العرب كانوا يأسرون أصنام العرب ويأخذونها معهم إلى مدنهم

ــــى أن " تــــاريخ ثمــــود " انــــدن فــــي كـتابــــه ويشــــير ألبيــــر فــــان دي بر  إل
الازدهـار الاقتصــادي لــبلاد آشــور ثــم الكلـدان كــان يــرتبط بجــزء كبيــر منــه 
بـــأمن شـــمالي الجزيـــرة العربيـــة ووســـطها ذلـــك أن الطـــرق التجاريـــة التـــي 

والتــــي كانــــت تســــتخدمها القوافــــل ) بابــــل فيمــــا بعــــد(تــــؤدي إلــــى آشــــور 
انـت تمـر عبـر هـذه المسـاحات المحملة بـالبخور والثـروات مـن الجنـوب ك

ـــذين يعتبـــرون الغزووســـيلة  الشاســـعة حيـــث قبائـــل البدووأشـــباه البدوال
  )٢٣(".عيش شرعية

نصـــوص تجـــلات فلاصـــر الثالـــث معلومـــات قيمـــة عـــن  قـــدمتوقـــد 
تنظــــيم اجتمــــاعي متطــــور جــــداً فــــي ممالــــك العــــرب فــــي شــــمال الجزيــــرة 

. العـرب شـمس –العربية حيث ذكرت أسماء ملكات عربيات مثـل ظبيـة 
وفــي وثــائق . وتــذكر النصــوص أيضــاً أن تيمــاء وســبأ كانتــا مــن المهــزومين

م يــذكر أنــه هــزم عــدداً مــن .ق) ٧٠٥ – ٧٢١(شــاروكين الثــاني الٓاشــوري 
القبائل العربية في حملاته على الجزيرة العربية ومن هذه القبائل قبيلـة 

ويبـدو أنــه  .ثمـود ويشـير إلـى أن الثمـوديين المهـزومين نقلـوا إلـى السـامرة
كان ثمة وصاية آشورية على العرب على طـول الخـط التجـاري العـابر مـن 
ـــائق عـــن تـــدخل  ـــرة العربيـــة فقـــد ذكـــرت الوث الرافـــدين إلـــى جنـــوب الجزي
الٓاشــوريين بشــكل دائــم فــي الشــئون الداخليــة للعــرب وقبــائلهم فعنــدما 

                                                            
   ٦٨١ – ٧٠٥(كان هيرودوتس في كـتاباته ينعت سنحاريب الملك الٓاشوري 

 ".ملك العرب والٓاشوريين"ب ) م.ق
   تماثيل آلهة  )م.ق ٦٦٩ – ٦٨٠(نقل سنحاريب حسب وثائق ابنه أسرحدون

 - / ناهي / نوخي  –دعا : ومن أسماء هذه الٓالهة ) أداماتو(منطقة الحوف 
وقد وردت أسماء بعض هذه الٓالهة في .عطار كروما –عطار سمائي  –! ابيريللو

جاء " حزائيل"وقد قدمت وثائق هذا الملك أن ملك العرب  .النصوص الثمودية
أخذها والد أسرحدون، وفي بادرة  إلى نينوى يطلب إعادة الصور الإلهية التي

حسن نية من أسرحدون،فقد زوّج حزائيل من توبوا ابنة اسكالاتو التي كان قد 
ألبير براندن  –انظر تاريخ ثمود . سباها من أداماتو مع أمها الملكة اسكالاتو

 .١٩ص

نصــــب الملــــك الٓاشــــوري أســــرحدون ابــــن " حزائيــــل"تــــوفي ملــــك العــــرب 
علــى عـــرش العــرب وحــين تـــوفي هــذا بســبب مـــؤامرات  -يطيــع  -حزائيــل 

كمــا وتــذكر تــدخلات لٓاشــور بــاني . تــدخل الجــيش الٓاشــوري لإعــادة النظــام
  .بل في شئون الجزيرة العربية أيضاً 

ويجــدر الــذكر هنــا إلــى؛ أن ثمــود كمــا تشــير المرويــات قطنــت منطقــة 
ويشــير  الحجــاز وجوارهــا أي المنطقــة الممتــدة مــن الحجــاز وحتــى ســوريا

بطرس البستاني إلـى أن ديـار الثمـوديين امتـدت مـن الحجـاز حتـى الـبلاد 
أمــا عــن زمــن فــاعليتهم فيمتــد مــن القــرن الثــامن قبــل المــيلاد . الســورية

ــــاني المــــيلادي ولكــــن اســــتمر تواجــــدهم البشــــري مــــن  وحتــــى القــــرن الث
منتصــــف القــــرن الخــــامس المــــيلادي أي قبــــل قــــرن مــــن ولادة الرســــول 

  )٢٤(.)(محمد
وتشير المعطيـات إلـى أن قبيلـة ثمـود كانـت تقـيم فـي المنـاطق التـي 
تشـــكل اليـــوم جـــزءاً مـــن المدينـــة ومكـــة وذلـــك فـــي القـــرن الثـــامن قبـــل 

وهم في الغالب مـن السـكان الٔاصـليين الـذين اسـتعاروا اسـمهم . الميلاد
تعني مجرى الماء الذي يجف في الصيف " ثمد " من معطى الطبيعة ف 

كانــت ثمــود قبيلــة بــالمعنى الحرفــي للكلمــة والنصــوص وفــي تلــك الفتــرة 
ويبــــدو أنـــه بعـــد أن ســــبا . الٓاشـــورية كانـــت تســـتعمل تعبيــــر قبيلـــة ثمـــود

شاروكين الثاني الٓاشـوري قسـماً منهـا إلـى السـامرة بقـي قسـم آخـر مـا لبـث 
أن قام بالارتحال نحوالشمال حيث حصل تواجدهم في القـرن السـادس 

أثروا بحضـارة الشـعوب المحليـة وثقافتهـا منـذ ويبدو أنهـم تـ. قبل الميلاد 
  .ذلك التاريخ

الجدير ذكره هنا؛ أن ملوك آشور وبابل فـي حـروبهم ضـد العـرب فـي 
وذلـك بـدءاً مـن " العرب"شبه الجزيرة العربية كانوا يطلقون عليهم اسم 

يشـار هنـا إلـى ) ٢٥(.م.القرن التاسع قبـل المـيلاد وحتـى القـرن السـادس ق
الثموديــة لــم تظهــر إلا فــي القــرن الرابــع قبــل المــيلاد مــا يــدل أن النقــوش 

علـــى أن الثمـــوديين لـــم يمتلكـــوا الكـتابـــة وأدواتهـــا وعلمهـــا إلا بعـــد مـــرور 
ولتوضــيح أهميـــة خــط التجـــارة ) (.خمســة قــرون تقريبـــاً علــى تواجـــدهم

الــدولي آنــذاك بالنســبة للإمبراطوريــة الٓاشـــورية ثــم الكلدانيــة فــي الٔالـــف 
  :الميلاد نعرض لطرق التجارة في المنطقة العربيةالٔاول قبل 

  :فمن الجنوب إلى الشمال
العقبة  –تيماء  –مدائن صالح  –المدينة  –مكة  –صنعاء  –مخا ) ١(

 –كركميش  –حلب  –حماة  –حمص  –دمشق  –بصرى  –البتراء  –
  .حران

  .الجرهاء –ليلى  –الفاو –بيشه  –) حضرموت(المكلا ) ٢(
  .تدمر –الحيرة  –الكوت  –جرها  –ربا  –صحار  – سقط –صور ) ٣(

                                                            
   في الوثائق التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي ذُكر وجود فرقتين عربيتين

الجيش الروماني الفرقة الٔاولى تكونت من الفرسان العرب الثموديين وأقامت  في
وسميت " إيلليري " على الحدود الشمالية الشرقية لمصر والفرقة الثانية في بلاد 

في فلسطين في " بيت شام " فرقة إيلليري الثمودية وقد تواجدت هذه الفرقة في 
ء الجنود من وسط الجزيرة وقد كان معظم هؤلا. القرن الخامس الميلادي

 ٢٦ص. تاريخ ثمود : انظر. العربية
  كما أشارت المصادر إلى اسم . محمد محفل. د –العربية لغة وكـتابة : انظر

وفي حال صحة هذه المعلومة فإن علينا أن نستنتج أنه " جنده"لملك ثمود وهو 
ق الٓاشورية عن كان لثمود تنظيم اجتماعي مشابه للتنظيمات التي تذكرها الوثائ

 –ألبير فان براندن  –انظر  .م.الجزيرة العربية الشمالية بدءاً من القرن التاسع ق
  .١٥تاريخ ثمود ص
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  .بابل –الحيرة  –نجد  –ليلى  –الفاو) ٤(
  )(.أفريقيا –بترا  –ثم طريق البخور، اليمن 

  .دورا أوروبوس –تدمر  –الجرهاء 
  :ومن الغرب إلى الشمال

   .           مسقط –صور  –صلالة  –المكلا  –مأرب  –صنعاء  - ١
  .صحار –بيرين  –ليلى  –سليل  –الفاو –بيشه  –مأرب  –صنعاء  - ٢
   .   الجرهاء –هجر  –الفاو –بيشه  –الطائـف  –مكة  –جدة  - ٣
  . الٔايلة على شط العرب –نجد  –مكة  - ٤
  .بابل –نجد  –المدينة  - ٥
  .بابل –الحيرة  –المدينة  - ٦
  .بابل –الحيرة  –دومة جندل  –تيماء  - ٧
  .بلبا –تدمر  –دمشق  –بيروت  - ٨
  )٢٦(.ماري  –إيمار  –حلب  –أجاريت  - ٩

  
ذكرنــا لطــرق التجــارة هنــا لا يفســر فقــط اهتمــام الٓاشــوريين ومــن  إن
الكلـدانيين بوسـط وشـمال الجزيـرة العربيـة، ولكـن نسـتند عليـه  بعدهم

لتبيــــان كــــون أن التجــــارة والنشــــاط التجــــاري همــــا رافعــــة لنشــــر الٔافكــــار 
مختلــــــف الشــــــعوب والٔاطيــــــاف والمعتقـــــدات والٔاديــــــان والمثاقفــــــة بــــــين 

العربـي  –ولعل ما نستخلصه من مجالات التفاعل الٓاشوري . الاجتماعية
فــي الٔالــف الٔاول قبــل المــيلاد وفــق مناحيــه المختلفــة ســلباً عبــر الحــروب 
ــــاً عبــــر قــــيم التفاعــــل التجــــاري والاقتصــــادي وغيرهــــا  والســــيطرة، وإيجاب

ة عســـكرياً لـــم تخلـــق تـــدفعنا إلـــى اســـتنتاج أن الفاعليـــة الٓاشـــورية القاســـي
جوانــب للتفاعــل مــع العــرب كمــا أن القبائــل العربيــة قلبــت ظهــر المجــن 
للفاعليـــة الٓاشـــورية هـــذا علـــى عكـــس الفاعليـــة الكلدانيـــة التـــي يُفهـــم مـــن 
تفاصــــــيلها أن ثمــــــة تفاعــــــل إيجــــــابي مــــــع العــــــرب وقبــــــائلهم أفضــــــل مــــــن 

ربــي الع –الٓارامــي  –الٓاشــوريين حتــى ليبــدو أن نســق التفاعــل الكلــداني 
كان حاضراً وفاعلًا بقوة في الٔالف الٔاول قبل الميلاد بالإضـافة إلـى نسـق 

العربـــي المعبّـــر بامتيـــاز عـــن قـــيم التفاعــــل  –التفاعـــل الإيجـــابي الٓارامـــي 
والتــــأثير والتــــأثر بــــين الثقــــافتين، وطبعــــاً الغلبــــة كانــــت للٓاراميــــة كونهــــا 

كـثــــر تعــــداداً والٔاســــبق حضــــارة وتمــــدناً واســــتقرار  لكــــن هــــذا . اً الٔاقــــدم والٔا
العربــــي هــــو مــــا سيتضــــح كلمــــا  –الكلــــداني  –النســــق التفــــاعلي الٓارامــــي 

مضينا باطراد نحو الٔالفية الٔاولى الميلادية عبر الخصائص التي توشـحت 
بها الحضارة المشـرقية بالإضـافة إلـى الثقافـة العربيـة الٓاخـذة بـالتبلور ولـو 

  .العشائري  –بنسق بدئي أساسه البعد القبلي 
العربـي فـنحن أسـلفنا أن الفاعليـة  –إلى التفاعل الكلـداني  وبالعودة

البشــرية الكلدانيــة تعــود إلــى القــرن التاســع قبــل المــيلاد وقــد وُثقــت فــي 
). م.ق ٨٥٩ – ٨٨٣(نصــــوص الملــــك الٓاشــــوري آشــــور ناصــــربال الثــــاني 

                                                            
  طريق البخور يبدأ من سلسلة من الموانئ على طول الساحل الجنوبي الغربي

للجزيرة العربية ومن هذه الموانئ يمتد شمالًا إلى مكة والمدينة ثم معان والبتراء 
ومن البتراء يتفرع طريقان إلى أفريقية أحدها يمر خلال سيناء . وجرش ودمشق

ومن دمشق يتجه الطريق غرباً إلى . راً والثاني يسير إلى غزة ومنها إلى أفريقية بح
وفي دمشق وحمص . صور فالبحر المتوسط أويمتد شمالًا إلى حمص وأنطاكية

يلتقي بالطريق الٓاخر الذي يبدأ من الخليج العربي ويصعد في الفرات إلى دورا 
وتربط بين هذين . أوروبوس ثم يتجه غرباً إلى المدن السورية ماراً بواحة تدمر

لسلة من طرق القوافل الفرعية أهمها الطريق الذي يبدأ من واحة الطريقين س
نجران ثم يسير في وادي الدواسر إلى الجرهاء وعلى ساحل الإحساء وساحل 

 .   الخليج العربي

وســوف ننتظــر حــوالي ثلاثــة قــرون إلا نيــف حتــى تعبّــر الفاعليــة الكلدانيــة 
وإن شهد الحـراك التـاريخي . ها عبر مدينة بابل وحرانالسياسية عن نفس

آنـــذاك معـــالم حـــرب المصـــالح لاســـيما مـــا يخـــتص بتـــأمين طـــرق التجـــارة 
الدولية حيث نجد أن نبوخذ نصر قد حارب قبائل عربيـة شـمالي سـورية 

ـــأمين خطـــوط التجـــارة  )(م.ق ٥٩٩عـــام  فـــإن الغايـــة مـــن ذلـــك كانـــت ت
ســــــية والعســــــكرية الوارثــــــة للفاعليــــــة وتأكيــــــد الفاعليــــــة الكلدانيــــــة السيا

ولكــن مــع اعــتلاء نبونيــد الكلــداني ســدة الحكــم فــي بابــل عــام . الٓاشــورية
م أصــبحنا أمــام منعطــف جديــد فــي المســار السياســي والتفــاعلي .ق ٥٥٦

للفاعليــة الكلدانيــة فنبونيــد كــان والــده شــيخ إحــدى القبائــل الٓاراميــة أمــا 
ســين فــي حــران  –كاهنــة إلــه القمــر فقــد كانــت ) التــي تــأثر بهــا كـثيــراً (أمــه 

  .الواقعة في الجزيرة السورية العليا
وتشــير الوثــائق إلــى أنــه منــذ ارتقائــه العــرش تلقــى فــي حلمــه أمــراً مــن 

بــأن يبنــي معبــداً لعبــادة الإلــه ســين / الإلــه الكبيــر فــي بابــل / الإلــه ســين 
ة فـي الشـهر فـي حـران وهـذا مـا دفـع الكهنـة الكهنـ –الهلال ) الإله القمر(

معبد مردوخ أن يناصبوه العـداء طيلـة فتـرة حكمـه حيـث كانـت الٔاولويـة 
ويشـير الـدكـتور حسـن فاضـل جـواد إلـى ) (.لإله القمر على الإله مردوخ

أن نبونيــد كــان شــديد التــأثر بأمــه فــورث عنهــا اهتمامــاً دءوبــاً فــي الشــئون 
لــه الــذي للإ ) شــبه الوحدانيــة غيــر الإلهيــة (المعتقديــة والعبــادة الخاصــة 

خدمته أمه طوال حياتها حتى أنه جعل ابنته كاهنـة عليـا فـي معبـد الإلـه 
وقد أدرك نبونيد أهميـة تيمـاء وموقعهـا فـي شـمالي الجزيـرة . سين في أور 

) ٢٧().تيـــر(العربيـــة حيـــث كانـــت مركـــزاً متميـــزاً لعبـــادة إلـــه القمـــر العربـــي 

ق التجــارة بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن تيمــاء تشــكل مركــز تتصــالب عنــده طــر 
القادمــة مــن مــأرب مــارة بمعــين ونجــران ويثــرب وديــدان والحجــر ومــدائن 
صــالح ومنهــا يــذهب فــرع إلــى وادي الرافــدين وآخــر إلــى عاصــمة الٔانبــاط 

  )(.البتراء وحائل 
والــذي يبــدو مــن وثيقــة نبونيــد أنــه هــرب بــدفع مــن الإلــه ســين إلــى 

حملــــة  تيمــــاء حيــــث بقــــي هنــــاك عشــــر ســــنوات ويبــــدو أنــــه ذهــــب وفــــق
لمـا تـرك : "عسكرية حيث يخبرنا نقش عثـر عليـه فـي حـران يعـود لنبونيـد

ــــــى   ــــــى تيمــــــاء أخضــــــع أهلهــــــا ثــــــم ذهــــــب إل ــــــدان(بابــــــل وجــــــاء إل  –) دي
 )٢٨()"المدينـة= يثـرب (حتى بلغ يتريبو –) خيبر(خيبرا  –) فدك(باداكو

ثـــم تحـــدث عـــن صـــلح مـــع مصـــر وميـــديا والعـــرب ). يـــديع(وكـــذلك يـــديخو

                                                            
    قد دخل فلسطين مما ) م.ق ٥٦١ – ٦٠٤(بختنصر  الكلدانيكان الملك

 .جعل هذا الدخول صلة الوصل بين الكلدانيين والعرب
 أنا نبونيد،ابن وحيد ليس له أحد،الٓالهة والإلهات "  :جاء في نقش نبونيد

دعاني لاستلام ) إله القمر(صلوا من أجلي وسين ) الملائكة حسب مفهومنا(
اسم معبد إله " (إهو لهُل "  :الحكم في الليل جعلني أرى حلماً قال لي ما يلي

يد أن أعطيك كل معبد سين في حران شيده بسرعة، أر) القمر في حران
الناس، سكان بابل وبارسيبا ونيبور وأور وأوروك . البلاد في يدك 

ولارسا،الكهنة أناس من مناطق سكن في أكد أخطئوا في حق إلوهيته 
) سين(الكبرى وارتكبوا إثماً في عدم معرفة الغضب المخيف لملك الٓالهة ننّار 

جعلت الٓالهة  .بعضهم نسوا طقوسهم وتكلموا كذباً وزوراً كالكلاب افترسوا
 . مرضاً وجوعاً ينتشر بينهم

 مرعي إلى أن الطرق القادمة من الغرب ومن الجنوب متجهة إلى . يشير د
الخليج العربي والمؤدية إلى دمشق شمالًا وإلى الحجاز واليمن جنوباً كلها 
تتصالب في واحة تيماء وقد وصفت النصوص الٓاشورية العائدة للٔالف 

 ٢٠٧ص –مرجع سابق . بأنها مدينة تجارية على طرق القوافل الٔاول تيماء
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

Matara.bi.u  وقــد خــتم الــنقش بمــا يفهــم علــى أن العــرب المــذكورين قــد
  .أرسلوا إليه الرسل واستسلموا له

وفـــي مقاربـــة لخطـــوة الملـــك نبونيـــد نحـــو الجزيـــرة العربيـــة فـــإن ثمـــة 
كونهـــا مركـــز مهـــم لعبـــادة إلـــه القمـــر  :الٔاول: أمـــرين مهمـــين دفعـــاه لـــذلك

هو البعد : يالثان. آنذاك خاصة أنه ترعرع وتشرّب من أمه طقوس عبادته
الاستراتيجي التجـاري فـي تـأمين خطـوط التجـارة حيـث أن السـيطرة علـى 
تلك المنطقة تجعل التجارة الكلدانية تمتلـك أقصـر طريـق بريـة للتجـارة 

  .تربط بلاد الشام بالجنوب العربي
ونحن نميل هنا إلى؛ أن إقامة نبونيـد فـي تيمـاء تأخـذ بعـداً معتقـدياً 

ســــباب التجاريــــة، فــــالمعلوم تاريخيــــاً ومــــن ســــيكولوجياً أكـثــــر مــــن الأ  –
اســــتقراء معــــالم التــــاريخ أن المحافظــــة علــــى خطــــوط التجــــارة لا تتطلــــب 
وجــود ملــك فــي المحطــة التجاريــة المســتهدفة بــل يكـفــي وجــود محميــة 
عسكرية تؤمن الخط التجـاري كمـا أن مـا ورد فـي وثيقتـه يشـير إلـى تعبيـر 

وهــذه . لــى الهــرب إلــى تيمــاءأي أن الإلــه ســين دفعــه إ" جعلنــي أهــرب " 
علــــى أن إقامــــة هــــذا الملــــك مــــع حاشــــيته . نقطــــة ينبغــــي التوقــــف عنــــدها

ومعتقداته وطقوسه لابد أن تمد بقيم تفاعلية بين عـرب الجزيـرة العربيـة 
وبـــين الثقافـــة الكلدانيـــة خصوصـــاً أن امتـــداد هـــذه الفاعليـــة شـــمل حتـــى 

مشـرقيين والعـرب وهـذه خطـوة متقدمـة فـي التفاعـل بـين ال. مدينة يثـرب
  .في الجزيرة العربية ، فهنا حل المشرقيون على العرب وليس العكس

والذي يبدو أن انتشار اللغة والكـتابة الٓارامية عبر هذه الفاعلية 
الكلدانية قد عبّر عن نفسه في واحة تيماء حيث عثر هناك على أنصاب 

رمح "تقول  وقد عثر أيضاً على كـتابة ثمودية ) ٢٩(.تحمل كـتابات آرامية
ربما قصد كاتبها الملك نبونبد في سيطرته على تيماء " ملك بابل

ويشير الدكـتور جواد علي إلى أن السنوات العشر . ومواقع جزيرة العرب
التي قضاها الملك الكلداني في الجزيرة العربية أبانت من خلال 
الوثائق أن يثرب كانت عامرة وقديمة حيث تم إلحاقها بالمملكة 

  .انيةالكلد
وكـــان نبونيـــد يتنقـــل مـــدة عشـــر ســـنوات فـــي الجزيـــرة العربيـــة حيـــث 
. يراجع أهلها وينزل بين قبائلها ويختلط بهم ثم يعود إلى عاصـمته تيمـاء

ويظهــــر أنــــه تطبــــع خــــلال إقامتــــه بــــبعض طبــــاع العــــرب واقتــــبس بعــــض 
ويعتقـــد الـــبعض أن نبونيـــد جـــاء . مصـــطلحاتهم حيـــث وردت فـــي وثائـقـــه

وأسكنهم في المناطق الحجازية وربما أسـكن بعـض  بأناس من الرافدين
) ٣٠(.اليهــود المســبيين فــي بابــل، فــي يثــرب والــذين أصــبحوا يهــود يثــرب

وقد عثر على مسلة للملك نبونيد في بابل تشابه مسلته في مدينـة حـران 
م يغــادر نبونيــد تيمــاء بعــد وصـــول .ق ٥٤٢وعـــام . كمــا فــي مدينــة تيمــاء

 ٢٩م فــــي .ق ٥٣٩بابــــل، وفــــي عــــام أخبــــار عــــن حشــــود فارســــية حــــول 
تشــرين الٔاول تســقط بابــل بفعــل خيانــة كهنــة مــردوخ ويقتــل ولــي العهــد 

  .ويتم القبض على نبونيد) ابن نبونيد(

   خاتمة
إذن نصــل إلــى نتيجــة تخــتص بالنصــف الٔاول قبــل المــيلاد وهــي أن 
ـــر عـــن نفســـه وكـــان آخـــذاً  التواجـــد العربـــي القبلـــي والمســـتقر نوعـــاً مـــا عبّ

ر والحضــور تـــدريجياً إن كــان فـــي المشــرق العربـــي أو فــي الجزيـــرة بــالتطو 
العربيـــة  –الكلدانيـــة  –وأن معـــالم الـــتلاقح والمثاقفـــة الٓاراميـــة . العربيـــة

بــــدأت تتوضــــح أكـثــــر ممــــا قبــــل وهــــذا مــــا ســــوف يؤســــس لٔارضــــية ثقافيــــة 
حضــارية جديــدة ســوف نقطــف ثمارهــا فــي مراكــز حضــرية عربيــة متعــددة 

  . الكلداني –العربي  –امي أساسها التمازج الٓار 

  : الهوامش
  .١٧٦ص، الحضارات السامية القديمة ،موسكاتي) ١(
دار ، سيف الدين دياب: ت، تاريخ سورية السياسي، هورست –كلينغل ) ٢(

  .٢٠٦ص، ١٩٩٨ ١ط ، دمشق، المتنبي
  . ١٠٦ص،  تاريخ اللغات السامية، ولفنسون) ٣(
  . ١٥٢ص، العصور القديمة، جيمس –بريستد ) ٤(
  . ١٥٩ص، المرجع السابق) ٥(
  . ٢٧ص ٢ج.حكمة الكلدانيين ، حسن فاضل –جواد ) ٦(
  . ٨٧ص، ١ط. سوريا ، دار الٔاماني، الٓاراميون، علي  –أبوعساف ) ٧(
  . ١٣١ص ٢ج. موسوعة تاريخ الٔاديان ، الديانة الٓارامية، خافيير –تيكسيدور ) ٨(
موقع ، دمشق، مجلة التراث العربي، العربية لغة وكـتابة، محمد –محفل ) ٩(

  .اتحاد الكـتاب العرب
  .المرجع السابق) ١٠(
بيروت ، دار الثقافة، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، فيليب –حتي ) ١١(

١٩٨٣.  
  – ١٩٨٨، سوريا، وزارة الثقافة، نشوء الممالك القديمة ،علي –أبوعساف ) ١٢(

  . ٥٠٩ص  – ١ط
  . ٢ج،الكلدانيينحكمة ، حسن فاضل –جواد ) ١٣( 
  . ١٢٧ص. تاريخ بلاد الرافدين ، عيد  –مرعي ) ١٤(
  . ١٢مرجع سابق ص ،حسن فاضل –جواد ) ١٥(
  . ٢٦٠ ، ٢٥٩ص، هورست –كلينغل ) ١٦(
  . ١٣٧تاريخ البشرية ص  –توينبي ) ١٧(
  . ٢١٩ص. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، جواد –علي ) ١٨(
 ،عبد الحميد الدواخلي: ت، ي سوريا قبل الإسلامالعرب ف، رونيه –دوسو) ١٩(

  . ٢ص، ١٩٨٥ ٢بيروت ط ، دار الحداثة
  . ١٣،١٤مرجع سابق ص، جواد –علي ) ٢٠(
  . ١٤٥ص، مرجع سابق –ولفنسون ) ٢١(
  . ٢٣٦ص، مرجع سابق، جواد –علي ) ٢٢(
دار الٔابجدية ، نجيب غزاوي. د: ت، تاريخ ثمود، ألبير فان دين –براندن  )٢٣(

  . ١٧ص ١ط ١٩٩٦
  . ١٢ص ، المرجع سابق) ٢٤(
  . ٣٨ص، المرجع السابق) ٢٥(
.  ١ط ١٩٩٩دار شمأل ، فقه اللهجات العربيات، محمد بهجت، قبيسي) ٢٦(

  . ١٧ص
 . ١٤٦،١٤٧مرجع سابق ص، حسن فاضل –جواد ) ٢٧(
  . ٢٤٥ص ،جواد  –علي ) ٢٨(
   ، ١ط ١٩٨٨سوريا ، دار الٔاماني، الٓاراميون، علي –أبوعساف ) ٢٩(

  .  ١٠١ ، ٩٩ص
  . ٢٤٩مرجع سابق ص، علي جواد) ٣٠(

 
  
  

   :  الدكتور بشار خليف في سطور
  

 فـــي كـتابـــات لـــه. ١٩٥٧ عـــام دمشـــق مواليـــد مـــن ســـوري  وباحـــث كاتـــب
 الكـتـاب إتحـاد عضـو. وتاريخيـة أثريـة ودراسات والشعر، القصيرة القصة
 عـدد فـي كـتـب). دمشـق( العـرب الٓاثـاريين اتحاد وعضو) دمشق( العرب
: مثــــل والإلكـترونيــــة المطبوعــــة العربيــــة والمجــــلات الصــــحف مــــن وافــــر

 الخيـــــر صـــــباح - البنـــــاء مجلـــــة -العـــــرب ديـــــوان مجلـــــة - اللندنيـــــة الحيـــــاة
  .اللبنانية الديار -الجديدة الٔابجدية - السورية تشرين صحيفة. اللبنانية
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  

 

  
  
  
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة
النفط في منطقة الخليج العربي، البداية الحقيقية يعد ظهور 

لتفاقم المشكلات الحدودية في هذه المنطقة إذ أدى اكـتشافه 
واستثماره بكميات تجارية إلى سعي الحكومات العربية إلى تحديد 
حدودها سواء البرية أو البحرية منها، ونتيجة لذلك حدثت عدد من 

الواقعة في " فشت أبو سعفة"المشكلات الحدودية، منها النزاع حول 
وكانت بريطانيا ممثلة عن . المياه الضحلة بين السعودية والبحرين

الٔاخيرة في ذلك الخلاف باعتبارها المشرفة على إدارة السياسة 
الخارجية لإمارات الخليج العربي بموجب معاهدات الحماية المبرمة 

تي تتولى م، وعليه كانت هي ال١٨٨٠بينها وبين هذه الامارة سنة 
عملية التفاوض بهذا الشأن، وبذلك تتمكن من حماية مصالحها أولًا 

  .وقبل كل شيء دون الاهتمام بمصالح الإمارات الداخلة في حمايتها
وقد هدف البحث في موقف بريطانيا من النزاع حول فشت أبو 
سعفة بين السعودية والبحرين، إلى تسليط الضوء على أهمية المنطقة 

ليها، والحجج التي قدمها كلا الطرفين، فضلًا عن الخطط المتنازع ع
والسياسات البريطانية لضمان مصالحها بالدرجة الٔاساس ومصالح 
. البحرين الداخلة في حمايتها وتحقيق اكبر قدر ممكن من المنافع

ونظراً لعدم توفر بحث أكاديمي وثائـقي مستقل حول موضوع الخلاف 
عن فشت أبو سعفة بشكل إشارات المذكور، جاءت بعض المعلومات 

بين ) لبينة الكبرى ولبينة الصغرى (اقترنت بالخلاف على جزيرتي 
السعودية وبريطانيا بالنيابة عن البحرين فقد وقع الاختيار للكـتابة في 

  .الموضوع
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى تمهيد ومحورين فضلًا عن 

ف الحدودي بين المقدمة والخاتمة، تناول التمهيد نشأت الخلا
موقف بريطانيا من : السعودية والبحرين، وتناول المحور الٔاول

، أما المحور الثاني، ١٩٥٥ – ١٩٤١الخلاف حول فشت أبو سعفة 
 – ١٩٥٥فقد تطرق إلى الخلاف حول فشت أبو سعفة خلال المدة 

  .ومن ثم توقيع الاتفاقية بين البلدين ١٩٥٨
في مقدمتها المجموعة اعتمد البحث على عدة مصادر، يأتي 

حيث تضمن "   Arabian Boundaries"الوثائـقية التي تحمل اسم  
الجزء العاشر منه مجموعة المراسلات والبرقيات والوثائق الخاصة 
بالحكومة البريطانية والمتعلقة بالخلاف الحدودي حول فشت أبو 
سعفــة، وفضلًا عن ذلك فقد تم الاعتماد على عدد من الرسائل 

معية غير المنشورة وبعض الكـتب العربية المهمة لعل أهمها كـتاب الجا
إذ احتوى ) قضية الحدود في الخليج العربي(عبد الله الٔاشعل بعنوان 

البحريني،  –هذا الكـتاب على معلومات مفيدة تناولت النزاع السعودي 
فضلًا عن مصادر أخرى في قائمة المصادر والمراجع كان لها الٔاهمية 

في إنماء البحث وكانت أغلب المصادر العربية قد تناولت  ولو قليلة
الموضوع بصورة مبسطة غير معتمدة على السرد التاريخي والتركيز على 
نهاية الصراع وعقد الاتفاقية دون ذكر أهم أسباب الخلاف ونشأته، 
ولاحظت ذلك واضح في رسائل الماجستير لعبد الجبار الكعبي 

، وكذلك عند جنان جميل )خليج العربيالاتفاقات الحدودية في ال(
حيث ركزا ) المجالات البحرية للدول الساحلية في الخليج العربي(سكر 

فقط على موقعها الجغرافي وأهميتها دون ذكر أهم تفاصيل الخلاف 
  .ودوافعه ونتيجته

  
  

  : دراسةالمرجعي بالالاستشهاد 
موقــــف بريطانيـــا مــــن ، حيـــدر عبــــد الرضـــا حســــن التميمـــي

الخــلاف الحــدودي بــين البحــرين والســعودية حــول فشــت 
  -.يـــة كـــان التاريخيـــةر دو  -.) ١٩٥٨  – ١٩٤١(أبـــو ســـعفة 

  . ٤٨  – ٤٤ص .  ٢٠١١ عشر؛ سبتمبر العدد الثالث
)www.historicalkan.co.nr(  

   حيدر عبد الرضا حسن التميمي.د
  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر

   كلية الآداب  –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق –جامعة البصرة 
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بين البحرين  نشأت الخلاف الحدودي
  ١٩٣٨ والسعودية

والبحرين مياه الخليج  تفصل بين المملكة العربية السعودية
ميل وبناءً على ذلك، فإن النزاع الحدودي بينهما ١٥العربي بمسافة 

حيث تقع جزيرتا  )١("فشت أبو سعفة" يتركز على منطقة ضحلة تسمى 
لبينة الكبرى والصغرى، وبما أن البحرين تقع في مدخل خليج سلوى 
بين السعودية وقطر، من جهة أخرى فإنه لا توجد خلافات برية بين 

  ).٢(البحرين والسعودية، وإنما انصب على الجزيرتين المشار إليهما
بدأ الملك عبد العزيز آل سعود بالتفكير في رسم حدود بلاده 
البحرية مع البحرين على اثر توصله إلى اتفاق بشأن ضرائب المرور 

مع البحرين، وقد جاءت الفرصة المناسبة لفتح موضوع " الترانزيت"
الحدود عندما بادرت البحرين إلى وضع علامات بحرية لإرشاد السفن 
على بعض الجزر الواقعة بين السعودية والبحرين، ويبدو أن الهدف 

أثار العمل الذي . هو إثبات تبعية تلك الجزر لها الحقيقي من ذلك
أقدمت عليه البحرين الحكومة السعودية، فبادرت إلى تقديم مذكرة 
احتجاج إلى المفوض البريطاني في جدة أوضحت بها أن تلك الجزر هي 

، وبخاصة فيما يتعلق بحقوقها في جزيرتي لبينة )٣(جزر سعودية
تقعان  إلى الشمال الغربي من  ، اللتان)٤(الكبرى ولبينة الصغرى 

البحرين وبشكل أكـثر قرباً إلى الساحل السعودي منه إلى الساحل 
  .)٥(البحريني

ونتيجة لما تقدم فقد بدأت سلسلة من المباحثات والمراسلات بين 
التي كانت مسئولة عن إدارة السياسة الخارجية  –الحكومة البريطانية 

لعربية السعودية قدم خلالها كل للبحرين كما أشرنا، وبين الملكة ا
طرف من الٔاطراف المتنازعة الحجج والبراهين التي تثبت أحقيتها في 
الجزر المشار إليها، ويبدو أن اهتمام بريطانيا كان منصباً في المحافظة 

إذ أنه في الوقت الذي كانت . )٦(على الجزر، وذلك لوجود النفط فيها
ي ثرواتها النفطية، كانت البحرين السعودية تشهد فيه تدفقاً مطرداً ف

تشهد بداية نضوب أبارها التي بدأ استثمار النفط فيها منذ بداية 
  ).٧(الثلاثينيات

ومن هنا نرى أن موقف بريطانيا في تلك الفترة كان منصباً بالدرجة 
الٔاساس على محاولة تقديم الحجج والبراهين التي تثبت عائدية الجزر 

ت حريصة كل الحرص على بقاء الجزر المتنازع للبحرين، فبريطانيا كان
عليها في حوزة البحرين للاستفادة من ثرواتها النفطية وبخاصة وأن 
البحرين كانت تشهد تناقصاً في إنتاجها النفطي بالإضافة إلى ارتباطها 
مع البحرين باتفاقيات ومعاهدات عدة ضمنت لهم السيطرة على 

فقد تعهد الشيخ عيسى على  )٨(مقدرات البلاد وعززت مصالحها فيها
بالامتناع عن الدخول ( نفسه ومن يخلفه من بعده في حكم البحرين 

في مفاوضات أو إبرام معاهدات من أي نوع ومع أي دول غير الدولة 
ومن هنا يمكننا أن نرى الموقف البريطاني من النزاع حول   )البريطانية

  . فشت أبو سعفة

فشت أبو  موقف بريطانيا من الخلاف حول
  ١٩٥٥ – ١٩٤١سعفة 

النزاع حول فشت أبو سعفة يظهر إلى الوجود، وبشكل ملفت  بدأ 
امتيازاً لشركة  ١٩٤١للنظر، عندما منحت حكومة البحرين في عام 

)   .The Bahrain Petroleum Co( نفط البحرين المحدودة 
  .)٩(للتنقيب عن النفط واستثماره هناك

وعلى الرغم من أن شيخ البحرين منح الشركة المذكورة امتياز 
التنقيب عن النفط واستثماره في فشت أبو سعفة، إلا انه في الوقت 

نفسه لم يكن مطمئناً، وهذا بدا واضحًا في البرقية التي بعثها بلكريف   
 "Plgrif  " مستشار الحكومة البريطانية إلى الوكيل السياسي في

أشار فيها إلى أن شيخ البحرين يعلم أن فشت أبو سعفة  البحرين التي
اقرب إلى الساحل السعودي منه إلى الساحل البحريني الٔامر الذي من 
الممكن أن يثير المملكة العربية السعودية ويجعلها تطالب بفشت أبو 

  .)١٠(سعفة، وبالتالي اضطرت البحرين إلى سحب ادعائه
يج العربي كان يرى، أنه في حالة غير أن المقيم البريطاني في الخل

ادعاء ابن سعود بفشت أبو سعفة فانه من الضروري أن تعلن الحكومة 
البريطانية أن الجزيرة تابعة للبحرين، سيكون ذو نفع أكـثر من أن 
يقوم شيخ البحرين بسحب ادعائه، كما حثت بريطانيا شيخ البحرين 

جزيرة ريثما تتم أن لا يقوم بأي سحب رسمي لادعائه السابق في ال
  .)١١(مناقشة قضية الفشت مع المملكة العربية السعودية

أما عن موقف المملكة العربية السعودية من منح الامتياز النفطي 
لشركة نفط البحرين ، فقد اعترضت بشدة على منح الامتياز المذكور 
ونتيجة لذلك فقد أوقفت الشركة عملها في استثمار النفط في أبو سعفة 

  .)١٢(حل مسألة السيادة عليها بين الجانبين السعودي والبحريني لحين
غيــر أن الٔاوضــاع اســتمرت علــى مــا هــي عليــه دون تســوية لتصــفية النــزاع 
حـــول المنـــاطق الحدوديـــة بـــين البحـــرين والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

، ويبـــدو أن الســـبب كــــان يكمـــن فـــي ظـــروف الحــــرب ١٩٥١حتـــى ســـنة 
ــــار التــــي  العالميــــة الثانيــــة وانشــــغال الحكومــــة البريطانيــــة بمعالجــــة الٓاث

خلقتهـــا الحـــرب لـــذلك فـــان بريطانيـــا لـــم تســـتأنف عمليـــة متابعـــة النـــزاع 
ــــدة  )١٣( ١٩٥١الحــــدودي إلا فــــي عــــام  ــــى مائ ، حيــــث اتجــــه الجانبــــان إل

المفاوضـــات لتســـوية المســـألة فكانـــت الحكومـــة البريطانيـــة قـــد وجهـــت 
لكة العربية السـعودية لزيـارة دعوة إلى الٔامير فيصل، وزير خارجية المم

لنــدن مــن اجــل التباحــث بشــأن الحــدود الســاحلية لكــل مــن الســعودية 
وفي المؤتمر الذي عقد في لندن مـن الثـامن ولغايـة . والكويت والبحرين

، تـم التباحـث بشـأن الحـدود الإقليميـة ١٩٥١الرابع والعشـرين مـن آب 
لبريطـاني الـذي بعامة ومن ضمنها موضوع فشت أبو سعفة مع الجانـب ا

  .)١٤()  H. Morris( كان يرأسه المستر هربرت موريس 
وخلال المحادثات اقترحت بريطانيا أن تعطي جزيرتي لبينة 
الكبرى والصغرى وفشت الجارم وفشت أبو سعفة إلى البحرين، مقابل 
أن يعطي فشت نبوة العراقي إلى السعودية، بينما اقترح الوفد 

بينة الصغرى وفشت الجارم ونبوة عراقي السعودي أن تعطي جزيرة ل
إلى البحرين في حين تعطي لبينة الكبرى وفشت أبو سعفة للمملكة، 
ونتيجة لتعارض وجهات النظر لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول 
الموضوع مع العلم أن الٔامير فيصل وعد الحكومة البريطانية بنقل 

الملك عبد العزيز  المقترحات التي طرحت على مائدة المفاوضات إلى
ويتضح من الوثائق أمامنا أن تمسك بريطانيا بفشت أبو سعفة مرده 
إلى أن وزارة الخارجية البريطانية لديها معلومات تفيد بأنه لو حصلت 
على نصف المياه الضحلة لفشت أبو سعفة فان ذلك سيكون مهماً 

مستعدة تجارياً إذا ثبت وجود النفط هناك لذلك فان بريطانيا لم تكن 
للتنازل عن فشت أبو سعفة وإنما النصف إذا كان ذلك ضرورياً لحل 

  .)١٥(مسألة الحدود
وفي اجتماع بين الوكيل السياسي في البحرين والشيخ سلمان بن 
حمد الخليفة شيخ البحرين بتاريخ الخامس والعشرين من أيلول سنة 
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، تمت فيه مناقشة قضية الخلاف الحدودي بين البحرين ١٩٥١
المملكة العربية السعودية واتضح فيه أن الشيخ سلمان كان متجهاً و

للحصول حتى ولو نصف فشت أبو سعفة لغرض الانتفاع من موارده 
  .)١٦(النفطية التي هو بحاجة لها
الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم  )١٧(وعلى أثر ذلك كـتب

حرين، وموافقة البريطاني في الخليج العربي يعلمه باجتماعه بشيخ الب
الٔامير على الملاحظات البريطانية بشأن تقسيم الجزر والفشوت 
المتنازع عليها وبين قلق شيخ البحرين أنه في حالة تنازل البحرين عن 
نصف فشت أبو سعفة إلى المملكة العربية السعودية لا يمكن لشركة 

إحدى ) اليفريوس ( نفط البحرين عند ذلك الوصول إلى منطقة 
  .)١٨(طق التي تقع على المناطق الضحلة لفشت أبو سعفةالمنا

م، أوضحت وزارة الخارجية ١٩٥١وفي التاسع من تشرين الثاني 
البريطانية رأيها فيما يخص فشت أبو سعفة، بما يفيد أن شركة نفط 
البحرين تريد أن تعرف الخط الذي يجب أن تقترحه الحكومة 

أن يترك منطقة كافية من البريطانية للتقسيم، وأن هذا الخط يجب 
المناطق الضحلة على الجانب البحريني كي تقوم الشركة بعمل 

في حالة . استثماري نفطي مهم ومجدي من الناحية الاقتصادية
اكـتشاف النفط هناك على الرغم من أن الحكومة البريطانية حرصت 
على أن تبين لشيخ البحرين بان كل ما تقدمت به هو مجرد اقتراحات 

المشكلة بطريقة سلمية، إلا أنها لم تقدم أي تعهدات أو ضمانات لحل 
  .)١٩(بذلك الخصوص

السعودية بشأن الفشوت  –استمرت المفاوضات البحرينية 
وفي تلك الٔاثناء عرض شيخ البحرين فكرة تقسيم فشت . المتنازع عليها

أبو سعفة إلى قسمين، القسم الغربي المواجه للٔاراضي السعودية يؤول 
يرة، في حين تحصل البحرين على القسم الشرقي المواجه للٔاخ

  .)٢٠(لحدودها الغربية
غير أن الخلاف الشديد الذي حصل آنذاك، بين الحكومة 

، وقيام )٢١(البريطانية والمملكة العربية السعودية حول واحة البريمي
قد انعكس على سير  ١٩٥٣القوات البريطانية باحتلال الواحة في عام 

، الٔامر الذي )٢٢(وأدى إلى التوتر بين السعودية وبريطانيا المفاوضات
أدى  إلى تعثر سير المفاوضات بشأن مسألة الحدود بين البحرين 

 .والسعودية مما أدى إلى توقفها في الٔاقل

 ١٩٥٨ –١٩٥٥الخلاف حول فشت أبو سعفة 
  وتوقيع الاتفاقية الثنائية

استئناف المفاوضات مع قررت الحكومة البريطانية  ١٩٥٥في سنة 
الجانب السعودي حول قضية المشكلات الحدودية المعلقة، ومنها 
مشكلة فشت أبو سعفة، وتمشياً مع هذا الوضع زار المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج المملكة العربية السعودية، في نيسان من العام 

بعض المذكور، وأجرى المحادثات مع الملك سعود بن عبد العزيز و
المسئولين في وزارة الخارجية السعودية غير انه لم تسفر تلك 

  .المحادثات عن شيء يذكر
واستكمالًا للجهود التي بدأتها بريطانيا لحل المشكلة الحدودية، 

، في نيسان )  Doss Baker( زار وكيل الخارجية البريطانية دووز باكر 
اء التي عكرتها المملكة العربية السعودية بقصد تحسين الٔاجو ١٩٥٦

مشكلة البريمي، ومناقشة جدول المحادثات المقترحة، إلا أنه من 
الملاحظ أن العربية السعودية لم تبدي اهتماماً كبيراً بالموضوع، لٔان 

ومما . اهتمامها الٔاول كان منصباً على حل وحسم مشكلة البريمي أولاً 
انيا والمملكة زاد الٔامر سوءاً هو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بريط

، بسبب العدوان الثلاثي ١٩٥٦العربية السعودية، في تشرين الثاني 
ونتيجة لذلك فقد طالبت بريطانيا شيخ  )٢٣(١٩٥٦على مصر في سنة 

البحرين بتقديم التنازلات وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة 
  .)٢٤(السعودية لحل المشكلات المعلقة

انت ترغب في الوصول إلى تسوية ويظهر أن الحكومة البريطانية ك
للنزاع الحدودي البحريني السعودي، وذلك لخشيتها على أمن 
البحرين، الذي من الممكن أن يهدده السعوديون من جهة، ومن 
جهة أخرى لرغبتها في تحسين العلاقة التي تعكرت بين بريطانيا 

وما كان من الشيخ . ١٩٥٦والسعودية بسبب العدوان الثلاثي سنة 
مان بن حمد الخليفة إلا الاستجابة للطلب البريطاني، بإجراء سل

الاتصال المباشر مع الحكومة السعودية، وقد أبلغ بذلك المقيم 
السياسي، في الخليج العربي، الٔامر الذي لقي استجابة وترحيباً من 

وفي الوقت نفسه أرسل المقيم السياسي . الحكومة البريطانية
بي برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية، البريطاني في الخليج العر

يستعلم فيها عن رأيها بشأن الخطط المقترحة للتقسيم الخاص لفشت 
  .)٢٥(أبو سعفة

ونتيجة لهذه البرقية بدأت الٔاوساط السياسية البريطانية بمناقشة 
مسألة الاتصال المباشر بين الشيخ سلمان حاكم البحرين وبين 

  :ت بمجموعة من النقاطالسعوديون وبيان الايجابيا
رأى بعـــض المســـئولين البريطـــانيين أن الاتصـــال شـــيء مهـــم لتســـوية  -١

المشــكلات المعلقــة بــين البحــرين والســعودية، إلا أنــه مــن ناحيــة ثانيــة 
قد يكون سابقة لشيوخ إمارات الخليج العربي لحـل مشـاكلهم بعيـداً عـن 

ئولة عـــــن إدارة بريطانيـــــا وهـــــذا مـــــا لا ترضـــــاه الٔاخيـــــرة نظـــــراً لٔانهـــــا المســـــ
  .السياسة الخارجية لإمارات الخليج العربي

، المستشــار القــانوني لــوزارة الخارجيــة ) Simpson( رأى سمبســون  - ٢
البريطانيــة، تأجيــل المفاوضــات إلــى حــين تمكــن بريطانيــا مــن إجراءهــا 
بنفســها، لٔانــه لا يمكــن الــتكهن بمــا قــد تســفر عنــه المفاوضــات المباشــرة 

  .)٢٦(بحرينبين السعودية وال
وهــــو أحــــد المستشــــارين فــــي وزارة الخارجيــــة "  Reks" أمــــا ريكــــس  - ٣

البريطانيــــة فقــــد رأى أن اقتــــراح تشــــجيع الشــــيخ ســــلمان لتقســــيم أســــهم 
فشــت أبــو ســعفة مهــم جــداً علــى أن ينظــر إليــه بحــذر لٔان التســوية التــي 

  .)٢٧(يمكن التوصل إليها يكون قد تضر بالمصالح البريطانية
، وهو مستشار في ) A.R.Walmsy( هذا وقد عارض السير ولمسي  - ٤

وزارة الخارجيــــــة البريطانيــــــة، الاقتــــــراح بشــــــأن الاتصــــــال المباشــــــر مــــــع 
السعوديين من قبل الشـيخ سـلمان، شـيخ البحـرين، وأشـار إلـى ضـرورة 

  .التباحث مع الٔامريكان لمعرفة رأيهم في الموضوع
وهـــو مســـئول آخـــر فـــي )   J.C Moberly( وبـــين ســـحايين مـــوبرلي  - ٥

وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة أن هنـــاك أســـبابًا تـــدفع الحكومـــة البريطانيـــة 
لتشـــجيع الاتصـــال المباشـــر بـــين شـــيخ البحـــرين والســـعوديين لتقســـيم 
أسهم فشت أبو سعفة وحل المشكلات الحدودية، وقد بين أنه بإمكان 

بأحـــد أطـــراف  أي أن تمســـك( الحكومـــة البريطانيـــة أن تتـــابع الموضـــوع 
مـــن خـــلال المقـــيم السياســـي فـــي الخلـــيج العربـــي الـــذي ســـوف ) الحبـــل 

يكــون علــى اطــلاع تــام بمــا يــتم مــن مفاوضــات، كمــا أوضــح أن الحكومــة 
البريطانيـــة تســـتطيع الاعتـــراض علـــى أي خطـــوة يتخـــذها الشـــيخ والملـــك 

  .)٢٨(السعودي من الممكن أن تضر بالمصالح البريطانية
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

أن المسئولين البريطانيين في وزارة  ويظهر مما تقدم ذكره
الخارجية كان لكل منهم أراء وتحفظات في موضوع فسح المجال لشيخ 

وعلى . البحرين للقيام بالتفاوض مباشرة مع الملك سعود بن عبد العزيز
أية حال، أوعزت الحكومة البريطانية إلى الشيخ سلمان حاكم البحرين 

ين، وقد رحب الشيخ بالٔامر، وما للبدء بالتفاوض المباشر مع السعودي
لبث أن قرن القول بالفعل، فتوجه إلى المملكة العربية السعودية 
وأجرى محادثات مباشرة مع الملك سعود بن عبد العزيز وتوصل 
الطرفان إلى اتفاقية حسمت الموضوع، وقعت في الرياض في الثاني 

لملك ، وقد وقعها عن الجانب السعودي ا١٩٥٨والعشرين من شباط 
سعود بن عبد العزيز في حين وقعها عن الجانب البحريني الشيخ 

  .)٢٩(سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين
اتفق الطرفان على توزيع النفط المستخرج من فشت أبو سعفة 
مناصفة دون حاجة إلى تقسيم الحقل نفسه من الجهة الجغرافية 

بالسيادة على وهكذا اتفق على تنازل البحرين عن مطلبها الخاص 
فشت أبو سعفة مقابل التزام السعودية بمنح البحرين العائد الصافي 
من النفط الذي تستخرجه السعودية من الحقل الذي يقع في نطاق 
اختصاصها المطلق هذا وتضمنت الاتفاقية بنوداً تتعلق بجزيرتي لبينة 
الكبرى ولبينة الصغرى حيث اتفق الطرفان على أن تمنح السعودية 

بينة الكبرى، وتحصل على الصغرى دون أن يكون لٔايهما مياه إقليمية ل
رغم أن حرمانها من المياه الإقليمية اتفق عليه شفاهة ولم يرد في 

  .)٣١(، دون الخوض في موضوع المياه الإقليمية)٣٠(الاتفاق المبرم
وبعد عودة الشيخ سلمان من السعودية ومن أجل أن تصبح 

ول كـتب إلى الوكيل السياسي البريطاني في الاتفاقية نافذة المفع
البحرين وسالتين بهذا الخصوص، وكانت نتيجتها موافقة الحكومة 
البريطانية على تصديق الاتفاقية، و بهذه الاتفاقية انتهى النزاع 
الحدودي بين البحرين والسعودية وكان لبريطانيا أثر واضح، حيث 

مع السعودية وعقد  شجعت شيخ البحرين لإجراء مفاوضات مباشرة
اتفاقية بخصوص المناطق المتنازع عليها بين البلدين بعد أن عجزت 

. )٣٢(هي بصفتها الدولة المسئولة عن إدارة السياسة الخارجية للبحرين
إلا أن هذه التسوية ما زالت تعد غير نهائية في العقل الباطن للسياسة 

في حالة  )٣٣(حظة السعودية البحرينية ومن الممكن أن تتفجر في أي ل
 .تأزم العلاقة بين البلدين

  الخاتمة
  :يتبين من المعلومات الواردة في البحث أنه

  لقــد كــان ظهــور الــنفط مــن الٔاســباب الرئيســية التــي أدت إلــى ظهــور
مشــاكل الحــدود فــي منطقــة الخلــيج العربــي، بســبب تكالــب دول 

بغيــة منطقــة الخلــيج العربــي علــى ترســيم حــدودها البريــة البحريــة 
ومـــن هنـــا بـــدأت مشـــاكل الحـــدود بـــين . المحافظـــة علـــى مصـــالحها

ــــــة  الســــــعودية والبحــــــرين التــــــي مثلتهــــــا بريطانيــــــا باعتبارهــــــا الدول
المســــــــؤولة عــــــــن إدارة السياســــــــة الخارجيــــــــة للبحــــــــرين بموجــــــــب 
المعاهدات المعقودة بين بريطانيا وإمـارات الخلـيج العربـي، الٔامـر 

كــل مــا يخــص الشــؤون  الــذي منحهــا حــق التفــاوض والتباحــث فــي
الخارجيـــــة لإمـــــارة البحـــــرين، لـــــذلك فقـــــد تولـــــت بريطانيـــــا تمثيـــــل 

  .البحرين في النزاع مع السعودية حول فشت أبو سعفة
  لقد كان مـنح شـيخ البحـرين لامتيـاز التنقيـب عـن الـنفط فـي فشـت

أبــو ســعفة إلــى الشــركة نفــط البحــرين، هــو الســبب الــذي أدى إلــى 

ذلـك لان السـعودية ادعـت أن هـذه بروز مشكلة فشت أبو سـعفة و
المنطقـة، هـي منطقـة سـعودية وبالتـالي لا يحـق للبحـرين أن تمــنح 
أي امتيــاز منهــا مــا أن تحســم قضــيتها فبــدأت نتيجــة ذلــك سلســلة 
مــــــن المباحثــــــات والمفاوضــــــات فــــــي لنــــــدن وجــــــدة والريــــــاض فــــــي 

  .السعودية لحسم القضية
 ين والســعودية لقــد تميــز الموقــف البريطــاني مــن النــزاع بــين البحــر

بــــالتغير والتبــــدل تبعًــــا للظــــروف، إلا أنــــه مــــن ناحيــــة أخــــرى كــــان 
منصبًا على المحافظة على المصالح البحرينية وقد كـان ذلـك لـيس 
بــــــدافع الجــــــود والإحســــــان، وإنمــــــا يهــــــدف إلــــــى تــــــأمين المصــــــالح 
ــــت المنطقــــة  ــــى إذ كان البريطانيــــة التــــي هــــي نفطيــــة بالدرجــــة الٔاول

  .ط في المياه الضحلة الغربية منهاموضوع النزاع تحوي النف
  لقـــد أدى الاحـــتلال البريطـــاني لواحـــة البريمـــي ومـــن ثـــم العـــدوان

إلى قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بـين  ١٩٥٦الثلاثي على مصر عام 
بريطانيـــا والســـعودية الٔامـــر الـــذي أثـــر علـــى مســـألة حســـم المشـــكلة 
الحدوديـــة بـــين البحـــرين والســـعودية، ونتيجـــة لـــذلك فقـــد أخـــذت 
بريطانيــا تبحــث عــن حلــول أخــرى، وذلــك مــن خــلال حــث شــيخ 
البحــــرين علــــى فــــتح بــــاب المفاوضــــات المباشــــرة بــــين الســــعودية 
والبحرين دون أن يكون لبريطانيا أي حضور، إلا أن هـذا الاقتـراح 
عنــدما عــرض علــى بســاط المناقشــة فــي وزارة الخارجيــة البريطانيــة، 

رضـــه الـــبعض حظـــي بـــالقبول مـــن بعـــض السياســـيين فـــي حـــين عا
الٓاخـــر بشـــدة، وقـــد كـــان لكـــل مـــن الفـــريقين أســـبابه، إلا انـــه فـــي 
النهاية اتخذت الحكومـة البريطانيـة قـراراً يقضـي بالاتصـال المباشـر 

الســعودي  –بــين الســعودية والبحــرين لتعــذر الاتصــال البريطــاني 
بشــكل مباشــر الٔامــر الــذي اعتبــر انتصــاراً للفريــق الٔاول الــذي وافــق 

صــال المباشــر، غيــر أنــه مــن جهــة ثانيــة اعتبــر تنــازلًا علــى فكــرة الات
بريطانيـــاً وإن لـــم يكـــن بشـــكل مباشـــر عـــن بعـــض صـــلاحياتها فـــي 
إدارة السياسة الخارجيـة للبحـرين، إذ كانـت بريطانيـا فـي المرحلـة 
الســابقة لا تســمح بالمســاس بهــذا الــدور خشــية أن يــؤثر ذلــك علــى 

  .وجودها في المنطقة
 شــر بــين البحــرين والســعودية ذو فائــدة فــي لقــد كــان الاتصــال المبا

حســم النــزاع حــول فشــت أبــو ســعفة إذ اســتطاع الطــرفين التوصــل 
إلى اتفاقية ثنائية، تنازلت فيها البحـرين عـن فشـت أبـو سـعفة مـن 
الناحيـــة الجغرافيـــة، إلا أنهـــا اســـتطاعت أن تضـــمن الحصـــول علـــى 

مـــن  إذ كـــان. عوائـــد الـــنفط المتأتيـــة مـــن المنطقـــة موضـــوع النـــزاع
الصعوبة أن يتم تقسيم المنطقة بـين السـعودية والبحـرين لاسـيما 
وهــي منطقــة صــغيرة جــدًا الٔامــر الــذي يجعــل مــن المنطقــة منطقــة 

 .تماس واحتكاك الٔامر الذي قد يولد المشكلات في المستقبل
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  :شالهوام
فــي المنطقــة البحريــة )  Fahat Bu Sa'afa Hexagon( يقــع فشــت أبــو ســعفة ) ١(

الفاصلة بين البحرين والمملكة العربية السـعودية، وهـي منطقـة غنيـة بـالنفط وقـد 
ادعت البحرين ملكيتها؛ حنان جميـل سـكر، المجـالات البحريـة للـدول السـاحلية 

  . ٤٠، ص ١٩٩٨في الخليج العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد، 
الخلافــــــات : العلاقـــــات الخليجيــــــة الخليجيـــــة" ي فيصـــــل عــــــودة  الرفـــــوع الســــــعود )٢(

، بحث ضمن ندوة الخليج العربـي فـي ضـوء المتغيـرات الدوليـة "الحدودية نموذجاً 
 – ٢٦المعاصرة، رؤية مستقبلية، مركز دراسات الخليج العربـي، جامعـة البصـرة، 

  .١٩، ص١٩٩٥آذار ٢٥
(3) Arabian Boundories, Primary Document 1851 – 1957, Editor: 

Richard Scho field and Gerald Black, Vollo, Archive. Ebitions, 
1988, Tel. From his minister, Jedda to political Resident in the ( 
pertain ) Gulf, Bushire, 2 November , 1938 . 

(4)  Ibid ., R / 15 / 2 / 548 , No. C 1679 – 7. A 129. Express Letter from 
Political Agent, Bahrain to Political Resident, Bushire, 5 
November, 1938. 

  .٣٠٩حنان جميل سكر، الرسالة السابقة، ص )٥(
رين وداد خضير حسين الشـتيوي، موقـف بريطانيـا مـن النـزاع الحـدودي بـين البحـ )٦(

، سلســـلة بحـــوث الخلـــيج العربـــي، ١٩٥٨ – ١٩٣٨والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
  .٨، ٤، ص ٢٠٠٠، السنة الٔاولى، ٤العدد 

  .٤٠، ص١٩٧٨عبد الله الٔاشعل، قضية الحدود في الخليج العربي، مصر،  )٧(
  .١٠٤ص ١٠٣، ص١٩٧١، ٢زاهية قدورة، تاريخ العرب العام، بيروت، ط )٨(
؛ عبــــد الله الٔاشــــعل، المصــــدر  ٣١٠المصــــدر الســــابق، صحنــــان جميــــل ســــكر،  )٩(

  .١٩؛ فيصل عودة المصدر السابق، ص٤٠السابق، ص
(10) Arabian Boundaries OP. Cit, L / pands / 12 / 3907 – Mr. C.D. 

Belgrave, advisers to the government of Bahrain to Mr. E. B. walk 
field, 20 February 1942. 

(11) Ibid, panes / 12 / 3907. Sir W,R way, political Resident, Bushire to 
the political Agent, Bahrain, 19 March 1942. 

  .٤٠عبد الله الٔاشعل، المرجع السابق، ص )١٢(
(13) Arabian Boundaries, op . cit. , Fo / 0 / 6 , 71 . Mr. C. J. pelly, 

political Agent Bahrain to Mr. C. D.  Belgrave, Adviser to the 
government of Bahrain, 6 January 1951. 

حسين عبد القـادر محيـــي عيسـى التميمـي، الخـلاف الحـدودي القطـري السـعودي  )١٤(
، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جامعـة البصـرة، كليـة الٓاداب ١٩٥٦ – ١٩١٣
  .٥٨، ص٢٠٠١

(15)  Arabian Boundaries, op. Cit. , Mr. W.S. Laver, political Agent 
Bahrain to Mr. C.D. Belgrave : 926 October 1951. 

(16)  Ibid, Fo 1018171, Mr. S.W. Laver to C.D. belgrave, 2 December, 
1951. 

(17) Ibid, Fo 1018 / 71 Shaikh Salman bin Hamad Al- Khalifa to Mr. 
c.d. Pelly, 9 October, 1951. 

(18) Ibid, Fo 1016 / 71 . Mr. C.d pelly to Mr. C.m. Lequesne, 13 
October, 1951. 

  .١٦ -١٥وداد خضير الشتيوي، المصدر السابق، ص) ١٩(
(20) Arabian Boundaries, op. Cit, Fo 1018 / 186 Shakh Salman bin 

Hamaad Al – Khalifa to political Agent, Bahrain, 14 January 
1952. 

أصبحت واحة البريمي منطقة نـزاع دولـي بـين كـل مـن بريطانيـا المسـيطرة آنـذاك ) ٢١(
على شؤون أبو ظبي، وبين أمريكا التي تدعم موقف المملكة العربية السـعودية 

حــــة البريمــــي علــــى اعتبــــار أنهــــا جــــزءًا مــــن أراضــــيها، وكــــان فــــي ادعائهــــا علــــى وا
لاكـتشاف النفط اثر كبيـر فـي تنـافس الشـركات البريطانيـة والٔامريكيـة عليهـا وقـد 

عبـــــد المـــــنعم : للتفاصـــــيل ينظــــر. أدت بالنهايــــة إلـــــى احــــتلال بريطانيـــــا للواحــــة
  .٣٠٥، ص١٩٧٤إبراهيم، النفط بين السياسة والاقتصاد، الكويت، 

العـدوان الثلاثـي الـذي قامـت بــه بريطانيـا وفرنسـا والكيـان الصـهيوني علــى  حـدث )٢٢( 
، علـى أثـر تـأميم مصـر ١٩٥٦مصر في التاسع والعشرين مـن تشـرين الٔاول عـام 

قنـــاة الســـويس لاســـتثمار مواردهـــا الماليـــة فـــي بنـــاء الســـد العـــالي، ولمزيـــد مـــن 
لســويس إلــى محمــد عبــد الــرحمن بــرج، مــن ا: التفاصــيل عــن هــذا العــدوان ينظــر

دراسـة تاريخيـة مقارنـة بـين الحركــة الوطنيـة فـي مصـر وتـونس، القــاهرة، : بنـزرت
  .١٢٦ -١٢٥ت، ص.د

؛ ريــــــاض جاســــــم الاســــــدي، ١٧وداد خضــــــير الشــــــتيوي، المصــــــدر الســــــابق ص )٢٣(
، ١الاندفاع السعودي الجنوبي الشـرقي فـي الخلـيج، الخلـيج العربـي، مجلـة، ع

  .٣٧، ص٢٠٠
(24) Arabian Boundaries op. cit. Fo 371 / 12 / 9634, Sir B.A.B. Barrows, 

political Resident, Bahrain Mr. D.M.H Riches Foreign office, 8 
May, 1957. 

(25) Ibid. Fo 371 / 12 / 6937 , No , EA. 1086 / 56. Minat on the 
possibility of encouraging the Rule of Bahrain to approach the 
saudis with the object of promoting a settlement of the fash thu 
saafa 21 – 24 may may, 1957. 

(26) Ibid. Fo 371 / 12 / 6934 / No EA 1088 Note on the Bahrain – 
Saudi Seahed Frontier by Mr. P.M.H. Riches, 27 may 1957. 

(27) Ibid, Fo 371 / 12 / 6934; No, EA. 1086 / 56. Ibid. P. 132-133. 
ــــــي،  ٢١وداد خضــــــير الشــــــتيوي، المصــــــدر الســــــابق، ص )٢٨( ؛ عبــــــد الجبــــــار الكعب

لة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة الاتفاقيـات الحدوديــة فــي الخلــيج العبــي، رسـا
 .١٣٠، ص١٩٩٧بغداد، كلية الٓاداب، 

؛ حنـان جميـل سـكر، المصـدر ٤١ - ٤٠عبد الله الٔاشعل، المصدر السـابق، ص) ٢٩(
 .٣٠٨ -٣٠٧السابق، ص

 .١٩فيصل عودة، المصدر السابق، ص )٣٠(
 .٢٢-٢١وداد خضير حسين الشتيوي، المصدر السابق، ص )٣١(
محمـــــد متـــــولي، حـــــوض الخلـــــيج العربـــــي، الٔاوضـــــاع . د: للتفاصـــــيل أكـثـــــر يُنظـــــر )٣٢(

  .وما بعدها ٥٥٦، ص١٩٧٤، مصر١، ط٢السياسية والاقتصادية، ج
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،)مجلة(،"الوثيقة"علي ابا حسين، ارخبيل البحرين في الوثائق التاريخية:المصدر
. ١٩٩٦، كانون الثاني، ٢٩، ع١٥السنة
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  مقدمة
لعبت العلاقات المغربية العثمانية بعد دخول العثمانيين الشـمال 

علـى هـذه العلاقـات  التاريخ الحديث، وبنـاءً ا في مطلع ا هامً دورً  الٔافريقي
التـــي اســـتمرت منـــذ ذلـــك الوقـــت تشـــكلت علاقـــات أخـــرى متشـــعبة بـــين 

مثـــــل اســـــبانيا والبرتغـــــال علـــــى  والٔافريقيـــــةدول المنطقتـــــين الٔاوروبيـــــة 
ـــي، وبعـــض ممالـــك غـــرب  ـــا والســـودان أ الجانـــب الٔاوروب فريقيـــا مثـــل غان

الغربـــي علـــى الجانـــب الٓاخـــر، وقـــد تأسســـت تلـــك العلاقـــات بـــين الدولـــة 
العثمانيــة والمغــرب منــذ مطلــع القــرن الســادس عشــر المــيلادي مــع بــدء 

  .ضد الٔاسبان والبرتغاليين الٔافريقيحركة المقاومة في الشمال 
ن علاقـــــات المغـــــرب بالدولـــــة العثمانيـــــة تكـتســـــي أهميـــــة خاصـــــة، إ

اعتبـــار أن المغـــرب ظـــل البلـــد الوحيـــد مـــن بلـــدان العـــالم العربـــي الـــذي ب
العثمانيـة، كمـا أن المغـرب كـان يمثـل  للإمبراطوريـةأفلت من الخضـوع 

ســــلام ا للصـــراع بـــين المســـيحية ممثلـــة فـــي الـــدول الٔاوروبيـــة والإمســـرحً 
ا ولعـل هـذا الصـراع الـذي ظـل قائمًـ )١(.في دولة الخلافـة العثمانيـة ممثلاً 
ا علـــى النفــــوذ وأحقيـــة هــــذا النفـــوذ فــــي المقــــام البلــــدين كـــان صــــراعً بـــين 

الٔاول، وهذا ما لم يحدث بين الدولـة العثمانيـة وأي بلـد آخـر مـن بلـدان 
ـــة الخلافـــة فـــي الســـلطة  العـــالم العربـــي ســـوى المغـــرب التـــي نازعـــت دول

  .السني الإسلاميالروحية التي دانت لها كافة أقطار العالم 
الســـعديين الســـلطة فـــي المغـــرب وجـــدوا أنهـــم فمنـــذ تـــولى الٔاشـــراف 

أحــق بخلافــة المســلمين وبالفعــل أتخــذ بعــض الحكــام الســعديين لقــب 
ــــذي يجعلهــــم أحــــق  الخليفــــة، وكــــان هــــذا اســــتنادا لنســــبهم الشــــريف ال
بالخلافــة مــن التــرك العجــم ولــذلك لــم يعترفــوا بالخلافــة العثمانيــة ولــم 

يون أنهـم أولـى وأحـق يدينوا لها، وعلـى النقـيض مـن ذلـك أحـس العثمـان
فقـد اعتــرف بهـم شـريف مكـة نفسـه وأعطــاهم  ،بشـرف خلافـة المسـلمين

مفــاتيح الكعبــة وتلقــب الســلطان العثمــاني بخــادم الحــرمين الشــريفين، 
ـــإ جانـــب أن الدولـــة العثمانيـــة كانـــت فـــي ذلـــك الزمـــان أقـــوى الـــدول  ىل

ضـــمت بـــين جنباتهـــا معظـــم  إمبراطوريـــةقاطبـــة بـــل أصـــبحت  الإســـلامية
الٔاولى بل وألحقت بها أقطار جديدة نشرت فيها  الإسلاميةضي الدولة أرا

جانـــب أنهـــا تحمـــل علـــى  ىلـــإمثـــل شـــرق أوروبـــا ، هـــذا  الإســـلاميالـــدين 
  .والمسلمين في جميع أنحاء العالم  الإسلامعاتقها الدفاع عن 

ا مــــن هــــذا التنــــاقض قــــام الصــــراع بــــين الطــــرفين العثمــــاني وانطلاقًــــ
ي بعـــض الٔاحيـــان صـــراعا عســـكريا مباشـــرا وفـــي والمغربـــي الـــذي كـــان فـــ

لقـــــد كـــــان حلـــــم  .الـــــبعض الٓاخـــــر صـــــراعا متخفيـــــا خلـــــف قنـــــاع المهادنـــــة
لحكمهـــم فـــي عهـــد الســـلطان  إفريقيـــاشـــمال  إخضـــاعهمالعثمـــانيين بعـــد 

مـن  إسـلاميالمغرب الٔاقصى أو عقد تحالف  إخضاعسليمان القانوني هو 
ســـــنى لهـــــم طـــــرد شـــــأنه أن يعيـــــنهم علـــــى حـــــربهم ضـــــد الصـــــليبيين وليت

ــــل  ــــدلس لحظيــــرة  وإعــــادةالصــــليبيين نهائيــــا مــــن أراضــــي المغــــرب ب الٔان
المســلمين ، ولكــن رغــم ذلــك بــاءت كــل المجهــودات فــي ضــم المغــرب 
بالفشل نتيجة لعقد الحكـام المغاربـة التحـالف مـع القـوى الصـليبية التـي 
لها مصالح في المغـرب مثـل اسـبانيا والبرتغـال لضـمان بقـائم بمنـأى عـن 

جانب انشغال الدولـة العثمانيـة فـي كـثيـر مـن  إلىدخل العثماني هذا الت
  . الٔاحيان  بحروبها الٔاخرى المتعددة

  
  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
العلاقــــات العثمانيــــة المغربيــــة خــــلال ، أحمــــد ســــالم علــــي

العــــدد   -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو  -. القــــرن الســــادس عشــــر
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  الوجود البرتغالي في المغرب

  وظهور الأشراف السعديين
كانــــت الســــلطة الحاكمــــة فــــي المغــــرب الٔاقصــــى مــــع بدايــــة التــــدخل 
العثمــاني الواســع النطــاق فــي الشــمال الٔافريقــي فــي القــرن الســادس عشــر 
هــي ســلطة بنــي وطــاس البقيــة الباقيــة مــن بنــي مــرين والتــي قــد آلــت إلــى 
درجـــة مـــن كبيـــرة مـــن الضـــعف، فكانـــت بـــذلك مـــن الٔاســـباب المباشـــرة 

غرب الٔاقصى في القرن الخـامس عشـر وبـدايات لنجاح الغزو البرتغالي للم
  . السادس عشر

 -١٤٨١(لقـــد مهـــد جيـــان الثـــاني الـــذي حكـــم البرتغـــال بـــين عـــامي 
لبسط النفوذ البرتغالي على مينائى آسفى وأزمور، فقـد عقـد مـع ) م١٤٩١

شيوخ القبائل في المناطق المحيطة بالميناءين معاهـدات كـفلـت بعـض 
اســـــتطاع البرتغـــــاليون فـــــي عهـــــد الملـــــك  الامتيـــــازات للبرتغـــــاليين حتـــــى

م من بسط نفـوذهم علـى ١٤٩١عمنوائيل الٔاول الذي اعتلى العرش عام 
كــــل مــــن آســــفى وأزمــــور الــــواقعتين تحــــت الحكــــم الوطاســــي الضــــعيف 
. بواسطة الدسائس والاتفاقيات مع مشايخ القبائل في هاتين المنطقتين

ذ الٔاجنبـي حيـث ولقد عانى المواطنون خاصة في آسفى مـن تـدخل النفـو
أذاقهـــم البرتغـــاليون العـــذاب ألوانـــا، وأهـــانوا المعابـــد الدينيـــة، وجعلـــوا 
المســجد الكبيــر محــلًا للقــاذورات، وعبثــوا بالمحــارم، واســتباحوا التجــارة 
ــــوا الٔامــــوال،  ــــدماء، ونهب ــــاعوا أهلهــــا جهــــارًا، وســــفكوا ال فــــي الٔاحــــرام فب

ــ) ٢(.وهــدموا الــدور  ى مدينــة آســفى عــام ولقــد تــم لهــم الســيطرة الكاملــة عل
م، وبعــد ســيطرتهم الكاملــة علــى المــدينتين ١٥١٣م وأزمــور عــام ١٥٠٨

ماسـة ومازكـان وموداكـور، : وبعض المدن الساحلية الٔاخـرى الهامـة مثـل
تطلعـــــوا للســـــيطرة علـــــى مدينـــــة مـــــراكش نفســـــها ولكـــــن حملـــــتهم بـــــاءت 
بالفشـــل، كمـــا بـــاءت بالفشـــل أيضًـــا حملـــتهم لاحـــتلال موقـــع المعمـــورة 

  . ذ البحري لمدينة فاس في نفس السنةالمنف
كمــا كانــت أنظــار البرتغــاليون متجهــه إلــى مدينــة أكــادير، فقــد كــان 
لهـــذا المينـــاء أهميـــة خاصـــة باعتبـــاره المنفـــذ لحاصـــلات منطقـــة الســـوس 

وقـــد أدرك البرتغـــاليون هـــذه الٔاهميـــة منـــذ الســـنوات . ومنتجاتهـــا الـــوفيرة
م لـــــربط شـــــيوخ ١٤٤٧ الٔاولـــــى للكشـــــوف الجغرافيـــــة فعمـــــدوا منـــــذ عـــــام

القبائــل فــي المنــاطق المجــاورة باتفاقيــات، ومنــذ أوائــل القــرن الســادس 
عقـد )  joao lopes sequira(عشر اسـتطاع المغـامر البرتغـالي جـو لـوبيز 

اتفاقيات تخول له  وضع يديه على منطقة أو أكـثر مـن السـاحل المغربـي 
ة عــــن كافــــة علــــى المحــــيط الٔاطلســــي، ولكنــــه تنــــازل للحكومــــة البرتغاليــــ

م حيـــث حلـــت الحكومـــة محلـــه وأصـــبحت المنطقـــة ١٥١٣حقوقـــه عـــام 
  )٣(.تحت إشرافها

أمـــا عـــن مدينـــة ماســـة؛ فقـــد أشـــارت الوثـــائق البرتغاليـــة عـــن كيفيـــة 
سيطرة البرتغال على هذه المنطقـة، حيـث أعلـن ثلاثـة شـيوخ قبائـل فـي 

يـة فـي ماسة ولاءهم للملـك البرتغـالي، وتعهـدوا بتيسـير بنـاء قلعـة برتغال
ومن الوثائق يتضـح لنـا أنـه حتـى عـام . المكان الذي تراه البرتغال مناسبًا

ـــــى هـــــذه ١٥١٠ ـــــم تكـــــن ســـــلطة البرتغـــــال الرســـــمية قـــــد بســـــطت عل م ل
المنطقــــة، لكــــن البرتغــــال كانــــت تعتمــــد علــــى ارتباطهــــا بــــبعض شــــيوخ 

م قــد حلــت الحكمــة البرتغاليــة فــي إدارة ١٥١٣القبائــل، لكــن منــذ عــام 
  )٤(.ان المغامر البرتغالي سالف الذكرهذه المنطقة مك

حاولــت الحكومــة البرتغاليــة بعــد ذلــك بســط نفوذهــا علــى العاصــمة 
مــــراكش، ولكــــنهم فشــــلوا فــــي ذلــــك واضــــطروا للانســــحاب، وكــــان لهــــذا 
الانتصــار دورًا كبيــرًا فــي تراجــع النفــوذ البرتغــالي فــي المغــرب بعــد ذلــك، 

لهجــــوم علــــى القــــوات وقــــد شــــجع هــــذا الانتصــــار المغاربــــة علــــى معــــاودة ا
البرتغالية فـي الثغـور المغربيـة الٔاخـرى، وقـد تضـاعف فشـل البرتغـاليين 
في الوصول إلى مراكش بعد عجـزهم عـن توسـيع نفـوذهم فـي حـوض نهـر 
ســـبو بهـــدف فـــتح الطريـــق نحـــو فـــاس، وبـــالرغم مـــا كانـــت تعانيـــه الدولـــة 
 الوطاســـية مـــن ضـــعف فـــي أيامهـــا الٔاخيـــرة، إلا أنهـــا اســـتطاعت بمعاونـــة

الٓالاف مــن الشــباب المغربــي المــتحمس الــدفاع عــن مركــز مــن أهــم مراكــز 
ويعتبـــر جمهـــرة الكـتـــاب البرتغـــاليين أن هـــذه الٔاحـــداث كانـــت . حضـــارته

نـــذيرًا بانحســـار موجـــة التوســـع البرتغـــالي فـــي المغـــرب وينظـــرون لعصـــر 
عمانوئيـــــل الٔاول علـــــى أنـــــه قمـــــة مـــــا وصـــــل إليـــــه النفـــــوذ البرتغـــــالي فـــــي 

عصـــر ) م١٥٥٧ -١٥٢١(عتبــرون عصـــر جيــان الثالـــث المغــرب، بينمـــا ي
  )٥(.تصفية هذا النفوذ

كـــان ضـــعف الســـلطة الوطاســـية فـــي فـــاس ســـببًا مباشـــرًا فـــي ظهـــور 
كمجاهدين لهم شعبية جارفة فـي المغـرب بسـبب  )٦(الٔاشراف السعديين

نشــــاطهم الملحــــوظ ضــــد الاســــتعمار البرتغــــالي للســــاحل المغربــــي علــــى 
المحيط الٔاطلسي، وكانت هـذه القـوة الجديـدة قـوة بريـة علـى عكـس قـوة 
رؤســــاء البحــــر التــــي ســــيطرت علــــى الجزائــــر، ولقــــد نجــــح الســــعديون فــــي 

لٔاجانب، حيث ظهروا فـي تخليص كـثير من الموانئ المغربية من أيدي ا
بادئ الٔامر في إقليم السوس وهو الإقليم الذي حاولت كل من البرتغـال 

ولقـــد تحولـــت هـــذه . وأســـبانيا احـــتلال مخارجـــه علـــى المحـــيط الٔاطلســـي
القيــادة الجديــدة إلــى دولــة ثابتــة مدعمــة التــف حولهــا الٔاهــالي لكــي تقــوم 

اشـئة مـن أن توحـد بمهمتها تجاه الاستعمار، وقد تمكنت هذه الدولة الن
الٔاهـالي فـي جنـوب المغـرب وتحـارب بهـم قـوات الاسـتعمار، واســتطاعت 
مد سـلطتها علـى القبائـل المحيطـة، وأصـبحت أمـل المغـرب الٔاقصـى فـي 

   )٧(.الاحتفاظ باستقلاله والوصول إلى وحدته
وإذا كــان الٔاشــراف الســعديون قــد وصــلوا إلــى الحكــم فــي أول الٔامــر 

من الٔاخطار المحدقة بـه مـن الاسـتعمار، فمـا كمحررين للمغرب الٔاقصى 
لبثــــوا أن تحولــــوا بســــرعة إلــــى قيــــادة إقطاعيــــة، تعتــــز بحســــبها ونســــيبها 
وتعتمـــد علـــى الطبقـــات والحقـــوق والامتيـــازات، وكـــان هـــذا نتيجـــة لنمـــو 
القيادة من ناحيـة ، وطبيعـة تكوينهـا مـن ناحيـة أخـرى، وطبيعـة القـوى 

ــــد ــــرابط مصــــالحها المجــــاورة لهــــا وعلاقتهــــا بهــــا، وتهدي ها لامتيازاتهــــا أو ت
  )٨(.معها

ومــع نمــو ســلطة قيــادة الٔاشــراف الســعديين واتجاههــا صــوب الخــارج 
اضــطرت إلــى أن تصــطدم هنــاك بقــوة الٔاجانــب الموجــودة فــي المــوانئ، 
ولكنهـــا وصــــلت فــــي نفــــس الوقــــت إلــــى ســــواحل كــــان أبناؤهــــا يشــــاركون 

لمسيحيين، وشـعرت إخوانهم في الجزائر في عملية الجهاد البحري ضد ا
القيــــــادة الســــــعدية أن هــــــذا التكامــــــل بــــــين رجــــــال البحــــــر مــــــن مغاربــــــة 
وجزائريين يمثل خطـرًا عليهـا، وكـان ذلـك سـببًا أساسـيًا فـي اصـطدامات 
وقعـــت بـــين الٔاشـــراف الســـعديين وبـــين كـــل مـــن رجـــال البحـــر المغاربـــة 
والجزائريين، وقد ظهرت هذه الاصطدامات فـي شـكل محـاولات متتاليـة 

ـــة الســـعدية ومحـــاولات أخـــرى لإخضـــ اع المـــوانئ المغربيـــة لســـلطة الدول
  )٩(.لإبعاد نفوذ الجزائريين والعثمانيين عن شمال إفريقيا

  في الصراع الدور العثماني

  اس والسعديينبين بني وط
م القضــاء ١٥٤٨علــى صــعيد آخــر اســتطاع الٔاتــراك العثمــانيون عــام 

ن، حيـث أمسـكوا بزمـام على سلطة بني زيان نهائيًا في عاصـمتهم تلمسـا
الٔامـــور بقـــوة وأقـــاموا علـــى إمارتهـــا الٔاميـــر حســـن ووضـــعوا بهـــا حاميـــة مـــن 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

وهكــذا أصــبح العثمــانيون علــى أعتــاب المغــرب الٔاقصــى ) ١٠(.مــائـتي تركــي
وبــدؤوا فــي التطلــع إلــى إخضــاع ســلطنة فــاس الوطاســية تمهيــدًا لإخضــاع 

العثمــانيون بــاقي المغــرب والشــمال الٔافريقــي تحــت حكمهــم، وقــد تــابع 
مــن منتصــف القــرن الســادس عشـــر زحفهــم غربــي تلمســان وضــموا إليهـــا 
وجـــدة فـــي شـــرقي المغـــرب، وذهبـــت أســـاطيلهم ترســـوا علـــى الســـواحل 
المغربيـــة الشـــمالية وجـــددوا مـــن تـــدخلاتهم السياســـية والعســـكرية فـــي 

  ) ١١(.أحداث فاس ومراكش
لقـب  ولقد تولى قيادة السـعديين فـي بـادئ الٔامـر رجـل مـن الٔاشـراف

م وبعــــد وفاتــــه ســــنة ١٥٠٩بمحمــــد القــــائم بــــأمر الله، وكــــان ذلــــك ســــنة 
م انتقلــت الســلطة إلــى ولديــه محمــد الشــيخ وأحمــد الٔاعــرج، ولقــد ١٥١٧

نجحـــا هـــذان الٔاميـــران مــــن تحريـــر آســـفي وأزمــــور فـــي نهايـــة الثلاثينيــــات 
ولقــد عــرض الوطاســـيين . وبدايــة الٔاربعينيــات مــن القــرن الســادس عشــر

ـــولي أمـــر مـــراكش باســـمهم وهـــم يحكمـــون علـــى محمـــد الشـــي خ المهـــدي ت
فاس، ولكنه رفض هذا العرض إذ أنه كان يطمع في توحيد كـل المغـرب 
تحــــت ســــلطته، ودخــــل بــــذلك فــــي نــــزاع مــــع أخيــــه أحمــــد الٔاعــــرج ومــــع 
الوطاســيين فــي نفــس الوقــت، وانتهــى هــذا الصــراع بدخولــه مدينــة فــاس 

الســـــعدية فـــــي م وأصـــــبح بـــــذلك المؤســـــس الفعلـــــي للدولـــــة ١٥٤٩ســـــنة 
  )١٢(.المغرب

والجدير بالذكر؛ أنه قبل دخول السعديين إلـى مـدين فـاس وانتهـاء 
حكـــم الوطاســـيين بهـــا، لـــم يجـــد الوطاســـيين بـــدًا مـــن التزلـــف للٔاتـــراك 
ـــدعاء للخليفـــة العثمـــاني علـــى المنـــابر وضـــرب الســـكة  والاحتمـــاء بهـــم بال

خ مدينـة باسمه، لكن السعديين لم يمهلوهم واقتحم عليهم محمد الشـي
فاس وقـبض علـى الوطاسـيين باسـتثناء ابـي حسـون الـذي اسـتطاع الفـرار 

  ) ١٣(.إلى الجزائر وحاكمها يومئذ حسن باشا بن خير الدين بربروسا
وجد الٔاتراك العثمـانيون أنفسـهم أمـام أحـد خيـارين، إمـا أن يعيـدوا 
الحكــم الوطاســي إلــى المغــرب لضــمان عــودة نفــوذهم علــى هــذه المنــاطق 

سيمهد لهم الطريق لإخضاع باقي المغرب، وإما أن يرضـوا بـالٔامر والذي 
الواقــع ويبــدؤوا فــي التعامــل مــع ســلطة الســعديين الجديــدة، وفــي هــذه 
الحالــة ســيكون تــدخلهم أصــعب مــن ذي قبــل خاصــةً مــع الشــعبية التــي 

وهكـذا . يتمتع بها الٔاشراف السـعديين لوقـوفهم أمـام الاحـتلال البرتغـالي
الاسـتعداد للــدخول إلـى المغــرب وإعـادة أبــو حسـون إلــى قـرر العثمــانيون 

عرشه، وقد أقضت هذه الٔاخبـار مضـجع محمـد الشـيخ فصـرف نظـره عمـا 
  .كان بصدده من تمهيد الشمال

وبــــدأت القــــوات العثمانيــــة فــــي التحــــرك تجــــاه المغــــرب لإعــــادة أبــــي 
ـــين قـــوات محمـــد الشـــيخ والقـــوات  حســـون، فحـــدثت صـــدامات كبيـــرة ب

جر باديس ولحقت الهزيمة بالقوات السعدية، فواصـل العثمانية قرب ح
العثمــــانيون زحفهــــم نحــــو الــــداخل واســــتطاعوا دخــــول مدينــــة تــــازة بعــــد 
معارك متواصلة مع السعديين، وبعد ذلـك اسـتطاع العثمـانيون دخـول 

، وخطـــب علـــى منابرهـــا )١٤(م١٥٥٤فـــاس ومعهـــم أبـــو حســـون فـــى عـــام 
المغـرب قـد توحـدت مـع  للسلطان العثماني من جديد وهكـذا ظهـر وكـأن

فزعـــت اســـبانيا . بـــاقي ولايـــات الشـــمال الٔافريقـــي تحـــت الرايـــة العثمانيـــة
والبرتغــال لرؤيــة بدايــة الســيطرة العثمانيــة علــى بعــض المــوانئ المغربيــة 
خصوصًــــا القريبــــة مــــن مراكــــزهم الاســــتعمارية، ممــــا ســــيمهد بــــلا شـــــك 

جيان الثالث  لمحاولاتهم لاسترداد الٔاندلس، وقد بعث الملك البرتغالي
إلى الإمبراطور شارلكان رسالة يحثـه فيهـا علـى التـدخل السـريع لمواجهـة 
العثمانيين قبل توطيد حكمهم في المغرب، مما سيكون له عظيم الٔاثـر 

  )١٥(.على كل من النفوذين الاسبانى والبرتغالي

لــم يمكــث العثمــانيون أكـثــر مــن أربعــة أشــهر ضــمنوا فيهــا اســتتباب 
، الـــذي حـــاول بعـــد خـــروج العثمـــانيين الوصـــول إلـــى الٔامـــر لٔابـــى حســـون

مــراكش للقضــاء علــى محمــد الشــيخ وتوحيــد بــاقي المغــرب تحــت الســيادة 
العثمانية، واستطاع في بـادئ الٔامـر أن ينـزل بالسـعديين هزيمـة كبيـرة، 

  )١٦(.إلا أن محمد الشيخ استطاع بحيلة ماكرة أن يقتل أبا حسون
ر تقريبًـــا مـــن عودتـــه إلـــى هكـــذا؛ مـــات أبـــو حســـون بعـــد تســـعة أشـــه

فـــاس، وضـــاعت بموتـــه فرصـــة كبيـــرة للعثمـــانيين لإعـــلان الســـيادة علـــى 
. المغـــرب وتوحيـــده مـــع بقيـــة الإمـــارات العثمانيـــة فـــي الشـــمال الٔافريقـــي

وهكــذا انتهــت ســلطة بنــي وطــاس إلــى الٔابــد واســتطاع الســعديون إتمــام 
ى التنـافر السيطرة على المغرب الٔاقصى بالقوة، مما سيؤدي بعـد ذلـك إلـ

بــين القـــوة الســـعدية الناشـــئة وبـــين العثمــانيين الـــذين أملـــوا فـــي تكـــوين 
اتحــاد إســلامي كبيــر ومجاهــد يواجــه الٔاخطــار الخارجيــة، ويحــاول إعــادة 
الٔانــدلس للمســلمين، ولكــن محمــد الشــيخ رفــض عــروض العثمــانيين بــل 
ة ورفض الاعتراف بالخلافة العثمانية، وزاد على ذلك تقربه للٔاسبان بغيـ

التحالف معهم ضد العثمـانيين، وهـذا مـا أدهـش الٔاسـبان الـذين توقعـوا 
ذلـــك التحـــالف الإســـلامي الجهـــادي ضـــدهم وضـــد الوجـــود البرتغـــالي فـــي 

  .  البلاد
  النزاع على السلطة في المغرب

  ودور العثمانيين في معركة وادي المخازن
  

بعـــد اســـتتباب الســـلطة لمحمـــد الشـــيخ فـــي المغـــرب الٔاقصـــى وبعـــد 
حـاول السـلطان  -كمـا سـبق الـذكر -ه نهائيًا على سلطة الوطاسـيين قضائ

العثماني سليمان القانوني إقناعـه بعقـد تحـالف عثمـاني مغربـي مـن شـانه 
أن يقف أمام الٔاخطار الخارجية، ولكن محمد الشيخ رفض تمامًـا بـل لـم 
يعتـــرف بالخلافـــة العثمانيـــة العجميـــة واعتـــز بحســـبه ونســـبه وبأنـــه أميـــر 

وأنه لا يمكن لٔاحد أن يقدم عليه سلطانًا تركيًا أو أعجميًا، ولـم  المؤمنين
يقــف الٔامــر إلــى هــذا الحــد، بــل إن محمــد الشــيخ المهــدي حــاول أن يزيــد 
من سلطته في المغرب الكبير حتى إقلـيم وجـدة، وحتـى مدينـة تلمسـان 
التــي كانــت همــزة الوصــل بــين المغــرب الٔاقصــى والجزائــر، وكانــت عــاملًا 

وطيـــــد الحكـــــم الســـــعدى فـــــي المغـــــرب والحـــــد مـــــن التـــــدخل مهمًـــــا فـــــي ت
  .العثماني

وفعلًا استطاع محمد الشيخ احـتلال تلمسـان وضـمها إلـى المغـرب، 
وكــان مــن المنتظــر أن تســتأنف الحملــة رحلتهــا نحــو مزيــد مــن التوســع، 
وقــد تســبب ســقوط تلمســان فــي أيــدي محمــد الشــيخ المهــدي فــي إزعــاج 

ع قواتــــه، حيــــث دارت عــــدة معــــارك باشـــا الجزائــــر الــــذي ســــارع إلــــى جمــــ
فاصـــلة فـــي تلمســـان ذاتهـــا بـــين العثمـــانيين والســـعديين انتهـــت بهزيمـــة 
الســعديين هزيمــة ســاحقة وقــد تتبــع الٔاتــراك فلــول الســعديين حتــى نهــر 

وبعــد الهزيمــة القاســية التــي مُنــي بهــا المغاربــة أدرك الســلطان ) ١٧(.ملويــة
ذه التــدخلات مــن أثــر قــي العثمــاني ســليمان القــانوني مــا ســتخلفه مثــل هــ

نفوس المغاربة، فقد كان باستطاعته بعد هـذه الهزيمـة القاسـية أن يـأمر 
الجيش بإتمام عمله وإخضاع المغرب كاملًا، ولكنـه أدرك أن جهـاده فـي 
الشمال الٔافريقي كان وسيظل ضد الصليبيين الذين أرادوا إخضاع هـذه 

  .البلاد وليس ضد إخوانه من المسلمين المجاهدين
وهكذا؛ نجده يبعث برسالة إلى السـلطان محمـد الشـيخ يخبـره فيهـا 
بعزل حسن باشا الذي لم يحسن الجوار، ويحيطه علمًا بأنه عين صالح 
باشــا واليًــا علــى الجزائــر والــذي يتمنــى أن تكــون علاقتــه بــه حســنة، ولــم 
يكـتف السلطان سليمان ببعث الرسائل ولكنـه تبـع ذلـك بإرسـال سـفارة 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

اكش برئاســة العلامــة الصــالح أبــي عبــد الله محمــد بــن علــى هامــة إلــى مــر 
ــــين  ــــة ب ــــر يقصــــد المهادن ــــل الجزائ ــــي الطرابلســــي القارقاريشــــي نزي الخروب

وتذكر بعض المصـادر المغربيـة أن السـفير جـاء ليقتـرح علـى . السلطانين
العاهل المغربي عقد سلام بين البلدين، ولكنه طلب من ملـك المغـرب 

عثمانية، وأن يـنقش اسـم السـلطان العثمـاني علـى أن يعترف بالسيادة ال
قطـــع العملـــة المغربيـــة علـــى نحـــو مـــا كـــان فـــي أواخـــر العهـــد الوطاســـي، 

ســـلم علـــى : (وتـــروي المصـــادر المغربيـــة أن محمـــد الشـــيخ قـــال للخروبـــي
سلطانك أميـر القـوارب وقـل لـه أن سـلطان المغـرب لابـد أن ينازلـك علـى 

   )١٨().شاء اللهمحمل مصر ويكون قتاله معك عليه إن 
وكــان نتيجــة هــذا الفشــل فــي المســاعي التركيــة للتوصــل إلــى الصــلح 
والمهادنـــة مـــع محمـــد الشـــيخ شـــريطة أن يعتـــرف بالخلافـــة العثمانيـــة أن 
ازداد التقـــارب بـــين الٔاشـــراف الســـعديين والٔاســـبان، فقـــد كـــان الٔاســـبان 

العثمــانيون يترقبـون التعــاون التـام بــين محمـد الشــيخ السـعدي والٔاتــراك 
ويهيئــــون أنفســــهم لهــــذا الظــــرف الجديــــد خاصــــة أنهــــم يعلمــــون أن هــــذا 

الثغــــور : التقــــارب ســــيكون لــــه تــــأثير كبيــــر علــــى القضــــيتين الٔاساســــيتين
  )١٩(.المحتلة والقضية المورسكية

لكــن محمــد الشــيخ أبــدى فــي علاقتــه مــع العثمــانيين ثــم تقاربــه مــع 
مــد الشــيخ للتقــرب مــن الٔاســبان مــا لــم يكــن فــي الحســبان، فقــد ســعى مح

وقـد أرسـل حـاكم . الٔاسبان، بل وطلب مسـاعدتهم لمواجهـة العثمـانيين
وهران فعلًا إلى فاس وفـدًا يتكـون مـن ثلاثـة أشـخاص جـاؤوا للاتفـاق مـع 
محمــد الشــيخ حــول تهيــئ حملــة مشــتركة اســبانية مغربيــة ضــد الٔاتــراك، 

ــــام العثمــــانيون بــــأول رد فعــــلًا نتيجــــة التقــــارب الســــعدي الأ  ســــباني، وق
ــــار أن حاكمهــــا الاســــباني كــــان أداة  فشــــددوا الحصــــار علــــى وهــــران باعتب
الاتصــــــال بــــــين فــــــاس ومدريــــــد، إلا أن جميــــــع الجهــــــود فشــــــلت نتيجــــــة 

  )٢٠(.النجدات المتواصلة التي كانت تبعثها اسبانيا للمدينة المحاصرة
وعلــى أثــر كــل هــذا قــرر العثمــانيون الــتخلص مــن محمــد الشــيخ بأيــة 

ــــذي يمكــــن وســــيلة، فقــــد تجــــ اوزت خيانتــــه فــــي وجهــــة نظــــرهم الحــــد ال
الســكوت عنــه، فــدبروا مــؤامرة للــتخلص منــه فأرســل الســلطان العثمــاني 

دخلـــوا فـــي خدمـــة محمـــد الشـــيخ ) أثنـــى عشـــر جنـــديًا(جماعـــة مـــن الجنـــد 
بحجــة أنهــم هــاربون مــن الجــيش التركــي حتــى اطمــأن إلــيهم وانتهــى الٔامــر 

سـن باشـا إلـى الٔاسـبان الـذين وبعـد ذلـك اتجـه ح. م١٥٥٧بقتله فـي عـام 
أعــدوا العــدة لمهاجمــة مســتغانم حيــث انتهــت المعركــة بهزيمــة الٔاســبان 

وبعــد مقتــل محمــد الشــيخ بويــع ابنــه محمــد عبــد الله ) ٢١(.هزيمــة ســاحقة
الغالــب بــالله بالســلطة فــي فــاس ثــم واتتــه بيعــة مــراكش، وكــان عليــه أن 

تعمرين البرتغـــال، يواجـــه أطمـــاع العثمـــانيين بالإضـــافة إلـــى قتـــال المســـ
م تحـــرك حســـن بـــن خيـــر الـــدين باشـــا مـــن الجزائـــر فـــي ١٥٥٧وفـــي عـــام 

جــيش كـثيــف وصــل إلــى قــرب عمالــة فــارس حيــث التقــى بجــيش عبــد الله 
ــــى  الغالــــب وانتهــــت المعركــــة بهزيمــــة العثمــــانيين وفــــرار حســــن باشــــا إل
باديس، وعلى أثـر هـذا ازداد تقـارب المغاربـة مـع الٔاسـبان بـل ومـن دول 

  .ة أخرى أوروبي
لقـــد انـــتهج عبـــد الله نفـــس سياســـة والـــده حيـــث التجـــأ إلـــى الٔاســـبان  

تحــت ضــغط التهديــد العثمــاني للمغــرب، إذ كانــت علاقتــه مــع الٔاســبان 
تشــكل عامــل تــوازن فقــد كــان يريــد الحفــاظ علــى كيــان مســتقل للمغــرب 

إمـــا التنـــازل عـــن نقـــاط معينـــة للٔاســـبان : بأقـــل قـــدر ممكـــن مـــن الخســـارة
ولقــد قامــت ، )٢٢(تــواء المغــرب بأكملــه مــن طــرف الٔاتــراكوغيــرهم، أو اح

مناهضة لحكم عبـد الله الغالـب، ولكنـه اسـتطاع  عدة ثورات في المغرب
القضاء عليها تمامًا حتى أنه قتل ثلاثة مـن إخوتـه لرفضـهم البيعـة بولايـة 

العهد لٔابنه المتوكل، مما جعل عميه عبد الملك وأحمد المنصـور يفـران 
  .لخوفًا من القت

م فبويــع ابنــه الســلطان ١٥٧٤ولمــا تــوفى عبــد الله الغالــب بــالله عــام 
أبو عبد الله المتوكل على الله، لكن لم تـدم مـدة حكمـه طـويلًا فقـد نجـح 

أمـا . عمه أبو مروان عبد الملك بمعاونـة الٔاتـراك فـي أن ينتـزع منـه الحكـم
ن عــن الظــروف التــي انتقــل فيهــا الحكــم مــن المتوكــل إلــى عمــه أبــي مــروا

عبــد الملــك فلهــا أهميتهــا فيمــا يتعلــق بتــاريخ المغــرب الٔاقصــى وعلاقاتــه 
ســواء مــع الٔاتــراك العثمــانيين، أو مــع المســتعمرين البرتغــال والٔاســبان، 
فقد لجأ عبـد الملـك وأخـوه أحمـد المنصـور إلـى تلمسـان حيـث أقامـا عنـد 
واليهـا حسـن باشـا خشـية بطـش المتوكــل بهمـا، فقـد عُـرف عنـه ميلـه إلــى 

الدماء، وكانا على صلة بأتباعهمـا بـالمغرب النـاقمين علـى المتوكـل  سفك
  .سلوكه ليهيئوا له الجو المناسب

وقصــــد عبــــد الملــــك وأحمــــد النصــــور بعــــد ذلــــك الجزائــــر ومنهــــا إلــــى 
القســطنطينية للاســتنجاد بالســلطان العثمــاني ليعينهمــا علــى الاســتحواذ 

ت عبــد الملــك مــع ولــم تكــن هــذه أولــى علاقــا )٢٣(.علــى الســلطة بــالمغرب
العثمــانيين فقــد كــان لــه معهــم علاقــات خاصــة منــذ لجوئــه وأمــه وأخوتــه 
إلــــــيهم مــــــن جــــــراء طغيــــــان عبــــــد الله الغالــــــب وانخراطــــــه بــــــين صــــــفوف 
ـــــوادي بـــــين  المحـــــاربين العثمـــــانيين إلـــــى اشـــــتراكه فـــــي معركـــــة حلـــــق ال
العثمـــــــانيين والٔاســـــــبان التـــــــي بمقتضـــــــاها دخلـــــــت تـــــــونس نهائيـــــــا فـــــــي 

   )٢٤(.عثمانيةالإمبراطورية ال
وقــد انتهــز العثمــانيون تلــك الفرصــة الذهبيــة لفــرض ســيطرتهم علــى 
المغــرب الٔاقصــى ولــو بشــكل اســمي فــي البدايــة كمــا حــدث مــن قبــل فــي 
أواخـــر عهـــد الوطاســـيين، ولـــيس مـــن المســـتبعد كمـــا يـــرى الـــبعض بعـــد 
دخـــول عبـــد الملـــك فـــاس فـــي صـــحبة القـــوات التركيـــة، أن تكـــون هــــذه 

ا سبق وأن شهدته أيام دخـول أبـو حسـون الوطاسـي الحاضرة قد كررت م
م من ترديد الدعاء للسلطان العثماني، وأن مسـاجد مـراكش ١٥٥٤سنة 

أيضًــا قــد شــهدت شــيئاً مــن هــذا القبيــل، وقــد كشــفت الوثــائق الٔاســبانية 
عـــن وجـــود حربـــي كبيـــر للٔاتـــراك فـــي كـثيـــر مـــن واقـــع المغـــرب فـــي هـــذه 

ي العثمــاني ويعلــن عــن مظــاهر المرحلــة يمكــن أن يســاند النفــوذ السياســ
  )٢٥(.هذا النفوذ بما يخدم الغزو المرحلي

بقـوة  -كمـا تقـول المصـادر -ولقد أمد السلطان العثمـاني عبـد الملـك 
كبيــرة بلغــت نحــوًا مــن خمســة آلاف أو ســتة آلاف فــارس عربــي وعشــرين 

سـار بهـا عبـد الملـك وأخـوه المنصـور حتـى أحـواز فـاس والتقيـا  )٢٦(مدفعًا
بــن أخــيهم المتوكــل وانتصــرا عليــه، حيــث لاذ المتوكــل بــالفرار بجــيش ا

م وبايعــه أهلهــا ودخــل مــراكش فــي ١٥٧٦ودخــل عبــد الملــك فــاس عــام 
نفـــس الســـنة وبايعـــه أهلهـــا أيضًـــا وبقـــى هـــو فـــي مـــراكش واســـتخلف أخـــاه 

   )٢٧(.أحمد المنصور على فاس وأعمالها
وقعـــت أمـــا عبـــد الله المتوكـــل فقـــد أعـــاد الكـــرة علـــى مـــراكش حيـــث 

م، وفي هذه المعركة التي دارت رحاها ١٥٧٦معركة خندق الريحان عام 
مـدة ثلاثـة أيـام واجــه عبـد الملـك تجمعًـا كبيــرًا مـن أنصـار المتوكـل حيــث 
انتصـــر انتصـــاره الســـاحق بقـــوة محـــدودة، ولكـــن لهـــا خبـــرات وأســـاليب 
التنظــــيم العســــكري العثمــــاني والتــــي بفضــــلها لــــم يفقــــد عبــــد الملــــك فــــي 

وبعــد هــذه الواقعــة فــر المتوكــل إلــى )  ٢٨(.غيــر القليــل مــن رجالــهالمعركــة 
طنجــة ومنهــا إلــى ملــك الٔاســبان، فاســتنجد بــه ضــد عمــه عبــد الملــك فلــم 

  )٢٩(".دون سبستيان"ينجده، فتوجه إلى البرتغال ليستنجد بملكها 
ملـــك البرتغـــال الشـــاب هـــذه الفرصـــة " دون سبســـتيان"ولقـــد انتهـــز 

ى المـوانئ الغربيـة للمغـرب، إلـى جانـب الحـد لإعادة نفوذه من جديـد علـ



٥٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

א     

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

مــن ازديــاد نفــوذ الٔاتــراك الــذي يستشــري فــي المغــرب ويكــاد أن يســيطر 
عليه، فقد اعتقد دون خوان سفير اسـبانيا فـي لشـبونة أن مجـيء الٔاتـراك 
بقــوة كبيــرة فــي صــحبة عبــد الملــك إلــى المغــرب لــيس مــن قبيــل مســاعدة 

ل لٔانفســـهم علـــى ملكيـــة عبـــد الملـــك فحســـب، ولكـــن مـــن أجـــل الحصـــو
بــالموانئ الغربيــة، واتجــه بظنــه فــي ذات الوقــت إلــى أن عبــد الملــك لــم 
يمنحهم وعـدًا بـذلك ولكـن ربمـا عرضـوا عليـه مسـاعدته فـي تحريـر طنجـة 

تســـــمح برســـــو  -مثـــــل مينـــــاء العـــــرائش -فـــــي مقابـــــل أن يمتلكـــــوا مـــــوانئ 
طلــب  الٔاســطول التركــي فــي مياههــا بالشــتاء، ومــن منطلــق هــذا الاعتقــاد

ملك البرتغال من فيليـب الثـاني ملـك اسـبانيا مسـاعدته علـى تفـادي هـذا 
الخطـــر بالاســـتيلاء علـــى العـــرائش لمـــا فـــي هـــذه الخطـــوة مـــن مزايـــا تكـفـــل 

  )٣٠(.مصالح المملكـتين معًا
لكـــن لـــم تشـــارك أســـبانيا رســـميًا فـــي هـــذه الحملـــة، وإن كـــان ملـــك 

مـــن الٔاســـبان  اســـبانيا قـــد وعـــد سبســـتيان بإمـــداده بســـبعة آلاف جنـــدي
والإيطـــاليين ومـــن الفاتيكـــان والٔالمـــان، وحـــين بلـــغ عبـــد الملـــك أخبـــار 
استعدادات الملك البرتغـالي لهـذه المعركـة أرسـل لـه يثنيـه عنهـا ويبصـره 
بعواقبهــا، وفــي نفــس الوقــت كــان أحمــد المنصــور يعبــئ الجــيش فجمــع 

ين تحــت رايتــه نحــو مائــة ألــف مقاتــل، بينمــا قُــدر عــدد الجنــود البرتغــالي
  .ألف، كما اشترك في المعركة عدد كبير من السفن الحربية ١٢٥بنحو 

م توجــه الجــيش البرتغــالي مــن لشــبونة إلــى طنجــة، ثــم ١٥٧٨وفــي ســنة 
ـــبلاه،  وضـــعوا أيـــديهم علـــى أصـــيلا بمعاونـــة المتوكـــل علـــى الله الخـــائن ل
ـــوادي  وتـــابع جـــيش سبســـتيان ســـيره حتـــى وصـــل إلـــى الضـــفة اليســـرى ل

ش المغربــي قبالــة الجــيش الغــازي فــي هــذا المكــان المخــازن ووصــل الجــي
م، وقــد هُــزم ١٥٧٨حيــث وقعــت الواقعــة الحاســمة بــين الجيشــين ســنة 

فيها جيش عبد الملك جيش سبسـتيان وحليفـه المتوكـل هزيمـة سـاحقة 
وكــان مــن بــين القتلــى ملــك البرتغــال والمتوكــل علــى الله، وأيضًــا حــدث 

لكن خليفته المنصور كــتم خبـر والمعركة في أشدها أن توفى عبد الملك 
وفاته حتى لا يؤثر ذلك علـى نفسـية الجـيش المغربـي، ولـذا سـميت هـذه 

وقد بويع أبـو العبـاس أحمـد المنصـور ". معركة الملوك الثلاثة"المعركة بـ 
بالخلافة بعد موت عبد الملـك، أمـا المتوكـل فقـد أخـذت جثتـه وسـلخت 

ا في المـدن والقـرى ليكـون وملئت تبنا وأمر أحمد المنصور بأن يطاف به
   )٣١(.عبرة ولقب منذ ذلك الوقت بالمسلوخ

  المغرب الأقصى في عهد أحمد المنصور الذهبي
نتـــائج هامـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي " وادى المخـــازن "كانـــت لمعركـــة 

والمحلــي، فقــد ثبتــت أقــدام الســعديين بشــكل كبيــر فــي حكــم المغــرب، 
بــل إن نظــرة الــدول الٔاوروبيــة قــد تغيــرت كليــةً للمغــرب، وفتحــت هــذه 
المعركــة صــفحة جديــدة للعلاقــات بــين المغــرب وأوروبــا، هــذا فضــلًا عــن 

بالبرتغـال بعـد مقتـل ملكهـم سبسـتيان حتـى الضعف الشديد الـذي حـل 
وصل الٔامر إلى انهيارها تمامًـا فـي الربـع الٔاخيـر مـن القـرن السـادس عشـر 

  . م١٥٨٠ودخولها تحت الحكم الاسباني سنة 
وعلــى الصــعيد العثمــاني؛ اقتــرح الســلطان مــراد الثالــث عقــد تحــالف 
مغربــــي عثمــــاني ضــــد الٔاســــبان بعــــد احتــــوائهم للبرتغــــال، وعــــرض علــــى 
ســـلطان المغـــرب إمـــداده بأســـطول عظـــيم يســـتعين بـــه فـــي إعـــادة فـــتح 
. الٔاندلس، لكن لم يتضح موقـف أحمـد المنصـور تجـاه العـرض العثمـاني

في ذلك الوقت يتحين الفـرص لتحقيـق " قلج علي"وكان القائد العثماني 
حلمــه القــديم فــي إعــادة الحكــم الإســلامي للٔانــدلس، خاصــةً بعــد ثبــات 

انيـة فـي تـونس، وعـدم وضـوح موقـف السـلطان أحمـد أقدام الدولة العثم
  . المنصور من التحالف العثماني ضد الٔاسبان

ــــى المغــــرب  هكــــذا صــــدرت الٔاوامــــر إلــــى قلــــج علــــي باشــــا بالتوجــــه إل
والسيطرة عليه لبدء العمل فـي اسـترداد الٔانـدلس، فوصـل قلـج علـى إلـى 

 م، بينمـــــا كـــــان المنصـــــور يـــــرابط بقواتـــــه عنـــــد نهـــــر١٥٨١الجزائـــــر ســـــنة 
تانســـيفت مســـتعدًا لمواجهـــة العثمـــانيين، حيـــث تقـــدم المنصـــور تجـــاه 
الحــــدود ســــادًا مــــداخل الــــبلاد وثغورهــــا، ومــــا لبــــث بعــــد ذلــــك أن وجــــه 
المنصور سفارة إلى استانبول مخبرًا السلطان العثماني بوصوله إلى شـبه 
اتفاقًــا عســكريا مــع الملــك الاســباني لمؤازرتــه ضــد العثمــانيين فــي مقابــل 

ن مدينــــة العــــرائش وبعــــض الامتيــــازات الٔاخــــرى، وأمــــام تطــــور تنازلــــه عــــ
الٔاحداث لم يجد السلطان العثماني بدًا من قبـول الٔامـر الواقـع والتراجـع 

  )٣٢(.عن غزو المغرب
أمــا علــى صــعيد العلاقــات الوديــة بــين المغــرب والدولــة العثمانيــة؛ 

واقــع فقــد صــفا الجــو بــين البلــدين علــى أثــر قبــول الســلطان مــراد بــالٔامر ال
وميله إلى سياسة المهادنة بينـه وبـين سـلطان المغـرب، إذ أن السـلطان 
أحمــد المنصــور لــم يــنس للســلطان مــراد العثمــاني نجدتــه لــه ولٔاخيــه أبــي 
مـــروان عبـــد الملـــك ضـــد المتوكـــل علـــى الله، لـــذا لـــم يـــنس المنصـــور أثـــر 
بيعتــه فــي وادي المخــازن أن يكـتــب للســلطان مــراد العثمــاني بمــا أحــرزه 

صـــر علـــى جيـــوش البرتغـــال، وقـــد وفـــدت لـــه رســـل الســـلطان مـــراد مـــن ن
وقد جاءت الرسـائل السـعدية إلـى العثمـانيين ) ٣٣(.ومعهم الهدايا لتهنئته

التركيـــة فـــي عهـــد المنصـــور  –دلـــيلًا علـــى صـــفاء جـــو العلاقـــات المغربيـــة 
ــــة علــــى اســــتئناف الجهــــاد فــــي  ــــذهبي، وفــــي بعــــض هــــذه الرســــائل أدل ال

نــه أن المشــاورات بــين الســعديين والعثمــانيين المغــرب، ممــا قــد يفهــم م
 )٣٤(.كانت جارية لاسترداد الٔاندلس وتخلـيص المسـلمين المعـذبين فيهـا

فبعــــد مــــوت الســــلطان مــــراد الثالــــث بعــــث أحمــــد المنصــــور برســــالة إلــــى 
الصــدر الٔاعظــم ســنان باشــا، يعزيــه فــي مــوت الســلطان، ويهنئــه بتوليــة 

   )٣٥(.أبنه محمد الثالث
القاضــي أميــر كوكــو بــبلاد القبائــل مناهضًــا العثمــانيين وقــد ثــار ابــن 

كأســـلافه ومـــادًا يديـــه للٔاســـبان محتلـــي وهـــران ليســـاعدوه علـــى خصـــومه 
حكــــام الجزائــــر، فبعــــث هــــؤلاء للمنصــــور بكـتــــاب مــــع الكخيــــة يوســــف، 
يشــكون إليـــه ذلـــك الٔاميـــر الخـــائن ويخبرونـــه باحتمـــال هجـــوم الٔاســـطول 

إن آنستم : ( برسالة مطولة جاء فيهاالٔاسباني عليهم، فرد عليه المنصور 
عمـارة تنشــئ أو أسـطولًا يــؤم نــاحيتكم،  -دمــرهم الله -مـن جانــب الكـفـرة 

واحتجـــتم إلينـــا فـــنحن بحمـــد الله بأنفســـنا وأموالنـــا وأجنادنـــا موجـــودون 
لنصرتكم على أتم أهبة واستعداد، واحتفال لا يزال لنكاية الكـفر بحـول 

ومتـى . داعيكم، وهبـوب صـوت منـاديكمالله بالمرصاد، وآذاننا صاغية ل
بعســــاكرنا المظفــــرة بــــالله خــــيلا ونــــارا،  -بحــــول الله –نــــاديتم وافينــــاكم 

  ) ٣٦().وأسودا للجهاد تزأر في ذات الله نهارا
وقد كانت مثـل هـذه المراسـلات التـي اسـتمرت أغلـب سـنوات حكـم 

ولقـد  .المنصور دليلًا أكيدًا على مثـل هـذه العلاقـات الوديـة بـين البلـدين
اســتمرت هــذه العلاقــات الوديــة بــين البلــدين قــي عهــد المنصــور الــذهبي 
ممـــا أســـفر عنـــه المزيـــد مـــن التقـــدم والازدهـــار للمغـــرب فـــي عهـــده وعـــدم 
مصـــادمة العثمـــانيين عنـــد حـــدوده، بـــل توجـــه بعـــد ذلـــك للتوســـع تلقـــاء 
السودان الغربي وإخضـاع بعـض ممالـك الغـرب الإفريقـي، فاحتـل تـوات 

ثــــم الممالـــك الســــودانية ومـــن أهمهــــا مملكـــة لاســــيقيين، وتيكـــورارين، 
م، وذلـــــك بفضـــــل جيوشـــــه ١٥٩١ - ١٥٨٨وكـــــان هـــــذا مـــــا بـــــين عـــــامي 

  . المسلحة بالٔاسلحة النارية، والمزودة بالمدافع
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

وقــد أثــرى توســع الســعديين إلــى الســودان خــزائن المنصــور بالــذهب 
صــــر والغنــــائم الكـثيــــرة، ممــــا مكنــــه مــــن انجــــاز مشــــاريعه العمرانيــــة كـق
، )٣٧(البديع، والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك والإنفـاق عليهـا بسـخاء

فقويــت المغــرب فــي عهــده وأصــبحت إمبراطوريــة مرهوبــة الجانــب متينــة 
الاقتصــاد، وقــد لقــب أحمــد المنصــور بالــذهبي لبلــوغ المغــرب فــي عهــده 

  . عصرها الذهبي من التوسع والرخاء الاقتصادي والاجتماعي
  خاتمة

ث المغرب أن تفكـك مـن جديـد بعـد وفـاة أحمـد المنصـور لكن ما لب
م، ١٦٥٩ -١٦٠٣وأدى ذلــــك إلــــى ســــقوط دولــــتهم فــــي الفتــــرة مــــا بــــين 

نتيجـــة التنـــاحر علـــى الســـلطة بـــين أبنـــاء المنصـــور ممـــا أدى إلـــى انقســـام 
المغرب في تلك الفترة إلـى مملكـة شـمالية ومملكـة جنوبيـة، الٔامـر الـذي 

غــــــزو مــــــوانئ المغــــــرب وثغورهــــــا، هيــــــأ الفرصــــــة للٔاســــــبان مــــــن جديــــــد ل
واســتطاعوا بالفعــل احــتلال مينــاء العــرائش بــالتواطؤ مــع محمــد الشــيخ 

م، وكــــــان للانجليــــــز ١٦١٤م، ثــــــم مينــــــاء المعمــــــورة ســــــنة ١٦١٠ســــــنة 
والهولنــديين أطمــاع فــي احــتلال مواقــع أخــرى، ولــم يتــدخل العثمــانيون 
فــــي الشــــئون المغربيــــة بشــــكل كبيــــر بعــــد ذلــــك، فقــــد كانــــت حــــروبهم 
المستمرة في القارة الٔاوروبية من جهة، وبين الشيعة في إيران مـن جهـة 
أخــرى تعــيقهم عــن أي تفكيــر للســيطرة علــى المغــرب الٔاقصــى أو مناهضــة 

  .حكامه
  
  
  
  
  
  

  الهوامش
م، مقـال ١٦خاليد فؤاد طحطح، العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن  )١(

، )www.fustat.com(الالكـترونــي بمجلـة الفســطاط التاريخيــة علـى الموقــع 
 . ١ص

شــــوقي عطــــا الله الجمــــل، المغــــرب الكبيــــر فــــي العصــــر الحــــديث، مكـتبــــة  )٢(
أبــو عبـــد : ، نقــلًا عـــن٥٣م، ص ١٩٧٧الٔانجلــو المصــرية، الطبعـــة الٔاولــى، 

الله بن محمد بن احمد الكانوشى العبدى، آسفى وما عليها قـديمًا وحـديثًا، 
 .  ٨٢ص 

   .٥٦، ٥٥المرجع السابق، ص  )٣(
 .  ٥٨المرجع السابق، ص  )٤(
 .  ٦٣، ٦٢المرجع السابق، ص  )٥(
هــم مــن أســرة عربيــة الٔاصــل كمــا هــو مؤكــد لــدى مــن أرخ لهــم، : الســعديون )٦(

انتقلــــوا مــــن ينبــــع بالحجــــاز إلــــى درعــــة بجنــــوب المغــــرب، اســــتوطنوا قريــــة 
وذلــك فــي المائــة السادســة مــن الهجــرة، وكــان الاعتقــاد الســائد ) تاكمــادرت(

هـــم مـــن الٔاشـــراف، لكـــن خصـــومهم مـــن بقايـــا الوطاســـيين لـــدى المغاربـــة أن
والمــرنيين وأنصــارهم كــانوا يطعنــون فــي صــحة نســبهم الشــريف، معتمــدين 

وقـد . في ذلك على البتر الذي لوحظ في عمود نسـبهم كمـا ذكـر ابـن القاضـي
الســـــادس عشـــــر / ظـــــل الســـــعديون حتـــــى مطلـــــع القـــــرن العاشـــــر الهجـــــري 

سـيطة دينيـة وعلميـة، ولـم يبـرزوا علـى الميلادي يحيون في المغـرب حيـاة ب
المســرح السياســي إلا حــين اشــتدت وطــأة البرتغــاليين علــى ســكان الجنــوب 
الغربي، ولم يتـدخل الوطاسـيين لحمـايتهم، ومـن هنـا ظهـروا كـقـادة لحركـة 

أنظــر إبــراهيم شــحاتة . (تحريــر، لهــذا التــف حــولهم النــاس وبــايعتهم القبائــل
 ).م١٩٨١العثمانية، الإسكندرية حسن، أطوار العلاقات المغربية 

، ١٦٤جــلال يحيــــى، المغــرب العربــي والاســتعمار، المكـتبــة الثقافيــة رقــم  )٧(
 .  ١٦، ص ١٩٦٦نوفمبر  ١الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

 .  ١٨المرجع السابق، ص  )٨(
جــــلال يحيـــــــى، تـــــاريخ المغـــــرب الكبيـــــر منــــذ أقـــــدم العصـــــور حتـــــى الوقـــــت  )٩(

   م،١٩٦٦القوميــــة للطباعــــة والنشــــر عــــام الحاضــــر، الجــــزء الثالــــث، الــــدار 
  . ٣٥ص 

ـــاريخ المغـــرب  )١٠( قـــراءة  -إبـــراهيم شـــحاته حســـن، وقعـــة وادي المخـــازن فـــي ت
تاريخيـة عبــر علاقـات المغــرب الدوليـة فــي القـرن الســادس عشـر المــيلادي، 

 .  ٧١م، ص ١٩٧٩الدار البيضاء، الطبعة الٔاولى عام  –دار الثقافة 
 .  ٧٦المرجع السابق، ص  )١١(
 . ٣٣، ٣٢المرجع السابق، جلال يحيــى، تاريخ المغرب الكبير، ص )١٢(
محمــد مجــى، جــولات تاريخيــة، الجــزء الثــاني، الجمعيــة المغربيــة للتــأليف  )١٣(

بيـــــــروت، الطبعـــــــة الٔاولـــــــى  –والترجمـــــــة والنشـــــــر، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي 
 .   ٥٢٥م، ص ١٩٩٥

ء عبــــد الكــــريم كــــريم، المغــــرب فــــي عهــــد الدولــــة الســــعدية، الــــدار البيضــــا )١٤(
 .  ٨١، ٨٠م، ص ١٩٧٧

 .  ٨١المرجع السابق، ص  )١٥(
 . ٢١، ٢٠المرجع السابق، ص  )١٦(
  المرجـــــع الســـــابق، إبـــــراهيم شـــــحاته حســـــن، وقعـــــة وادي المخـــــازن الـــــخ، )١٧(

 . ١٠١ص : ٩٩ص 
عبــــد الهــــادي التــــازى، التــــاريخ الدبلوماســــي للمغــــرب منــــذ أقــــدم العصــــور،  )١٨(

 .  ٢١:  ١٧م،  ص ١٩٨٧المجلد الثامن، الرباط 
 .   ٨٩دراسات في تاريخ المغرب، أفريقيا الشرق، ص محمد رزوق، )١٩(
 .  ٩١المرجع السابق، ص  )٢٠(
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٢١(

 . ١٠٠ص 
 .  ٩٤المرجع السابق، محمد رزوق، دراسات في تاريخ المغرب، ص  )٢٢(
المرجـــع الســـابق، شـــوقي عطـــا الله الجمـــل، المغـــرب العربـــي الكبيـــر، ص  )٢٣(

١٧٥، ١٧٤  . 
 . ١٧٢المرجع السابق، إبراهيم شحاته حسن، وقعة وادي المخازن، ص  )٢٤(
 .  ١٧٦، ١٧٥المرجع السابق، ص،  )٢٥(
 . ١٧٢المرجع السابق،  )٢٦(
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٢٧(

 .  ١٧٥ص 
 .  ١٧٦المرجع السابق، إبراهيم شحاته حسن، وقعة وادي المخازن، ص  )٢٨(
جـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، المر  )٢٩(

 .١٧٦ص
، ١٨٤المرجع السابق، إبراهيم شحاته حسن، وقعة وادي المخـازن، ص  )٣٠(

١٨٥  . 
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٣١(

 . ١٨٥: ١٧٥ص 
  ية،المرجــع الســابق، عبــد الكــريم كــريم، المغــرب فــي عهــد الدولــة الســعد )٣٢(

 .  ١١٢ص 
  المرجـــــع الســـــابق، شـــــوقي عطــــــا الله الجمـــــل، المغـــــرب العربـــــي الكبيــــــر، )٣٣(

 .  ١٨٤ص 
 . ٥٣٢المرجع السابق، محمد مجى، جولات تاريخية، ص  )٣٤(
 . ٥٣٢انظر نص الرسالة في المرجع السابق، ص  )٣٥(
 .  ٥٣٢المرجع السابق، ص  )٣٦(
الإســكندرية، إبــراهيم شــاته حســن، أطــوار العلاقــات المغربيــة العثمانيــة،  )٣٧(

١٩٨١.  
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  مفاهيم جغرافية
  عند المسلمين في العصر الوسيط

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لخصم
يتناول المقال مفاهيم جغرافية عند المسلمين في العصر 

أحد أن المفاهيم في أي علم هي مفتاح الوسيط، فكما لا يخفى على 
فهم النصوص ومنها في علم الجغرافيا، هذه المفاهيم التي ينبغي 
تتبعها في كـتب الرحالة والجغرافيين الذين تعاملوا معها في أرض 
الواقع رغم الاختلاف الحاصل من عصر إلى عصر ومن إقليم إلى 

سنة فقط مالكية إقليم، خاصةً وأن الاختلاف المذهبي بين مذاهب ال
  .وحنابلة وشافعية وأحناف زاد من هذا الغموض والاختلاف

  مقدمة
تتكون من مقطعين ) إغريقية(كلمة يونانية قديمة  الجغرافيا

وتعني وصف، وبذلك ) graphus(وتعني الٔارض و) geo(صوتيين 
يكون المعنى وصف الٔارض، وهو نفس المفهوم الذي أخذه الكـثير من 

مثل بن حوقل وغيره، وتطور علم الجغرافيا عند  الجغرافيين العرب
تطورًا كبيرًا  لعدة ) م١٥ـ  ٥/هـ٩ـ ١ق(المسلمين في العصر الوسيط 

  :أسباب هي
ازدهار النشاط التجاري الذي أسهم في إثراء الجغرافيا من خلال   ) أ (

جمع البيانات عن الطرق والمدن التجارية وجمع البيانات 
  .البلدانالبشرية والاقتصادية عن 

اتساع مساحة الدولة الإسلامية والذي ساعد على تجميع البيانات   ) ب(
 .عن البلدان الجديدة من أجل إدارتها وحكمها

تعريب العلوم نتيجة اتصال المسلمين بالفكر الإغريقي    ) ت(
 .والفارسي والهندي

أسباب دينية تتمثل في تحديد أوقات الصلاة وموسم الحج   ) ث(
 )١(.وتحديد الٔاهلة

علم الجغرافيا عند المسلمين مرتبطًا بمدرسة اللغة بدأ  وقد
والاشتقاق حيث اهتموا تحليل أسماء الٔاماكن والبحث عن أصولها 
اللغوية، ثم ظهر اتجاه أهتم بالجغرافية الفلكية وانتهجوا طريقة 
اليونان في تقسيم المعمور من الٔارض إلى سبعة أقاليم منذ العصر 

وكـتاب بطليموس، ومنه كان كـتاب  العباسي بترجمة كـتاب السند هند
 )٢(،)هـ١٧٤ت(صورة الٔارض الذي صنفه محمد بن موسى الخوارزمي

حجر الزاوية والمنطلق الحقيقي ) هـ٣٢٢ت( ويعتبر أبوزيد البلخي 
للجغرافية العربية، وفي فلكه كانت تدور أبحاث عدد من الجغرافيين، 
وفي مقدمتهم الاصطخري وابن خرداذبة وابن حوقل والمسعودي 

في الجغرافيا ) هـ٤٤٠ت(والمقدسي، ثم ظهر أبو الريحان البيروني
القانون "وكـتاب " الٓاثار الباقية"كـتابيه الوصفية والرياضية ب

  )٣().هـ٥٥١ت(، والإدريسي"المسعودي
عمله ) هـ٦٢٦ت(السابع الهجري أنجز ياقوت الحموي القرن  فيو

الجغرافي الهام باسم معجم البلدان، وهو كـتاب استفاد منه 
في كلا كـتابيه عجائب المخلوقات وآثار البلاد ) هـ٦٨٢ت(القزويني

، وينكشف القرن الثامن )هـ٦٨٥ت( بن سعيد المغربيفائدة كبيرة، وا
الهجري عن أثر في الجغرافيا لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة في نظر 
البحث الحديث، ونعني بذلك كـتاب تقويم البلدان للملك الصالح أبي 

الذي أضاف فيه معلومات قيمة خاصة بالممالك ) هـ ٧٣٢ت(الفداء
عربي، وفي هذا العصر أيضًا صنف الإسلامية إلى التراث الجغرافي ال

كـتاب مسالك الإبصار في ممالك الٔامصار لابن فضل الله 
) هـ٨١٢ت(والتي استفاد منها القلقشندي المصري ) هـ٧٤٩ت(العمري 

  : دراسةبال الاستشهاد المرجعي
مفاهيم جغرافية عند المسلمين فـي العصـر ، محمد قويسم

ـــة كـــان التاريخيـــةر دو  -.الوســـيط عشـــر؛  العـــدد الثالـــث  -.ي
  .  ٦١  – ٥٥ص .  ٢٠١١ سبتمبر

)www.historicalkan.co.nr(  

   محمد قويسم
  قسم التاريخ –أستاذ مساعد   

  الجمهورية الجزائرية  –جامعة المسيلة 



٥٦ 

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

في كـتابه المعنون صبح الٔاعشى، وهي كـتب تحدث عن جغرافية العالم 
  )٤(.ككل

و يمثل نوعًا بعد هذه الفترة ظهر اتجاه في الجغرافيا الإقليمية وه
من التخصص في وصف مناطق معينة، على أن القرن العاشر الهجري 

شهد انتعاشًا حقيقيًا للجغرافيا العربية، ) السادس عشر الميلادي(
بكـتاب وصف إفريقيا الذي يتناول فيه القارة الإفريقية كلها والذي 

  )٥(.صنفه الحسن بن محمد الوزان الفاسي
وأهدافه في تحديد المعنى الدقيق ومن هنا تكمن أهمية البحث 

للمفاهيم الجغرافية المستخدمة عند المسلمين في العصر الوسيط في 
هذه المصنفات الجغرافية الهامة، وإزالة الغموض الموجود في هذه 
المفاهيم من مذهب إلى مذهب ومن مكان إلى مكان ومن عصر إلى 

م الجغرافية  ما هي المفاهي: عصر، بالإجابة على الٔاسئلة التالية
الغامضة في المصادر الجغرافية العربية؟ وما هي أسباب هذا 
الغموض؟ وكيف يكون توضيحها وتحديدها من هذه المصادر 

  الجغرافية؟
  مفاهيم الأطوال: أولاً
اختلف في تقديرها بين إثنى عشر ميلًا  مسافةهي وحدة : البريد
والٔاصح أثنتا عشر ميلًا، وجاء في معنى الحديث   )٦(وستة أميال

وهي ستة عشر » لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد« الشريف 
، وجاء في )٧(فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع

، والمسافة )٨(»وبين أسوان وبين قوص ثمانية برد« رحلة ابن جبير
كلم، بينما ١٩.٢ميل،أو ١٢أوفراسخ  ٠٤بين السكـتين بريدا، أي 

م وعند الشافعية ٢٢٢٦٠عند المالكية والحنفية البريد
، والإشكال هو التباين الكبير بين التقديرين )٩(م٤٤٥٢٠والحنابلة

وعلى الجغرافيين ... وانعكاسه على الوحدات الٔاخرى الميل والفرسخ
أنفسهم حسب مذهب كل واحد، ومنه يستنتج الٔاخذ م كلام 

ن لٔان مسافاتهم أخذت من واقع مطبق، بينما الفقهاء دخلوا الجغرافيي
  .في الخلافات المذهبية

تقطعه الشمس في يوم وليلة وتنقسم  عند العرب قدر ما: الدرجة
الدرجة إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية والثانية إلى ستين 

ابن سعيد المغربي في القرن السابع الهجري  ، مثلًا قول)١٠(ثالثة
موقع مدينة ) م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(الموافق للثالث عشر الميلادي

قسنطينة حسب درجات  خطوط الطول ودرجات دوائر العرض حتى 
وموضوع قسنطينة في جنوبيها حيث الطول ست « : بالدقائق بقوله

إثنتان وعشرون درجة وأربعون دقيقة والعرض ثلاث وثلاثون درجة و
: ، وذكر مرمول كربخال عن مدينة قسنطينة)١١(»وعشرون دقيقة

مدينة عتيقة جدا كبيرة ممتدة يقدر المسلمون موقعها بثمانية «
وعشرين درجة وثلاثين دقيقة طولا وبإحدى وثلاثين درجة وخمسة 

، وهو تقدير قريب من التحديد )١٢(»عشرة دقيقة عرضا
درجة عند الجغرافيين شمالًا، وال ٣٦.٢٣شرقا و٧.٣٥الحالي

م، ١٨٥٥، والدقيقة)ميل وثلث الميل ٥٦(م ١١١٣٠٧المسلمين
سم، والباع ٤٦.٣٧٥سم، والذراع١٨٥.٥والباع أو القامة أو الخطوة 

سم، والقدم أربع قبضات، والقبضة ٣٠.٩١٧ستة أقدام حيث القدم
سم، وعند ١.٩٣٢أربع أصابع، والٔاصبع عند الحنفية

سم، ومنه ٢.٥٧٦لشافعية والحنابلةسم، وعند ا١.٤٧٢المالكية
  .)١٣(كلم كما توصل لها العلم الحديث ١١١يستنتج الدرجة

فارسي معرب اختلف أيضًا في تحديده فقيل ثلاثة أميال : الفرسخ
، وذكر البكري سميت واسط لموضع يقرب منها كان )١٤(وقيل ستة

يقال له واسط القصب، وقيل لتوسطها بين المصرين البصرة والكوفة 
لٔان منها إلى الكوفة والبصرة خمسين فرسخًا، من الكوفة إلى بغداد 

، ومنه يستنتج )١٥(ثلاثون فرسخًا، ومن الٔانبار إلى بغداد ثلاثون فرسخًا
وهران مدينة قديمة «: قدر الفرسخ من الواقع، وذكر مارمول كربخال

على الساحل تفصلها مسافة فرسخ واحد عن  الٔاصليونبناها السكان 
وبالقرب « : ، وذكر أبو حامد الغرناطي)١٦(»الكبير جهة الغربالمرسى 

، )١٧(»من مدينة غرناطة بثلاثة فراسخ مدينة صغيرة يقال لها لوشة
رومية العظمى وهي مدينة عجيبة عظيمة دورها عشرون « وأضاف 
م، ٥٥٦٥، والفرسخ ثلاثة أميال وعند المالكية والحنفية)١٨(»فرسخا

م، ومنه يستنتج أن الفرسخ ثلاثة ١١١٣٠وعند الشافعية والحنابلة
كلم كما ذكر مارمول كربخال بين مدينة وهران والمرسى  ٤.٨أميال أي

  )١٩(.الكبير وهو أمر معلوم
، وأضاف »المجرى مائة ميل«ذكر الإدريسي صراحة : المجرى

وأما بحر الشام الذي عليه جنوب الٔاندلس فمبدؤه من «الإدريسي أيضًا 
اكية، ومسافة ما بينهما ستة وثلاثون مجرى، الغرب وآخره حيث انط

وأما عروضه فمختلفة، وذلك أن مدينة مالقة يقابلها من الضفة الٔاخرى 
المزمة وبادس وبينهما عرض البحر مجرى يوم بالريح الطيبة 

يوازيها في الضفة الٔاخرى هنين، وعرض البحر  المريةالمعتدلة،وكذلك 
ية يقابلها من الضفة الٔاخرى بينهما مجريان وكذلك أيضا مدينة دان

تنس، وبينهما ثلاث مجار، وكذلك مدينة برشلونة تقابلها من عدوة 
، )٢٠(»الغرب الٔاوسط بجاية، وبينهما أربع مجار في عرض البحر

وأما جزيرة يابسة فإنها جزيرة حسنة «: ويواصل ذكر جزر الٔاندلس بقوله
ضرة، واقرب بر كـثيرة الكروم والٔاعناب، وبها مدينة حسنة صغيرة متح

إليها مدينة دانية، وبينهما مجرى، وفي شرقي جزيرة يابسة جزيرة 
ميورقة وبينهما مجرى، وبها مدينة كبيرة لها مالك وحارس ذو رجا وعدد 
وأسلحة وأموال، وبالشرقي منها أيضًا جزيرة منورقة تقابل مدينة 

أربع برشلونة وبينهما مجرى، ومن جزيرة منورقة إلى جزيرة سردانية 
ميل كما ذكر الإدريسي صراحة ١٠٠، ومنه يستنتج أن المجرى »مجار

  )٢١(.وتؤكده المسافات المذكورة سابقًا مثلا بين بجاية وبرشلونة
» ومن المسيلة إلى طبنة مرحلتان« ذكر الإدريسي :المرحلة

، وذكر الإدريسي )٢٢(»وتخرج من المسيلة إلى مقرة مرحلة« ويضيف
، وذكر )٢٣(»مدينة القسطنطينة مرحلتان جنوباومن القل إلى « أيضًا 
، وفي وصف مدن )٢٤(»...ومن طبنة شرقا إلى دار ملول مرحلة « أيضا

ومن قرطبة إلى «: الٔاندلس يصرح الإدريسي بمقدار المرحلة بقوله
غرناطة ثلاث مراحل وهي مائة ميل، وبين غرناطة وجيان خمسون 

من مدينة طليطلة إلى وفي الشرق « ، ويضيف)٢٥(»ميلًا وهي مرحلتان
ومن « ، وذكر البكري )٢٦(»وادي الحجارة خمسون ميلا وهي مرحلتان

، وذكر أيضًا )٢٧(»القيروان إلى مدينة تونس مئة ميل وهي ثلاث مراحل
، ومنه المرحلة هي المسافة التي )٢٨(من البصرة إلى كاظمة مرحلتان

ميل  ٢٤وهي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة، 
كم، وعند الشافعية ٤٤.٥٢٠وعند الحنفية والمالكية

كم، ومنه يستنتج أن المرحلة كما ذكر ٨٩.٩٤والحنابلة
لٔان هذه المسافات المدكورة بين ) كم ٣٨.٤ميل أو٢٤(الإدريسي

  )٢٩(.المدن السابق الذكر معلومة مثلًا بين القل وقسنطينة بالجزائر
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ومنها أي من ميلة إلى « ميل ذكر الإدريسي عن مسافة ال: الميل
وكذلك من « ، وذكر أيضًا )٣٠(»مدينة قسنطينة الهواء ثمانية عشر ميلا

ومن جيجل إلى مدينة القل ... جيجل إلى بجاية الناصرية خمسون ميلاً 
ومن القل إلى مرسى أستورة عشرون «: ، وقال أيضًا)٣١(»سبعون ميلا

سلا غير بعيدة عن « :، وذكر الوزان الفاسي عن مدينة سلا)٣٢(»ميلا
الرباط بأكـثر من ميل ونصف ويفصل نهر أبي رقراق بين 

أنها تقع « ، وذكر مرمول كربخال عن مدينة سكيكدة)٣٣(»المدينتين
، ومنه الميل عند )٣٤(»شمالي قسنطينة على بعد إثنى عشر ميلا
م مثلًا بين  ١٦٠٠كلم ١.٦الجغرافيين ما قاله الإدريسي والوزان الفاسي

  .)٣٥(رباطسلا وال
من القسنطينة إلى مدينة بجاية  وكذلك« ذكر الإدريسي : اليوم

ستة أيام أربعة منها إلى جيجل ومن جيجل إلى بجاية خمسون 
، )٣٧(»ومن بجاية إلى سطيف يومان«، ويضيف في مكان آخر)٣٦(»ميلا

... ثم تسير من مدينة تيجس إلى مدينة قسطنطينة« وقال البكري 
، ومنه يذكر قياس المسافة )٣٨(»سقدة مسيرة يوموبينهما وبين مرسى 

ومن وارقلان إلى غانة ثلاثون « : بالٔاسبوع والشهر مثل قول الإدريسي
، وذكر أبو )٣٩(»مرحلة ومن وارقلان إلى كوغة نحو من شهر ونصف

، وذكر العمري  أن )٤٠(»ومن فاس إلى تلمسان عشرة أيام« الفدا 
بعة أشهر وأزيد وعرضها مثل مساحة مملكة مالي هي مربعة طولها أر

ومنه يمكن القول أن اليوم يقدر بحوالي )٤١(ذلك تقع جنوب مراكش، 
ميل حيث المسافة اليوم معلومة بين مدينة  ٢٥كلم أو أكـثر من  ٥٠(

ولو بالطريق )   سكيكدة( سطيف وبجاية وبين قسنطينة ومرسى سقدة 
  .المختصر عبر الجبال والوديان

  ريسمفاهيم التضا: ثانيًا
ذكر الإدريسي في نهاية الحديث عن الجزء الٔاول من : الجون

وبقي علينا الٓان أيضا أن نذكر سواحل البحر بهذا الجزء «الإقليم الثالث 
ومن رأس الحمراء إلى بونة في قاع «وأضاف  )٤٢(»وأجوانه وجباله

، والجون بمعنى الخليج وتجون البحر بمعنى )٤٣(»الجون ستة أميال
  .)٤٤(شكل جون
وطبرية يسمى الغور لٔانها « للشام وصفهذكر بن الوردي في : الغور

، وهو نفس )٤٥(»بقعة بين جبلين وسائر مياه الشام تنحدر إليها
التعريف الحديث للغور انكسار أو انهدام في طبقة أرضية صلبة 

  .)٤٦(منخفضة في الوسط ومرتفعة على الجانبين
افل من بلد إلى الطريق المسكوكة التي تمر فيها القو: السكة

فمن باب : ، حيث ذكر  اليعقوبي عدة سكك في العراق مثلاً )٤٧(آخر
... البصرة إلى باب الكوفة سكة الشرطة وسكة الهيثم وسكة المطبق

ومن سكة البصرة إلى باب خراسان سكة الحرس وسكة النعيمية وسكة 
هذه السكك بين الطاقات، والطاقات داخل المدينة ... سليمان

ويشق « :، وذكر البكري في حديثه عن مدينة طبنة)٤٨(سور وداخل ال
، وتربط )٤٩(»سكك المدينة جداول الماء العذب وبها أسواق كـثيرة

السكة أيضًا بالبريد مثل القول ثم إلى الرملة وهي قصبة فلسطين تسع 
  .)٥٠(سكك، ومنه السكة طريق

والجهة المجاورة لتلمسان كلها سهل مع «ذكر الوزان : السهل
تعد مراكش من كبريات «، وأضاف عن مراكش )٥١(»المفازاتبعض 

عواصم العالم وأشرف مدن أفريقيا تقع في سهل فسيح بعيدة عن 
، وقال مرمول كبرخال عن مدينة )٥٢(»الٔاطلس بنحو أربعة عشر ميلاً 

، )٥٣(»عندما شيد البرابر هذه المدينة في سهل من الرمال« تفلالت

الحدود الموريتانية لٔانها تقع في سهل وذكر أيضًا مدينة السويهلة قرب 
، ومنه أن السهل في التل أو الصحراء ومنه )٥٤(حجارته ورماله سوداء

جاء اسم دول السهل الإفريقي الذي ترجم محرفًا من اللغات الٔاوروبية 
  .بدول الساحل الإفريقي، ومنه السهل منطقة مستوية واسعة

جناد وهو انف ومنه إلى طرف بني «ذكر الإدريسي :  الطرف
يدخل في البحر اثنا عشر ميلًا ومن طرف بني جناد إلى مدينة تدلس 

، ثم ذكر هذا المصطلح بمعنى الرأس البحري عدة )٥٥(»اثنا عشرة ميلا
مرات في تسمية عدة أماكن على سواحل المغرب الٔاوسط وهي طرف 
 بني عبد الله على بعد أربعة وعشرون ميلًا تقويرًا وروسية عشرون ميلاً 

من مدينة تدلس وطرف جرية وطرف مزغيض، مع استعمال الإدريسي 
، وذكر ابن سعيد )٥٦(لمصطلح الرأس عند ذكر رأس الحمراء في بونة

ثم إلى مصب نهر شلب « المغربي حول مدينة شلب غرب الٔاندلس 
ثمانية وعشرون ميلا ثم إلى حوز الريحان خمسة عشر ميلًا، ثم إلى 

، ومنه يمكن القول أن تعريف الإدريسي »طرف العرف ثمانون ميلاً 
أوضح ويتفق مع التعريف الحديث للرأس البحري وهو توغل اليابسة 

  .)٥٧(في الماء
في اللغة فحص ما بسط منه وكشف من نواحيه وما  :فحص

، جاء في كـتاب الإدريسي )٥٨(أستوى من الٔارض والجمع فحوص
 والقسنطينة من أحصن بلاد الله وهي مطلة على فحوص«

وخارج المدينة بإزاء باب الفتح « ، وذكر البكري عن طبنة )٥٩(»متصلة
سور مضروب على فحص فسيح يكون مقدار ثلثي مدينة طبنة بناه عمر 

وأرض مصر « : ، وعن مصر قال الإدريسي)٦٠(»بن حفص بن هازرمرد
تتصل حدودها من جهة الجنوب ببلاد النوبة ومن جهة الشمال بالبحر 

الشام بفحص التيه ومن جهة الشرق ببحر القلزم الشامي ومن جهة 
، وفحص التيه هي شبه جزيرة سيناء )٦١(»ومن جهة المغرب بالواحات

الصحراوية، وذكر إبن الحاج  النميري الذي زار مدينة قسنطينة في 
فلما نزل الركاب العلي بالفحص الٔابيض خارج «رحلته الشهيرة 

وما ... الشيخ المغربي قسنطينة وصل ابن أبي ثابت المذكور صحبة
رجع أيده الله حتى تكامل بالفحص الٔابيض نزول محلاته وجاء النصر 

، واشتهرت في عصر البكري القرن الخامس )٦٢(»في أسعد أيامه وأوقاته
الهجري الحادي عشر الميلادي كل من مدينة المهدية بفحص ترنوط 

نة ومدينة تلمسان بفحص أزيدور وطوله خمسة وعشرون ميلا ومدي
طرابلس بفحص سوبجين الخصب جدا،ومنه الفحص سهل 

  .)٦٣(خصب
القفر التي لا ماء فيها جمعها مفاوز  البريةالمفازة هي : المفازة

، جاء في )٦٤(سميت كذلك لٔان الذي اجتازها فاز ونجى من الموت
وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ «وصف ابن حوقل للجزيرة الفراتية 

إقليم مصر المشهور كـثيرًا «الوزان عن مصر ، وذكر)٦٥(»بعيدة الٔاقطار
يحده غربًا صحاري برقة ونوميديا وليبيا ويتاخم شرقًا المفازات الواقعة 

، وعن المسيلة قال الوزان تسكن مسلم )٦٦(»بين النيل والبحر الٔاحمر
، وحول إقليم الزاب قال )٦٧(مفازة مسيلة الممتدة نحو مملكة بجاية

الإقليم في وسط مفازات نوميديا ويبتدىء غربًا يقع هذا «الوزان أيضًا 
من تخوم المسيلة ويحده شمالًا جبال مملكة بجاية ويمتد شرقًا إلى 
بلاد الجريد التي توافق مملكة تونس وجنوبًا إلى القفار التي تقطعها 

ومنه المفازة أرض خالية فقيرة » الطريق المؤدية من تقرت إلى ورقلة
  .)٦٨(من كل شيء
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  مفاهيم عمرانية :ثالثًا
بمعنى مدخل المدينة ويسمى باسم سكانه أو الجهة : باب

الجغرافية التي يقع باتجاهها مثل باب زويلة في القاهرة وباب ميلة في 
، وأبواب مدينة )٧٠(وكان لمراكش أربعة وعشرون بابًا )٦٩(قسنطينة،

تونس والإسكندرية ودمشق، ومنه الباب في المدينة العربية هي 
باب القنطرة في : من جهة معينة يسمى غالبًا باسم جهتها مثلاً المدخل 

  .)٧١(مدينة قسنطينة لٔانها قرب القنطرة المشهورة
منها طريق الجادة من المدينة إلى مكة التي ذكرها ابن : جادّة

ويقع في هذا « عن مدينة حران خرذابة، و ذكر ابن سعيد المغربي
يمة وهي حيث الطول خمس الجزء الرابع من مدن الجزيرة حران القد

وستون درجة والعرض ست وثلاثون درجة وهي في جادة الموصل من 
ومنه الجادة الطريق الواسع سواء بين مدن أو حاليًا داخل » حلب

  )٧٢(.المدينة الكبرى 
في اللغة الربض ما حول المدينة، وقيل هو الفضاء حول  :ربض

بالضم وسط الشيء والربض بالتحريك  الربضالمدينة، وقال بعضهم 
نواحيه وجمعها أرباض، والربض حريم المسجد، وربض المدينة بضم 
الراء والباء أساسها وبفتحها ما حولها وخارجا منها تشبيها بالٔابنية التي 

، وذكر الوزان عن القاهرة )٧٣(تكون حول المدن وتحت القلاع
ض كبير جدًا يضم نحو والربض المعروف بباب زويلة بالقاهرة هو رب«

، كما ذكر أرباض القاهرة الٔاخرى ربض باب )٧٤(»أثنى عشر ألف كانون
اللوق والقرافة وبولاق وربض جامع طولون، وربض تلمسان وربض 

  .)٧٥(الصالحية في دمشق
فأما باغاية فمدينة كبيرة عليها « المشتاقجاء في كـتاب نزهة 

واق فيه، وأما الٓان سوران من حجر ولها ربض عليه سور وكانت الٔاس
، وذكر )٧٦(»فالٔاسواق في المدينة والٔارباض خالية بإفساد العرب لها

ومدينة مرسية قاعدة أرض تدمير وهي في مستوى من الٔارض «أيضًا 
على النهر الٔابيض ولها ربض عامر آهل وعليها وعلى ربضها أسوار 
حصينة وحظائر متقنة والماء يشق ربضها وهي على ضفة النهر 

ومدينة دانية على البحر عامرة « ذكر الإدريسي أيضًا  ،)٧٧(»المعروف
وهي مدينة « ، وذكر أيضًا عن مدينة لورقة )٧٨(»حسنة، لها ربض عامر

غراء حصينة على ظهر جبل ولها أسواق وربض في أسفل المدينة، 
 .)٧٩(»وعلى الربض سور، وفي الربض السوق الزهادرة، وسوق العطر

ولها حمامان في ربضها وبها عين تعرف « ينة ميلة وقال البكري عن مد
ومنه » بعين الحما يرش منها على المحموم فيبرأ لبركـتها وشدة بردها

  .)٨٠(الربض هو الضاحية الكبرى للمدينة
في اللغة الفرضة في الحائط ونحوه كالفرجة وجمعها فرض :  فرضة

لسفن وفرضة وفرضة النهر الثلمة التي ينحدر منها الماء وتصعد منها ا
ومدينة قرطاجنة هي « ، جاء في كلام الإدريسي)٨١(البحر محط السفن

ومن مدينة قرطاجنة على ... فرضة مدينة مرسية وهي مدينة قديمة أزلية
ومنه إلى حصن آقلة إثنتا ... الساحل إلى شجانة أربعة وعشرون ميلاً 

البر عشر ميلا وهو حصن صغير على البحر وهو فرضة لورقة وبينهما في 
ومنها إلى « ، وذكر ابن سعيد المغربي )٨٢(»خمسة وعشرون ميلا

أرشغون فرضة تلمسان وحيث ينصب النهر الذي ينصب فيه نهر يسر 
الكبير سبعون ميلًا ومنه إلى فرضة هونين اثنتا عشر ميلًا ومنها إلى 
فرضة وهران المشهورة ثمانون ميلًا وهي آخر فرض هذا الجزء من 

ومنه الفرضة هي منطقة الميناء على البحر في المدينة » المدن العدوية
  )٨٣(.أو الجهة ككل مثل أرشغون الساحلية فرضة تلمسان في الداخل

ومدينة دانية على البحر عامرة حسنة، لها « ذكر الإدريسي : قصبة
ربض عامر، وعليها سور حصين، وسورها من ناحية المشرق في داخل 

، وفي )٨٤(»ولها قصبة منيعة جدًاالبحر، وقد بني بهندسة وحكمة، 
ومدينة أوريوالة على ضفة النهر الٔابيض، «: وصف مدينة اوريوالة بقوله

والنهر الٔابيض هو نهرها ونهر مرسيه، وسورها من ناحية الغرب على 
جريته، ولها قنطرة على قوارب يدخل إليها منها، ولها قصبة في نهاية 

ة مدينة حسنة ولها قصاب ، ومدينة شاطب)٨٥(»الإمتاع على قمة جبل
،ومنه القصبة مدينة محصنة ٨٦يضرب بها المثل في الحسن والمنعة

  .داخل المدينة
توجد في البلدان الإسلامية عدة قلاع أشهرها في الٔاندلس : قلعة

وهي مدينة « قلعة رباح قرب طليطلة وصفها الإدريسي بقوله
ومدينة قلعة بني حماد التي سماه البكري قلعة أبي طويل  )٨٧(،»حسنة

، واشتهرت بلاد الشام عامة بالقلاع، خاصةً قلاع حلب )٨٨(وقلعة هوارة
  )٨٩(.الشهباء
  مفاهيم إدارية: رابعًا

ذكر مرمول كربخال أن إقليم تونس يسمى إفريقية، وهو : إفريقية
ة كلها، وهو واضح يختلف عن إفريقيا بالٔالف الطويلة التي تعني القار 

، وفي عنوان كـتاب مرمول )وصف إفريقيا (في عنوان كـتاب الوزان 
  .)٩٠()إفريقيا(كربخال 

 Mediterranean( طـــــر المتوســبه البح دـيقص: البحر الشامي
sea ( وحتى عصر ابن حوقل القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي كان

من أسوان إلى بحر  وطول ارض مصر« : يسمى بحر الروم حيث قال
أما بحر الشام « : ، حيث ذكر الإدريسي)٩١(»الروم نحو عشرين مرحلة

الذي عليه جنوب بلاد الٔاندلس فمبدؤه من الغرب وآخره حيث 
وسنذكر سبتة التي على مجاز البحر « : ، وأضاف الإدريسي)٩٢(»أنطاكية

، وفي تحديد )٩٣(»المسمى ببحر الظلمات وعلى ساحل البحر الشامي
وأرض مصر تتصل حدودها من جهة « : حدود مصر قال الإدريسي

الجنوب ببلاد النوبة ومن جهة الشمال بالبحر الشامي ومن جهة الشام 
بفحص التيه ومن جهة الشرق ببحر القلزم ومن جهة المغرب 

وأما الإسكندرية « : ، وذكر ابن الوردي عن الإسكندرية)٩٤(»بالواحات
، أما الوزان في )٩٥(»ى ضفة البحر الشاميفهي آخر مدن المغرب وهي عل

القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي فسماه باسم البحر 
الريف أحد أقاليم مملكة فاس « :الٔابيض بقوله حول إقليم الريف

يبتدىء من تخوم مضيق أعمدة هرقل ويمتد شرقا إلى نهر النكور أي 
ند البحر المتوسط في على مسافة مئة وأربعين ميلًا وتنتهي شمالًا ع

القسم الٔاول منه ويمتد جنوبًا على نحو أربعين ميلًا في الجبال 
، وفي القرن العاشر )٩٦(»المحاذية لنهر ورغة الواقعة بمنطقة فاس

الهجري الموافق للسادس عشر الميلادي ذكره مرمول كربخال بالبحر 
  )٩٧(.المتوسط

الجزء الٔاول الإقليم الرابع «  الإدريسيذكره  :بحر الظلمات
مبدؤه من المغرب الٔاقصى حيث البحر المظلم ومنه يخرج خليج البحر 

وسنذكر سبتة التي « وأضاف الإدريسي )٩٨(»الشامي مارا إلى المشرق 
على مجاز البحر المسمى ببحر الظلمات وعلى ساحل البحر 

، وذكره مرمول كربخال باسم المحيط فقط، ومنه المحيط )٩٩(»الشامي
  )١٠٠(.بحر الظلمات لهول أمواجه والسحاب المظلم فوقهالٔاطلسي سمي 

وأرض مصـر تتصـل « ذكره الإدريسي في تحديد حـدود مصـر: بحر القلزم*
حــــدودها مــــن جهــــة الجنــــوب بــــبلاد النوبــــة ومــــن جهــــة الشــــمال بــــالبحر 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

الشـــامي ومـــن جهـــة الشـــام بفحـــص التيـــه ومـــن جهـــة الشـــرق ببحـــر القلـــزم 
لقـرن العاشـر الهجـري السـادس وفي ا )١٠١(.»ومن جهة المغرب بالواحات

إقلــيم «عشــر المــيلادي ذكــر الــوزان تســمية البحــر الٔاحمــر بقولــه عــن مصــر
مصــر المشــهور كـثيــرا يحــده غربــا صــحاري برقــة ونوميــديا وليبيــا ويتــاخم 

، ونفــس الشــيء )١٠٢(»شــرقا المفــازات الواقعــة بــين النيــل والبحــر الٔاحمــر
  )١٠٣(.ذكره  مرمول كربخال باسم البحر الٔاحمر

أقاليم كل إقليم  سبعةقسم الجغرافيون الٔارض إلى : الإقليم
ينقسم إلى عشر أجزاء، لكن مند القرن السابع الهجري الثالث عشر 
الميلادي أضاف ابن سعيد المغربي إقليمين آخرين هما إقليم وراء خط 
الاستواء، سماه المعمور خلف خط الاستواء أي الجنوب وإقليم في 

الٔاول الشمال سماه المعمور في شمال الٔاقاليم السبعة ووضع الإقليم 
وإداريًا على  )١٠٤(.في بداية الكـتاب والإقليم الثاني في نهاية الكـتاب

سبيل المثال؛ الٔاندلس تنقسم إلى أقاليم عدة ورساتيق جملة وفي كل 
إقليم البحيرة، شذونة، الشرق، الكنبانية، : إقليم منها عدة مدن هي

لطة،  أشونة، البشارات، بجانة، البيرة، فريرة، أرغيرة، الولجة، البلا 
، وفي اليمن يسمى )١٠٥(القصر، البلاط، بلاطة، الشارات، الزيتون

وأرض الشام « ، وذكر ابن الوردي)١٠٦(الإقليم مخلاف وجمعه مخاليف
  . )١٠٧(»هو إقليم عظيم كـثير الخيرات جسيم البركات ذو بساتين وجنات

وجاء في كلام الإدريسي حول تقسيمه لكـتابه نزهة 
زء الٔاول مبدؤه من المغرب الٔاقصى حيث الإقليم الرابع الج«المشتاق

بمعنى » البحر المظلم ومنه يخرج خليج البحر الشامي مارًا إلى المشرق 
أما عند . )١٠٨(الوطن العربي إقليمًا واحدًا حيث يتسع مفهوم الإقليم

أحسن التقاسيم في "المقدسي الإقليم هو البلد  حيث عنوان كـتابه 
لإسلامية فقط والتي قسمها إلى أربعة وصف فيه البلاد ا" معرفة الٔاقاليم

) ١٠٩(.إقليم ١٤عشر إقليمًا، بمعنى العالم الإسلامي اليوم يتكون من 

إقليم مصر المشهور كـثيرًا يحده غربًا صحاري برقة «ذكر الوزان عن مصر
ونوميديا وليبيا ويتاخم شرقًا المفازات الواقعة بين النيل والبحر 

جغرافية تتميز عما جاورها بخصائص ومنه الإقليم هو منطقة » الٔاحمر
  )١١٠(.معينة في كل الميادين

ومنه كلمات مثل شهرستان،  الكورةلفظ معناه : الإستان
خوزستان، طبرستان، والإستان ينقسم إلى الرساتيق، والرستاق 

، وذكر )١١١(ينقسم إلى عدة طسوج، وينقسم الطسوج إلى عدة قرى 
، بمعنى حوز، )١١٢(خرذدابة كل كورة أستان وترجمة الإستان إحازة 

  .ومنه الاستان كورة وحوز 
الشام الإداري، ينقسم الشام إلى  تقسيمكلمة تستعمل في : جند

خمسة أجناد وهي جند قنسرين وجند فلسطين وجند حمص وجند 
، وقال )١١٣(دمشق وجند الٔاردن، والجند هو مجموعة من الكور 

ومن ... ومن مدينة دمشق إلى جند الٔاردن أربع مراحل« : اليعقوبي
: ، وقال ابن حوقل)١١٤(»جند الٔاردن إلى جند فلسطين ثلاث مراحل

، ومن »وأما جند فلسطين وهو أول أجناد الشام مما يلي المغرب«
  .)١١٥(الجند بمعنى إقليم في بلاد الشام

وقرى، واللفظ لا يطلق على  مزارعكل موضع فيه : الرستاق
، )١١٦(المدن الكبيرة، وهو عند الفرس مرادف للسواد عند العراقيين

وللموصل نواح عريضة ورساتيق عظيمة «وجاء في وصف الموصل 
وفي قرب خوارزم جبل «، وذكر أبو حامد الغرناطي )١١٧(»وكور كـثيرة

  .)١١٨(»عليه قلاع كـثير وله رساتيق

ستاق والإستان، أكـثر ما والر  الكورةأصغر من : الطسوج
تستعمل الكلمة في سواد العراق، وترجمة الطسوج الناحية، وقد قسم 

فطول أرض السواد من حد أرض أثور  )١١٩(العراق إلى ستين طسوجًا
وهي الموصل من قرية تسمى العلث من طسوج بزرحبسابور وقرية 
تعرف بحربا من طسوج مسكن بينهما عرض دجلة إلى آخر الكورة، 

الموضع المعروف ببهمن أردشير، وهي من فرات البصرة حتى تبلغ وهو 
جزيرة متصلة بالبحر تعرف بميان روذان، يكون ذلك بالفراسخ مئة 
وخمسة وعشرين فرسخا وعرضه من عقبة حلوان إلى العذيب مما يلي 

  )١٢٠(.البادية وذلك بالفراسخ ثمانون فرسخًا
لتلك القرى من كل صقع يشتمل على عدة قرى ولابد : الكورة

وكور مصر « : منها قول اليعقوبي، )١٢١(قصبة أو مدينة تجمع اسمها
منسوبة إلى مدنها لان لكل كورة مدينة مخصوصة بمر من الٔامور فمن 

: ، وعن فلسطين قال)١٢٢(»مدن الصعيد وكورها مدينة منف
وكورة ... كورة إيليا وهي بيت المقدس: ولفلسطين من الكور «

وبسكرة « ، والبكري )١٢٣(»وكورة بيت جبرين... لسعمواس، وناب...اللد
، ذكر ابن الوردي عن )١٢٤(»كورة فيها مدن كـثيرة وقاعدتها بسكرة

وأرض دمشق من كورها كورة الغوطة وكورة البقاع وكورة بعلبك « الشام
  )١٢٥(.»وكورة طرابلس وكورة كـفرطابا وكورة عمان... وكورة جولان 
وهو كذلك البلد المعروف،  المصر هو الحد بين الشيئين،: المصر

، وذكر البكري مدينة إيليا )١٢٦(والمصران الكوفة والبصرة أو العراقين
هي مدينة مصرت في مفازة من الٔارض « : أي مدينة القدس بقوله

ومدينة القيروان أم أمصار «، وذكر الإدريسي )١٢٧(»والجبال محيطة بها
  ١٢٨(.»وقاعدة أقطار
  مفاهيم سكانية: خامسًا

وقعت بين بعض  بدنقاشابن جبير وفي هذا الماء  قال :الغز
وهم من بلي من أفخاذ قضاعة وبين بعض ... جمالي العرب اليمنيين

الاغزاز بسبب التزاحم على الماء مهاوشة كادت تفضي إلى الفتنة ثم 
، والغز جنس من الترك مثل التغزغز وكيماك )١٢٩(عصم الله منها

  .)١٣٠(والتركش والخزلخية
الٓان بالمصطلح  ويسمونهم سكان شرق أوروبا  :الصقالبة

الرسالة في وصف : الحديث السلاف، ولابن فضلان كـتاب عنوانه
  )١٣١ (.الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة

حيث  بمعنى أسرة ويستخدم في ذكر عدد سكان المدن :كانون
ة هو والربض المعروف بباب زويلة بالقاهر « ذكر الوزان عن القاهرة 

، وأضاف عن )١٣٢(»ربض كبير جدًا يضم نحو إثنى عشر ألف كانون
تستطيع قسنطينة نظرًا لحجمها أن تظم ثمانية آلاف « مدينة قسنطينة 

وفي تقرت نحو ألفين وخمسماية « ، وعن تقرت قوله)١٣٣(»كانون
يقوم خارج فاس من جهة الغرب ربض « ، وعن فاس قال )١٣٤(»كانون

كن دوره كلها قبيحة وهنالك يقطن فقراء يضم نحو خمسماية كانون ل
عن مدينة فاس لكن «ونفس الشيء قاله مرمول كبرخال  )١٣٥(.»القوم

  )١٣٦(.»مصطلح نسمة ودار  باستخدام
  خاتمة

  :التحليلات السابقة الذكر أظهرت ما يلي
أن المفاهيم الـواردة سـابقًا مهمـة لفهـم النصـوص التراثيـة الموجـودة  -

 ١٢مفـاهيم الٔاطـوال، البريـد : في الكـتب الجغرافية أو غيرهـا، مثـل
ميـــل،  ٣٣ذراع، المرحلـــة ٣٠٠٠أميـــال، الميـــل ٣ميـــل، الفرســـخ 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

= ومفـــاهيم تضـــاريس، فحـــص. ميـــل ١٠٠كلـــم، المجـــرى  ٨٠اليـــوم 
= خلــيج، ســكة= جــون رأس بحــري،= انكســار، طــرف= ســهل، غــور 

ومفــــاهيم عمرانيــــة، . أرض مســــتوية= قفــــر، ســــهل= طريــــق، مفــــازة
= طريـــق واســـع، بـــاب= قلعـــة، جـــادة= الـــربض، القصـــبة= الفرضـــة

البحـر = تـونس، بحـر القلـزم= ومفاهيم إدارية افريقية. مدخل مدينة
البحــر = المحــيط الٔاطلســي، البحــر الشــامي= الٔاحمــر، بحــر الظلمــات

ــــــيض المتوســــــط، الم ــــــد، الإقلــــــيم= صــــــرالٔاب البلــــــد الواســــــع، = البل
. إقليم في اليمن خاصـةً = أستان، مخاليف= ناحية، كورة = طسوج

= ســلاف، الغــز= أســرة أو دار، صــقالبة= ومفــاهيم ســكانية، كــانون
  .جنس من الترك

أن المشــكل فــي مفــاهيم الٔاطــوال بســبه الاخــتلاف فــي تحديــد طــول  -
الشــــافعية والحنابلــــة، عنــــد المالكيــــة والحنفيــــة و... الميــــل والــــذراع

كبـــــر  لٔاســـــباب فقهيـــــة وبالتـــــالي الوحـــــدات الٔاخـــــرى، والمشـــــكل الٔا
الاختلاف بشكل كبير يصل أحيانًا إلى الضـعف، والحـل الٔاخـذ بمـا 
قاله الجغرافيين انطلاقًا من الميـدان، وغربلـة تراثنـا الحضـاري علـى 
يد مختصين على حد قول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كـتابه 

  ".باب تأخر العرب والمسلمينأس"
هــذه الدراســة تخــص مفــاهيم دون تخصــيص ودون ذكرهــا كلــه لٔانهــا  -

تحتاج إلى دراسات كبرى التي نتمنـى أن تكـون مـن طـرف البـاحثين 
فـــــي الـــــوطن العربـــــي الـــــذين يمتلكـــــون قـــــدرات كبـــــرى فـــــي البحـــــث 

  .ومؤسسات لها إمكانات مادية كافية لذلك
  
  

  الهوامش
 

، ١٩٦٨مدخل إلى الجغرافيا، القاهرة دار النهضة العربية ، : إبراهيم رزقانة) ١(
التاريخ الوسيط قصة : نورمان كانتور : ينظروحول العصر الوسيط . ٧ـ٦ص

، ٥حضارة البداية والنهاية، القسم الٔاول، ترجمة وتعليق قاسم عبده، ط
 - ٣٠، ص ١٩٩٧القاهرة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 

٣٤ .  
Bolton ,W,F, The Middle Ages ,Penguin books,London,1970,pp12      

دور المسلمين في تقدم الجغرافيا الوصفية والفلكية، الجزائر : إسماعيل العربي) ٢(
  .١٦، ص١٩٧٨ديوان المطبوعات الجامعية 

  .١٧ص...دور المسلمين في تقدم الجغرافيا:  إسماعيل العربي) ٣(
 .٢١ـ٢٠ص ... دور المسلمين في تقدم الجغرافيا:  إسماعيل العربي  )٤(
  .٢٢ص...دور المسلمين في تقدم الجغرافيا:  إسماعيل العربي)  ٥(
إسماعيل العربي، المدن المغربية، الجزائر، المؤسسة الوطنية  )٦(

  .٣٣٩، ص١٩٨٤للكـتاب،
  .٨٦، ص٣، ج)د ت(ابن منظور، لسان العرب، بيروت لبنان، دار صادر، ) ٧(
عن اتفاقات الٔاسفار، تقديم سليم بابا عمر، الجزائر  الٔاخبارتذكرة : ابن جبير) ٨(

 .٢٧، ص١٩٨٧المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، 
علي جمعة، المكاييل والموازين الشرعية، القاهرة، منشورات علاء سرحان، ) ٩(

 .٣٧ـ٣٦، ص٢٠٠٢دار الرسالة 
أسس الجغرافيا الطبيعية، ديوان المطبوعات : كردوس الدينصلاح ) ١٠(

  .٤٦ـ٤٣، ص١٩٨٦الجامعية الجزائر 
الجغرافيا،حققه ووضع مقدمته وعلق عليه إسماعيل : ابن سعيد المغربي) ١١(

  .١٤٢، ص١٩٨٢،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، العربي
حمد الٔاخضر، أفريقيا، ترجمة محمد حجي، محمد زنيبر، م: كربخال مرمول) ١٢(

المعارف للنشر  مكـتبةأحمد التوفيق وأحمد بنجلون، الرباط المغرب، 
إسماعيل العربي، المدن المغربية، ، ١١، ص٣، ج١٩٨٦والتوزيع، 

 .٣٤٠ص
 

 
المرجع : ، صلاح الدين كردوس٣٤، ٩ـ٨علي جمعة، المرجع السابق، ص) ١٣(

 . ٤٦ - ـ ٤٣السابق، ص
  .٣٣٩، ص.. .إسماعيل العربي، المدن المغربية) ١٤(
، حققه وقدم له وفهرسه ادري فان ليوفن وأندري المسالك والممالك: البكري ) ١٥(

، ١٩٩٢فيري، بيت الحكمة قرطاج تونس، والدار العربية للكـتاب،
البكري، معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع، ، ٤٢٩،ص ١ج

، ٣٣٠، ٢٥١، ص١،ج)د ت(تحقيق مصطفى السقا، بيروت عام الكـتب
  .٨٦، ص٣،ج...، ابن منظور، لسان العرب ٣٧٧

  .٣٢٧، ص٣المصدر السابق ،ج :كربخال مرمول )١٦(
تحفة الٔالباب ونخبة الإعجاب، تحقيق إسماعيل العربي، : أبو حامد الغرناطي) ١٧(

 .١٢٧، ص١٩٨٩الجزائر، المؤسسة الوطنية للكـتاب 
  .٥٨المصدر نفسه، ص )١٨(
 .٧٤، ٣٦علي جمعة، المرجع السابق، ص )١٩(
وجزيرة الٔاندلس، مقتبس من كـتاب نزهة  الإفريقيةالقارة : الإدريسي) ٢٠(

، الجزائر، ديوان العربيالمشتاق، تحقيق وتقديم وتعليق إسماعيل 
  .٣٠٧، ص١٩٨٣المطبوعات الجامعية، 

، ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، ٣٠٨ - ٣٠٧المصدر نفسه، ص )٢١(
  .١٦٨ص

، ينظر أيضًا نفس كلام ابن حوقل، ١٦٤المصدر السابق، ص: الإدريسي) ٢٢(
  .٨٨، ص١٩٣٨صورة الٔارض، ليدن هولندة بريل، 

 .١٦٩المصدر السابق، ص : الإدريسي) ٢٣(
  .١٦٤المصدر نفسه، ص ) ٢٤(
  .٣٠٧المصدر نفسه، ص ) ٢٥(
  .  ٢٧٣المصدر نفسه، ص) ٢٦(
 .٦٨٤، ص٢ج... المسالك: البكري ) ٢٧(
  .٣٨٠، ص ١ج... المسالك: البكري ) ٢٨(
 .٧٤، ٣٧علي جمعة، المرجع السابق، ص) ٢٩(
  .١٦٤المصدر السابق، ص: الإدريسي) ٣٠(
 .١٦٩المصدر نفسه، ص) ٣١(
  .١٧٤المصدر نفسه، ص) ٣٢(
وصف إفريقيا، تحقيق وترجمة محمد حجي ومحمد : الوزان الفاسي) ٣٣(

 .٢٠٧، ص١، ج١٩٨٣الٔاخضر،بيروت  لبنان، دار الغرب الإسلامي، 
 .٣٢٧، ص٣المصدر السابق، ج: كربخال مرمول) ٣٤(
  .٧٤، ٣٥علي جمعة، المرجع السابق، ص) ٣٥(
  .١٦٧المصدر السابق، ص: الإدريسي) ٣٦(
  .١٦١المصدر نفسه،  ص ) ٣٧(
  .٧٢٨، ص٢ج .... المسالك :البكري )  ٣٨(
 .١٨٦المصدر السابق، ص : الإدريسي) ٣٩(
البلدان، تحقيق البارون ماك كوكين ديسلان، باريس تقويم : الفداأبو ) ٤٠(

  .١٥١، ص١٨٤٠فرنسا، دار الطباعة السلطانية  
مسالك الٔابصار في ممالك الٔامصار من الباب الثامن إلى الباب الرابع : العمري ) ٤١(

، ١٩٨٨عشر، تحقيق وتعليق مصطفى أبو ضيف أحمد، بيروت لبنان 
  .٦٠ص

  .١٧١المصدر السابق، ص: الإدريسي) ٤٢(
  . ١٧٥ المصدر نفسه ص) ٤٣(
  .٣٤٠،ص... إسماعيل العربي، المدن المغربية) ٤٤(
، تحقيق )خريدة العجائب وفريدة الغرائب(عجائب البلدان: ابن الوردي) ٤٥(

  .٤٦، ص)د ت(وتعليق وتقديم أنور محمود الزناتي القاهرة  عين شمس
  .١١٧ -  ١١٤المرجع السابق، ص : صلاح الدين كردوس) ٤٦(
  .٣٤٠إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص) ٤٧(
البلدان، وضع حواشيه محمد أمين ضناوي، بيروت لبنان، : اليعقوبي) ٤٨(

  .٢٨، ص ٢٠٠٢منشورات محمد علي بيضون، دار الكـتب العلمية، 
، ٢٥، ص)د ت(والممالك، بغداد مكـتبة المثنى  المسالك: خردذابةابن ) ٤٩(

  .٧١٢، ص٢ج... المسالك: البكري 
تحفة النظار (الرحلة : ، ابن بطوطة٤٩المصدر السابق، ص: خردذابةابن ) ٥٠(

، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون )في غرائب الٔامصار وعجائب الٔاسفار
  .١٠١، ص١، ج١٩٨٩المطبعية، 

 .١٠، ص٢المصدر السابق ،ج: الوزان الفاسي) ٥١(
 .١٢٦، ص ٢المصدر نفسه، ج) ٥٢(
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  .١٥٦، ص٣المصدر السابق، ج) ٥٣(
  .١٥٧، ص٣المصدر نفسه، ج) ٥٤(
  .١٧٣المصدر السابق، ص : الإدريسي)  ٥٥(
  . ١٧٥ – ١٧١المصدر نفسه، ص )  ٥٦(
: ، صلاح الدين كردوس١٦٦المصدر السابق، ص: المغربي سعيدابن ) ٥٧(

  ١٥٧المرجع السابق، ص
  .٦٣-٦٢، ص٧ابن منظور، المصدر السابق، ج) ٥٨(
  .١٦٧المصدر السابق، ص: الإدريسي) ٥٩(
 .٧١٢، ص٢ج... المسالك: البكري ) ٦٠(
 .٢٢٩المصدر السابق، ص : الإدريسي) ٦١(
النميري، فيض العباب وإفاضة قداح الٓاداب في الحركة السعيدة  الحاجابن ) ٦٢(

إلى قسنطينة والزاب، دراسة وإعداد محمد شقرون، بيروت لبنان، دار 
  .٢٩٩، ٢٨٧، ١٩٩٠الغرب الإسلامي، 

 .٧٤٧، ٦٨٤، ٦٥٥،ص٢ج... المسالك: البكري ) ٦٣(
  .٣٩٣، ص ٥ابن منظور، المصدر السابق،ج) ٦٤(
  .٢٢٧المصدر السابق، ص: ابن حوقل) ٦٥(
 .١٨٥، ص ٢المصدر نفسه، ج: الوزان الفاسي) ٦٦(
  .٥١، ص٢المصدر نفسه،ج) ٦٧(
 .١٣٨، ص ٢المصدر نفسه،ج) ٦٨(
 .١٨٥، ص٢المصدر السابق، ج: الوزان الفاسي) ٦٩(
  .٤٦، ص٣السابق،ج المصدر: خال مرمولبكر) ٧٠(
وينظر التيجاني، الرحلة، . ٩٧، ٩١، ص١المصدر السابق،ج: بطوطةابن ) ٧١(

قدم له حسن حسني عبد الوهاب تونس طرابلس، الدار العربية 
 .٣٥٥ - ٣٥٤، ص١٩٨١للكـتاب

  ١٥٦، المصدر نفسه، ص٥٢المصدر السابق، ص) ٧٢(
  .١٥٢، ص٧،ج٣٢٦، ١٤٠، ص٦المصدر السابق، ج: ابن منظور ) ٧٣(
  .١٨٥، ص٢المصدر السابق،ج: الوزان الفاسي) ٧٤(
، وينظر ابن بطوطة، المصدر السابق، ٢١٠ـ٢٠٧، ص٢نفسه، ج المصدر) ٧٥(

  .١٠١، ص١ج
 .١٧٧المصدر السابق، ص: الإدريسي) ٧٦(
  .٢٨٥المصدر نفسه، ص) ٧٧(
  .٢٨٢المصدر نفسه، ص) ٧٨(
 .٢٨٨المصدر نفسه، ص) ٧٩(
 . ٧٣٠ -٧٢٩، ص٢ج …المسالك: البكري ) ٨٠(
، البكري، معجم ما ٢٠٦، ص٧المصدر السابق، ج: منظور ابن ) ٨١(

  .٩٨، ص١، ج...استعجم
  .٢٨٥ -  ٢٨٤المصدر السابق، ص: الإدريسي) ٨٢(
 .١٤٠المصدر السابق، ص: ابن سعيد المغربي) ٨٣(
  .٢٨٢المصدر السابق، ص: الإدريسي)  ٨٤(
  .٢٨٣نفسه، صالمصدر ) ٨٥(
 .٢٨١نفسه، صالمصدر ) ٨٦(
  .٣٠٧نفسه، صالمصدر ) ٨٧(
المصدر السابق، : ، وينظر الإدريسي٧١٠، ص٢ج...المسالك: البكري ) ٨٨(

مشاهدات وأخبار عبد الباسط «: ، عمر عبد السلام التدمري ١٥٦ص
الظاهري في بلاد المغرب والٔاندلس من خلال كـتابه المخطوط الروض 

جلة م، م١٤٧١ـ١٤٦٦/هـ٨٧١ـ٨٦٦» الباسم في حوادث العمر والتراجم
: ، رشيد بورويبة ١٢٩، ص٢٠٠١، السنة١٧التاريخ العربي، العدد

 ٠٦،ص ٢٠٠٧الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها، الجزائر، وزارة الثقافة 
  .وما بعدها

، ٤، ج)د ت(معجم البلدان، بيروت لبنان، دار الفكر، : ياقوت الحموي) ٨٩(
  .، وصفحات كـثيرة أخرى ١٧٦ص

  .١٦، ص٣السابق، جالمصدر : كربخال مرمول) ٩٠(
المسالك  ، وينظر الاصطخري،١٤٤المصدر نفسه، ص: ابن حوقل) ٩١(

 .٢٤، ١٩، ص١٩٦١والممالك، القاهرة، 
 .٣٠٧المصدر السابق ص: الإدريسي) ٩٢(
 .١٩١المصدر نفسه، ص) ٩٣(
  . ٢٢٩المصدر نفسه، ص) ٩٤(
  .٣٢المصدر السابق، ص: ابن الوردي) ٩٥(
 .٣٢٤، ص١السابق،جالمصدر : الوزان الفاسي) ٩٦(

 

 
 .٢٧٠، ٢٢٢، ص٢المصدر السابق، ج: كربخال مرمول) ٩٧(
  .١٩١المصدر السابق، ص : الإدريسي) ٩٨(
 ١٩١المصدر نفسه، ص) ٩٩(
 .٢٢٢، ص٢المصدر السابق، ج: كربخال مرمول) ١٠٠(
، وينظر الاصطخري، المصدر  ٢٢٩المصدر السابق، ص: الإدريسي) ١٠١(

  .٢٤السابق، ص
 .١٨٥، ص٢المصدر السابق،ج: الوزان الفاسي) ١٠٢(
  .٢٤٧، ص٣المصدر السابق، ج: كربخال مرمول) ١٠٣(
، وينظر ابن سعيد ٨٢، ٣١، ٢٢ص الإدريسي، المصدر السابق،) ١٠٤(

  .٣٣٩المغربي، المصدر السابق، ص
  .٢٦٣الإدريسي، المصدر السابق، ص ) ١٠٥(
ابن حوقل، المصدر السابق، ، ١٥٥اليعقوبي، المصدر السابق، ص) ١٠٦(

  . ٤١ص
  .٤٦المصدر السابق، ص :ابن الوردي) ١٠٧(
  .٢٤٥الإدريسي، المصدر السابق، ص ) ١٠٨(
م،تحقيق غازي أحسن التقاسيم في معرفة الٔاقالي: شمس الدين المقدسي) ١٠٩(

، ٦، ص١٩٨٠طليمات، دمشق سوريا، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 
ه يحمل مفهوم الٔاقاليم، وينظر أيضًا ويلاحظ أن عنوان الكـتاب نفس

  الاصطخري الذي قسم البلاد الإسلامية إلى عشرين إقليمًا،
Allaoua AMARA; L'animation de la façade maritime du maghreb 
central (VIII-XIIe siècle), Revue des lettres et sciences Humaine 
université emir A, EK des sciences islamiques-constantine, numéro 

06, 2005, p09 , 
وينظر كـتاب علاوة عمارة، دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي، 

  .١٣٩، ص٢٠٠٩ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،
  .١٨٥، ص٢المصدر السابق ،ج:الوزان الفاسي) ١١٠(
  .٣٣٩، ص... المدن المغربية: إسماعيل العربي) ١١١(
 .٣المصدر السابق ،ص: ابن خرذذابة)  ١١٢(
المدن : إسماعيل العربي ،١٦٦ - ١٦٠المصدر السابق،ص: اليعقوبي) ١١٣(

  .٣٤٠، ص... المغربية
  . ١٦٦ – ١٦٢ المصدر السابق،ص: اليعقوبي) ١١٤(
 .١١٦المصدر السابق ،ص: ابن حوقل) ١١٥(
  .٣المصدر السابق، ص:ابن خرددابة ) ١١٦(
 .٢١٦السابق، صالمصدر : ابن حوقل) ١١٧(
  .١٠١ـ١٠٠المصدر السابق، ص: ابو حامد الغرناطي) ١١٨(
المرجع السابق، : إسماعيل العربي، ٥المصدر السابق، ص: ابن خردذابة) ١١٩(

 .٣٣٩ص
  .٤٢٤، ص١ج... المسالك: البكري ) ١٢٠(
  .٣٣٩، ص... المدن المغربية: إسماعيل العربي) ١٢١(
  .١٦٩المصدر السابق، ص: اليعقوبي) ١٢٢(
  . ١٦٨المصدر نفسه، ص ) ١٢٣(
  .٧١٣، ص٢ج... المسالك: البكري  ) ١٢٤(
  .٤٦المصدر السابق، ص: ابن الوردي) ١٢٥(
  .٣٣٩، ص... إسماعيل العربي، المدن المغربية) ١٢٦(
 .٤٦٦، ص١ج... المسالك :البكري ) ١٢٧(
 .١٨٥المصدر السابق، ص: الإدريسي) ١٢٨(
 .٣٦ابن جبير، المصدر السابق، ص) ١٢٩(
 .١٢٦المصدر السابق، صاليعقوبي، ) ١٣٠(
، الرسالة في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس فضلانابن ) ١٣١(

والصقالبة، تحقيق سامي الدهان، دمشق سوريا، مديرية إحياء التراث 
  .١٤١، ص١٩٧٩العربي، 

  .١٨٥، ص٢المصدر السابق،ج: الوزان الفاسي) ١٣٢(
 .٥٦، ص٢المصدر نفسه، ج) ١٣٣(
 .١٣٥، ص٢المصدر نفسه، ج) ١٣٤(
  .٢٧٧، ص٢المصدر نفسه، ج) ١٣٥(
 .١٦١ـ١٦٠، ص٢المصدر السابق، ج: كربخال مرمول) ١٣٦(
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  نبيل شريخي
  المدرسة العليا للٔاساتذة 

  الجمهورية الجزائرية  – بوزريعة

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ملخص
ا من الجوانب التي شارك بها علماء تلمسـان فـي المقال جانبً يتناول 

الحيــاة العلميــة بــبلاد المغــرب الإســلامي خــلال القــرنين الثــامن والتاســع 
، والمتمثلــــة فـــــي الرابــــع عشــــر والخـــــامس عشــــر الميلاديــــين -الهجــــريين

ا فــي المنــاظرات والمناقشــات العلميــة التــي أثيــرت فــي هــذه وقــوعهم طرفًــ
. جمعتهم مع علماء بـلاد المغـرب الٓاخـرين، أو فيمـا بيـنهمالفترة، والتي 

عنـد اجتمـاعهم فـي مجـالس العلـم بمـوطنهم  وكانت هذه المناقشـات تـتمّ 
ت عـن تلمسان، أو بمدن المغرب الٔاخرى التـي رحلـوا إليهـا، كمـا أنّهـا تمّـ

وقـــد أبانـــت هـــذه المشـــاركة مـــن طـــرفهم، عـــن . طريـــق المراســـلات بيـــنهم
  .أخلاقهم مع مخالفيهمباعهم العلمي، وحسن 

  مقدمة
ساهم علماء تلمسان فـي الحيـاة العلميـة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي 

بانتصــــــابهم ) م١٥،  ١٤(خــــــلال القــــــرنين الثــــــامن والتاســــــع الهجــــــريين
للتدريس، وبثّ العلـم، ومـن خـلال المؤلفـات التـي قـاموا بتأليفهـا، كمـا 

بعضـــهم كـــان لهـــم حضـــور علمـــي بمشـــاركـتهم فـــي مناقشـــات علميـــة مـــع 
وشــارك عــددٌ . الــبعض، أو مــع نظــرائهم مــن علمــاء بــلاد المغــرب الٓاخــرين

من علماء تلمسان في تلك المناقشات التي جرت في مـوطنهم تلمسـان، 
وفــــي مــــدن المغــــرب الٔاخــــرى، فــــي المجــــالس العلميــــة التــــي احتضــــنتها 
المسـاجد، والمــدارس، وقصــور الســلاطين، كمــا كانــت هــذه المناقشــات 

لرســائل، بــين علمـاء تلمســان فيمــا بيـنهم، أو مــع بعــض تـتمّ عــن طريـق ا
  .علماء بلاد المغرب

) م١٣٥٧/هــــ٧٥٨ت()١(نقـــل لنـــا الفقيـــه أبـــو عبـــد الله محمّـــد المقـــرّي 
إحــدى المناقشــات العلميــة التــي كانــت فــي مجلــس الســلطان الزيــاني أبــي 

) م١٣٣٧ -١٣١٨/ هـــ ٧٣٧ - ٧١٨(تاشــفين عبــد الرحمــان بــن أبــي حمّــو
ـــين الفق ـــد بـــن الإمـــامجـــرت ب وأبـــي ) م١٣٤٢/هــــ٧٤٣ت()٢(يهـــين أبـــي زي

، اختلفا فيها )م١٣٤٤/ هـ٧٤٥ت( )٣(موسى عمران بن موسى المشذالي
 -) م ٨٠٧/هــــ١٩١ت()٤(حـــول العـــالم الفقيـــه أبـــي عبـــد الله ابـــن القاســـم

فذهب ابن الإمام إلى القول بأنّـه مقلّـد مُقيّـد النظـر  -تلميذ مالك بن أنس
هـــب الثـــاني إلـــى أنّـــه مطلـــق الاجتهـــاد، وفـــي بأصـــول مالـــك، فـــي حـــين ذ

، تــدخّل فــي )٥(خضــم المناقشــة الحــادّة بينهمــا وســوق كــل طــرف لٔادلّتــه
  ).م١٣٤٨/هـ ٧٤٩ت()٦(النقاش الفقيه أبو موسى بن الإمام

مشــــــاركًا فــــــي  -نفســــــه -) م١٣٥٧/هـــــــ٧٥٨ت(وكــــــان المقــــــرّي الجــــــدّ 
وحضـر درس المناقشات العلمية؛ فقد ذكـر أنّـه عنـدما رحـل إلـى تـونس، 

 )٦(فقيههـــــــا وقاضــــــــي الجماعــــــــة بهــــــــا، أبــــــــا عبــــــــد الله بــــــــن عبــــــــد الســــــــلام
، ودلّــــت هــــذه المباحثــــات علــــى )٧(أكـثــــر مباحثتــــه) م١٣٤٨/هـــــ٧٤٩ت(

كمــا قــام الفقيــه . البــاع العلمــي  للمقــرّي، ممّــا مكّنــه مــن مراجعــة أســتاذه
بالاجتمـــاع بهـــذا ) م١٣٧٠/هـــ٧٧١ت( )٨(الٔاصــولي أبـــو عبــد الله الشـــريف

ومعارضـــته فـــي إحـــدى المســـائل، أدّت بوقـــوع مـــذاكرات علميـــة الٔاخيـــر 
ــــبّ الٔاندلســــي)٩(بينهمــــا ــــن ل ــــد ب  )١٠(، وقــــد قــــام الفقيــــه أبوعبــــد الله محمّ

بمراجعة الشـريف التلمسـاني فـي بعـض المسـائل؛ ) م١٣٢٥/هـ٧٢٥ت(
  .)١١(إلا أنّه اعترف له بفضله

وذكــــــــــــــــــــر الفقيــــــــــــــــــــه المحــــــــــــــــــــدّث الحــــــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــرزوق 
مشاركـته في تلـك المناقشـات عنـد نزولـه ) م١٤٣٩/هـ٨٤٢ت()١٢(الحفيد

... حضـــرتُ مجلـــس شـــيخنا نُخبـــة الزمـــان ابـــن عرفـــة : "... بتـــونس، فقـــال
فجــــرى بيننــــا مــــذاكرات رائـقــــة، وأبحــــاث فائـقــــة ... أوّل مجلــــس حضــــرته 

. )١٤(، وقد أثبت فيها ابن مرزوق عن سعة علمه في النحـو)١٣(..." حسنة

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
المنــــاظرات والمناقشــــات العلميــــة لعلمــــاء ، نبيــــل شــــريخي

تلمســان فــي بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال القــرنين الثــامن 
الرابــــــــع عشــــــــر والخــــــــامس عشــــــــر   –والتاســــــــع الهجــــــــريين 

 ؛عشــر الثالــث العــدد -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.الميلاديــين
  .٦٥  – ٦٢  ص .٢٠١١ سبتمبر

)www.historicalkan.co.nr(  
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ـــــاطي كمـــــا رحـــــل قاضـــــي الجماعـــــة  ـــــد بـــــن ســـــرّاج الغرن ـــــو القاســـــم محمّ أب
إلى تلمسان، وإفريقية، وناظر بها بعـض العلمـاء؛ ) م١٤٤٤/هـ٨٤٨ت(

. )م١٤٣٩/هـــــ٨٤٢ت()١٥(كــــان مــــن بيــــنهم الفقيــــه ابــــن مــــرزوق الحفيــــد
/ هـ٨٩٥ت()١٦(ووقعت بين الفقيه أحمد بن أبي يحي بن محمّد الشريف

تلمســان،  فــي) م١٤٣٩/هـــ٨٤٢ت(ن مــرزوقبــوشــيخه محمّــد ) م١٤٩٠
، إلـــى جانـــب منازعـــة، )١٧(مُراجعـــة وبحـــث فـــي إحـــدى المســـائل الفقهيـــة

ومخالفـــــة هـــــذا الٔاخيـــــر، لمعاصـــــره الفقيـــــه المفسّـــــر أبـــــي الفضـــــل قاســـــم  
؛ بســبب اختياراتــه الفقهيــة الخارجــة )م١٤٥٠/هـــ ٨٥٤ت( )١٨(العقبــاني

  . )١٩(عن المذهب المالكي
بالنقــــــاش ولعَــــــهُ ) م١٤٣٩/هـــــــ٨٤٢ت(ابــــــن مــــــرزوق الحفيــــــدوأكّــــــد 

مــن خــلال ثنائــه علــى تلميــذه محمّــد بــن أحمــد بــن أبــي القاســم ، العلمــي
؛ الـــــــــــذي حـــــــــــلّ بتلمســـــــــــان ســـــــــــنة )م١٤٦١/هــــــــــــ٨٦٥ت(المشـــــــــــذالي

ماعرفـــــتُ العلـــــم حتـــــى قـــــدم إلينـــــا هـــــذا : " م، بـــــأن قـــــال١٤٣٧/هــــــ٨٤٠
لٔانّــي كنــتُ أقــول يســلّمُ لــي قــولي، : "كيــف ؟ فأجــاب: الشــاب، فقيــل لــه

ني، فشــــرَعتُ أتحــــرّرُ، وانفتحــــت لــــي أبــــواب نــــازعفلمّــــا جــــاء هــــذا شــــرع يُ 
وجــاء هــذا القــول ليُظهــر ســعة صــدر ابــن مــرزوق، وقبولــه . )٢٠("المعــارف

  .آراء تلاميذه، بل واعتبارها وسيلة لزيادة علمه، وتدرّجه في سُلّمه
ومثّــــل الخــــلاف العلمــــي بــــين عــــالمي تلمســــان الحــــافظ أحمــــد بــــن 

ـــــــــــــن) م١٤٩٤/هــــــــــــــ٨٩٩ت()٢١(زكـــــــــــــري  ـــــــــــــد ب يوســـــــــــــف  والإمـــــــــــــام محمّ
، صـــورة أخـــرى للمناقشـــات العلميـــة )م١٤٩٠/هــــ٨٩٥ت()٢٢(السنوســـي

التي دارت بين علمـاء تلمسـان؛ فقـد وقـع بينهمـا نـزاعٌ ومشـاحنة فـي عـدّة 
وخـالف الإمـام المفسّـر . )٢٣(مسائل، أجبرت كلا منهمـا للـردّ علـى صـاحبه

الفقيـــــه الحـــــافظ أبـــــا ) م١٤٠٨/هــــــ٨١١ت(أبـــــو عثمـــــان ســـــعيد العقبـــــاني
فــي  -مفتــي مدينــة فــاس -) م١٣٧٧/هـــ٧٧٩ت()٢٤(أحمــد القبّــابالعبّــاس 

، جمعهــا العقبــاني فــي مؤلّــف ســمّاه )٢٥(عــدد مــن المســائل، وتنــاظرا فيهــا
  .)٢٦("لباب اللباب في مناظرة القبّاب"

ولم تكن صلة القرابة لتمنع المناظرة العلمية والمناقشـة بـين علمـاء 
 محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن تلمســـان؛ مـــن ذلـــك اخـــتلاف الفقيـــه أبـــي عبـــد الله

مــــع جــــدّه أبــــي الفضــــل قاســــم ) م١٤٦٧/هـــــ٨٧١ت()٢٧(قاســــم العقبــــاني
، والتـــي )٢٨(فـــي إحـــدى المســـائل الفقهيـــة) م١٤٥٠/هــــ٨٥٤ت(العقبـــاني

أبانت عـن النقـاش العلمـي فـي الٔاسـرة، والبيـوت، خـارج أوقـات الـدروس 
  . ومجالسها

ـــم تقتصـــر المناقشـــات والمنـــاظرات العلميـــة التـــي كـــان ع لمـــاء كمـــا ل
تلمسان طرفًا فيها على مجـرّد الاجتمـاع فـي مجلـس واحـد بـين الطـرفين، 
فقـــد أدّى الاخـــتلاف فـــي عـــدد مـــن المســـائل العلميـــة مـــع علمـــاء المغـــرب 
ـــى  ـــذين فرّقـــت بيـــنهم المســـافات، إل الٓاخـــرين، أو مـــع علمـــاء تلمســـان ال
قيامهم بإرسال رسائل تحتوي على آرائهم فـي تلـك المسـائل، والـردّ علـى 

فكـتب الشيخ المفتي أبو عبـد الله . ف الٓاخر بمختلف الحجج والٔادلّةالطر 
إلـــى الخطيـــب أبـــي عبـــد الله ابـــن ) م١٤٤٧/هــــ٨٥١ت(محمّـــد بـــن عقّـــاب

يسأله عمّا عرض له مـن إشـكال فـي إحـدى ) م١٣٧٩/هـ ٧٨١ت(مرزوق 
ـــا وصـــل الجـــواب للســـائل، . )٢٩(مســـائل البيـــوع، فأجابـــه عـــن ذلـــك ولمّ

، وعنـــد ورود تلـــك المراجعـــة خشـــي هـــذا )٣٠(قكـتـــب مُراجعًـــا لابـــن مـــرزو
الٔاخيــر الخــلاف مــع العــالم التونســي إن راجعــه، ومــا يصــاحب ذلــك مــن 

. )٣١(انتصــــار للــــنفس، فــــاكـتفى بمراســــلته، والثنــــاء عليــــه، والإشــــادة بــــه
وعنــــــــــــــــدما استحســــــــــــــــن الفقيــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــام أبــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــل قاســــــــــــــــم 

رونه، اجتماع الفقراء في مجلس شيخ يختا) م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(العقباني

للتسـبيح، والتهليـل، والقـراءة، والٔاكـل، ردّ عليـه الخطيـب أبـو عبـد الله 
  .)٣٢(ابن مرزوق بكـتاب في ذلك

وقـــد حـــاور علمـــاء تلمســـان نظـــراءهم مـــن تـــونس طـــويلًا فـــي مســـألة 
فقهية تتعلّق بالرجوع في الوصيّة، فبعدما أفتـى الفقيهـان محمّـد بـن أبـي 

ـــــــــــــو عبـــــــــــــد ) م١٣٥٧/هــــــــــــــ٧٥٨ت(بكـــــــــــــر المقـــــــــــــرّي  الله الشـــــــــــــريف وأب
، عقّــــب عليهمــــا الفقيــــه أبــــو القاســــم )م١٣٧٠/هـــــ٧٧١ت()٣٣(التلمســــاني
، ولمّــا )٣٥(وخالفهمــا فيمــا ذهبــا إليــه) م١٣٧١/ هـــ  ٧٧٢ت()٣٤(الغبرينــي

بتــــونس ووقــــف علــــى ) م١٣٧٩/هـــــ٧٨١ت(حــــلّ الخطيــــب ابــــن مــــرزوق
، وبــدوره قــام )٣٦(تعقيــب الغبرينــي، كـتــب عليــه منتصــرًا لفقيهــي تلمســان

التلمســاني بكـتابــة تعقيــب علــى الغبرينــي، وعلــى مــا كـتبــه ابــن الشــريف 
  .)٣٧(مرزوق

توات نقاشًا علميًا وفقهيًا حادّا، بدأ بين عـالمين  يهودوأثارت قضية 
تلمســـــــــانيين يعيشـــــــــان خارجهـــــــــا؛ هُمـــــــــا محمّـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الكـــــــــريم 

، والقاضــــــي عبــــــد الله بــــــن أبــــــي بكــــــر )م١٥٠٣/هـــــــ٩٠٩ت()٣٨(المغيلــــــي
ــــ() ٣٩(العصــــنوني فقــــد ذهــــب الفقيــــه ، )م١٤٧١/هـــــ٨٧٥ا ســــنة كــــان حيّ

الحــافظ محمّــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي إلــى وجــوب هــدم الكنيســة التــي 
لا يعلــم فيهــا خــلاف ، ولا يفتــي : " أقامهــا اليهــود، وقــال أنّ هــذه المســألة

، ورأى أنّ يهــــــود تــــــوات كغيــــــرهم مــــــن يهــــــود )٤٠( "بتقريرهــــــا إلا دجّــــــال 
هم، وأمـــــــوالهم، وأولادهـــــــم، تلمســــــان، وإفريقيـــــــة، قـــــــد حلّـــــــت دمـــــــاؤ

هــي  -حسـبه -ونسـاؤهم، وإنهــم لا ذمّـة لهــم؛ لٔانّ الذمّـة التــي ترفـع عــنهم 
الذمّــة الشــرعية لا الذمّــة الجاهليــة، وتكــون لهــم الذمّــة الشــرعية بإعطــاء 

  .  )٤١( الجزية عن يدٍ  وهُم صاغرون
كـان حيّـا بعـد سـنة ( بكر العصـنوني أبيوخالف القاضي عبد الله بن 

الشــيخ المغيلــي فــي المســألة، ورأى أنّ كنــائس اليهــود ) م١٤٧١/هـــ٨٧٥
، واســتدلّ بــأن ذلــك هــو العمــل بــه فــي مــدن المغــرب، وأنّ )٤٢(لا تهــدم 

ــوا بهــذه الصــحراء، وشــاهدوا الكنــائس فيهــا،  الكـثيــر مــن العلمــاء قــد حلّ
لـة مـا أنكـروه وأنكروا أشياء علـى أهـل الذمّـة، ولـم تكـن الكنـائس فـي جم

ورأى أنّ الســـلوكات التـــي قـــام بهـــا اليهـــود مـــع أفـــراد المجتمـــع  .)٤٣(علـــيهم
وتحجّــج بهــا المغيلــي، يكـفــي أن يُنهــوا عنهــا بــالزجر، والتأديــب، وأنهــم 

  .)٤٤(عند زجرهم في غاية الذلّة، والصغار
وتوسّــع هــذا النقــاش والخــلاف بمراســلة كــلّ منهمــا لعلمــاء المغــرب، 

تلمسان، فبعـث الٔاخيـر برسـالة إلـى الفقيـه المفتـي أبـي  ومن بينهم علماء
، فأجابـه بــدوره برســالة )م١٤٩٤/هـــ٨٩٩ت()٤٥(العبّـاس أحمــد بـن زكــري 

، كما بعث المغيلي برسالة إلـى الفقيـه المفسّـر محمّـد بـن )٤٦(موجّهة إليه
مصــباح الٔارواح " بعنــوان  ) م١٤٩٤/هـــ٨٩٩ت()٤٧(عبــد الجليــل التنســي

. )٤٨(والتــي بعثهـــا أيضًـــا إلــى علمـــاء فـــاس وتلمســـان، "فــي أصـــول الفـــلاح 
، )٤٩(وكــــان ممّــــن أجابــــه مــــن تلمســــان محمّــــد بــــن عبــــد الجليــــل التنســــي

ولـــم  ).م١٤٩٠/ هــــ ٨٩٥ت()٥٠(والٔاصـــولي محمّـــد بـــن يوســـف السنوســـي
يتوقــف الخــلاف بــين العلمــاء فــي هــذه المســألة عــن المراســلات، فعنــدما 

دم إلـــى مدينـــة فـــاس بعـــد ســـنة اشـــتدّ الخـــلاف بـــين المغيلـــي والفقهـــاء، قـــ
ـــــبّ الظهـــــور ١٤٨٦/هــــــ٨٩١ ـــــمَ بحُ ـــــه، وبعـــــد أن اتّهِ م، لمنـــــاظرة مخالفي

  . )٥١(والمُلك، عاد إلى الصحراء
إنّ مشـــاركة علمـــاء تلمســـان فـــي النقاشـــات، والمنـــاظرات العلميـــة، 
التي عرضوا فيها آراءهم  العلمية، أضـفت إسـهاماتهم فـي الحيـاة العلميـة 

ة، كمــا أنّهــا كشــفت عــن المكانــة التــي حظــوا بهــا، بــبلاد المغــرب مــن جهــ
وجعلـــتهم مقصـــد العلمـــاء، والطلبـــة، بغـــرض الإجابـــة، ومناقشـــة بعـــض 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

المســـــائل مـــــن جهـــــة  أخـــــرى، ومـــــن المســـــائل التـــــي وردت علـــــى علمـــــاء 
  : تلمسان

  مــن  -صــلى الله عليــه وســلّم -مســألة ثبــوت الشــرف المتّصــل بالرســول
ــــــــف فيهــــــــا علمــــــــا ــــــــي اختل ــــــــل الٔامّ، والت ــــــــة ســــــــنة قِب ــــــــونس وبجاي ء ت

م، وسُـــــــئل عنهـــــــا الفقيـــــــه المحـــــــدّث ابـــــــن مـــــــرزوق ١٣٢٦/هــــــــ٧٢٦
ـــــاب ســـــمّاه )م١٤٣٩/هــــــ٨٤٢ت(الحفيـــــد ، فأجـــــاب عنهـــــا ضـــــمن كـت

، بـدأ بتأليفـه سـنة )٥٢("إسماع الصم في إثبات الشرف من قِبل الٔامّ "
كما أجاب عن هذه المسألة عددٌ آخر من علماء . م١٣٧٩/)٥٣(هـ٧٨١

  .)٥٤(تلمسان
  في المواريث والفرائض، اختلف فيها فقيها بجاية أبو عبـد الله مسألة

محمّـــد بـــن القاســـم المشـــذالي، وأبـــو العبّـــاس أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن 
، فكـتـــب كـــل منهمـــا مـــع )م١٥/)٥٥(هــــ٠٩عاشـــا فـــي القـــرن (المشـــلّط 

ــــــي الفضــــــل قاســــــم  أتباعــــــه بالمســــــألة لشــــــيخ الجماعــــــة بتلمســــــان أب
  ).م١٤٥٠/هـ ٨٥٤ت()٥٦(العقباني

  والتـي سـئل فيهـا الإمامـان العالمـان، )٥٧(الرجوع في الوصيّةمسألة ،
وأبــي عبــد الله ) م١٣٧٠/هـــ٧٧١ت(أبــي عبــد الله الشــريف التلمســاني

  . )٥٨(عنها ، فأجابا)م١٣٥٧/هـ٧٥٨ت(محمّد المقرّي 
ورغــم مــا أثارتــه هــذه المســائل مــن خــلاف بــين علمــاء تلمســان فيمــا 

فإنّهــــا لــــم تخــــرج عــــن أدب بيــــنهم، أو مــــع نظــــرائهم فــــي بــــلاد المغــــرب، 
الخلاف، ولم تحدث فيها إساءة لفظية أو إهانة للطرف الٓاخر؛ من ذلك 

مـــع ) م١٣٧٩/هــــ٧٨١ت(الٔادب الـــذي اتّصـــف بـــه الخطيـــب ابـــن مـــرزوق
ـــــي القاســـــم الغبرينـــــي  ، فـــــرغم اختلافـــــه )م١٣٧١/هــــــ٧٧٢ت(الفقيـــــه أب

أثنــاء  فإنّــه -الســابقة الــذكر -العلمــي معــه فــي مســألة الرجــوع فــي  الوصــيّة 
شــــرف القضــــاة، وفخــــر " ، ووصــــفه بـــــ )٥٩("ســــيّدنا " الــــردّ عليــــه نــــاداه بـــــ 

، وأظهــــر ابــــن مــــرزوق )٦٠("العلمــــاء، وقــــدوة الفضــــلاء، وواحــــد الوقــــت
وأقدمتُ بعد  الإحجام، والاعتراف بالقصـور عـن هـذا : "... تواضعه بقوله

ى كمــا يتجلــى حســن خلقــه مــع مخالفيــه فــي جوابــه الٔاخيــر إلــ. )٦١("المقــام
بعــد ) م١٤٤٧/هــ٨٥١ت(المفتـي التونسـي أبــي عبـد الله محمّــد بـن عقّــاب

  . )٦٢(اختلافه معه
  

  خاتمة
والمنــاظرات العلميــة  النقاشــاتأظهــرت مشــاركة علمــاء تلمســان فــي 

فيمــا بيــنهم، ومــع علمــاء بــلاد المغــرب الٓاخــرين، عــن دورهــم فــي الحيــاة 
العلمية؛ فقد أسهموا بآرائهم وعلمهم في القضـايا العلميـة والفكريـة التـي 

كمـا أجلـت لنـا تلـك المنـاظرات والمناقشـات عـن جانـب مـن . أثيرت فيهـا
ي خـلال القـرنين الثـامن الحياة العلمية التي ميّزت بـلاد المغـرب الإسـلام

الرابع عشر والخامس عشر الميلاديـين، والعلاقـات / والتاسع الهجريين 
التي جمعت بين علمائها، والتـي لـم يكـن الاخـتلاف العلمـي ليفسـدها أو 

  . يكدّر صفوها
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 

: درّة الحجال في أسماء الرجال ، تحقيق : أحمد بن القاضي : انظر ترجمته )١(
م، ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢نور، مكـتبة دار التراث ، القاهرة ، محمد الحمدي أبو ال

ـ جذوة الاقتباس فيمن حل من الٔاعلام مدينة . /  ٤٤،  ٤٣، ص ٠٢ج
، ٢٧٤فاس، طبعة حجرية، المكـتبة الوطنية الجزائرية، رقم 

كـفاية المحتاج لمعرفة من ليس في : أحمد بابا التنبكـتي .  ١٨٨،١٨٩ص
، دار ابن حزم ،  ٠١عبد الله الكندري ،  ط: الديباج، ضبط وتعليق 

 . ٣٢٦،٣٢٧ص. م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت، لبنان، 
هو أكبر الٔاخوين المشهورين بابني الإمام، وهما من أهل برشك من أعمال  )٢(

التعريف بابن خلدون : عبد الرحمان بن خلدون: هانـظر ترجمت. تلمسان
محمّد بن تاويت الطنجي، الطباعة الشعبية : ورحلته غربا وشرقا، تعليق

: الشريف ابن مريم التلمساني. ٣٠ ـ٢٨م ، ص ص ٢٠٠٧للجيش، الجزائر، 
محمّد بن أبي : البستان في ذكر العلماء والٔاولياء بتلمسان ،عناية وطبع 

ـ ١٢٥ ـ١٢٣، ص صم ١٩٨٦/هـ١٣٢٦عالبية، الجزائر،  شنب، المطبعة الث
نيل الابتهاج، : التنبكـتي .  ٨١،  ٨٠، ص ٠٣درة الحجال ، ج: ابن القاضي

 . ١٧٨كـفاية المحتاج ، ص. /  ٢٧٢، ص  ٠١ج
م، له رسالة في اتخاذ الركاب من خاص الفضة وفتاوى ١٢٧٢/هـ ٦٧٠ولد سنة  )٣(

: ـ محمّد مخلوف: انـظـر ترجمته . ي معيارهكـثيرة نقل الكـثير منها الونشريسي ف
، المطبعة السلفية ، القاهرة ، مصرشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، 

 . ٢٢٠م ، ص١٩٣٠/هـ١٣٤٩
هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم ، لازم مالك بن أنس وطالت صحبيه  )٤(

: ابن عماد الحنبلي: تهانــظـر ترجم. له، حتى صار أثبت الناس في علم مالك 
عبد القادر الٔارناؤوط، محمود : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق 

م ، ١٩٩٣/هـ١٤١٤مشق، سوريا ، ، دار ابن كـثير، د١الٔارناؤوط، ط
 . ٤٢٠، ص ٠٢ج

نفح الطيب من غصن الٔاندلس : أبو العباس أحمد المقرّي : انــظــر هذه المناقشة )٥(
هـ،  ١٤٠٨عبّاس ، دار صادر ، بيروت  لبنان،  إحسان: الرطيب، تحقيق 

الإحاطة في أخبار : لسان الدين بن الخطيب.   ٢١٨، ص ٠٥م ، ج ١٩٨٨
، الشركة المصرية للطباعة ٢محمّد عبد الله عنان، ط: غرناطة، تحقيق 

 . ٢١٥، ٢١٤، ص ٠٢م، ج١٩٧٣/هـ١٣٩٣صر ، والنشر ، القاهرة ، م
 . ٢١٨، ص  ٠٥، جنفسه: المقري   )٦(
هو أبو عبد الله محمّد بن عبد السلام التونسي، قاضي الجماعة بها، تولى  )٧(

.  م١٣٤٨ /هـ٧٤٩م، توفي في الطاعون سنة١٣٣٤ /هـ٧٣٤القضاء سنة 
 . ٢١٠المرجع السابق ، ص : ـ محمّد مخلوف :  انــظـر ترجمته 

 .٢٥١، ص٠٥نفح الطيب، ج: المقري  )٨(
 .٢٣٤، ص المرجع السابق: محمّد مخلوف )٩(
ـ ابن : انظر ترجمته. م ١٣٢٠/هـ٧٢٠من أهل ألمرية، رحل إلى المشرق سنة  )١٠(

 ٤٤٢ـ  ٤٣٣، ص ص٠٢الإحاطة، ج: الخطيب
 . ٢٣٤المرجع السابق، ص : مخلوف  محمّد )١١(
هو محمّد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق ، ولد سنة  )١٢(

، ص ٠٢نيل الابتهاج ، ج: التنبكـتي ـ :  انـظـر ترجمته. م ١٣٦٤/هت٧٦٦
المصدر : ابن مريم  .٣٩٥ -  ٣٩١كـفاية المحتاج، ص. /  ١٧٨  ـ١٧٥

 ٢٠٨، صالسابق
 . ٤٣١، ص  ٠٥نفح الطيب ، ج: المقري ) ١٣( 

 . ٤٣٢،  ٤٣١، ص ٠٥ج: ـ نفسه : انــظــر ) ١٤(
 . ٢٩٣، ص ٠٢درة الحجال ، ج: ابن القاضي ) ١٥(
 . ١٣٦، ص  ٠١نيل الإبتهاج ، ج: التنبكـتي ـ : انظر ترجمته ) ١٦(
ابن : انـظــر. تتمثل في المتيمّم يدخل في الصلاة ثمّ يقطع عليه رجل بالماء  )١٧(

المرجع : محمّد مخلوف : وأيــضـا.  ٤٤المصدر السابق ، ص: مريم التلمساني 
 . ٢٦٧السابق ، ص
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 
كـفاية . /  ١٣،١٤، ص  ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته  )١٨(

المصدر السابق ، : مريم ابن . ٢٨١،٢٨٢المحتاج، ص ص 
 . ٢٨٢، ص ٠٣درة الحجال ، ج: ـ ابن القاضي . ١٤٧،١٤٨ص

 . ١٤٧المصدر السابق ، ص : ابن مريم  )١٩(
 . ٢٩٣، ص ٠٢درّة الحجال ، ج: ابن القاضي  )٢٠(
كـفاية . /  ١٣٦،١٣٧، ص  ٠١نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظر ترجمته  )٢١(

ـ ابن .  ٣٨المصدر السابق ، ص: ـ ابن مريم .  ٧٠،٧١المحتاج ، ص 
المرجع السابق : ـ محمّد بن مخلوف .  ٩٠، ص ٠١درة الحجال ، ج: القاضي 
 .٢٦٧، ص

. /  ٢٥٨ـ  ٢٥١، ص ص  ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته ) ٢٢(
المصدر السابق ، ص : ابن مريم .  ٤٤٨ـ  ٤٤٥كـفاية المحتاج ، ص ص 

ـ .  ١٤١،١٤٢، ص ٠١درة الحجال ، ج: ـ ابن القاضي .  ٢٤٤ـ٢٣٨ص
 ٢٦٧المرجع السابق ، ص: محمّد بن مخلوف 

علي عمر ، : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، تحقيق : أحمد بابا التنبكـتي  )٢٣(
، ٠١م ، ج ٢٠٠٤ /هـ ١٤٢٣، مكـتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر، ١ط
ـ محمّد .  ٤١المصدر السابق ، ص: ـ ابن مريم : انـظـر أيـضـا .  ١٣٧ص

 . ٢٦٧المرجع السابق ، ص: مخلوف 
الوفيات ، تحقيق وتعليق ، : ـ أبوالعباس أحمد بن القنفذ : انـظـر ترجمته  )٢٤(

ر الٓافاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، دا ٤عادل نويهض ، ط
، ص  ٠١الإحاطة ، ج: ـ ابن الخطيب .   ٣٧٢م  ، ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

 . ١٩٣ـ١٨٧ص
ـ أبو عبد الله : انـــظـر . من بين تلك المسائل ، مسألة الحاكة في مدينة سلا ) ٢٥(

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، : محمّد العقباني 
علي الشنوفي ، مستخرج من مجلة الدراسات الشرقية، : حقيق ت
ـ أبو زكرياء : وأيـضًـا. ٩٦،٩٧م ، ص ١٩٦٧،  دمشق ، سوريا ، )١٤الجزء(

حساني : الدرر المكنونة في نوازل مازونة ، تحقيق :يحي المازوني المغيلي
، ص ص  ٠٢م ، ج٢٠٠٤مختار ، مخبر المخطوطات ، جامعة الجزائر، 

 . ٦٩٥ـ  ٦٦٢
 . ٢٣٥المرجع السابق ، ص : ـ محمّد مخلوف :  انـظـر أيــضـا .  ٩٧ص : نفسه ) ٢٦(
: ـ التنبكـتي .  ٢٩٥، ص ٠٢درّة الحجال ، ج: ـ ابن القاضي : انـظر ترجمته ) ٢٧(

 . ٢١٣كـفاية المحتاج ، ص./  ٥٦، ص ٠١نيل الابتهاج ، ج
نفسه ، : ـ العقباني : انــظــر . تتعلّق المسألة في الحرص على حقوق النّاس ) ٢٨(

 . ٩١ص
نوازل ابن مرزوق الحفيد ، مخطوط ، المكـتبة الوطنية : محمّد بن مرزوق ) ٢٩(

 . ٣٢ـ  ٣٠،    و  ١٣٤٢الجزائرية ، رقم 
 . ٣٢و : ـ نفسه : انــظــر ) ٣٠(
... الحمد لله يا أخي لقد كـففتم : " اكـتفى ابن مرزوق في رسالته هذه بقوله ) ٣١(

لجج التي غرق في بحارها ، وكـففتم عندهن الٔامواج التي اضطرب عليها ال
وعليكم المعوّل في كشف المعضلات أبقاكم الله لارتقاء المعالي ... تلاطم 

 ٣٢و  :ـ نفسه : انـــظــر ... " .   والمفاخر يزهر بكم الدروس والمساجد  والمنابر 
 . ٣٦ـ 

معيار المعرب والجامع المُغرب عن فتاوى أهل ال: ـ أحمد الونشريسي : انــظــر ) ٣٢(
محمّد حجّي ، وزارة الٔاوقاف والشؤون : إفريقية والٔاندلس والمغرب ، إشراف 

ـ  ٤٨، ص ص  ١١م ، ج ١٩٨١هـ ،  ١٤٠١الإسلامية ، المملكة المغربية، 
٧٣  . 

 المصدر: ـ المازوني : وأيـضـا .  ٢٧٠،  ٢٦٩، ص  ٠٩ج: ـ نفسه : انــظــر ) ٣٣(
 . ٢٦٣ـ  ٢٦١، ص ص ٠٣السابق ، ج

هو أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني ، قاضي الجماعة ، وفقيه ) ٣٤(
عنوان " تونس وعالمها وإمامها وخطيبها بجامع الزيتونة ، والده هو مؤلف 

 .٢٢٤المرجع السابق ، ص : ـ محمّد مخلوف : انــظــر ترجمته " . الدراية 
ـ : وأيـضـا .  ٢٧٩ـ  ٢٧٠، ص ص  ٠٩المعيار ، ج: ـ الونشريسي : انــظــر ) ٣٥(

 . ٢٧٥ـ    ٢٦٤، ص ص    ٠٣المصدر السابق ، ج: المازوني 
 

 
ـ : وأيـضـا .  ٣٢٠ـ  ٢٧٩، ص ص  ٠٩المعيار ، ج: ـ الونشريسي : انــظــر ) ٣٦(

 . ٣٢٧ـ  ٢٧٥، ص ص ٠٣المصدر السابق ، ج: المازوني 
ـ : وأيـضـا .  ٣٥٤ـ  ٣٢١، ص ص  ٠٩المعيار ، ج: ريسي ـ الونش: انــظــر ) ٣٧(

 . ٣٥٣ـ  ٣٢٧، ص ص ٠٣المصدر السابق ، ج: المازوني 
. /  ٢٦٨ـ٢٦٤، ص ص ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته ) ٣٨(

المصدر السابق ، ص : ابن مريم . ٤٥٧، ٤٥٦كـفاية المحتاج ، ص 
ـ محمّد بن .  ٢٨٤، ص ٠٢الحجال ، جدرة : ـ ابن القاضي .  ٢٥٧ـ٢٥٤ص

 . ٢٧٤المرجع السابق ، ص: مخلوف 
هو أبو محمّد عبد الله العصنوني ، أخذ عن جماعة من العقبانيين ، تولى ) ٣٩(

درّة الحجال ، : ـ ابن القاضي : انـظـر ترجمته.     قضاء الجماعة بمدينة توات
 . ٥٥، ص ٠٣ج

 . ٢١٦ ، ص ٠٢المعيار ، ج: الونشريسي ) ٤٠(
 . ٩١المصدر السابق ، و: المغيلي ) ٤١(
 . ٢١٧ـ  ٢١٤، ص ص  ٠٢المعيار ، ج: ـ الونشريسي : انــظـر ) ٤٢(
 . ٢١٥، ص  ٠٢ج: نفسه ) ٤٣(
 . ٢١٧، ص  ٠٢ج: نفسه ) ٤٤(
 . ٢١٧،  ٢١٥، ص ص  ٠٢ج: نفسه : انـــظــر ) ٤٥(
 . ٢١٧،  ٢١٥، ص ص  ٠٢ج: نفسه : انـــظــر ) ٤٦(
كـفاية . /  ٢٦٠،٢٦١، ص  ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته ) ٤٧(

: ـ ابن القاضي.  ٢٤٨المصدر السابق ، ص: ـ ابن مريم .  ٤٣٣المحتاج ، ص 
المرجع السابق، : ـ محمّد بن مخلوف .           ١٤٣، ص ٠١درة الحجال ، ج

 . ٢٦٧ص
مصباح الٔارواح في أصول الفلاح ، : يـ محمد بن عبد الكريم المغيل: انـظــر ) ٤٨(

رابح بونار ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، : تقديم وتحقيق 
 . ٦٣ـ  ٢٦م ، ص ص  ١٩٦٨

 . ٧١ص : ـ نفسه :  انــظــر) ٤٩(
 . ٧٣ـ  ٧١ص ص : ـ نفسه :  انــظــر) ٥٠(
 . ١٨،  ١٧ص : نفسه) ٥١(
إثبات الشرف من جهة الٔام ، مخطوط، إسماع الصّم في : محمد بن مرزوق) ٥٢(

ـ : انــظــر هذه الفتوى أيــضـا .  ٠١، و ٢٠٦٧المكـتبة الوطنية الجزائرية ، رقم 
المصدر : ـ المازوني .  ٢٣١ـ  ٢٢٥، ص ص  ١٢المعيار ، ج: الونشريسي 
 . ٢٢٦ـ  ٢١١، ص ص ٠٣السابق، ج

 . ٠٢م ، وإسماع الصّم في إثبات الشرف من قبل الأ : ابن مرزوق ) ٥٣(
، وابنيه أبي )م١٣٧٠/هـ٧٧١ت(من هؤلاء العلماء أبو عبد الله الشريف) ٥٤(

وأبي يحي عبد الله الشريف ) م١٣٩٠/هـ ٧٩٢ت(محمّد عبد الله 
، ) م١٤٠٨/هـ ٨١١ت(وأبي عثمان سعيد العقباني)  م١٤٢٣/هـ٨٢٦ت(

المصدر : ـ المازوني : انــظــر ) . م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(وأبي الفضل قاسم العقباني
 .٢٣١ـ٢٢٧، ص ٠٣السابق ، ج

لم نعثر على تاريخ وفاتهما ولا عن ترجمتهما في كـتب التراجم، وكانت ) ٥٥(
دليلا على حياتهما في ) م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(مراسلتهما للفقيه قاسم العقباني

 .  هذا القرن 
 .  ٤٠ـ  ٣٦نوازل ، و: ابن مرزوق محمّد ) ٥٦(
: ـ المازوني : انـظــر أيـضـا .  ٢٦٨، ص  ٠٩معيار ، جال: الونشريسي : انـــظــر) ٥٧(

   . ٢٦١، ص ٠٣المصدر السابق ، ج
ـ : انـظــر أيـضـا .  ٢٧٠،  ٢٦٩، ص  ٠٩المعيار، ج: ـ الونشريسي : انــظـــر ) ٥٨(

 .٢٦٣ـ  ٢٦١، ص ص ٠٣المصدر السابق، ج: المازوني 
 . ٣٠٧، ص ٠٩المعيار ، ج: الونشريسي ) ٥٩(
 . ٢٠٨، ص  ٠٩ج:  نفسه) ٦٠(
 . ٢٨١، ص  ٠٩ج: نفسه ) ٦١(
 .  ٣٢ـ  ٣٠نوازل ، و: محمد بن مرزوق : انــظــر ) ٦٢(
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  مقدمة

لف ليلة وليلة صورة واحدة لطبقة السلطة  لا
ٔ
نجد في حكاية ا

وحكّامها، بل تتعدد الصور، وذلك نظرًا لتعدد رواة الحكايات، وتباين 
مواقفهم الإيديولوجيّة من طبقة السلطة، فهم تارةّ يدينون هذه 

 على المجتمع ، ويعتبرونها)٢(، ويهزؤون منها)١(السلطة
ً
ا و وبالا ، )٣(شر�

. )٤(وتارة يتعاطفون معها، ويقدّمونها في صورة العفّة والطهارة والكرم
حداث 

ٔ
وهذا ليس غريبًا على السياق العامّ الذي تندرج تحته الا

 
ٔ
يديولوجيّة، والذي يعتمد مبدا

ٔ
والوحدات السرديّة، والمواقف الا

في الحكاية الواحدة،  الثنائيّات الضديّة المتناقضة والمتجاورة
 
ً
والمتحكّمة في مسار سلوك الشخصيّة الواحدة، الذي يكون قابلا

خر، ومن حالة إنسانيّة 
ٓ
 من موقف إلى ا

ً
ن يكون متبدّلا

ٔ
وبشكل دائم لا

خرى، ووفقًا للعوامل الإنسانيّة، والحالات المزاجيّة، التي تصيب 
ٔ
إلى ا

ق يتحكّمان في هذه الشخصية، فليس هناك شر� مطلق، ولا خير مطل
و تلك

ٔ
وإذا كان بعض رواة الحكايات قد غمزوا . مسار هذه الشخصيّة ا

مراء الفسقة
ٔ
خلاق الملوك والا

ٔ
، ومن لفّ لفّهم من رجال السلطة، )٥(با

خلاقيّ الفاضل عند 
ٔ
كّدوا على الجوهري الإنسانيّ، والا

ٔ
ن ا

ٓ
فإنّهم في ا

مراء
ٔ
نبيل لم يكن لكنّ هذا الإنسانيّ ال. )٦(بعض هؤلاء الملوك والا

هوج، الذي لا يعرف إلاّ 
ٔ
مساويًا في عدده لذاك السلطويّ المستبدّ الا
وفي هذا المقال أحاول . البطش والجبروت، واغتصاب الثروات والنساء

مون في حكايات ألف 
ٔ
أن أدرس ملامح شخصية الخليفة عبد الله الما

ولى -ليلة وليلة، معتمدًا 
ٔ
 نصوص ألف ليلة وليلة، - بالدرجة الا

دبيات التاريخيّة التي ذكرت هذا الخليفة
ٔ
  . ومستفيدًا في آن من بعض الا

  
  
  
  
  
  

مون بن هرون الرّشيد 
ٔ
خذ الما

ٔ
) م٨٣٣ - ٨٣١/هـ٢١٨ -١٩٨(لا يا

ا واسعًا يعادل الفضاء الذي  في حكايات ألف ليلة وليلة فضاء سردي�
يالي  ه والده الخليفة هرون الرّشيد في هذه الحكايات، إذ تذكره اللّ يحتلّ

إبراهيم  «حكاية : وهذه الحكايات هي. في أربع حكايات من حكاياتها
مون

ٔ
خيه الما مون وزواجه  «، وحكاية »بن المهدي مع ابن أ

ٔ
الما

الجواري المختلفة  «، وحكاية »بخديجة بنت الحسن بن سهل
لوان

ٔ
هرامات مصر «، وحكاية »الا مون ورغبته في هدم أ

ٔ
  . »الما

مون في هذه الحكايات مقاربة إلى حدّ ما من 
ٔ
وتبدو صورة الما

ففي حكايته مع عمّه إبراهيم . صورتها التّاريخيّة، كما قدّمها المؤرّخون
، وخبيرًا مجرّبًا، ممتلئاً بالحلم بن المهدي، يبدو رجلاً ح كيمًا وعاقلاً

، وكاظمًا لغيظه ن يكون نبيلاً إذ يشير راوي . والحكمة، ويعرف أ
لت  نّ عمّه إبراهيم بن المهدي لمّا آ مون  «الحكاية إلى أ

ٔ
الخلافة إلى الما

خيه هارون الرّشيد، لم يبايعه بل ذهب إلى الرّيّ وادّعى الخلافة  ابن أ
قام  حد عشر شهرًا واثني عشر يومًا، لنفسه، وأ على ذلك سنة واحدة وأ

اعة وانتظامه في سلك  مون يتوقّع منه العود إلى الطّ
ٔ
خيه الما وابن أ

فركب بخيله ورجاله ودخل الرّيّ في . الجماعة، حتّى يئس من عوده
فلمّا بلغ إبراهيم الخبر لم يسعه إلاّ أنّه جاء إلى بغداد واختفى . طلبه

مون لمن يدلّ عليه مائة ألف دينار .خوفًا على دمه
ٔ
  .)٧(».فجعل الما

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ملامح شخصـــــــية الخليفـــــــة ،محمــــــد عبـــــــد الـــــــرحمن يـــــــونس

لـــف ليلـــة وليلـــة مون فـــي حكايـــات أ
ٔ
: العباســـي عبـــد الله المـــا

العــدد   -.يـة كــان التاريخيـةر دو  -.سياسـيًا واجتماعيًـا وثقافيًــا
  . ٧٣  – ٦٦ ص  .٢٠١١ سبتمبر ؛شرع الثالث

)www.historicalkan.co.nr(  
 

  محمد عبد الرحمن يونس. د.أ
  باحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  المغرب -عضو الهيئة الاستشارية لمجلة مقاربات 

  "حبفا لنا"عضو هيئة تحرير مجلة 

 العربية السورية  الجمهورية
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ويستمرّ السّرد الحكائيّ، ويلتجئ إبراهيم بن المهديّ إلى دار 
إحدى جواريه السّابقات ببغداد طالبًا الحماية وستر سرّه، لكنّ الجارية 

دارها، وإذا وبينما هو في . سرعان ما تذهب إلى دار الخلافة لتشي به
رسلهم  –بالنّديم إبراهيم الموصلي وغلمانه وجنود الخليفة 

ٔ
الذي ا

مون للقبض عليه 
ٔ
مامهم، يحيطون به،  –الما

ٔ
ة الجارية ا

ٔ
والمرا

مون
ٔ
خذونه عنوة إلى الخليفة الما

ٔ
مون يقف . )٨(ويا

ٔ
مام الخليفة الما

ٔ
وا

  : إبراهيم معتذرًا منشدًا
ًـا عظيـمــــ تيــــــــت ذنبـــــــــ

ٔ
ًـا       ا هـــــــــــــــل         ــــ

ٔ
نـــــــــت للعفـــــــــــو ا

ٔ
  وا

  وإن جـــــــــــزيـــــت فعــــــــــــــــدل                فــــــإن عفـــــــــــــــوت فمـــــــــــنّ 

نّ العفو عند المقدرة من شيم الكرام، فيعفو  وعند
ٔ
مون ا

ٔ
ذلك يرى الما

عن عمّه، ويكظم غيظه، ويقبل عذره، ويردّ على شعره المعتذر، 
  :منشدًا

راد غيظي
ٔ
شـــرقنـي على حنقي بريـــقي         وكنـت إذا الصّديـق ا

ٔ
  وا

عيــش بلا صد               غفــــرت ذنوبــه وعفـــوت عنه
ٔ
ن ا

ٔ
  )٩(يــقمخافــة ا

مون عن عمّه إبراهيم بن المهديّ يستشير جميع 
ٔ
ن يعفو الما

ٔ
وقبل ا

نّهم يؤكّدون ضرورة الانتقام منه بقتله، لكنّ 
ٔ
 ا

ّ
خاصّته الحاضرين، إلا

مون
ٔ
حمد بن خالد ـ يقول للما

ٔ
حد العاقلين ـ يسميه الرّاوي بـ ا

ٔ
مير  «: ا

ٔ
يا ا

عنه فما  المؤمنين إن قتلته وجدنا مثلك من قتل مثله، وإن عفوت
مون إلاّ أن نكّس . )١٠(». وجدنا مثلك عفا عن مثله

ٔ
فما كان من الما

  :، وأنشد قول أحد الشعراء)١١(رأسه، واستنفر كرمه وعفوه
  منـــــه الإصــــــابـــــة بــالغلـــــــط       ســــامـح أخـــــــــاك إذا خلـــــــط         
  شـــــكر الصنيـعـــــة أم غَمــــــِـط            عنــــــدهوأحفظ  صنيعــــك          

  )١٢(إن زاغ يـــومـــــاً أو قَســـــــَـط          و تجـــــاف عـــــــــــن تعنيــفـــه 

مون عنه)١٣(ويقول إبراهيم بن المهدي
ٔ
والله ما  «: عن عفو ابن أخيه الما

مون تقرّبًا إلى الله تعالى، ولا صلة للرّب ولكن له سوق في 
ٔ
عفا عنّي الما

  . )١٤(». العفو يكره أن تكسد بقتلي
ا،  وعلى كلّ حال تبقى حالات العفو عن المتمرّدين سياسي�
مير في ألف ليلة وليلة 

ٔ
والخارجين عن طاعة الخليفة أو السّلطان أو الا

ل كرم بعض حكّام اللّيالي وحلمهم مقياسًا يمكن قليلة جدًا، إذ لا يشكّ 
خرين

ٓ
إنّهم : الانطلاق منه وتعميمه، وبالتالي القول عن الحكّام الا

سيسًا على ما تفرزه الحكايات من . حكماء وعقلاء
ٔ
بل يمكن القول، وتا

نساق معرفيّة وفكريّة حول حياة هؤلاء الحكّام جلاف، : أ إنّهم ظلمة وأ
  .وقساة القلوب

مون وهو يعفو عن عمّه، تتّفق مع الصّورة ويبدو 
ٔ
نّ صورة الما أ

الوضيئة التي عُرِف بها في خلافته، من حلم وعدل وعفو، والتي نقل 
مون عادلاً في إقامة الحقّ، . المؤرّخون كـثيرًا من ملامحها

ٔ
فقد كان الما

وكان منصفًا حين جلوسه للنّظر في مظالم الناس، التي كانت تُرفع 
 
ٔ
الم إليه، وكان يا الم، حتّى ولو كان هذا الظّ خذ للمظلوم حقّه من الظّ

و ابنًا له نّه . قريبًا أ ندلسيّ عن قحطبة بن حميد أ
ٔ
ويروي ابن عبد ربّه الا

  :)١٥(قال
مون يومًا وقد « 

ٔ
س الما إنّي لواقف على رأ

خر من تقدّم إليه،  جلس للمظالم، فكان آ
ة عليها هيئة السّفر،  وقد همّ بالقيام، امرأ

ة، فوقفت بين يديه فقالتوعليه : ا ثياب رثّ
السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 

كـثم) …(وبركاته
ٔ
) …: ()١٦(فقال لها يحي بن ا

مي بحاجتك؛ فقالت
ّ
  : تكل

شـــــــدُ؛   يــــــا خيـــــــرَ مُنْتَصِــــــف يُهــــــدى لــــــه الر�
شــــــــــــرق البَلــــــــــدُ 

ٔ
ــــــــــا إمـــــــــــاماً بــــــــــه قــــــــــد ا   و ي

رملــــــــةٌ 
ٔ
  تشــــــــكو إليــــــــك، عميــــــــدَ القـــــــــوم، ا

ـــــم يُتـــــرك لهـــــا سَــــــبَد ـــــدِيَ عليهـــــا، فل   )١٧(عُ
ًـا،  ــ لمــــ

ُ
وابتُــزّ منّــي ضــياعي بعــد مَنْعتـــها، ظ

هـــــــل والــولــــــــــد
ٔ
ُــرّق منّي الا   .»وفــ

حد، وقت 
ٔ
تيه يوم الا

ٔ
ن تا

ٔ
مون شعرها يطلب منها ا

ٔ
وعندما يسمع الما

  : انعقاد مجلس ردّ المظالم
حد جلس «

ٔ
مون[فلمّا كان يوم الا

ٔ
، ]الما

ة، فقالت
ٔ
وّل من تقدّم إليه تلك المرا

ٔ
: فكان ا

مير المؤمنين و رحمة الله 
ٔ
السّلام عليك يا ا

  : فقال. وبركاته
ين الخصْم؟ فقالت

ٔ
: وعليكِ السّلام، ا

مير المؤمنين 
ٔ
سك يا ا

ٔ
 –الواقف على را

ت إلى العبّاس ابنه
ٔ
وما

ٔ
حمد بن : فقال. وا

ٔ
يا ا

جْلِسه معها مجلسَ 
ٔ
أبي خالد، خذ بيده فا

فجعل كلامها يعلو كلام العبّاس؛ . خصومال
يا أمة الله، إنّك : فقال لها أحمد بن أبي خالد

بين يديّ أمير المؤمنين، وإنّك تكلّمين 
مير، فاخفضي من صوتك

ٔ
مون. الا

ٔ
: فقال الما

دعها يا أحمد، فإنّ الحق أنطقها وأخرسه ثم 
قضى لها بردّ ضيعتها، وظلم العباّس بظُلمه 

ب لها إلى العامل ببلدها أن لها، وأمر بالكـتا
لها ضَيْعتها ويُحْسن معاونتها، وأمر ) ١٨(يوغِر

  .)١٩(».لها بنفقة
مون ردّ على اعتذار 

ٔ
وإذ يشير الرّاوي في الحكاية السّابقة إلى أنّ الما

عمّه إبراهيم بن المهديّ، منشدًا من شعره و من شعر غيره، فإنّ 
مون بالشّعر وحفظه وإنشاده، 

ٔ
يبدو أنّ له خلفيّة مرجعيّة، اهتمام الما

دب والفنّ، وتقديره لهما، فقد كان يحفظ كـثيرًا من 
ٔ
تدلّ على شغفه بالا

وكان من أفضل خلفاء . )٢٠(أشعار شعراء عصره، والعصور التي سبقته
. )٢١(الدّولة العبّاسيّة، وعلمائها وحكّامها وحلمائها، وكان فطنًا كريمًا

غناء، والشّعراء، والعارفين بعلوم وكان يؤمّ بلاطه نفر من نجوم ال
كانت لكلّ واحد منهم ذاكرة حافلة بمختارات من  «زمانهم، والذين 

دبيّة
ٔ
  .)٢٢(». الشّعر الجيّد و من الرّوايات الا

نّه ليس  إن بنية السّرد وطبيعة الرّؤية الفكريّة التي تسمه، تثبت أ
هناك مقياس نقديّ ثابت ونهائي، يمكن تعميمه على كلّ حكايات 
لف ليلة وليلة، فما ينطبق على حكاية قد لا ينطبق على  وشخوص أ
لف ليلة  خرى، وما تتّصف به شخصيّة ما من شخصيّات أ حكاية أ

ن يُخرق، ويبدو تهوّراً عند وليلة، من عدالة وحلم و حكمة، يمكن أ
خرى، وذلك نظراً للثنائيّات الضّدّية  هذه الشّخصيّة في حكاية أ
شير إلى ذلك  المتحكّمة في مسار سلوك الشّخصيّة الواحدة، كما أ

يالي، وإن بدا عاقلاً وحكيمًا . سابقًا و الحاكم في اللّ و الملك أ فالخليفة أ
إنّه سرعان ما يتخلّى عن اتّزانه إذا سمع ومتّزنًا في بعض المواقف، ف

بوجود امرأة جميلة خارج قصره، إذ يفعل كلّ ما بوسعه لجلبها، ويبدّد 
  .مال خزينة بيت المال لشرائها
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

مون في حكاية 
ٔ
مون و زواجه  «وهذه هي حال الخليفة الما

ٔ
الما

مون من إسحاق »بخديجة بنت الحسن بن سهل 
ٔ
، إذ يطلب الما

ن 
ٔ
ي ا

ّ
يجلس في قصر الخلافة، وينتظره، حتّى يذهب لقضاء الموصل

ن يذهب 
ٔ
غراضه، عندها توسوس له نفسه العاشقة للغناء ا

ٔ
غرضٍ من ا

، وما إن )٢٤(ليسمع غناءها )٢٣(إلى دار خديجة بنت الحسن بن سهل
ينتشي بالموسيقى وبجمال خديجة بنت الحسن وجواريها، ويعود إلى 

مو
ٔ
خذًا عنيفًا إلى دار منزله، حتى يهجم عليه جنود الما

ٔ
خذوه ا

ٔ
ن ويا

ي. الخلافة
ّ
مون[فوجدته  «:  يقول الموصل

ٔ
ي وجد الما

ٔ
قاعداً على ] ا

اعة؟ فقلت : كرسيّ و هو مغتاظ منّي، فقال
ّ
خروجًا عن الط

ٔ
يا إسحاق ا

مير المؤمنين
ٔ
صدقني الخبر: قال. لا والله يا ا

ٔ
عندها  )٢٥(». فما قصّتك، ا

ي جمال خديجة وشفافيّ 
ّ
مون ملتاثًا يصف الموصل

ٔ
تها، فيندفع الما

خذه إلى 
ٔ
ن يا

ٔ
ي ا

ّ
بالعشق الذي لا يطيق عليه صبرًا، ويطلب من الموصل

ن، تسمح له . دارها، ليرى جمالها
ٔ
ي، ويطلب منها ا

ّ
فيحتال الموصل

بيه هرون الرّشيد، . باصطحاب ابن عمّه
ٔ
مون كعادة ا

ٔ
ويتنكّر الما

 
ّ
مون عن ويدخلان منزل خديجة، وهناك في منزل الفتاة يتخل

ٔ
ى الما

ة، ونبيذها، ويكشف قناعه كما كان والده 
ٔ
مام جمال المرا

ٔ
وقاره ا

ي واصفاً استقبال خديجة لهما. الرّشيد يفعل
ّ
  : يقول الموصل

مت علينا «
ّ
قبلت وسل

ٔ
مون . فا

ٔ
ها الما

ٓ
فلمّا را

ر من حسنها وجمالها وأخذت تذاكره  تحي�
شعار

ٔ
خبار وتناشده الا

ٔ
ثم أحضرت النّبيذ، . الا

وهي مقبلة عليه مسرورة به وهو أيضًا  فشربنا
ثم أخذت العود . مقبل عليها مسرور بها

وهل : وغنّت طريقة، وبعد ذلك قالت لي
ابن عمّك هذا من التّجار؟ وأشارت إلى 

مون، قلت نعم، قالت
ٔ
إنّكما لقريبا : الما

فلمّا . الشبه من بعضكما بعضاً، قلت نعم
مون ثلاثة أرطال داخله الفرح 

ٔ
شرب الما

يا إسحاق، قلت : الطّرب فصاح، وقالو
لبّيك يا أمير المؤمنين، قال غنّ بهذه 

فلما علِمَتْ أنّه الخليفة مضت إلى . الطّريقة
  .)٢٦(». مكان ودخلت فيه

مون قد تحرّر من 
ٔ
إنّ الوحدة السّرديّة السّابقة تشير إلى أنّ الما

ة،  مام جمال المرأ وشرب سطوة السّلطويّ وهيبته، واندفع محموماً أ
ثلاثة أرطال من النّبيذ احتفاءً بصوتها الجميل، وإعجابًا بشكلها 

مون، . الجماليّ 
ٔ
لوفًا بالنّسبة للما

ٔ
ا و ما و هذا الاندفاع يبدو طبيعي�

صناف  نّه يعايش مجتمعاً بغداديّاً ترفاً، عاقر فيه الخلفاء كلّ أ ولاسيّما أ
رطال ا. الخمرة نّ راوي الحكاية استعار فكرة أ لنّبيذ الثلاثة التي ويبدو أ

مون 
ٔ
نّ الما صفهانيّ، الذي يشير إلى أ

ٔ
بي الفرج الا مون من أ

ٔ
شربها الما

. كان يندفع محمومًا إلى الخمرة، وبخاصّة إذا استمع إلى الغناء الجميل
  : وهو ينشد)٢٧(فها هو يستمع إلى صوت المغنّي مُخَارق 

ـــــم تقــــــولي ــــــت: أل   أرى وَهَمــــــــــا: نَعَـــــم، قالـ
  )٢٨(!ل يؤخـذ الإنســــان بالوَهَــــــم منّـي وهــــ

  

رطال   مون طربًا عند سماعه لهذا الصّوت، ويشرب ثلاثة أ
ٔ
وينتشي الما

  . )٢٩(من النّبيذ
وفي الوحدة السّرديّة السّابقة عندما تعرف خديجة بنت الحسن أنّ 
مون، تتراجع خائـفة من هيبة السّلطة، 

ٔ
الماثل أمامها هو الخليفة الما

ونظراً لسطوة الخليفة المطلقة في النّظام . وتحتجب عن الخليفة

العبّاسيّ، فقد وعى النّاس جميعًا، في ولايات الدّولة العبّاسيّة، الخطر 
و نادمها، ال

ٔ
ن يَحْدِق بالفرد فيما إذا اقترب من هذه السّلطة ا

ٔ
ذي يمكن ا

فالسّلطة السّياسيّة . ومن خلال هذا الوعي انسحبت خديجة محتجبة
داة قاهرة في النّطاقين الاجتماعيّ والتّاريخيّ 

ٔ
نّها تمارس فيهما ) ٣٠(ا

ٔ
لا

داة قاهرة في كلّ الفضاءات المكانيّة التي 
ٔ
دوات قهرها، وهي ا

ٔ
تحلّ ا

بّهتها وديكـتاتوريّتها
ٔ
نّها تفرض سطوتها وا

ٔ
  . فيها، لا

نّه تاجر، 
ٔ
ي نفسه لخديجة على ا

ّ
وعندما قدّم المغني إسحاق الموصل

عطت خديجة 
ٔ
نه تاجر مثله، ا

ٔ
نّه ابن عمّه، وا

ٔ
مون على ا

ٔ
وعندما قدّم الما

نشدت مستمتعةً بهذين 
ٔ
نفسها مزيدًا من الحرّيّة، وشربت النّبيذ، وا

ذين لا سلطة لهما عليهاالتاجرين ا
ّ
ريفين، الل

ّ
نّ . لظ

ٔ
وعندما عرفت ا

مون–الرّجل 
ٔ
كشف قناعه، وبان وجهه السّلطويّ، احتجبت،  - الما

بقات 
ّ
نّ نظام مجتمعها العبّاسيّ يقوم على سطوة الط

ٔ
نّها تعي ا

ٔ
لا

السّلطويّة المطلقة على ما دونها، واستخدام هذه السّطوة لاغتصاب 
خذ النّساء 

ٔ
موال، وا

ٔ
و التّرهيب بسيف السّلطة؛ الا

ٔ
بالتّرغيب بالمال، ا

، وبالتّالي قد 
ً
نّ الخليفة فيما إذا انتشى طربًا، قد يزداد ثملا

ٔ
وتعي ا

بّهة وقناع السّلطة، ليبسط مخالبه، 
ٔ
ينفلت الوحش الرّابض وراء ا

ن تنسحب من مجلسه 
ٔ
ويؤذيها هي ومن حولها، عندها اضطرّت ا

نّ 
ٔ
ن عرفت ا

ٔ
تقنا دور  وتحتجب، ولاسيّما بعد ا

ٔ
مون ا

ٔ
ي والما

ّ
الموصل

ن . الحيلة جيدًا، ودخلا دارها بعد أن تقنّعا متنكّرين بهيئة التّجار
ٔ
ولا

ا، فإنّه سارع  مون عشق خديجة بنت الحسن عشقًا جنسي�
ٔ
الخليفة الما

ل
ٔ
  :وهو في أوج نشوة السّكر، وبعد أن احتجبت خديجة مباشرة، وسا

بالجواب  من ربّ هذه الدّار؟ فبادرته عجوز  « 
. عليّ به: فقال. هي للحسن بن سهل: وقالت

فغابت العجوز ساعة وإذا بالحسن قد حضر، 
مون

ٔ
نعم، : ألك بنت؟ قال: فقال له الما

: قال. اسمها خديجة: ما اسمها؟ قال: قال
فإنّي : قال. لا والله: هل هي متزوّجة؟ قال

هي جاريتك وأمرها إليك : قال. أخطبها منك
قد تزوّجتها : فقال الخليفة. يا أمير المؤمنين

على نقد ثلاثين ألف دينار وتُحمل إليك 
صبيحة يومنا هذا، فإذا قبضت المال 

سمعًا : قال. فاحملها إلينا من ليلتها
  )٣١(.وطاعة

من خلال الوحدة السّرديّة السّابقة يمكننا أن نفهم إلى أيّ مدى 
ة في النّظام السّياسيّ العبّاس مون لا يرى تدنّت فيه قيمة المرأ

ٔ
يّ، فالما

في الصّبيّة التي ستصبح زوجته إلاّ سلعة بين السّلع النّسائيّة الكـثيرة 
لف  المعروضة في منازل مدينته، ومن هنا فقد حدّد قيمتها بثلاثين أ

إنّها سلعة قابلة للتّبادل، لكنّ التّبادل هنا ليس سلعة بسلعة . دينار
خرى، بل بقيمة نقديّة نّ خديجة سيّدة من حرائر وعلى الرّغم من . أ أ

مون، 
ٔ
المجتمع العبّاسيّ، فعمّها الفضل بن سهل كان وزيراً للخليفة الما

نّها  ثم صار بعده والدها الحسن بن سهل وزيرًا عند هذا الخليفة؛ إلاّ أ
دت بمبلغ مالي باهظ   . في النّهاية ليست إلاّ جارية، طالما أنّ قيمتها حُدِّ

س النّظام وتتعمّق سياسة التّبادل ال سّلعيّ الاستهلاكيّ بين رأ
خرى، من خلال هذه النّظرة الدّونيّة 

ٔ
السّياسيّ، ونساء الطّبقات الا

ن يعقد صفقة تجاريّة بحتة، لا  مون يريد أ
ٔ
نّ الخليفة الما

ٔ
ة، فكا للمرأ

رها فعل الحبّ بين  علاقة لها بالمشاعر الجماليّة والإنسانيّة التي يؤطّ
ة والرّجل ضوح يحدّد للحسن بن سهل شروط هذه وهاهو بو. المرأ



٦٩ 

  
  

                                                                                                                                                              رن ا     

 دراسات 

IS
S

N
: 

20
9

0 
– 

04
49

 
 

 

ية
ون
تر
ك
 إل
ية

ور
د

مُ.
كّ
ح

.مة
ية

نو
س

ع 
رب

 
 

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

بى، هو وابنته
ٔ
م ا

ٔ
ن يقبلها شاء ا

ٔ
 ا

ّ
. الصّفقة التّجارية، وما على الحسن إلا

مون ـ 
ٔ
ويمكن صياغة شروط هذا العقد التّجاري التي يفرضها القويّ ـ الما

تي
ٓ
شتري ابنتك خديجة فما : على الشكل الا

ٔ
نا سا

ٔ
يا حسن بن سهل، ا

 القبول، ورجالي سي
ّ
لف دينار صباح هذا عليك إلا

ٔ
حملون إليك ثلاثين ا

كني ابنتك، وتحملها إليّ 
ّ
ن تمل

ٔ
 ا

ّ
اليوم، وعندما تقبضها، فما عليك إلا

  . بنفسك إلى قصري في بغداد، واتّفاقنا هذا غير قابل للنقض من طرفك
ن السّلعة المشتراة هي جارية في نظر السّلطة السياسيّة، 

ٔ
وطالما ا

ن الحكاية لا تستشي
ٔ
ر البنت فيما إذا كانت قابلة بعقد البيع يُلاحظ ا

رض، 
ٔ
 خليفة الله في الا

ّ
س السّلطة السّياسيّة لا يرى نفسه إلا

ٔ
نّ را

ٔ
هذا، لا

 ملك له
ّ
موال المسلمين ونساؤهم إلا

ٔ
مّا الحسن بن سهل، والد . وما ا

ٔ
ا

مون، وإنّه 
ٔ
ن تخدم الما

ٔ
 جارية يشرّفها ا

ّ
خديجة، فإنّه لا يرى في ابنته إلا

م
ٔ
مون، وله الحقّ بوجود الما

ٔ
ه للما

ّ
مر كل

ٔ
مر له على ابنته، بل الا

ٔ
ون لا ا

لف دينار
ٔ
ة الجارية مقابل ثلاثين ا

ٔ
وتشير المفردات . في امتلاك المرا

غويّة في الحكاية بوضوح إلى العقليّة السّلطويّة التّجاريّة، التي 
ّ
الل

سه الخليفة من جهة، والنّظام 
ٔ
يكرّسها النّظام السّلطوي، وعلى را

خرى الرّجو
ٔ
هي ..من ربّ هذه الدار؟ «: ليّ، والد الفتاة، من جهة ا

مير المؤمنين.. جاريتك
ٔ
مرها إليك يا ا

ٔ
  . »سمعًا وطاعة .. احملها إلينا.. ا

لف 
ٔ
إنّ ما يسم طابع العلاقات الاجتماعيّة والإنسانيّة في مجتمعات ا

فصاحب السّلطة في المجتمع . هو طابع السّلطة الفوقيّة «ليلة وليلة 
هو الذي يملك ويستفيد، بينما باقي ) ن يمثّله أو يمثّل سلطتهوم(

هو دومًا الذي يتسلّط ) …( »والكبير  «.  النّاس تقبل وترضخ وتمتثل
كـثريّة التي  »من فوق  «فالقرارات تؤخذ . ويحكم ويسيطر

ٔ
بمعزل عن الا

ليس الكبير صاحب السّلطة والمركز في ] و[تشكّل هدف هذه القرارات 
ب في العائلة بتصرّفاته ونظرته لنفسه المجتمع 

ٔ
إلاّ صورة مكبّرة للا

    )٣٢( .»وعلاقته بمن هم دونه
وإذا كان الرّاوي لم يستشر خديجة بنت الحسن، فيما إذا كانت 
نّه يعي تمامًا أنّ حكايته ستفقد مصداقيّتها 

ٔ
مون، فلا

ٔ
قابلة بالخليفة الما

نّه سيعطي هذه المرأة م
ٔ
كانة مهمّة، تبدو فيها في حالة الاستشارة، ولا

يّ شرف 
ٔ
مون، وهذا ما لا ترضاه السّلطة السّياسيّة، فا

ٔ
ندّا للخليفة الما

سرة الحسن بن سهل أعظم من شرف أن تكون ابنته خديجة خادمة 
ٔ
لا

ا، ولاسيّما أنّ هذا الرّجل هو أمير المؤمنين؟ . لرجل سلطويّ كبير جد�
مير أو الحاكم في طبيعته الاستب

ٔ
ن يفرض وإذا كان الا

ٔ
داديّة مضطّراً لا

 الخوف على شعبه حتّى يطيعه، فإنّ عليه فرض الخوف بطريقة
يتجنّب بواسطتها الكراهية إذا لم يضمن الحبّ، إذ إنّ الخوف وعدم «

مير الذي 
ٔ
وجود الكراهية قد يسيران معًا جنبًا إلى جنب، وفي وسعِ الا

ن  يمتنع عن التدخّل في ممتلكات مواطنيه ورعاياه، وفي نسائهم، أ
لف ليلة وليلة. )٣٣(». يحصل عليهما مراء ووزراء أ نّ خلفاء وملوك وأ  إلاّ أ

لم يكونوا قادرين على الامتناع عن التّدخّل في ممتلكات مواطنيهم، 
موال 

ٔ
وفي نسائهم، بل كانت معظم اهتماماتهم تنحصر في امتلاك الا

م  كان هذا الامتلاك مشروعًا أ والعقارات والنّساء، ولم يكن يهمّهم أ
  )٤٣(.اغتصابًا

مون وزواجه بخ«وبالعودة إلى الحكاية السّابقة 
ٔ
، »ديجةحكاية الما

مون إلاّ جارية 
ٔ
يمكن القول إنّ خديجة لن تكون في قصر الخليفة الما

ن تكون، وستنحصر مهمّة هذه الجارية  كما حدّد لها والدها الحسن أ
في كونها سلعة جميلة باهظة الثّمن، ينحصر دورها في التّرفيه عن 

بته بصوتها الجميل جدًا
ٓ
ا، وفي تبديد كا ل وعندما تتحوّ . الخليفة جنسي�

فراد المجتمع إلى علاقات جنسيّة وسلعيّة،  العلاقات الإنسانيّة بين أ

ف المجتمع، 
ّ
بيد تخل

ٔ
ة، وفي تا

ٔ
بيد عبودية المرا

ٔ
فإنّها تساهم في تا

في المجتمع  )٣٥(وبالتّالي في استمرار علاقات القوّة والسّيطرة والتحكّم
الطبقي  الذي يقوم، في تركيبته السياسيّة والاجتماعيّة، على التباين

  . الحادّ وعلى امتلاك القويّ فيه لكلّ شيء
و في المدينة 

ٔ
مراء في الليالي، ا

ٔ
وإذا كان الخلفاء والملوك والا

جساد النساء بالسطوة والإرهاب 
ٔ
العربيّة الإسلاميّة يستطيعون امتلاك ا

رواحهنّ وعواطفهنّ، 
ٔ
ن يمتلكوا ا

ٔ
موال، فإنّه ليس من الضروري ا

ٔ
والا

خرى صوب رجال من خارج القصر وتطلعاتهنّ الجنسيّة
ٔ
فعلى سبيل . الا

مون اشترى المغنيّة 
ٔ
نّ الخليفة الما

ٔ
صفهاني إلى ا

ٔ
بو فرج الا

ٔ
المثال يشير ا

لف درهم
ٔ
ن يمتلك روحها )٣٦(المتميّزة عريب بمائة ا

ٔ
، لكنّه لم يستطع ا

التوّاقة إلى عشيقها محمد بن حامد، فقد كانت تحتال للخروج من قصر 
مون وزيارة عش

ٔ
مونالما

ٔ
نّ الما

ٔ
حبسها  «: يقها في منزله، على الرغمّ من ا

في كَنيف مظلم شهراً لا ترى الضوء، يُدخَل إليها خبز وملح وماء من 
ه يمنعها من لقاء عشيقها محمد بن )٣٧(»تحت الباب في كلّ يوم 

ّ
، عل

ن يكبح جموحها 
ٔ
فرج عنها، ا

ٔ
ن ا

ٔ
نّه لم يستطع، وبعد ا

ٔ
 ا

ّ
حامد، إلا

العشيق، فقد كانت تخرج من قصره، إذا هبط  وتوقها الجنسيّ لهذا
حمد بن . الظلام وتتوّجه إلى دار عشيقها محمد بن حامد

ٔ
ويروي ا

بيه
ٔ
مر : حمدون عن ا

ٔ
نّه كان خارجًا في ليلة ظلماء ذات رعود وبروق، با

ٔ
ا

مون، لإيصال رسالة من رسائله، فـ 
ٔ
ضاءت وجه  «من الما

ٔ
برقت بارقة فا

: نعم، حمدون؟ قلت: ؟ قالتعريب: الراكب، فإذا عريب، فقلت
من عند محمد بن : من أين أقبلتِ في هذا الوقت؟ قالت: ثمّ قلت. نعم

، عريب )٣٨(يا تكش: وما صنعت عنده؟ قالت عريب: حامد، قلت
تجيئ من عند محمد بن حامد في هذا الوقت خارجة من مَضْرب 

يت : الخليفة وراجعة إليه، تقول لها معه أيّ شيء عَملتِ عنده؟ صَل�
التراويح؟ أو قرأت عليه أجزاء من القرآن، أو دارست شيئاً من الفقه، يا 
أحمق تعاتبنا، وتحادثنا، واصطلحا ولعبنا، وشربنا وغنيّنا، وتنايكنا، 

خجلتني وغاظتني وافترقنا
ٔ
  .)٣٩(»وانصرفنا، فا

إذا كان إسحاق الموصلّي، في الحكاية السابقة، هو الذي وصف 
مون جمال خديجة ب

ٔ
نّها البدر الطالع  «: نت الحسن، قائلاً للما

ٔ
جارية كا

، فإنّه في الواقع التاريخيّ هو الذي وصف له جمال الجارية )٤٠(»
مون إلاّ أن أمر كاتب 

ٔ
عريب، وشجّعه على شرائها، فما كان من الما

ويبدو أنّ أفعال ومواقف ندماء . )٤١(نفقاته إبراهيم بن رباح أن يشتريها
الطويل كانت مكرّسة لخدمة الخلفاء، فبالإضافة  الخلفاء وعبر تاريخهم

عن الخليفة، فإنّهم دلاّلون  - بكسر الفاء -هون إلى أنّهم ندماء ظرفاء مُرفّ 
وحتّى يستطيع النديم . له على النساء الجميلات المتميّزات في دولته

ى بمجوع  ن يتحلّ و الملك، عليه أ الوصول إلى مكانة مهمّة عند الخليفة أ
ن يكون ذكيّاً، فـ من المزاي خلاقيّة، ومنها أ

ٔ
ن  «ا الا وّل ما يجب أ الذكاء أ

نّ صحبة السلطان لا تليق 
ٔ
يتّصف به من يخالط السلطان ويلازمه لا

بذوي الجهل، وذكاؤه عدّته للخروج من كـثير من المتاعب التي قد 
نيسه جامعًا . يتعرّض لها ن يكون جليس السلطان وأ ولذا ينبغي أ

همّ  س الفضائل، والعلم، فإنّه من  «: هالخصال كـثيرة أ العقل، فإنّه رأ
ن يكون . »ثمار العقل نّه يجب أ همّ صفات فهذا يعني أ وإذا كان العقل أ

ن يفهم ما يريده الملك الذي يجالسه ويقرّبه، ولذلك قيل : قادرًا على أ
نّما خُلِق من قلب الملك، ويتصرّف  «

ٔ
ن يكون كا ينبغي للنديم أ

ب ب م المسامرةبشهواته، ويتقلّ
ٔ
  .)٤٢(»إرادته، لا يملّ المعاشرة، ولا يسا

  



٧٠ 

  
  

                                                                                                                                                              رن ا     

 دراسات 

IS
S

N
: 

20
9

0 
– 

04
49

 
 

 

ية
ون
تر
ك
 إل
ية

ور
د

مُ.
كّ
ح

.مة
ية

نو
س

ع 
رب

 
 

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ن 
ٔ
نّ إسحاق الموصليّ كان جامعًا لخصال كـثيرة تؤهله لا

ٔ
ويبدو ا

 على غيره من الندماء الكـثيرين 
ً
مون ومفضلا

ٔ
يكون نديمًا متميّزًا عند الما

كان عالمًا فقيهًا وشاعرًا مجيدًا،  «الذين كانوا يحضرون مجلسه، فقد 
ري

ٔ
ديبًا ا

ٔ
بًا، و نديمًا جمّ الظرف حلو الشمائل، وجليسًا لطيف وا

خبار القدامى . لا يستغني عنه الخلفاء) …(المعاشرة 
ٔ
وراوية يروي ا

شياء إلى غير 
ٔ
 من ينسب الا

ٔ
والمحدّثين بل وكـثيرًا ما كان يصحح خطا

ا عارفًا بفنّ الغناء تمام المعرفة، وعازفًا ماهرًا، . قائليها وكان مغني�
  .)٤٣(   »عًاوملحنًا بار 

لوان  «: وتشير حكاية
ٔ
، إلى دور النديم في »الجواري المختلفة الا

وصافهنّ المثيرة، 
ٔ
تقديم الجواري للخليفة وتعريفه بهنّ من خلال ا

وقدراتهنّ على المسامرة والمنادمة، وحفظهنّ الشعر، وبالتالي تحريض 
مو. الخليفة على شرائهنّ 

ٔ
ن في فقد كان من جملة ندماء الخليفة الما

ن 
ٔ
مون ا

ٔ
له الما

ٔ
الحكاية نديم يسمّى محمد البصري، وذات ليلة يسا

ن  «: يحدّثه بشيء لم يسمعه قط، فقال
ٔ
تريد ا

ٔ
مير المؤمنين ا

ٔ
يا ا

مون
ٔ
مر عاينته ببصري؟ فقال الما

ٔ
و با

ٔ
ذني ا

ٔ
حدّثك بحديث سمعته با

ٔ
: ا

غرب منه
ٔ
همّ ما يزيل . )٤٤(»حدّثني يا محمد بالا

ٔ
نّ ا

ٔ
نّ النديم يعرف ا

ٔ
ولا

الخلفاء ويثيرهم في مجتمع عباسيّ منفتح على ثقافات العالم  هموم
ن 

ٔ
ونسائه وجواريه هو الحديث عن النساء، فقد قرّر محمد البصري ا

يكون حديثه عن الجواري الجميلات، يضاف إلى ذلك أنّ محمدًا 
مون أخبار النساء، فإنّ مكانته بين الندماء 

ٔ
البصري عندما ينقل للما

مون،
ٔ
وسيقرّبه أكـثر، نظرًا لشغف الخلفاء بالنساء  ستزداد عند الما

شغفًا لا يقاوم، وبالتالي إيثارهم لكلّ نديم يكون دلاّلاً لهم على هاته 
فالبؤرة المركزيّة للحكاية التي سيحكيها محمد المصري . الجواري 

مون تضمّ 
ٔ
قمار  «للما

ٔ
نّهنّ الا

ٔ
وكنّ حسان الوجوه ) …(ستّ جوار كا

دب عارفات بصن
ٔ
وكانت هاته . )٤٥(»اعة الغناء وآلات الطربكاملات الا

لوان ومملوكات لرجل يمانيّ، انتقل من اليمن 
ٔ
الجواري مختلفات الا

يام الجميلة، 
ٔ
وحمل ماله وجواريه، واستقرّ ببغداد مستمتّعًا بالا

صوات 
ٔ
والطعام والنبيذ والطرب، وبهاته الجواري المثيرات، ذوات الا

لحان الشجيّة، القادرة على أن
ٔ
تجعل المكان ينفلت من سكونيّته،  والا

لحان
ٔ
خذت  «: ليرقص تحت وقع هذه الا

ٔ
العود، ] إحدى الجواري [فا

لحان حتّى رقص المكان 
ٔ
  . )٤٦(»وأصلحته، ورجّعَت عليه الا

ويستمرّ النديم محمد البصري في وصف هاته الجواري وقدراتهنّ 
يم الجمال المتميّزة على المناظرة فيما بينهنّ وبين سيّدهنّ حول مفاه

ا ومتى لا تكون ومن . اللونيّ والجنسيّ، ومتى تكون المرأة مثيرة جمالي�
شعار 

ٔ
خلال المناظرة تُظهر هاته الجواري المغنيّات معرفة عميقة با

ة المثيرة، ولون بشرتها، ثمّ تقدّم كلّ  وصاف المرأ الغزل التي قيلت في أ
نّها هي النموذج الجم اليّ المثالي الذي منهنّ نفسها إلى سيّدها على أ

ن يبحثوا عنه ويظفروا به وما إن ينتهي النديم . )٤٧(يجب على الرجال أ
فما رأيت يا أمير  «: )٤٨(محمد البصري من سرد الحكاية، قائلاً 

حسن من هؤلاء الجواري الحسان ، ». المؤمنين في مكان ولا زمان أ
مون استُثير وانفجرت رغبات الامتلاك لديه، 

ٔ
وقرّر أن حتّى يكون الما

يضمّ الجواري إلى حوزته، لاستكمال لذّاته بهاته النسوة التي لا يجود 
مون. الزمان بمثلهنّ مرّة أخري 

ٔ
 «: لنديمه محمد البصري  )٤٩(يقول الما

ن تشتريهن لنا من سيّدهنّ؟ فقال له محمد مير : وهل يمكنك أ يا أ
نّ سيّدهنَ مغرم بهنّ ولا يمكنه مفارقته فقال . نّ المؤمنين قد بلغني أ

مون
ٔ
لاف دينار، : الما خذ معك إلى سيّدهنّ في كلّ جارية عشرة آ

لف دينار، فاحملها صحبتك وتوجّه 
ٔ
فيكون مبلغ ذلك الثمن ستين ا

  . »إلى منزله واشتريهنّ منه
نّه كان شغوفًا بالموسيقى، 

ٔ
مون في فترة حكمه ا

ٔ
لقد عُرِف عن الما

صوات المغنّين من الرجال والنسا
ٔ
ء، ومن شدّة شغفه والسماع إلى ا

حيان يدعو سائر المغنّين في بغداد 
ٔ
بالغناء فقد كان في بعض الا

، ليفتتح يومه بإشعال )٥٠(للمثول بين يديه، ومنذ الصباح الباكر
 وسط المغنيّات 

ً
طقوس الموسيقى، وكان في مجلسه يجلس مكللا

الجميلات، إذا كان يُجلِس عشر مغنيّات عن يمينه وعشرًا عن 
وكان يسرف في الإنفاق على هؤلاء المغنيّات وعلى غيرهنّ،  )٥١(يساره

لاف دينار كل يوم
ٓ
ومن هنا . )٥٢(فقد كانت نفقاته على مسرّاته ستّة ا

مون بشراء جواري الرجل اليماني 
ٔ
مر الما

ٔ
ن يا

ٔ
ليس بعيدًا، في الحكاية، ا

نّ فقراء بغداد يعانون الفاقة والجوع
ٔ
لف دينار، في حين ا

ٔ
. )٥٣(بستّين ا

عصر الخلفاء العبّاسيين، على الرغم من الازدهار والثراء الذي ففي 
شدّ عمقًا  «عرفته الدولة العبّاسيّة فقد 

ٔ
تردّى الشعب في هوّة من الفقر ا

ن . لكي يقدّم إلى الخليفة نفقات متارفه في بغداد
ٔ
وكان من الطبيعيّ ا

موال الضروريّة لإشباع موظفيّ الدولة ونفقات البلاط من
ٔ
جيوب  تُبتّز الا

، ما دام هذا البلاط غارقًا في حمّى الترف والملذّات )٥٤(». الشعب
  . وامتلاك النساء

مون نديمه محمد البصري إلى 
ٔ
وفي الحكاية السابقة يرسل الما

نّ الرجل 
ٔ
الرجل اليمانيّ، ويعلمه برغبة الخليفة بشراء الجواري، ولا

سطوتهم، فإنّه اليمانيّ يعيش في بغداد غير بعيد عن جلاوزة الخليفة و
نّ راوي الحكاية هو محمد البصري 

ٔ
يضطّر مُكرْهًا إلى بيع الجواري، ولا

مون، أو هو الراوي الذي لا يخرج عن طوع السلطان 
ٔ
نديم الخليفة الما

ن يكون نديمًا له فإنّه لا يستطيع أن يضع الرجل اليمانيّ 
ٔ
 لا

ٔ
ا أو المُهي�

أن يقول إنّ عمليّة موضع الرافض لعملية البيع، فيضطّر عندها إلى 
جل خاطر أمير المؤمنين  «البيع تمّت  

ٔ
فهو يعرف مسبقًا إلى . )٥٥(»لا

ا في حال لم تتمّ عملية  أيّ مدى سوف يكون الخليفة باطشًا ومستبد�
البيع، وهو يعرف أنّه في ظلّ الخلفيّة المعرفيّة التي فرزتها السياسة 

مر العباسيّة من ظلم واستبداد مطلقين، ومن كون 
ٓ
الخليفة هو الا

يّ رجل كان، ومهما كان 
ٔ
رض؛ لا يمكن لا

ٔ
والناهي، وظلّ الله على الا

كدُ من أنّ 
ٔ
ا، أن يردّ طلب الخليفة، وهذا الرّاوي متا ا أو سلطوي� ثري�

 إلى قتل الرّجل، أو تدبير مكيدة له، ثم 
ٔ
مون قد يلجا

ٔ
الخليفة الما

مواله وجواريه، إذا رفض بيع هاته الجواري  ، عندها اضطرّ مصادرة أ
الرّاوي النّديم إلى تحقيق منطق التّصالح بين الرّعيّة والسّلطة، انطلاقاً 
ى عن  من وجوب طاعة الرّعيّة للسّلطان، وجعل بطله اليمانيّ يتخلّ
ن يضع  خرى لا يستطيع الرّاوي أ الجواري، هذا من جهة، ومن جهة أ

نّ من مه
ٔ
رق وغضب، لا مير المؤمنين في حالة أ ن ينادمه الخليفة أ مّته أ

رقه ن يزيل أ وعلى المستوى البنائيّ لا يستطيع الرّاوي فيما إذا قتل . و أ
ن يفكّ عقدة حكايته، ويجعل مسار سرده ينمو ليحقّق غاية  اليمانيّ أ
مون وحلمه، كما 

ٔ
خرى، وهي الوصول إلى  فكرة عدل الما وظيفيّة أ

خر الحكاية   . سيظهر في آ
مون 

ٔ
نّه كان باطشًا وسفّاكًا، على وتاريخيًا تشير سيرة الما إلى أ

ويروي علي بن . الرّغم من حلمه وكرمه وعفوه، وتقديره للعلوم والعلماء
تي )٥٦(الحسين المسعوديّ 

ٓ
مون الفضل بن  «: الخبر الا

ٔ
وغلب على الما

ن )٥٧(سهل راد شراءها، فقتله، وادّعى قوم أ ، حتى ضايقه في جارية أ
مون دسّ عليه من قتله

ٔ
مون، وإذ». الما

ٔ
ا -ا كان الما يقتل وزيره  - تاريخي�

ن  ا أ راد شراءها، فليس بمستبعد حكائي� جل جارية أ
ٔ
الفضل بن سهل لا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

فيما إذا امتنع عن بيع  -لا يذكر الرّاوي اسماً له -يقتل الرّجل اليمانيّ 
مير  «إنّ الجواري عندما وصلن : وتقول الحكاية.  جواريه الحسان

ٔ
إلى ا

 لهنّ مجل
ٔ
سًا لطيفًا، وصرن يجلسن فيه معه وينادمنه، المؤمنين هيّا

لوانهنّ وحسن كلامهنّ، 
ٔ
وقد تعجّب من حسنهنّ وجمالهنّ واختلاف ا

  .)٥٨(»وقد استمر على ذلك مدّة من الزّمان
خرى، عند الرّجال في 

ٔ
هميّة ا

ٔ
هميّة خاصّة، لا تعادلها ا

ٔ
ة ا

ٔ
ن للمرا

ٔ
ولا

لف ليلة وليلة، باعتبارها ضرور
ٔ
ا لإقامة طقوس التّاريخ العبّاسيّ وا يّة جد�

المسرّات، فإنّ الرّجل اليمانيّ ما استطاع صبرًا على مفارقة جواريه، 
مون، يشكو فيه ما عنده من 

ٔ
رسل كـتابًا إلى الخليفة الما

ٔ
وحنّ إليهنّ، وا

  )٥٩(:لوعة وحزن وشوق عارم لهذه الجواري، ويقول فيه
  قــــــــــد ســــــــــلبت ســــــــــتّ مــــــــــلاحٍ حســـــــــــان

  المـــــــلاح ســـــــلامي] كـــــــذا[فعلـــــــى الســـــــتّة
  هـــــــــــــنّ ســــــــــــــمعي ونــــــــــــــاظري وحيــــــــــــــاتي
  وشــــــــــــــــــــــرابي ونزهتـــــــــــــــــــــــي وطعـــــــــــــــــــــــامي
 
ً
ســــــــلو مـــــــــن حســــــــنهنّ وصـــــــــالا

ٔ
  لســــــــت ا

  ذاهــــــــــــــب بعــــــــــــــدهنّ طيــــــــــــــب منــــــــــــــامي
ـــــــــــــــا طـــــــــــــــول حســـــــــــــــرتي وبكـــــــــــــــائي ه ي

ٓ
  ا

نـــــامي
ٔ
ـــــين الا   ]كـــــذا[ليتنـــــي مـــــا خلقـــــت ب

 

نّ الرّاوي في هذه الحكاية هو راوٍ سلطويّ مؤدلج لخدمة فكرة 
ٔ
ولا

طّر وحتى يُظهر العدل والكرم والمروءة عند الخلفاء المسلمين، اض
مون في صورة الرجل الكريم العادل، إلى أن يرجع هاته 

ٔ
الخليفة الما

فلمّا وقع ذلك الكـتاب في يد  «:  )٦٠(يقول. الجواري إلى سيّدهنّ 
مون، كسا الجواري من الملابس الفاخرة وأعطاهنّ ستّين 

ٔ
الخليفة الما

ية الفرح، ألف دينار وأرسلهنّ إلى سيّدهنّ، فوصلن إليه وفرح بهنّ غا
ه 

ٔ
أكـثر مما أتين به من المال، وأقام معهنّ في أطيب عيش و أهنا

  . »، إلى أن أتاهم هادم اللّذات ومفرّق الجماعات]كذا[
وإذا أخذنا بمنطق التّجارة المكرّس في ألف ليلة وليلة الذي يعتبر 
المرأة سلعة، تتحدّد قيمتها بقدرتها على إشعال طقوس المسرّات، 

إنّ ما قدّمته : الخلفاء والملوك، فإنّه يمكننا القول ومجامر أجساد
الجواري السّت من ترفيه ومسرّات وغناء، خلال المدة التي بقين فيها 
مون لصاحبهنّ 

ٔ
مون، يعادل كل ما دفعه الما

ٔ
في قصر الخليفة الما

موال، وربما لا يعوّض خسارة صاحبهنّ في فقدانه لهنّ،  اليمانيّ من أ
هذا الفقدان من حسرات وآلام، فهو ليس بحاجة إلى نظراً لما سبّب له 

صحاب الثّراء الواسع نّه من أ
ٔ
وّل )٦١(المال، لا ، كما يؤكّد الرّاوي في أ

  . الحكاية
خيه  «إذا كان الرّاوي في حكاية  إبراهيم بن المهديّ مع ابن أ

مون 
ٔ
مون في صورة الحاكم الحليم والعاقل، والكريم  »الما

ٔ
قد صوّر الما

خر في حكاية  الذي يعفو مون ورغبته في  «عند المقدرة، فإنّ راوياً آ
ٔ
الما

هرامات مصر ثار  »هدم أ
ٓ
قد صوّره في صورة الرّجل الجاهل بقيمة الا

مم والحضارات التي 
ٔ
ثار بفكر الا

ٓ
التّاريخيّة والجماليّة، وعلاقة هذه الا

هرامات مصر، التي  نتجتها، فهو في هذه الحكاية يصمّم على هدم أ أ
راد  «: فراعنةبناها ال مون ابن هرون الرّشيد لمّا دخل مصر أ

ٔ
نّ الما حُكي أ

خذ ما فيها 
ٔ
هرام ليا

ٔ
، فلمّا حاول هدمها لم يقدر على ذلك )…(هدم الا

موالاً عظيمة، ولم يقدر على  نفق على ذلك أ نّه اجتهد في هدمها، وأ مع أ
مون وجد في . هدمها وإنّما فتح في إحداها طاقة صغيرة

ٔ
ويقال إنّ الما

نفقه على فتحها لا يزيد ولا  موال قدر الذي أ
ٔ
اقة التي فتحها من الا الطّ

خذ ما هناك ورجع عن تلك  مون من ذلك، ثم أ
ٔ
ينقص فتعجّب الما

  .)٦٢(»النيّة

موال الدّولة الإسلاميّة، 
ٔ
مون لا

ٔ
ى هدر الما

ّ
وإذا كان الرّاوي قد غط

ي
ٓ
ة في وعبثه بها، في محاولته لهدم صرح حضاريّ وعمرانيّ، يُعتبر ا

الرّوعة والجمال والهندسة المعماريّة، من خلال المال الذي وجده في 
موال المهدورة في عمليّة 

ٔ
الكوّة المفتوحة، والذي يشكّل تعويضًا عن الا

خرى 
ٔ
مون هنا لا تتّفق مع صورته في المواضع الا

ٔ
الهدم، فإنّ صورة الما

دب والفنّ وال
ٔ
، وذوّاقًا للا

ً
جمال والموسيقى، التي يبدو فيها حاكمًا عاقلا

نّ 
ٔ
يالي، بل تتباين معها تباينًا واضحًا، لا

ّ
كما يؤكّد بعض رواة الل

 مستهينًا بالإرث المعرفيّ والعمرانيّ 
ً
مون يبدو في هذه الحكاية رجلا

ٔ
الما

الذي تركـته الحضارات السّابقة على الحضارات الإسلاميّة، هذا الإرث 
لتّاريخيّ في مسيرة الذي يدلّ على عظمة هذه الحضارات، ودورها ا

  . البشريّة و تطوّرها
نّ لهذه الحكاية خلفيةّ مرجعيّة تاريخيّة سجّلتها المصادر 

ٔ
ويبدو ا

مر بهدم . التّاريخيّة
ٔ
سيّ الذي ا

ّ
نّ الخليفة العبا

ٔ
نّ هذه المصادر تذكر ا

ٔ
 ا

ّ
إلا

مون
ٔ
هرامات هو الخليفة هرون الرّشيد، وليس ابنه الما

ٔ
حد هذه الا

ٔ
. ا

 ويروي هذه 
ً
  )٦٣(:الحكاية المسعودي قائلا

هرام  «
ٔ
ى الا

ٔ
إنّ الرّشيد لما دخل مصر، فرا

ن يهدم بعضها ليعلم ما فيه، فقيل له 
ٔ
حبّ ا

ٔ
ا

إنّك لا تقدر على ذلك، فقال لا بدّ من فتح 
شيء منه، ففتحت الثّلمة المفتوحة بنار توقد 
وخلّ يرشّ ومجانيق يرمى بها وحدّادين 

يها مالاً عظيمًا يعملون ما فسد منها وأنفق عل
فوجدوا عرض الحائط قريبًا من عشرين 
ذراعًا، فلمّا انتهوا إلى آخر الحائط وجدوا 

هَرَة
ْ
خضراء فيها ذهب  )٦٤(خلف النّقب مَط

مضروب وزن كل دينار أوقيّة من أواقينا، 
وكان عددها ألف دينار فعجبوا من ذلك ولم 
خبروا بذلك الرّشيد، وأتوه 

ٔ
يعرفوا معناه، فا

هب والمطهرة فجعل يعجب من ذلك بالذّ 
الذّهب، ومن جودته وحسنه وحمرته، ثم 
قال ارفعوا إليّ حساب ما أنفقتموه على هذه 
الثّلمة ففعل ذلك فوجوده بإزاء ذلك الذّهب 

  .». الذي أصابوه لا يزيد ولا ينقص
  

إذا كان النصّ السابق الذي يرويه المسعودي صحيحًا، فإنّه يمكن 
لف ليلة وليلة يجهل بعض الحقائق  إنّ راوي: القول الحكاية في أ

خر تختلط عليه هذه الحقائق، فهو إمّا يجهلها،  و بتعبير آ التّاريخيّة، أ
مون يهدم الهرم 

ٔ
وإمّا يعمل فيها تحريفًا، وكما يحلو له، إذ يجعل الما

بيه هرون الرّشيد حيان . بدلاً من أ
ٔ
نّ هذا التّحريف في بعض الا ويبدو أ

دبيّة للدّولة الإسلاميّة عائد إلى جهل
ٔ
. الرّاوي بالعصور التّاريخيّة والا

عبد الملك بن مروان  «فعلى سبيل المثال نجد الرّاوي في حكاية 
ن الشّاعر الجاهليّ النّابغة الذّبيانيّ كان »والقماقم السليمانيّة ، يذكر أ

حاضرًا في مجلس عبد الملك بن مروان، يستمع إلى حكاية القمام 
وهذا . )٦٥(يّة التي يرويها طالب بن سهل للخليفة عبد الملكالسليمان

نّ النابغة الذّبيانيّ توفيّ سنة 
ٔ
 تاريخيّ واضح، لا

ٔ
ي )٦٦(م٦٠٤خطا ، أ

نّ ٦٢٢إلى المدينة سنة ) ص(قبل هجرة النبيّ محمد  م، في حين أ
، وبُويع له )٦٧(م٦٤٦/هـ٢٦الخليفة عبد الملك بن مروان ولد سنة 

. )٦٨(م٦٨٥/هـ٦٥دمشق في شهر رمضان سنة  بالخلافة في مدينة
ن يكون حاضرًا في مجلس الخليفة  فكيف يستطيع الشاعر النّابغة أ

مويّ عبد الملك بن مروان؟
ٔ
  ! الا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  :الهوامش
 

ألف ليلة و ليلة،  منشورات دار مكـتبة الحياة، بيروت، طبعة دون  – )١(
  .٣/٩٧؛ ٧٢، ٢/٦١،)أربعة أجزاء(تاريخ،

  .١١٩، ١١٥، ٣/٨٦م س،  – )٢(
  .٤/٨٤،٩١؛ ٣/١٢٢م س،  – )٣(
  .٤/١٢؛ ١٣٤، ١٢٦، ٤٣، ٣/٦م س،  – )٤(
  .٢٢٧، ١٠٩، ٢/١٠٦؛ ٢٧٥، ١/٥٩م س، – )٥(
  .٢٢٧، ١٠٩، ٢/١٠٦؛ ٢٧٥، ١/٥٩م س، – )٦(
  .٤٠٦- ٢/٤٠٥ألف ليلة و ليلة،  – )٧(
  .٢/٤٠٨م س،  – )٨(
  .٢/٤٠٨م س،  – )٩(
  .٢/٤١٠م س،  – )١٠(
مون وهو يعفو عن عمّه في الحكاية، تتناصّ إلى حدّ قريب  –  )١١(

ٔ
إنّ صورة الما

بشيهي يضيف إلى 
ٔ
بشيهي، إلاّ أنّ الا

ٔ
جدًا مع الصورة التاريخية التي نقلها الا

مون كلامه وشعره ظهرت الدموع في عينيه : " يلي الحكاية ما
ٔ
فلمّا سمع الما

يا إبراهيم الندم توبة، وعفو الله تعالى أعظم مما تحاول، وأكـثر مما : وقال
مل، ولقد حبّب إليّ العفو حتى خفت أن لا أؤجر عليه، لا تثريب عليك 

ٔ
تا

  ".اليوم ثم أمر بفكّ قيوده وإدخاله الحمّام، وإزالة شعثه
-  

ٔ
بشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن الا

مستظرف، تحقيق المكـتب العالمي للبحوث، دار مكـتبة الحياة، 
  . ١/٢٨١م، ١٩٨٩بيروت، طبعة 

  .٢/٤١٠ألف ليلة و ليلة،  – )١٢(
  .جار وحاد عن الحقّ : وقَسَطَ . جحد ولم يشكر: و غَمِطَ  -
دار / اسماعيليان، طهرانالمنجد في اللغة، منشورات : معلوف، لويس-

قَسَطَ، : ومادة. ٥٦٠غمط، ص : م، مادة١٩٧٣المشرق، بيروت،طبعة 
  .٦٢٨ص 

ابراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور، : (إبراهيم بن المهدي - )١٣(
مير، أخو هرون ): م٨٣٩-٧٧٩/هـ٢٢٤- ١٦٢

ٔ
العبّاسي الهاشمي، الا

 في بغداد، وولاه الرّ . الرّشيد
ٔ
شيد إمرة دمشق، ثم عزله عنها بعد وُلد و نشا

قام فيها أربع سنين
ٔ
ولما انتهت الخلافة إلى . سنتين، ثم أعاده إليها فا

مون للدّعوة إلى 
ٔ
مين والما

ٔ
مون كان إبراهيم قد اتّخذ فرصة اختلاف الا

ٔ
الما

هدر دمه، 
ٔ
مون، فاستتر، فا

ٔ
نفسه، وبايعه كـثيرون ببغداد، فطلبه الما

شهر، ثم طلبه إليه وعاتبه على عمله، فجاء مستسلمًا، فسجنه ستة أ 
  .فاعتذر، فعفا عنه

علام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة: الزركلي، خير الدين -
ٔ
الثانية  الا

  .٦٠ـ  ١/٥٩م،١٩٩٧عشرة، فبراير
بشيهي – )١٤(

ٔ
  .١/٢٧٦المستطرف في كل فن مستظرف، : الا

ندلسي – )١٥(
ٔ
العقد : العقد الفريد، ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد الا

الفريد، شرح كرم البستاني، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية 
  .١/٤٣م، ١٩٨١

سيدي : ( يحي بن أكـثم – )١٦(
ٔ
يحيــى بن أكـثم بن محمد بن قطن التميمي الا

القدر، قاضٍ، رفيع ): م٨٥٧- ٧٧٥/هـ٢٤٢-١٥٩المروزي، أبو محمد، 
مون أيام مقامه . عالي الشهرة، من نبلاء الفقهاء

ٔ
ولد بمرو، واتّصل بالما

وأضاف . ثم قضاء القضاة ببغداد) هـ٢٠٢سنة(بها، فولاه قضاء البصرة 
إليه تدبير مملكـته، فكان وزراء الدولة لا يقدّمون ولا يؤخّرون في شيء إلاّ 

قضاء، حسن العشرة، وكان مع تقدّمه في الفقه وأدب ال. بعد عرضه عليه
  .حلو الحديث

علام، : الزركلي، خير الدين -
ٔ
  .٨/١٣٨الا

  .القليل من الشعر: السَبَد – )١٧(
  .الإبل: و تقصد المرأة بالسبد. ٣١٨سبد، ص: المنجد في اللغة، مادة -

  . جعلها لها من غير خراج: أوغر لها ضيعتها – )١٨(
  .٩٠٩وغر، ص : المنجد في اللغة، مادة -

 

 
  .٤٥- ١/٤٤العقد الفريد،  – )١٩(
مروج الذهب ومعادن : المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي – )٢٠(

علمي : الجوهر، تحقيق
ٔ
مير مهنا، منشورات مؤسسة الا

ٔ
عبد الا

ولى 
ٔ
  .١٠– ٩– ٤/٨م، ١٩٩١/هـ١٤١١للمطبوعات، بيروت ، الطبعة الا

داب : ابن طباطبا، محمد بن علي – )٢١(
ٓ
السلطانية والدول الفخري في الا

  .٢١٦الإسلاميّة، دون محقق، دار صادر، بيروت، دون تاريخ،  ص
عمر فروخ، دار العلم . الإسلام منهج حياة، تعريب د: فيليب.حتي، د – )٢٢(

-٣٣٧م،  ص١٩٨٣) مارس( للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، آذار
٣٣٨.  

سرخسي، أبو محمد، الحسن بن سهل بن عبد الله ال: ( الحسن بن سهل – )٢٣(
مون العباّسي، وأحد كبار القادة ): م٨٥١-٧٨٢/هـ٢٣٦- ١٦٦

ٔ
وزير الما

دب والفصاحة، والكرم. والولاة في عصره
ٔ
وهو . اشتهر بالذكاء المفرط، والا

مون(والد بوران 
ٔ
. التي يطلق عليها رواي الحكاية اسم خديجة) زوجة الما

مون يحبّه ويبالغ في إكرامه
ٔ
من بلاد (ي سرخس وتوفي ف. وكان الما

  .وهو أخو ذي الرياستين الفضل بن سهل). خراسان
علام، : الزركلي، خير الدين -        

ٔ
  .٢/١٩٢الا

  .٢/٤١٩ألف ليلة وليلة،  – )٢٤(
  .٢/٤١٩م س،  – )٢٥(
  .٢/٤٢٠م س،  – )٢٦(
 بن يحي الجزّار، : (مخارق  – )٢٧(

ٔ
): م٨٤٥ـ  …/ هـ٢٣١ـ  …مخارق، أبو المهنّا

كان الرّشيد العبّاسي . ومن أطيب الناس صوتًا. إمام عصره في فنّ الغناء
. يعجب به حتى أقعده مرّة على السرير معه، وأعطاه ثلاثين ألف درهم

مون
ٔ
كان . وتوفي بسر من رأى. وزار معه دمشق. واتصل بعد ذلك بالما

اء والضرب على مملوكًا لعاتكة بنت شُهدة بالكوفة، وهي التي علّمته الغن
  . وباعته، فصار إلى الرّشيد. العود

علام، : الزركلي، خير الدين -      
ٔ
  .٧/١٩١الا

  .الغلط أو السهو: الوَهَم –  )٢٨(
  .٩٢١وَهَمَ، ص: المنجد في اللغة، مادة -

صفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين – )٢٩(
ٔ
غاني، تحقيق عبد الكريم : الا

ٔ
الا

ليف والنشر، القاهرة، إبراهيم الغرباوي، الهيئ
ٔ
ة المصريّة العامة للتا

  .١٨/٣٦٣م، ١٩٧٠/هـ ١٣٨٩طبعة 
السلطة السياسيّة، ترجمة الياس حنا الياس، : لابيار، جان وليام – )٣٠(

  .١٥٣م، ص١٩٨٣باريس، الطبعة الثالثة /منشورات عويدات، بيروت
  .٢/٤٢٠ألف ليلة و ليلة،  – )٣١(
مقدمة لدراسة المجتمع العربي، دار الطليعة، بيروت، : هشام.شرابي، د – )٣٢(

  .٢١م، ص١٩٩١الطبعة الرابعة 
فاق الجديدة، : مكيافللي، نيقولو – )٣٣(

ٓ
مير، تعريب خيري حمّاد، دار الا

ٔ
الا

  .١٤٤م، ص١٩٧٧بيروت، الطبعة الثامنة 
  .٢٣٥، ١٩٦، ١/١٩٥ألف ليلة وليلة،  – )٤٣(
دراسة في أزمة الجنس (شرق و غرب ـ رجولة و أنوثة : رجطرابيشي، جو  – )٣٥(

، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، )والحضارة في الرواية العربية
  .١٧م، ص١٩٨٢فبراير / شباط

غاني، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ومحمود محمد غنيم،  – )٣٦(
ٔ
الا
٢١/٦٧.  

  .٢١/٦٨م س،  – )٣٧(
لمعاجم، و ربّما لا أصل لها في اللغة العربية، وربّما هي لم أجدها في ا – )٣٨(

  .كلمة بذيئة من الدارجة تستخدم للشتيمة
غاني،  – )٣٩(

ٔ
  .٢١/٨١الا

  .٢/٤١٦ألف ليلة و ليلة،  – )٤٠(
صفهاني – )٤١(

ٔ
غاني، : الا

ٔ
  .٢١/٦٧الا

المسامرة والمنادمة عند العرب حتّى القرن الرابع : سرحان، جمال/عن – )٤٢(
ولى 

ٔ
وأخذ . ١٠٢ص . م١٩٨١الهجري، دار الوحدة، بيروت، الطبعة الا

رب في : النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب/سرحان عن
ٔ
نهاية الا

 



٧٣ 

  
  

                                                                                                                                                              رن ا     

 دراسات 

IS
S

N
: 

20
9

0 
– 

04
49

 
 

 

ية
ون
تر
ك
 إل
ية

ور
د

مُ.
كّ
ح

.مة
ية

نو
س

ع 
رب

 
 

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 
دب، دار الكـتب المصريّة، القاهرة، طبعة 

ٔ
م، الجزء ١٩٥٥فنون الا

  .١٤٩، والجزء الرابع، ص ١٤١ص  السادس،
  

إسحاق الموصليّ الموسيقار و النديم، الهيئة : محمود احمد. الحفني، د – )٤٣(
  .٦٤م، ص ١٩٨٥المصرية العامّة للكـتاب، القاهرة، الطبعة الثانية  

  .٣/٧١ألف ليلة و ليلة،  – )٤٤(
  .٣/٧٢ألف ليلة وليلة،  – )٤٥(
  .٣/٧٢م س،  – )٤٦(
ن الاطلاع على مقاييس الجمال المفضّلة عند الرجال الجنسيين لمزيد م – )٤٧(

المجلد : ومعرفة متى تكون المرأة مهمّة عندهم ومتى لا تكون، ينظر
  .٧٧إلى ص  ٧٣الثالث، من ص 

  .٣/٨١م س،  -  )٤٨(
  .٣/٨١م س،  – )٤٩(
صفهاني – )٥٠(

ٔ
غاني، : الا

ٔ
  .٢١/٧٥الا

الموصليّ الموسيقار والنديم، ص  إسحاق: محمود أحمد. الحفني، د – )٥١(
١٧٣.  

داب السلطانيّة والدول الإسلاميّة، ص : ابن طباطبا – )٥٢(
ٓ
  .٢٢٦الفخري في الا

  .٣/٣٩٦؛ ١/٨٩ألف ليلة و ليلة  – )٥٣(
الإسلام والعرب، تعريب منير البعلبكي، دار العلم : لاندو، روم – )٥٤(

ول ‘ للملايين، بيروت، الطبعة الثاني
ٔ
  .٨٣م،  ص ١٩٧٧كانون الا

  .٨٣الإسلام والعرب ص : لاندو، روم – )٥٥(
  .٤/٧مروج الذهب ومعادن الجوهر،  – )٥٦(
-١٥٤الفضل بن سهل السرخسي، أبو العبّاس، : ( الفضل بن سهل – )٥٧(

مون، من أولاد ): م٨١٨-٧٧١/هـ٢٠٢
ٔ
هو وزير الخليفة العبّاسي الما

سلم 
ٔ
في أيام الرّشيد، وكان ملوك الفرس المجوس، وكان أبوه مجوسياً فا

داب الملوك، بصيرًا بالحيل، وسمّي 
ٓ
ا كريمًا، وحليمًا بليغًا، عالمًا با سخي�

مير. بذي الرياستين لجمعه بين السيف والقلم
ٔ
  . وكان يُقال له الوزير الا

داب السلطانية والدول الإسلامية، ص: ابن طباطبا -            
ٓ
  . ٢٢١الفخري في الا

  .٣/٨١وليلة، ألف ليلة  – )٥٨(
  .٣/٨٢م س،  – )٥٩(
  .٣/٨٢ألف ليلة وليلة،  – )٦٠(
  .٣/٧١م س،  – )٦١(
  .٣/١٧٣ألف ليلة و ليلة،  – )٦٢(
ندلس للطباعة والنشر،  – )٦٣(

ٔ
أخبار الزمان، تحقيق عبد الله الصّاوي، دار الا

  .١٦٥ت، ص.بيروت، د
هرَة – )٦٤(

ْ
  . إناء يُتطهّر به : المَط

  . ٤٧٤طهر، ص: المنجد في اللغة، مادة -            
  .٤/٢٥ألف ليلة وليلة،  – )٦٥(
العصر الجاهلي، دار المعارف بمصر، القاهرة، : شوقي.ضيف، د/عن – )٦٦(

  .٢٧٥م، ص١٩٧الطبعة السابعة، 
علام، ص  – )٦٧(

ٔ
  .٤٥٣المنجد في الا

لباب فيمن حكم : ، صلاح الدين خليل بن أيبكالصفدي – )٦٨(
ٔ
تحفة ذوي الا

بدمشق من الخلفاء والملوك والنوّاب، تحقيق إحسان خلوصي وزهير 
م، القسم ١٩٩١الصمصام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طبعة 

وّل، ص 
ٔ
  .١١٥الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

   :  من إصدارات الدكتور محمد عبد الرحمن يونس

  
  

الفكر والسلوك، كـتاب جديد للدكـتور  :ألف ليلة وليلةنساء السلطة في 
كاديمية 

ٔ
محمد عبد الرحمن يونس صدر عن دار مجلة مقاربات الا

 المحكمة في آسفي، المغرب
Women power in A Night to night, thought and 
behavior, a new book by Dr. Mohammad Abdul 
Rahman Younes, recently published by the House 
Magazine academic approaches the court in ASafi, 
Morocco 

 بل فحسب، طاغيات مستبدّات وليلة ليلة ألف في السلطة نساء ليست
 بذلك، الفرصة لهنّ  سنحت كلّما أزواجهنّ  يخنّ  اللواتي الزواني فيهنّ  يوجد
 عشّاقهنّ، إلى ليذهبن أزواجهنّ  على ويحتلن الخيانة لهذه يخطّطن فهنّ 

لات، النسوة هاته كانت إذا وبخاصّة  الواقع في معروفات وغير مُتَخَي�
زواج، هؤلاء أنّ  العلم مع التاريخيّ،

ٔ
 لهنّ، أوفياء الرواة، يصوّرهم كما الا

حيان بعض في تقاة ومؤمنون
ٔ
    أحد زوجة مع الحشّاش«  حكاية ففي. الا

كابر
ٔ
 السلطة، حقل في المهمّين الرجال أحد زوجة الراوي يصوّر  ،» الا

نّها انتقام، شرّ  زوجها من تنتقم التي الزانية المرأة بصورة
ٔ
 يزني ضبطته لا

نّها يميناً  أقسمت إذ جواريها، بإحدى
ٔ
 الناس أقذر مع وتزني منه، ستنتقم با

 الجنينة في قاعدين وإيّاه أنا كنت أنّني اتّفق« : المرأة تقول. منزلة وأحطّهم
 طويلة، ساعة عنّي غاب و جانبي من قام قد هو وإذا البيت، داخل

ته،
ٔ
 بيت إلى فنهضت الخلاء، بيت في يكون لعلّه نفسي في فقلت فاستبطا
لتها جارية فرأيت المطبخ فدخلت أجده، فلم الخلاء،

ٔ
رتني عنه فسا

ٔ
 إيّاه فا

 مغلظة يميناً  حلفت ذلك فعند المطبخ، جواري  من جارية مع راقد وهو
 بصحبة المرأة تخرج  عندها. » وأقذرهم الناس أوسخ مع أزني أن بدّ  لا أنّني

زقّة الشوارع خلال ليجوسوا وحرّاسها خدمها
ٔ
 و المرأة طلب عن باحثين والا

 ": الحشّا يقول. بطشها من مذعورين يفرّوا حتّى الناس يشاهدها إن ما
. يقتلوك لئلاّ  الزقاق هذا ادخل: منهم واحد فقال هاربين، الناس فوجدت

 لبعض حريم هذا: الخدم من واحد لي فقال هاربين؟ للنّاس ما: فقلت
كابر

ٔ
 جميع ويضربون قدّامها، الطريق من الناس يُنحّون الخدم وصار. الا

حد يبالون ولا الناس
ٔ
  " با

  
 باحثة تخرج  السلطويّة المرأة أنّ  طالما: الحكاية متلقّي يتساءل أن ويمكن

 القطاع هذا ذنب فما الزاني، زوجها من انتقاماً  به، لتزني وسخ رجل عن
 حتّى عيشه، لقمة عن باحثاً  الشوارع في يتجوّل الذي الناس من العريض

 من ويُضرب، يُهان وحتّى المستبدّة، المرأة هذه طريق عن مذعوراً  يبتعد
 ليلة ألف في الطغاة و المستبدّين أنّ  يبدو. ذنب؟ أيّ  يرتكب أن دون

 كان و وقهرهم، الناس تعذيب في لذّة يجدون كانوا ونساءً، رجالاً  وليلة،
  بالرضى يحسّون

ٔ
 يفرّون البسطاء الناس يشاهدون هم و نفوسهم، يملا

حمق الغرور هذا لديهم يعزّز  كان الفرار هذا أنّ  ويبدو أمامهم، مذعورين
ٔ
 الا

خلاق يضعف فالاستبداد. السلطويّة ومكانتهم بعظمتهم
ٔ
 أو الحسنة الا

 تفسد، أو أخلاقه تضعف الذي المستبدّ  فإنّ  هنا من و.  يمحوها أو يفسدها
هين إن يهمّه لا  المستبدّة فالمرأة. الاستبداديّة أفعاله جرّاء قُهِر أو شعبه، ا�

حد زوجة
ٔ
 من جميع بضرب لخدمها سمحت وقد المهمّين، السلطة رجال لا

 الحشّاش، يهينوا أن خدمها وأمرت فيه، تمشي الذي الشارع في يمشي
خذوه ويربطوه،

ٔ
 عليّ، وقبض إليّ  جاء بالطواشيّ  إذا و« : منزلها إلى عنوة ويا

 الطواشيّ  جاء ثمّ . به ومضى حماري  أخذ آخر بطواشيّ  وإذا. الناس فتهاربت
 خلفنا من والناس الخبر، ما أعرف لم وأنا خلفه، وجرّني بحبله وربطني

 ما الحال فقير  حشّاش رجل هذا الله، من يحلّ  ما: ويقولون يصيحون
  » بالحبال؟ ربطه سبب
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  مقدمة
كـان لهـا  Islamic Civilizationمن المؤكـد أن الحضـارة الإسـلامية 

دورها الفعال فـي التواصـل بـين الشـعوب وهـذا الـدور لـم ينقطـع علـى مـر 
ـــــي العصـــــر الوســـــيط  ـــــزمن، ولكنـــــه ف كـــــان أكـثـــــر وأعـــــرض  Medievalال

وأعمــق، وذلــك بفضــل مــا توصــلت إليــه الحضــارة الإســلامية مــن أســباب 
مـــــا زالـــــت هنـــــاك آثـــــار لتلـــــك  التقـــــدم والرقـــــي، وحتـــــى العصـــــر الحـــــديث

  .ما تتضح عليه صورة ذلك الٔاثر هو اللغة العربية ولعل أجلى. الحضارة
واللغـــــة بصـــــفة عامـــــة تلعـــــب دوراً هامـــــاً فـــــي صـــــياغة عقليـــــة الفـــــرد 

: مـن أن  )١(Edward Sapirوالمجتمع ـ وهو مـا ذهـب إليـه إدوارد سـابير 
، وهـــــي التـــــي تصـــــوغ عالمـــــه وواقعـــــه "اللغـــــة تـــــنظم تجربـــــة المجتمـــــع" 

وذهـــب ". رؤيـــة خاصـــة للعـــالمكـــل لغـــة تنطـــوي علـــى : " الحقيقـــي، وأن 
أساس تشكيل الٔافكار، ودليل على النشـاط " سابير وورف إلى أن اللغة 

، وإن الٔامــر ليتجــاوز ذلــك إلــى المجتمــع ذاتــه، إذ نجــدها "الفكــري للفــرد
الٔاســــــاس الــــــذي تنبنــــــي عليــــــه الهويــــــة الاجتماعيــــــة عــــــلاوة علــــــى الهويــــــة 

  .)٢("الفردية
لمشتركة بين اللغة العربيـة وفي هذا المقال سوف نتعرض للٔالفاظ ا

واللغـــات الٔاخـــرى الشـــعوب والتـــي تؤكـــد دور الإســـلام فـــي إيجـــاد تواصـــل 
ــــى بنــــاء علاقــــات  وتمــــازج بــــين الحضــــارات، وهــــذا التواصــــل ســــيؤدي إل

وينطــــوي . حميمــــة وتفــــاعلات حضــــارية تقــــرّب بــــين الٔاطــــراف المختلفــــة
 المقـــــال أيضـــــاً علـــــى إشـــــارات ودلالات تبـــــرز تـــــرابط شـــــعوب تلـــــك الٔامـــــم

وثقافتهـــا، فتكـــون بمثابـــة جامعـــاً تواصـــلياً يؤلـــف بـــين البشـــر، ويهـــبهم 
.  Global Humanitarianشـــعورا بالانتمــــاء إلـــى الإنســــانية العالميـــة 

ولابـد أن نؤكـد علــى أن تلـك الٔالفــاظ المشـتركة تعمـل علــى توكيـد التفــاهم 
تكــون بارقــة أمــل لمســتقبل آمــن، لا تُنتهــك فيــه المرجــو بــين الشــعوبّ ل

  .الإنسان، ولا تهدر حقوقه، ولا يطغى فيه القويّ على الضعيف كرامة
  

  
 Mineke يتفـــق هـــذا البحـــث مـــع مـــا ذهبـــت إليـــه مينيكـــه شـــيبر

Schipper )مــن تأكيــد علــى أن الإنســانية تتكــون مــن أقربــاء لــم يهتمــوا  )٣
أبدا بأن يلتقوا، وأن المعرفة المشتركة هي مفتاح مهم للتعـايش السـلمي 

ت، فـالنظر إلــي مـا نشــترك فيـه كــآدميين مثمـر تمامــا، علـى كـل المســتويا
هــذه نقطــة انطــلاق تتفــوق . وهــو أكـثــر إلحاحــا اليــوم عــن أي وقــت مضــي

، علـى مـن ينتمـي "هـم"فـي مقابـل " نحـن"كـثيرا على الإصرار الدائم على 
في مقابل من لا ينتمي، وفي أسوا الٔاحوال، إسقاط محاور خطيرة للشـر 

فاللغـة لهـا خاصـية إنسـانية  .)٤( "Us"  and "them"" بيـنهم"و " بيننـا"
Feature of human  تـــرتبط بالإنســـان دون الحيـــوان؛ ولـــذلك عـــدها

، واللغـة كـائن حـي، وكلّمـا اتسـعت )٥(مؤسسة اجتماعيـة " وليام ويتني"
حضــــارة أمــــة، نهضــــت لغتهــــا وســــمت أســــاليبها، وتعــــددت فيهــــا فنــــون 

ع، والاشــــتقاق القــــول، ودخلــــت فيهــــا ألفــــاظ جديــــدة عــــن طريــــق الوضــــ
والاقتبـــــاس أو الاقتـــــراض للتعبيـــــر عـــــن المســـــميات والٔافكـــــار الجديـــــدة، 

  .هذه اللغة وتتطور عبر الزمن وتتلاقح مع غيرها من اللغات فتحيــى
ولا أحد منّا ينكـر أنّ اللغـات تتـداخل وتـتلاقح كلمـا اتصـلت إحـداها 

فـــي بـــالٔاخرى بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، وأنّ أيـــة لغـــة مـــن اللغـــات 
مـن المتعـذر أن تظـل "وإنّـه . العالم كما تؤثر في غيرها، فإنها أيضـا تتـأثر

 الفرنســـيويـــرى عـــالم اللغـــة . )٦("لغـــة بمـــأمن مـــن الاحتكـــاك بلغـــة أخـــرى 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ـــاتي ـــور محمـــود زن اللغـــة العربيـــة ودورهـــا فـــي التواصـــل ، أن

العـــدد  -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.الحضـــاري بـــين الشـــعوب
   .٧٧ – ٧٤  ص .٢٠١١ سبتمبر ؛عشر الثالث

)www.historicalkan.co.nr(  

  أنور محمود زناتي 
  لإسلاميالتاريخ اأستاذ 

  جامعة عين شمس –كلية التربية 
 جمهورية مصر العربية  –القاهرة 
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جوزيــــف فنــــدريس أن تطــــور اللغــــة مســــتمر فــــي معــــزل عــــن كــــلّ تــــأثير 
خــارجي، يعــدّ أمــرا مثاليــا لا يكــاد يتحقــق فــي أيــة لغــة، بــل علــى العكــس 

، فإنّ الٔاثر الـذي يقـع علـى لغـة مـا مـن لغـات مجـاورة لهـا، كـثيـرا من ذلك
مــــا يــــؤدي دورا هامــــا فــــي التطــــور اللغــــوي، ذلــــك لٔانّ احتكــــاك اللغــــات 

  .)٧(ضرورة تاريخية، واحتكاكها يؤدي حتما إلى تداخلها
كـتابـــه  فـــي )٨( Ernest Renanيقـــول المستشـــرق إرنســـت رينـــان 

 Histoire générale des languesتــــاريخ اللغــــات الســــامية 
sémitiques" : إن انتشـــار اللغـــة العربيـــة ليعتبـــر مـــن أغـــرب مـــا وقـــع فـــي

تـــاريخ البشـــر كمـــا يعتبـــر مـــن أصـــعب الٔامـــور التـــي استعصـــى حلهـــا؛ فقـــد 
كانـــت هـــذه اللغـــة غيـــر معروفـــة بـــادئ ذي بـــدء، فبـــدت فجـــأة علـــى غايـــة 

ولا  -وإن اللغـة العربيـة ... الكمال سلسة غاية السلاسة، غنيـة أي غنـى،
  ".من العالم قد عمت أجزاء كبرى  -جدال 

صـــاحب كـتـــاب  )٩( Gustave Le Bonويقـــول جوســـتاف لوبـــون 
كلمـا تعمـق المـرء : ")١٠( La civilisation des Arabesحضـارة العـرب 

في دراسة العربية تجلت له أمـور جديـدة، واتسـعت أمامـه الٓافـاق وثبـت 
إلا بواسـطة العـرب ، وأن له أن القرون الوسطى لم تعـرف الٔامـم القديمـة 

  ".العرب هم الذين مدنوا أوروبا في المادة والعقل والخلق
الٔاســـــــتاذ  Margoliouth )١١(ويقــــــول ديفيــــــد صــــــمويل مرجليــــــوث 

تــزال حيــة حيــاة حقيقيــة، وهــى  أن اللغــة العربيــة لا" بجامعــة أوكســفورد 
علــــى ســــكان المعمــــورة اســــتيلاء لــــم  اســــتولتواحــــدة مــــن ثــــلاث لغــــات 

ا غيرهـــا، الانجليزيـــة الاســـبانية اختاهـــا تخـــالف أختيهـــا بـــأن يحصـــل عليهـــ
زمـــان حـــدوثهما معـــروف ولا يزيـــد ســـنهما علـــى قـــرون معـــدودة أمـــا اللغـــة 

  ".العربية فابتداؤها أقدم من كل تاريخ
كـتابــــه  فــــي Max Vintéjouxويقــــول الٔاســــتاذ مــــاكس فانتــــا جــــوا 

ا قـــد الحـــق أن مؤرخينـــ: "Le miracle arabe"" "المعجـــزة العربيـــة"
حــاولوا جهــدهم أن يجعلــوا مــن العــالم الغربــي محــورا للتــاريخ مــع العلــم 
ـــدرك أن الشـــرق الٔادنـــى هـــو المحـــور الحقيقـــي لتـــاريخ  ـــأن كـــل مراقـــب ي ب

قـد شـكل   Arabic influenceإن تـأثير اللغـة العربيـة . القـرون الوسـطى
  .)١٢(" تفكيرنا بصورة كبيرة

 Oswald )١٣( شــبنجلروقــد لاحــظ ذلــك فيلســوف الحضــارة أزوالــد 
Spengler ســقوط الغــرب"كـتابــه الشــهير  فــي" Downfall of the 
Occident  ًلقـــــد لعبـــــت العربيـــــة دوراً أساســـــيا كوســـــيلة لنشـــــر : " قـــــائلا

بــــدأت حــــين  التـــيالمعـــارف، وآليــــة التفكيــــر خـــلال المرحلــــة التاريخيــــة 
عــــن  Romansوالرومــــان  Greekاحتكــــر العــــرب علــــى حســــاب اليونــــان 

  .)١٤(" ند، ثم انتهت حين خسروهاطريق اله
والاحتكــاك المباشــر وغيــر المباشــر بــين الشــعوب ولغاتهــا أدى إلــى 

إلـــى اللغــــات  Arabic vocabulary انتقـــال مفـــردات اللغـــة العربيـــة ِ
، Italianوالإيطاليـة  Spanishكالإسـبانية .  other languagesالٔاخرى 

والإنجليزية والفرنسية، والفارسية  Turkishوالتركية  Greekواليونانية 
بين اللغات يقع التـأثير والتـأثر  Coexistenceونتيجة للتعايش . )١٥(الخ

، Borrowing wordsبـــين فيمـــا بينهـــا ويتمثـــل فـــي اقتـــراض الٔالفـــاظ 
فيتســع محــل اللغــة وتتطــور وتــزداد حيويتهــا، وتلــك ســنة اللغــات حــين 

والتجـــــــاور  Coexistence and frictionالتعـــــــايش والاحتكـــــــاك
Dialogue . ونجـــد اللغــــة العربيــــة كغيرهـــا مــــن اللغــــات فـــي العــــالم عبــــر

التـــاريخ تـــداخلت مـــع اللغـــات الٔاخـــرى حـــين احتكـــت واتصـــلت بـــالٔامم 
ـــــة والثقافيـــــة، فـــــأثرت  المجـــــاورة بســـــبب الحـــــروب والمعـــــاملات التجاري

  .)١٦(وتأثرت حسب قانون التجاور والتواصل الحضاري 

  اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــويوقـــــــــــــــــــــــــــــــــد أدى التواصـــــــــــــــــــــــــــــــــل الحضـــــــــــــــــــــــــــــــــاري و
 Cultural communication and linguistic   إلى دخول الٓالاف من

الكلمــات العربيــة إلــى اللغــات الٔاجنبيــة، وتنوعــت تلــك الٔالفــاظ مــا بــين 
علميـــــة وأدبيـــــة وحياتيـــــة تتعلـــــق بـــــأمور المعيشـــــة، بـــــل والمصـــــطلحات 
العلمية أيضاً وقد ذكر ابن سينا الكـثير من العقاقير التي دخلت في علـم 

ات، وعلـــم الصـــيدلة عنـــد الٔاوربيـــين، وظـــل الكـثيـــر منهـــا بأســـمائها النبـــ
ـــــر  ـــــة فـــــي اللغـــــات الٔاجنبيـــــة كعنب  Safaran، والزعفـــــران Ambraالعربي

  Aloeوعـــود النـــد Tamar inda، والتمـــر الهنـــديKampferوالكـــافور 
 Sandelholzوالصــــــندل  Muskatوالمســــــك  Haschischوالحشــــــيش 

مـــن الٔاســـماء الطبيـــة فـــي اللغـــات  ويكـفـــي العـــرب فخـــراً مـــا بقـــي.. وغيرهـــا
ويسـلر فـي كـتابـه  الٔاسـتاذوقـد سـجل  Soda الغربيـة كـالكحول والصـداع

  .)١٧(الحضارة العربية الكلمات العربية التي دخلت اللغات الٔاجنبية 
علــى الرمــوز الكـتابيــة  Arabic numeralsوتطلــق الٔارقــام العربيــة 

، ٠-٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١:الٓاتـي التي تمثل الٔاعـداد وتكـتـب علـى النحـو
  وذلك في مقابل الٔارقام الرومانية الــتي كـــــانت مستعـــملة من قبل مـــثل

I.V.X.D.M..  الغربيــة بــأن الرمــوز  والغريــب هــو أن تعتــرف القــواميس
عربيـة، وأن  الرقمية المستعملة في أوربا وأكـثرية بلدان العالم هـي أرقـام

وقــد نقلــت  .ليــوم أنهــا أرقــام غربيــة إفرنجيــةيعتقــد الكـثيــرون مــن العــرب ا
: ، إلى اللاتينيـة هكـذاالخلويالعربية والصفر هو الخالي أو " صفر"كلمة 

 Cifra Cifrum ثم أطلقت من بعد على العدد عامـة، "الصفر"بمعنى ،
. الٔاســبانية cifraفــي الفرنســية و chiffre: كمــا نجــد فــي اللغــات الٔاوروبيــة

فــي الدبلوماســية أي اللغــة الرمزيــة، لٔانهــا " ةالســفر "ومنهــا أخــذت كلمــة 
  .)١٨(تقوم على أرقام 

ويتضح أثر العرب على حياة الغرب الحضارية حتى فـي أسـماء الٔايـام 
Names of days  أصـــلها لمـــا بعـــدت  إلـــىالتـــي يســـتعملونها فلـــو عـــدنا

. )١٩( الصـــفا إخـــوانالحقيقـــة عـــن أنهـــم أول مـــن فكّـــر فيهـــا فقـــد جـــاء عـــن 
ل والنهـــار وســـاعاتهما مقســـومة بـــين الكواكـــب الســـيارة، اعلـــم أن الليـــ"

فأول ساعة من يوم الٔاحد للشمس، وأول ساعة من يوم الاثنـين للقمـر، 
وأول ســـاعة مـــن يـــوم الثلاثـــاء للمـــريخ، وأول ســـاعة مـــن يـــوم الٔاربعـــاء، 
لعطـارد، وأول ســاعة مــن يــوم الخمــيس للمشــترى، وأول ســاعة مــن يــوم 

ودعنــا نبحــث  .)٢٠("يــوم الســبت لزحــل الجمعــة للزهــرة، وأول ســاعة مــن
عــــن أســــماء الٔايــــام بــــاللغتين الانجليزيــــة والفرنســــية، فســــتكون النتيجــــة 
خذت من حسابات العرب والمسلمين وحضارتهم،  مطابقة لا مثيل لها أُ

، الثلاثـــــــــــــــــاء )Monday(والاثنـــــــــــــــــين ) Sunday(الٔاحـــــــــــــــــد : فالٔايـــــــــــــــــام
)Tuesday( الٔاربعــــــــــــاء ،)Wednesday( الخمــــــــــــيس ،)Thursday( ،

؛ فالٔاحـــــــد يـــــــوم الشـــــــمس، )Saturday(، الســـــــبت )Friday(الجمعـــــــة 
والاثنين يوم القمر، والثلاثاء يوم تموز وهـو آلهـة الرعـد قـديماً، والجمعـة 

زوجــة عطــارد وتشــبه الزهــرة فــي صــفاتها، وزحــل   Friy يــوم الٓالهــة فــي
هــو مــارس المــريخ ليــوم الثلاثــاء ) Mars(للســبت، أمــا فــي الفرنســية فــإن 

)Mardi(و ،)Mercridi (الٔاربعاء يوم عطـارد، و)Jeudi ( يـوم الخمـيس
يــــوم الجمعــــة وهــــو يــــوم الزهــــرة، فــــإذا كانــــت ) vendredi(المشــــتري، و

الحضــارة الغربيــة بحاجــة إلــى الاســتعانة بالٔاســماء العربيــة وأخــذتها مــن 
  .»الحضارة الإسلامية فكيف ينكر أثرها الواضح

رات اسـتعارتها مـن اللغـة وتحفل لغات أوروبية عديـدة بكلمـات وعبـا
العربية وبمـا أن الٔافكـار والمفـاهيم تتخـذ شـكلها فـي صـورة كلمـات، فـإن 
ين الثقــــافي الــــذي يــــدين بــــه الغربيــــون للحضــــارة العربيــــة الإســــلامية  الـــدَّ
يـــنعكس فـــي الكلمـــات المســـتعارة مـــن اللغـــة العربيـــة والتـــي يســـتخدمها 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

يومنــا هــذا؛ فــإذا المثقفــون والمتعلمــون مــن الغــربيين فــي لغــاتهم حتــى 
، strada ،street ،straseأخـذنا علـى سـبيل المثــال كلمـة سـراط، فهــي 

سـيرا   –هذه كلمات مشتركة لها أساس فـي اللغـة العربيـة وهـي فعـل سـار 
فـــي  امتـــدتوإذا أخـــذنا كلمـــة ســـطر، أســـطورة، تبـــين لنـــا أنهـــا . العربـــي

 الٔافعــــال، فإمــــا أن تكــــون هــــذه Historyالعديــــد مــــن اللغــــات بشــــكل 
المشـتركة التـي تـدل علـى معناهـا، وهـذا  الٔاسماءالعربية مشتقة من هذه 

بعيــــد عــــن المنطــــق الســــليم، وإمــــا أن هــــذه الٔاســــماء مشــــتقة مــــن هــــذه 
  .المنطق السليم إلىالعربية وهذا أقرب  الٔافعال

ــــة وخاصــــة  Safariوكلمــــة  فــــي اللغــــات الٔاوربيــــة والتــــي تعنــــي الرحل
 .ســـفر إلـــىيـــة ســـفري نســـبه رحـــلات القـــنص، مـــأخوذة مـــن الكلمـــة العرب

مضـرب التـنس، مـأخوذة مـن العربيـة  raquette، وكلمة Racketوكلمة 
معناها إمـا مجلـة أو مخـزن  Magazineوكلمة   .اليد راحة نسبه إلى راحة

 وكلمــة   مــن الكلمــة عربيــة مخــزن  للــذخيرة أو البضــائع، وهــي أصــلاً 
Amber وكلمــة . بمعنــى الكهرمــان، أصــلها عربــي وهــي عنبــرAdmiral 

مــن العربيــة القبــة، وكلمــة    Alcoveوكلمــة  مــن العربيــة أميــر البحــر،
Algebra  ،وكلمـة  مـن العربيـة الجبـرApricot ،مـن العربيـة البرقـوق 

مـن العربيـة  Cuminمـن العربيـة دار الصـناعة، وكلمـة  Arsenalوكلمة 
مـن العربيـة   Genieمـن العربيـة غـزال، وكلمـة Gazelleكمـون، وكلمـة 
مــن العربيـــة   Tariffوكلمــة  مــن العربيــة العــود، Luteجنّــي، وكلمــة 

  .من العربية طوفان Typhoonوكلمة  تعريفة
ونلاحـــظ التنـــاغم العجيـــب ونتخيـــل معـــاً مـــدى التقـــارب بـــين كلمـــة 

والفرنســية  ريفــوز  Rifiutoعربيــة وهــي كلمــة رفــض نجــدها فــي الايطاليــة 
refuser   وأخــرى انكليزيــةREFUSE  . يحملنــا ذلــك علــى ضــرورة إدراك

  .القواسم المشتركة بين كل اللغات ودلالتها الحضارية
ويعـــد انتشـــار الكلمـــات العربيـــة داخـــل اللغـــة الإســـبانية دليـــل علـــى 
عمــق التــأثير العربــي والإســلامي الــذي يظــل حتــى يومنــا هــذا شــاهدا علــى 

 Iberian Peninsulaالعـرب فـي شـبه الجزيـرة الإيبيريـة  حضـارة أسسـها
فتحــت صــفحة لالتقــاء ثقــافتين  )٢٢(فمــع الفــتح الإســلامي للٔانــدلس  .)٢١(

تفاعلتــا ثقــافتين همــا العربيــة الإســلامية واللاتينيــة المســيحية، اتصــلتا و
وقـد لاحـظ   .)٢٣(ل عبر عصور التعايش المشـتركفتعرضتا للتأثير المتباد

  Juan-Vernet خـوان بـرنيط Arabista españolالمسـتعرب الإسـباني 
ــــه   LOS MUSULMANES "  الٔاســــبانالمســــلمون "فــــي كـتاب

ESPAÑOLES  إنــه مــن العســير جــداً أن نحــدد مــدى التــأثير الإســلامي
في شبه الجزيرة الإيبيرية، ذلك أن الٔاندلس كانت دائمـاً هـدفاً للهجـرات 

أثره فيمـا قبـل الإسـلام بكـثيـر علـى أن هنـاك أشـياء  الشرقية مما يكون له
إسـلامية، وذلــك مـا هــو موجـود فــي اللغــة  الشـك فــي أنهـا ماثلـة لا يمكــن

 .)٢٤(من ألفاظ وتعبيرات
  :أما عن الكلمات الاسبانية من أصل عربي فحدث ولا حرج مثل

  العربية
Arabic 

  الإسبانية
Spanish  

 العربية
Arabic

 الإسبانية
Spanish

  زيت
Zeet 

Aceite  
  :وتنطق
  أثيته

  الكيمياء
Kemya  

Alquimia 
 :وتنطق
 الكيميا

  زيتون
Zaytoun 

Aceituna  
  :وتنطق
  أثيتونا

  جبر
Gabr 

Algebra 
 :وتنطق
 الخيبرا

  أرز
Orz 

Arroz  
  :وتنطق
  أروس

  الكحول
Al-Kohol 

Alcohol 
 :وتنطق
 الكوؤل

  العربية
Arabic 

 الإسبانية
Spanish 

  العربية
Arabic 

  الإسبانية
Spanish 

  سكر
Sokar 

Azuca  
  أسوكار: وتنطق

  القطن
Al-Kotn 

Algodon  
: وتنطق
  الجودون

  لوبيا
Lopya 

Alubia 
  :وتنطق
 ألوبيا

  الغارة
Al-Ghara 

Algara  
  الجارا :تنطق

  خروب
Kharoup 

Algarrobas  
: وتنطق

 الجاروباس
  غزال

Ghazal 
Gacel  
: وتنطق
  جاثيل

  الخرشوف
Kharshouf 

Alcachofa  
: وتنطق
 الكاشوفا

  الفيل
Al-Feel 

Alfil  
  الفيل: وتنطق

  زعفران
Zaafaran 

Azafran  
  :وتنطق 
 أسافران

  الطوب
Al-Toob 

Adobe 
  :وتنطق 
  أطوبي

  كمون
Kamon 

Comino  
  :وتنطق
كومينو

  الفارس
Al-Fares 

Alferez  
: وتنطق
  الفيريس

  طاسة
Tassa 

Taza 
 :وتنطق 
 تاسا

  الطليعة
Al-Taleaa 

Atalaya 
  :وتنطق 
  اطالايا

  الترمس
Al-Termes 

Altramuz  
: وتنطق
التراموس

  طاحونة
Tahona 

Tahona  
  تاٸونا: وتنطق

  القلعة
Al-Kalaa 

Alcala 
  :وتنطق
 ألكالا

  البناء
Al-Benaa 

Albanil  
: وتنطق
  ألبانيل

  القبة
Al-Kobba 

Alcoba  
  الكوبا: وتنطق

  القصر
Al-Kassr 

Alcazar 
 :وتنطق
  الكاسار

  المخدة
Al-

Mekhada 

Almohada  
 :وتنطق
 المؤادة

  المخزن 
Al-

Makhzan 

Almacen  
: وتنطق
  الماسن

  ساقية
Sakya 

Acequia  
  أسيكيا :وتنطق

  البركة
Al-Berka 

Alberca  
  البركة: وتنطق

  ديوان
Diwan 

Divan 
  :وتنطق
ديبان

  قيثارة
Kethara 

Guitarra  
 جيتارا: وتنطق

  عود
Oud 

Laude 
  :وتنطق
لاوده

   

: اللغــة الإيطاليــة، فيقــول رينالــدي أمــا عــن تــأثير اللغــة العربيــة فــي
ــــا مــــن كلمــــاتهم فــــي" اللغــــة الصــــقلية  لقــــد تــــرك المســــلمون عــــددًا عظيمً

 وانتقل كـثير من الكلمات الصقلية التي من أصـل عربـي إلـىوالإيطالية، 
اللغــــة الإيطاليــــة ثــــم تــــداخلت فــــي اللغــــة العربيــــة الفصــــحى، ولــــم تكــــن 

دخلـــت إيطاليـــا، وإنمـــا تســـربت أيضًـــا بعـــض  الكلمـــات فقـــط هـــي التـــي
نقلهــا معــه إلــى مدينــة  جـداول مــن الــدم العربــي فــي الجاليـة العربيــة التــي

مـن الكلمـات  ولا يـزال الجـزء الٔاعظـم... ثـانيلوشـيرا، الملـك فريـدريك ال
العربيـــة الباقيـــة فـــي لغتنـــا الإيطاليـــة التـــي تفـــوق الحصـــر دخلـــت اللغـــة 

إن وجود هذه الكلمـات فـي اللغـة ... المدنية لا بطريق الاستعمار بطريق
الإيطاليــة، يشــهد بمــا كــان للمدنيــة العربيــة مــن نفــوذ عظــيم فــي العــالم 

  ".المسيحي
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

كلمـــة الكلمـــات العربيـــة التـــي دخلـــت الايطاليـــة  أمثلـــةمـــن أخيـــرًا؛ و
ـــــــة ـــــــب العربي ـــــــة   )٢٥(قال ـــــــي الايطالي ، وكلمـــــــة مرتبـــــــة calibroنجـــــــدها ف

materasso وكلمـــــة الكحـــــول العربيـــــة نجـــــدها فـــــي )٢٦(بمعنـــــى فـــــراش ،
وكلمــــة طرمبــــة ، قيثــــار مــــن العربيــــة chitarra، وكلمــــة  alcolالإيطاليـــة 
وتعنــي مضــخة الميــاه، وكلمــة مملــوك العربيــة نجــدها  Trmbp: العربيــة

ـــــــة  ـــــــي الإيطالي ـــــــة  sultano، وســـــــلطان mameluccoف ،  giraffaوزراف
هــــذا الــــزخم إن دل علــــى شــــيء فإنمــــا يــــدل علــــى عمــــق . caratoوقيــــراط 

  .التواصل الحضاري بين شعوب الٔارض قاطبة
  
  

  الهوامش
فــي علـــم الٔانثروبولوجيـــا عـــالم أمريكــي متخصـــص . م1939- 1884إدوارد ســابير ) ١(

بحـــث فـــي العلاقـــة بـــين اللغـــة والثقافـــة والشخصـــية وســـاعد فـــي  . وعلـــم اللغـــة
 علـم الإنسـان اللغـوي: تأسـيس فـرعين جديـدين للبحـث فـي علـم الإنسـان همـا

 الـذي الذي يحلل دور اللغة في المجتمعات المختلفة، وعلم الإنسان النفسي
مـن :  للمزيـد راجـع ، صـابر الحباشـة .ينظر في العلاقة بين الثقافة والشخصية

قضـــــايا الفكـــــر اللســـــاني فـــــي النحـــــو والدلالـــــة واللســـــانية صـــــفحات للدراســـــات 
  .٢٠٠٩والنشر، 

اللغــة مقدمــة فــي دراســة الكــلام، ترجمــة المنصــف : للمزيــد راجــع، إدوارد ســابير) ٢(
  .١٥٥، ص  ١٩٩٧عاشور، الدار العربية للكـتاب ، تونس ، 

ســتاذة فــي الدراســات الٔادبيــة المقارنــة بجامعــة لايــدن فــي مينيكــه شــيبر تعمــل أ ) ٣(
ولها العديد من الكـتب والدراسات حول المرأة والٔادب فـي الثقافـات  هولندة،
  .المختلفة

Mineke Schipper, Never Marry a Woman with Big Feet, Yale 
University Press, 2003.  

والــزواج مــن كبيــرة القــدمين،  النســاء فــي أمثــال الشــعوب؛ إيــاك: مينيكــه شــيبر) ٤(
  .٢٥، ص ٢٠٠٨ترجمة مني إبراهيم وهالة كمال، دار الشروق، القاهرة 

فردينـــان دي سوســـير، محاضـــرات فـــي الٔالســـنية العامـــة، ترجمـــة يوســـف غـــازي ) ٥(
  .٢١ومجيد النصر، ص

، القـــاهرة ٣فصـــول فـــي فقـــه اللغـــة، مكـتبـــة الخـــانجي، ط : رمضـــان عبـــد التـــواب) ٦(
  .٢٥٨، ص ١٩٨٧

اللغة، ترجمة عبد الحميـد الـدواخلي ومحمـد القصـاص، مكـتبـة أنجلـو : فندريس) ٧(
  .٣٤المصرية، القاهرة، ص 

تعمـق فـي مـؤرخ وفيلسـوف ومستشـرق فرنسـي،  Ernest Renan رينانإرنست ) ٨(
حصــل علــى . معرفــة اللغــات، وخاصــة اللغــات الســامية، حتــى صــار مــن ثـــقاتها

ن أطروحــــــة موضـــــوعها ابـــــن رشــــــد عـــــ ١٨٥٢الـــــدكـتوراه فـــــي الٓاداب فــــــي عـــــام 
، ثــم عــيّن ١٨٧٨انتخــب عضــواً فــي الٔاكاديميــة الفرنســية فــي عــام . والرشــدية

، وظل في منصبه هذا حتى وفاته فـي ١٨٨٣مديراً للكوليج دو فرانس في عام 

زيــارة جديــدة للاستشــراق، مكـتبــة الٔانجلــو : راجــع أنــور محمــود زنــاتي . بــاريس
  .٢٠٠٦المصرية، 

طبيــب، ومــؤرخ فرنســي، عنــي بالحضــارة ) ١٩٣١ - ١٨٤١: (ن جوســتاف لوبــو) ٩(
حضـارة العـرب فـي "حضارة العرب وحضارات الهنـد و: من أشهر آثاره. الشرقية
هــو أحــد أشــهر فلاســفة الغــرب وأحــد الــذين أنصــفوا الٔامــة العربيــة ". الٔانــدلس

ـــاتي. والحضـــارة الإســـلامية زيـــارة جديـــدة للاستشـــراق، : راجـــع أنـــور محمـــود زن
  .٢٠٠٦الٔانجلو المصرية، مكـتبة 

 إحيـــاءعـــادل زعيتـــر، دار : حضـــارة العـــرب، ترجمـــة : راجـــع جوســـتاف لوبـــون )  ١٠(
 .١٩٥٦الكـتب العربية القاهرة 

ـــــه ) ١٩٤٠ - ١٨٥٨( Margoliouthديفيـــــد صـــــموئيل مرجوليـــــوث ) ١١( ـــــدأ حيات ب
اللغـات السـامية فـتعلم  بدراسـةالعلمية بدراسة اليونانية واللاتينية ثـم اهـتم 

العربية ومن أشهر مؤلفاته ما كـتبه في السيرة النبوية، وكـتابه عـن الإسـلام، 
زيــارة : راجــع، أنــور محمــود زنــاتي . وكـتابـه عــن العلاقــات بــين العــرب واليهـود

  .٢٠٠٦جديدة للاستشراق، مكـتبة الٔانجلو المصرية، 
دون عالميــة اللغــة العربيــة، علمــاء اللغــات فــى أوربــا وأمريكــا يؤكــ مقــالراجــع ) ١٢(

  المجلس الدولي للغة العربية
http://www.alarabiah.org/index.php?op=3&poo=73&pooo=3  

 شبّ  وحين 1880 سنة أيار شهر في وذلك بلاكنبورغ، مدينة في شبنجلر ولد) ١٣(
 مدينـة إلـى رحـل تخرجـه وبعـد .بـرلين جامعـة فـي الطبيعيـة العلـوم درس
النـاس،  معتـزلاً  أو معـزولًا، والكـتابـة، القـراءة فـي عمـره بقيـة ليعـيش ميـونخ

راجـع، . 1936سـنة  أيـار، شـهر فـي مـات حتـى والتنقيـب، للبحـث ومنقطعـاً 
علـــــم التـــــاريخ واتجاهـــــات تفســـــيره، مكـتبـــــة الٔانجلـــــو : أنـــــور محمـــــود زنـــــاتي 

  . ١١٩، ص  ٢٠٠٧المصرية، 
ــــ" ســــقوط الغــــرب"شــــبنجلر كـتابــــه الشــــهير  كـتــــب) ١٤(  ١٩١٨ين فــــي مرحلــــة مــــا ب

ـــن فيـــه نمطـــاً مـــن١٩٢٢و الكـتابـــة التاريخيـــة الحضـــارية ترتكـــز علـــى  ، فدشَّ
الثأريـــــــة "و ،"التشـــــــاؤم البطـــــــولي"أساســـــــين اثنـــــــين حاســـــــمين، همـــــــا 

التشــــاؤم البطــــولي والثأريــــة المضــــادة، : راجــــع، طيــــب تزينــــي .."المضــــادة
  .م  ٢٠٠٩مارس  ٣جريدة الاتحاد الاماراتية، بتاريخ 

م، ١٩٧٨مكـتبـة الٔانجلـو المصـرية، : مـن أسـرار اللغـة  القـاهرة، أنيسإبراهيم ) ١٥(
١١٧.  

أم اللغـات، دراسـة فـي خصـائص اللغـة العربيـة والنهـوض : سعيد أحمـد بيـومي ) 16(
  . ٣٦ص  ٢٠٠٢، القاهرة، ١بها، مكـتبة الٓاداب، ط

لمزيد من التفاصـيل راجـع، عبـد الـرحمن بـدوى، دور العـرب فـي تكـوين الفكـر ) 17(
  .١٩٦٥بيروت،  –دار الٓاداب الغربي، 

الطريــــــق إلــــــى صــــــدام : لمزيــــــد مــــــن التفاصــــــيل راجــــــع، أنــــــور محمــــــود زنــــــاتي ) ١٨(
  .٢٠٠٦الحضارات، مكـتبة الٔانجلو المصرية، 

، "إخـــوان الصـــفاء وخـــلّان الوفـــاء"فرقـــة فكريـــة عُرفـــت باســـم : إخـــوان الصـــفا) ١٩(
العلـوم فـي مختلـف فـروع الفلسـفة و اشتهرت بتصنيفها مجموعة مـن الرسـائل

مختلــف أنحــاء العــالم  وقــد عرفــت هــذه الرســائل رواجــا كبيــرا فــي. الإنســانية
الإســـلامي، كمـــا يظهـــر مـــن خـــلال العـــدد الكبيـــر الـــذي وصـــلنا مـــن نســـخها 

محمــــود  ر الــــدكـتو المخطوطــــة، لمزيــــد مــــن التفاصــــيل أنظــــر دراســــة الٔاســــتاذ 
 .١٩٩٦رواد التنوير في الفكر العربي، المنصورة، : الصفا إخوان: إسماعيل

، دار صـــادر،  ٢رســـائل إخـــوان الصـــفاء وخـــلان الوفـــاء ، ط: إخـــوان الصـــفاء)  ٢٠(
 . ٢٠٠٤بيروت، 

م، واســتمرت حتــى ٧١١ بالٔانــدلس مــن الإســلاميةالمــؤثرات الحضــارية  ظلــت) ٢١(
  .م١٤٩٢بعد خروجهم منها سنة 

م بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصـير ٧١٤م و٧١١في الفترة ما بين عامي ) ٢٢(
 الٔانـــدلسيبـــدأ العصـــر الإســـلامي فـــي  وبـــذلكوســـقوط دولـــة القـــوط الغربيـــة، 

  .م١٤٩٢عام تقريبا حتى سقوط مملكة غرناطة سنة  ٨٠٠الذي مدته 
التفكيــــر محتــــواه وتاريخــــه وأثــــره فــــي . الإســــلام: كريســــتوبال كويفــــاس غارســــيا) ٢٣(

الديني المسيحي بإسبانيا، قام بعرضه عبد الرحيم الجباري فـي ملحـق الفكـر 
  .٣، ص ١٩٩٢دجنبر  11، 54المغربية، عدد" العلم"الإسلامي لجريدة 

(24) Barcelona: Ediciones Sayma, 1961                                                                         
. ٢٢٥. ، ص١٩٦١السـادس،  عرضـاً للكـتـاب فـي مجلـة تطـوان، العـددوراجع أيضـاً 

  .قام بعرضه محمد بن تاويت في باب نقد الكـتب 
كامــات لهــا تــاريخ فــي اللغــات الٔاوروبيــة واللغــة العربيــة، الهيئــة : حــازم جهلــوم) ٢٥(

  .١٩٤، ص ٢٠٠٧المصرية العامة للكـتاب، 
فــي اللغــات الٔاوروبيــة واللغــة العربيــة، الهيئــة كامــات لهــا تــاريخ : حــازم جهلــوم) ٢٦(

 .١٩٤، ص ٢٠٠٧المصرية العامة للكـتاب، 
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  مقدمة

ندلس بين زراعة وصّناعة 
ٔ
لقد تنوع النشاط الاقتصادي في بلاد الا

ناعة في كونها ترفع من مستوى معيشة وتعدين، وتبرز قيمة الصّ 
ان بمقتنياتها ة للإنسّ ره من مال وما توفره من رفاهيّ ا تدّ الشعوب بمّ 

همية الصّ . المختلفة
ٔ
نّ وعلى الرغم من ا

ٔ
كـتب التاريخ العام  ناعات، إلا ا

ندلسية معظمها لم يوّ 
ٔ
ناع، وجاء ناعة والصّ ل الاهتمام بمجال الصّ الا

نّ 
ٔ
كـتب الحسبة  حديثها عرضيًا ضمن السياق العام، في حين ا

ندلسية وردت فيها مادة فقهيّ 
ٔ
ناعة هذه البلاد ليس من ة تخص صّ الا
ا يفتح ، ممّ بل تعداها إلى تصوير واقعها ضمن فضائها نظيريةّ اوية التّ الزّ 

بوابًا من المعرفة التاريخيّ 
ٔ
 لنا ا

ّ
وي في ناعة دورها الحيّ تي تعيد للصّ ة ال

ندلسيخدمة الإنسّ 
ٔ
  .ان والرقي بالمجتمع الا

ندلسية خلال القرنين لذلك بلغت الصّ 
ٔ
) م١٠- ٩/هـ٤- ٣(ناعة الا

ناعـات ت بعض الصّ وحظيّ . تقدمًا لم تشهده البلاد قبل الفتـح الإسلامي
هلها في استغلال بشهـرة في ا

ٔ
لشرق الإسلامي والغرب المسيحي، فبرع ا

ساسها قامت ة والحيوانيّ المنتجات الزراعيّ 
ٔ
ة والمعدنيّة لوفرتها، وعلى ا

ناعي مما ترتب عنه تقدم في مختلف شاط الصّ عم النّ الدولة بتشجيع ودّ 
قيمت لها الصّ 

ٔ
تي ا

ّ
سلحة وصّناعة السفن، ال

ٔ
ناعات خاصة صناعة الا

ندلس، بالإضافة إلى تقدم العديد من دو 
ٔ
ر الصّناعة في مختلف مدن الا

الصّناعة النسيجيّة والخزفيّة والعاجيّة والجلديّة وغيرها من الصّناعات 
تي لها دور في الحياة الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة

ّ
  .ال

إنّ الحديث في هذا المجال سيكون مقتصرًا على جوانب نظامية 
ناع والترتيبات التي شهدتها هذه الحقبة لصّ ناعة واتخص مجال الصّ 

 
ّ
تي تحكمت التاريخية من العصر الذهبي، وذلك بالتعرض للسياسة ال

موية لدّ 
ٔ
 .ناعيعم وتشجيع النشاط الصّ فيها السلطة الا

  الرخاء وسياسة الترف ) ١(

ندلس منذ الفتح 
ٔ
بدأ التبدل الاجتماعي والسياسي في بلاد الا

اكـتساب الحضارة الجديدة بيد السّلطة الإسلامي يسير نحو طريق 
من والاستقرار في الدولة، ومن مظاهر الاستقرار 

ٔ
موية التي حفظت الا

ٔ
الا

وأخذت الموجة  .تراجع الثورات التي سبق ظهورها في عصر الولاة
ندلس، وأخذ الانتعاش الاقتصادي في 

ٔ
الحضارية تمتد إلى نواحي الا

نشطـة الصّ  الظهور بهذه البلاد؛ حيث شغل السكان كلّ 
ٔ
نواع الا ناعية أ

كـثر أهمية إلى أدناها، لكن مشاركـتهم تتميز 
ٔ
المعروفة آنذاك من الا

بالتباين بين الفترات الزمنية والاندماج المـتوافق مع التطور التـاريخي 
مير عبد الرحمن بن الحكم

ٔ
ندلسي خاصة في عهـد الا

ٔ
- ٢٠٦ (الا

ة لهذا قة الحقيقيّ ، الذي تعتبر مرحلته الانطلا)م٨٤٦ - ٨٢١/هـ٢٣٢
جناس مع الحياة 

ٔ
الاندماج بسبب تراجع العصبية العربية وتكيف الا

ندلسية
ٔ
وهذا ما جعل القادر على الكسب يتجه إلى حرفـة تكـفيـه . الا

وتعينـه على الحيـاة باستغـلال الحاصـلات النبـاتية والمعـدنية في 
  . المصنوعات

ندلس تتب
ٔ
ت بلاد الا وأ المكانة الرفيعة ونتيجة لهذا التطور بدأ

بفضل حكامها المرموقين بانجازاتهم السياسية والحضارية والإنسانية، 
 
ّ
ذي سمح بإنشاء وتمتع سكانها على مرحلة طويلة من الهدوء النسبي ال

المدن وتكامل المرافق ورخص المعيشة، وللرخـاء الذي حل بالبلاد 
ثير بالغ في 

ٔ
مير عبد الرحمن بن الحكم تا

ٔ
تنويع تلك مـنذ عهد الا

لق في صناعتها، إذ على مقدار العمران 
ٔ
الحاجات واستجادتها والتا

، وكلما ازداد )١(تكون جودة البضائع في هذا البلد كما قال ابن خلدون

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
مويــــة فــــي دعــــم وتشــــجيع ، تواتيــــة بوداليــــة

ٔ
دور الســــلطة الا

نـــــــدلس خـــــــلال القـــــــرنين
ٔ
  النشــــــاط الصـــــــناعي فـــــــي بــــــلاد الا

العـــدد   -.ريـــة كــان التاريخيـــةدو  -.)م١٠ – ٩/ هـــ  ٤  – ٣( 
  .٨٤  – ٧٨ص   .٢٠١١ سبتمبرعشر؛  الثالث

 )www.historicalkan.co.nr(  
 

  تواتية بودالية 
  أستاذة مساعدة مغرب وسيط إسلامي

  كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية 

  معسكر  –اسطنبولي  جامعة

  الجمهورية الجزائرية 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

نواع البضائع التي يتطلبها النّاس، وتزايدت صناعات 
ٔ
العمران تعددت ا

حواله
ٔ
خرى مما تدعو إليه عوائد الترف وا

ٔ
نشاء عشت حركة الإوانتّ . ا

سّ والتعمير بظهور دور الصناعة، واتسّ 
ٔ
واق، والدور وغيرها من اع الا

  .المشاريع التي تعم بالفائدة على المجتمع وتزيد من الرخاء
نّ  )٢(لاحظ ابن حوقل) م١٠/هـ٤( ففي النصف الثاني من القرن 

ٔ
 ا

مويين المزدهر 
ٔ
سعار رخيصة في عهد الا

ٔ
ندلس بيعت با

ٔ
البضائع في الا

مّ :" فقال. اقتصاديًا
ٔ
سعارهم فتضاهي النواحي الموصوفة بالرخص ا

ٔ
ا ا

وبعد إدخال العملة الذهبية في عهد الخليفة عبد ". وكـثرة الخير والسعة
سعار انخفاضا ) م٩٤٣-٩١٢/هـ٣٣١-٣٠٠(الرحمن الناصر

ٔ
عرفت الا

ندلسية بكـثرة الزروع  ووفـرة الإنتاج، بوجه عام، و
ٔ
اشتهرت المدن الا

كـثر الدهر، رخيصة " فمدينة مرسية 
ٔ
سواقها عامرة وراخية ا

ٔ
ا

 " ، ومدينة جيان)٣("الفواكه
ّ
كـثرها خصبًا ورخصًا لل

ٔ
، )٤("حوم والحبوبا

واشتهرت مدينة سرقسطة بكـثرة البساتين والفواكه، ورخص 
سعار

ٔ
  .)٥(الا

ثيرات 
ٔ
خذت التا

ٔ
مير عبد وا

ٔ
الحضارية المتنوعة تشع في عهد الا

الذي اخترع بداخل القصر مباني جليلة ومصانع " الرحمن بن الحكم 
 عن ولاية . )٦("عجيبة إليه منسوبة

ً
حكام السوق منصبًا مستقلا

ٔ
وجعل ا

ندلس دورا للطراز في قصر الإمارة، 
ٔ
قام بالا

ٔ
ول من ا

ٔ
المدينة، وكان ا

مير، كما كانت ه
ٔ
ناك زيارات يقوم بها أمراء وخلفاء خاصة بكسوة الا

بني أمية لدار الطراز ومناقشة القائمين عليها ببعض المسائل 
ومن مظاهر التقدم الحضاري .  )٧(وتوصيتهم وفق ما يرونه مناسبا

 نضيف همّ 
ّ
ذي صرف اهتمامه في بناء ة الخليفة عبد الرحمن الناصر ال

سواق به" طليطلة 
ٔ
قوات إليها وإقامة الا

ٔ
ا، وجمع الماهنين، فجمع الا

قوات والعددوالفعلة والصّ 
ٔ
وقد . )٨("ناع والمعالجين إليها وشحنها بالا

 فيها من هراء واتّ اختط مدينة الزّ 
ٔ
نشا

ٔ
خذها منزلا وكرسيا لملكه، فا

خـذ فيها دارًا لصناعة المباني والقصور والبساتين وجلب لها المياه، واتّ 
  .)٩(مهنآلات السلاح للحـرب والحلي وغير ذلك من ال

كما انصب اهتمام الحكام على تعليم أولاد الضعفاء والمساكين، 
وق راجين بسّ الحكم بن هشام أمـر بتحبيس حوانيت الس ـّ بدليل أنّ 

قرطبة على المعلمين الذين كان قد اتخذهم لتـعليم أولاد الضعـفاء 
- ٣٥٠(وكـان للخليفة الحكم المستنصر. )١٠(والمساكين بقرطبة

أكـبر الفضل في بدء الحركة العلمية، ممّا ساعد  ) م ٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦
ندلس، وإنشّاء دار 

ٔ
على انتشـار صناعة الورق بشكل كبير في بلاد الا

تي جعلوها في 
ّ
للكـتب في كلّ حيّ وتزويدها بمئات من الكـتب ال

  .)١١(متناول الجميع
ندلسية 

ٔ
نّ الصناعة الا ورصد التفصيلات يقـود إلى نتيجة هي أ

تي خضعت إلى تو
ّ
موية آنذاك، وال

ٔ
جهات اقتصادية تابعة للسّلطة الا

وفر من اهتماماتها لتقوية 
ٔ
برهنت على تفوقها الصّناعي، ونالت الحظ الا

سواق ودور الصناعة وإنتاج 
ٔ
البنيّة القائمة، وتضافر ذلك مع اتساع الا

السلع الإستعمالية والتجارية وبنّاء السفن، مع تطور ملموس في 
ومن هنّا يظهر أن الرخاء . ي مجال استغلال الخاماتتقنيات التصنيع ف

غراض الحاكم  الاقتصادي كان مرهونًا بدّعم السّلطة الزمنية لتحقيق أ
  .أولا والسّوق الاستهلاكيّة ثانيا

  ضرب السكة) ٢(

ندلس حماية العمل 
ٔ
من أبرز سمات الاقتصاد الإسلامي في بلاد الا

والإنتاج والدخل بطريقة محكمة تخضع لتنظيم أمور الحياة المالية، 
وبذلك بدأت الحاجة المستمرة  للسيولة النقديّة لمقابلة المزيد من 

نّ كلّ النقود المتداولة بين النّاس 
ٔ
النفقات في عمليات البيع والشراء، لا

ومن ثمة جعل السكة . )١٢(يمة تقتصر على النقود الرومانية والقوطيةقد
مير عبد 

ٔ
موية، وكان الا

ٔ
مرًا إجباريًا مما يخدم مصلحة السلطة الا

ٔ
كان ا

ول من اتخذ بقرطبة السكة، وقام فيها بضرب 
ٔ
الرحمن بن الحكم ا

يام بني 
ٔ
الدراهم المنقوشة باسمه على نحو ما كانت تضرب في دمشق ا

مية وزنا
ٔ
ونقشـا، فلم يكن بهذه المدينة دار ضرب منذ فتحها  ا

ربعة )١٣(المسلمون
ٔ
ن بلغ ا

ٔ
، وتوسع عدد دور الضرب بهذه البلاد إلى ا

  .)١٤(عشر
مير عبد الرحمن بن الحكم 

ٔ
وقد نوه ابن حوقل بالسكة في عهد الا

إنّ سكة دار ضربه على الدنانير والدراهم بقرطبة ضمانها في :" في قوله
لف  كل سنة مائـتا

ٓ
لف دينار، ويكون صرف سبعة عشر بدينار ثلاثة ا

ٔ
ا

لف درهم، هذا إلى صدقات البلد وجبايته وخراجاته 
ٔ
ربع مائة ا

ٔ
وا

عشاره وضماناته إليهم  والصادرة عنهم والرسوم على بيوع 
ٔ
وا

سواق
ٔ
لف دينار درهم في . )١٥("الا

ٔ
لف ا

ٔ
مير ا

ٔ
وبلغت في عهد هذا الا
لف دينار كلّ سنةالسنة، وكان مقتناه لا يزيد على ستما

ٔ
في . )١٦(ئة ا

لاف 
ٓ
حين بلغت في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بلغت خمسة ا

لف دينار، ومن السوق 
ٔ
لف وثمانين ا

ٔ
ربعمائة ا

ٔ
لف دينار وا

ٔ
ا

لف دينار
ٔ
لف وخمسة وستون ا

ٔ
وكان لهذا . )١٧(المستخلصة سبعمائة ا

ندلسيين ا
ٔ
لعامة الثراء المالي الكبير أثر في الإنفاق على مصالح الا

  .والخاصة
ساس المعاملات التجارية، خضع 

ٔ
وبغية المحافظة على النّقد كا

سواق آنذاك 
ٔ
للإشراف المباشر للسّلطة بسبب مشكلة تعرضت لها الا

تتمثل في تزييف العملة واحتكار الثـوار النـاقمين على الدولـة 
للمناجم، وإجهاض الطاقة المعدنية، كما فعل ديسم بن 

لك لورقة، وغلظت شوكـته، وكـثر أتباعه وأعلن عندما م")١٨(إسحاق
العصيان وحارب جيوش الإمارة، وعثر على معادن الفضة بتدمير، 

ومنه فإنّ دور السلطة القائمة في هذا . )١٩("فضرب الدراهم على اسمه
  .المضمار قوي جدا في التصدي لعمليات الاحتكار

موية وباعتبار السكة مـن التنظيمات الإدارية التابعة للسل
ٔ
طة الا

وشارة من شارات الملك فقد نقل الخليفة عبد الرحمن الناصر دار 
الضرب إلى مدينة الزهراء الجديدة عند سكناه بها، وعطل السكة 

وركزت السلطة على ضرورة التنظيم المالي . )٢٠(بقرطبة وأغلق أبوابها
فاتسعت المصاريف وشمل التنظيم تحسين الإنتاج، والرقابة في 

داء ف
ٔ
ي حدود الإمكانيات المتاحة والتي تتفق وحاجات الحكام من الا

  .مشاريع عمرانية ودفاعية

 توفير المواد الأولية) ٣( 

نّ المصادر الجغرافية  ندلسية أ
ٔ
من المتعارف عليه في الدراسات الا

ثر الطيب في وصف المدن وما تجود به من منتجات زراعية 
ٔ
لها الا

مجال في هذا المقام التفصيل في وحيوانية ومعدنية، ولا يتسع لنا ال
وعليه سنقتصر على مدى مشاركة . تنوع وتوزيع هذه الثروات لوفرتها

مية . السلطة في توفير هذه المواد وتنويعها مراء وخلفاء بني أ فقد كان أ
كـثر المساهمين في الرخاء الاقتصادي بفضل رعايتهم بالبناء  ندلس أ

ٔ
بالا

لنباتات الزراعية من المشرق إلى والعمران وبناء الحدائق واستجلاب ا
ندلـس مما زاد من تنوع الثروة الزراعية واتساع الصناعة التحويلية

ٔ
. الا

ندلس واشتهرت بزراعتها إنتاج تومن المن
ٔ
وجات التي دخلت الا

خرى، ) ٢٢(، وقصب السكر)٢١(التمور 
ٔ
ومن أصناف الفواكه الا

ترج وال )٢٣(الزعـرور
ٔ
جوز والمقل والكمثرى والسفـرجل والخوخ والا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

، وببلنسية حب الملوك الذي لا يوجد مثله في غيره من )٢٤(والبطيخ
ومن الخضروات البدنجان واليقطين والسلجم والجزر . )٢٥(البلاد

  .)٢٦(والكرنب
مية 

ٔ
مراء بني ا

ٔ
وفي السياق نفسه، ورد عن ابن حيان مدى اهتمام ا

السلالات بتنمية الثروة الحيوانية والحرص على استجلاب مختلف 
مير محمد بن عبد 

ٔ
نه في عهد الا

ٔ
لوانها؛ إذ روى ا

ٔ
نواعها وا

ٔ
با

ندلس من المتـاع الفـاخر  )م٨٨٦-٨٥٢/هـ٢٧٣-٢٣٨(الرحمن
ٔ
دخـل الا

يام 
ٔ
والرياش الـنادر والحيوان المستغرب والمستظرف ما لم يدخل في ا

غارب ما دخلها من ذلك كله الزرافة
ٔ
. من قبله من الخلفاء، وكان مـن ا

هل المشرق وقد ك
ٔ
مير نفسه معجبا بالجواميس من دواب ا

ٔ
ان الا

 . )٢٧(مستدعيا لها من التجار مستكـثرا منها 
ندلس كرس وجود 

ٔ
وعليه، فإن تعدد المواد الخام في بلاد الا

صناعات متنوعة خاصة ذات النمط الاستهلاكي، التي اتخذت من 
ة إلى بالإضاف. المنتوج الزراعي والحيواني لحاجة السكان اليومية

نّ تواجد 
ٔ
الصناعات الكمالية التي تفي بمطالب السلطة الحاكمة، كما ا

المعادن في مختلف المناطق يبرز مدى نشاط الإنتاج الصناعي في 
كـثر في 

ٔ
استغلال هذه المواد اقتصاديًا وعسكريًا حيث كانت الاستفادة ا

جل الحماي
ٔ
بهة، وإمّا من ا

ٔ
ت عمرانية، إما في مجال الفخامة والا

ٓ
ة منشا

سلحة والسفن
ٔ
كما لا نستبعد احتكار السلطة . العسكرية كصناعة الا

  .لعدد من المناجم والمواد الخام وذلك تلبية لمتطلباتها كما أشرنا أنفا

  فضاء التصنيـــع) ٤(

 دور الصنـاعـة -أ

ندلس من أهم المراكز الاقتصادية 
ٔ
كانت دور الصناعة بالا

ندلسية، باعتبا
ٔ
مراء والعسكرية في الدولة الا

ٔ
رها ملكًا للخاصة من الا

والخلفاء، ومرد ذلك دّعم الحياة اليومية من متطلبات القصر وسكانها 
وتعد دور الصناعة القديمة المنتشرة على . من العامة من عدد وآلات

ندلس
ٔ
ولى لبسط نفوذهم ومواجهة الخطر  سواحل الا

ٔ
الركيزة الا

الإمكانيات لصناعة ويبدو أن افتقار القواعد البحرية إلى . الخارجي
السفن استوجب على الحكام تقوية البحرية الإسلامية والاهتمام ببناء 

مير عبد الرحمن بن الحكم . دور صناعة السفن
ٔ
ويرجع الفضل إلى الا

، التي أضحت )٢٨(الذي أمر بإقامة واحدة في إشبيلية لإنشاء المراكب
خر  ندلسي في المياه الغربية، وأ

ٔ
سطول الا

ٔ
ى بقرطبة قاعدة هامة للا

ت رسائل الجنيزا بمراجع . )٣٠(، وبقرمونة وجزيرة شلطيش)٢٩(
ٔ
وقـد امتلا

مير:"عن
ٔ
مما يـدل على . )٣١("مركب السلطان، مركب القـائد، مركب الا

و التجارية     .اهتمام الحكام بإنشاء السفن سواء  الحربية أ
نّ العنايّة التي حظيّت

ٔ
 وتبعًا للاعتبارات السابقة نستطيع القول با

بها صناعة السفن تواصلت في عهد الخليفة عبد الـرحمن الناصر الذي 
ندلسية، فمدينة المرية 

ٔ
 عددًا كبيرًا من دور الصّناعة في المدن الا

ٔ
نشا أ

لات والعدد
ٓ
، وطرطوشـة لإنشـاء المراكب )٣٢(اختصت بصّناعة الا

، قرمونة )٣٤(، لقنت لصناعة المراكـب السفرية والحراريق)٣٣(الكبار
سلحة والحليوالز 

ٔ
، وشقـة مختصـة في العـدد الحربية )٣٥(هراء لإنتاج الا

  .)٣٦(من دروع وآلات النحاس والحديد
ن تعجز هذه الدور من  ونظرًا لتعدد الحاجات كان من البديهي أ
ته، فتحولت دار صناعة قرطبة إلى 

ٓ
صناعة ما يحتاجه الحاكم في منشا

الرحمن الناصر  إنتاج التحف المعدنية وغيرها، فلما جلب عبد
جعل عليه اثني عشر تمثال من ذهب " الحوضين من القسطنطينية 

فواهها فيه، وذلك مما صنع 
ٔ
مرصعة بالجواهر النفيسة تمج الماء من ا

ولما عجزت هذه الدار عن سد حاجيات . )٣٧("بدار الصناعة من قرطبة
 
ٔ
ت دار صناعة الزهراء التي ا

ٔ
نشا

ٔ
عمال الإنشاء في مدينة الزهراء، ا

ٔ
نتجت ا

قدم مثال يسجل بداية تصنيع الزهراء . عددًا كبيرًا من التحف العاجية
ٔ
وا

، التي تحمل نقوشا كـتابية )٣٨(للعلب والصناديق العاجية علبة سمورة
نّها صنعت بمدينة الزهراء سنة 

ٔ
. )٣٩()م٩٦٤/هـ٣٥٣( تشير إلى ا

داء وظيفتها وإنتاج هذا النّوع من التحف 
ٔ
واستمرت هذه الدار في ا

خر صندوق لها مؤرخ في سنة ال
ٓ
. )٤٠()م١٠٠٥/هـ٣٩٥(عاجية، وكان ا

نواعا مختلفة من التحف
ٔ
نّ داري قرطبة والزهراء كانتا تنتجان ا

ٔ
  .يبدو ا

ثرية عن نماذج كـثيرة من التحف 
ٔ
وعليه، فقد كشفت الدراسات الا

ندلسية التي تعود إلى القرن 
ٔ
، وفي معظمها ذخائر )م١٠/هـ٤(الا

هميتها باعتبارها لمدينتي قرطبة والز 
ٔ
نّ قرطبة برزت ا

ٔ
هراء، ومرجع ذلك ا

لقت في 
ٔ
يدي العاملة، وتا

ٔ
منطقة صناعية كبرى استقطبت غالبية الا

موية
ٔ
وغدت منتجاتها مفخرة يتباهى . المجال الحضاري عصر الخلافة الا

 لها دار البرد على 
ٔ
نشـا

ٔ
ندلسية التي  ا

ٔ
بها الحكام خاصة المنسوجات الا

مير عبد الرح
ٔ
، )٤١( )م٧٨٨-٧٥٦/هـ١٧٢-١٣٨(من بن معاويةعهد الا

مير عبد الرحمن بن الحكم 
ٔ
ضيفت إليها دار الطراز في عصر الا

ٔ
ثم ا

نّ دار . فاتسعت بذلك مرافقها
ٔ
ونستدل برواية ابن الخطيب على ا

الطراز والبرد اتسعت بشكل كبير وشملت العديد من المرافـق 
مثال  ومن آثـاره التي:" وأصبحت تشبـه المدينة فقـال

ٔ
ضربت بها الا

وقضيت فيها العجائب حال الطراز ببابه لنسج ما يحتاج إليه من الخلع 
والكساء وملابس الحرم وغير ذلك ، فقد كان على عهده مدينة تشمل 
على آلاف من الخلق قد اتخذت فيها المرافق، والمساجد والحمام 

تهم والشرف، ولو تتبعنا أصنافهم ، وما كانوا يحاولونه من صناعا
وينافسون به المشرق من بضائعهم ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق 

في هذا النص إشارة إلى مدى أهمية دار الطراز . )٤٢("عنه الكـتاب
  .التابعة للسلطة ومدى حجم العدة والعدد لصالح هذه الصناعة

وتشير المعطيات التاريخية مدى اتساع هذه الدار حتى ضاقت بها 
ورة للقصر الخلافي أيام الخليفة الحكـم المستنصر السوق الكبرى المجا

ذي أمر بنقلها سنة 
ّ
من موضعها إلى دار الزوامل ) م٩٧٢/هـ٣٦١(ال

بالمصارة بالطرف الغربي من قرطبة، وأقام في الموقع الذي كانت 
تشغله دار الطراز أو دار البرد من حوانيت البزازين ليتسع بهم 

ن دار الط. )٤٣(سوقهم راز والبرد هي الدار الخاصة بالخليفة والملاحظ، أ
موي، وإنتاجها قاصرا على الخليفة، وحدد لها خطة بهذا الاسم، 

ٔ
الا

سند الخلفاء ولايتها إلى عدد من الفتيان الصقالبة كخلف الفتى  وأ
  . )٤٥(، وفائق النظامي الفتى الكبير الصقلبي)٤٤(الكبير

ن يرفق تشجيع السلطة الزمني ة النشاط فلا يخامرنا الشك، أ
الصناعي احتكار عدة مرافق صناعية كدور الطراز حسب عادة بعض 

ندلسيين، و
ٔ
تحكمت في مصير بعض الصناعات الهامة الحكام الا

ندلسي، ة والعاجيّ كالصناعة النسيجيّ 
ٔ
ة باعتبارها من توابع القصر الا

ثرت هذه . قصد المفاخرة ومنافسة المنتجات المشرقية والمحلية وأ
ناعي خلال هذه الحقبة عميق في الإنتاج الصّ السياسة بشكل 

وعمومًا فقد انتشرت دور الصناعة في مختلف المدن  .التاريخية
ندلسية كل منها اختص بصناعة معينة وشاعت بذلك ظاهرة 

ٔ
الا

ندلس
ٔ
ولحاجة السكان المتكررة . التخصص الصناعي في بلاد الا

سواق لممارسة الصنائع
ٔ
والحرف  والضرورية للحياة تطلب وجود الا

  .المختلفة كمجال ثاني للتصنيع والإنتاج
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  وقالســــ -ب 

موية يتنامى على مراحل  كان
ٔ
المشروع الحضاري في ظل السلطة الا

مرائها وخلفائها، وغاياتهم واحدة تهدف إلى كـثرة 
ٔ
مختلفة من حكم ا

فضل طريقة 
ٔ
الإنتاج وجودته، ولتحقيق ذلك كان لابد من اختيار ا

للاستثمار واتخاذ السوق مجالا للإنتاج والبيع، لذلك ركزت  السلطة 
موية ع

ٔ
ندلسية الا

ٔ
لى الاهتمام بها باعتبارها مورد مالي يمتاز بالثبات الا

مين هذا . والدوام في حدود الإمكانيات المتاحة
ٔ
وحتى تستطيع تا

سواق حسب الاختلاف المهني 
ٔ
المورد كانت الرقابة حازمة بتنظيم الا
ندلسية

ٔ
  .فيما بينها في مختلف المدن الا

كبر فضاء للاستثم وبطبيعة
ٔ
سواق إلى ا

ٔ
ار الحال، تحولت الا

مكنة وتهيئة 
ٔ
والإنتاج وتعرضت إلى هيكلة تنظيمية على مستوى الا

رضية وجغرافية بحكم موقعها من المؤسسات السياسية
ٔ
، )القصر( ا

ساس على ). المسجد( والدينية 
ٔ
وتم تصنيفها وفق معايير تعتمد في الا
و الحرف، فقد كانت كلّ 

ٔ
سوق من  نوعية السلع المعروضة للبيع ا

سواق تضم عدة م
ٔ
تاجر في سلعة واحدة، ومن جملة الحوانيت الا

، )٤٧(، الحرازين، الجيارين، الصوافين)٤٦(حوانيت الريحاني
نواع الحرف والصناعات يحتل  كما كان كلّ . )٤٨(السراجين

ٔ
نوع من ا

، وسـوق )٥٠(بإزاء باب العطارين )٤٩(سوقا باسمه، كسوق العطـارين
ة إلى سوق الحصارين ، إضاف)٥٢(والوراقين والحدادين )٥١(الزجاجين
. )٥٥(والفخارين) ٥٤(النحاسين والخشابين ، وسوق)٥٣(والجيارين

، ومن مظاهر )٥٦(وتحدث غيرهم عن ربـض الريحاني والرقاقين بقرطبة
التخصص المكاني وجود  الحومات كحومة الرقاقين قرب باب إشبيلية، 

  . )٥٧(وحومة النجارين
التنوع فقد امتد النشاط التجاري إلى الفضاءات  لهذاوتبعًا 

حياء التي تخللتها 
ٔ
المخصصة بفعل عمليات التوسع إلى الحارات والا

ماكن 
ٔ
مشاريع تنموية تخفف الضغط عن السوق الكبير، وتجتاح الا

فقد روي  البعيدة عنه بإنشاء أسواق محلية صغيرة عرفت بالقيساريات
، )٥٨( )م٩٥٥/هـ٣٤٤(نى مدينة المرية الخليفة عبد الرحمن الناصر ب أنّ 

ووضع فيها دارا للصناعة تتكون من قسمين، قسم فيه المراكب 
خر فيه القيسارية وتضم عددا من 

ٓ
لات والعدة، والقسم الا

ٓ
الحربية والا

وبلغ عدد . )٥٩(الحوانيت المختلفة حسب الاختلاف المهني فيما بينها
بي عام يام الحاجب المنصور بن أ لف " رالحوانيت أ حوالي ثلاثون أ

لف )٦٠("حانوت وأربعمائة واثنان وخمسون حانوت ، وقيل ثمانون أ
ويبدو أن السلطة تكـفلت في تحقيق . ) ٦١(وأربعمائة وخمسة وخمسون

ن يرتب الصناع ويجعل كل " هذا التنظيم، فمن واجبات المحتسب أ
تقن جل وأ   .)٦٢("شكل مع شاكله في مواضيع معلومة فهو أ

سواق في ومن هذا الم
ٔ
نطلق فإنّ مهمة المحتسب في تصنيف الا

المدينة كان الدافع منه رد الضرر الذي يحدث لتجاور سلع حرف 
ذى للمارة، وإبعادها عن 

ٔ
متضادة تفسد العرض والسلعة، وتسبب الا

ونستطيع أن نتبين . المسجد لما قد تسببه من تلويث المكان ونجاسته
مر من خلال توجيهات الفقهاء

ٔ
، )٦٣(يما يتـعلق بنظـافة المسـجدف هذا الا

عما يقوم به الناس من ) م٩٢٦/هـ٣١٤(فقد روى الفقيـه ابن لبـابة 
جلب الحطب والبقول وما إليها ووضعها في حوانيت ملاصقة 

ونظرًا لملاصقة هذه المرافق المؤسسات . )٦٤(للمسجد، فيصيبه الوسخ
، )السكان(الدينية لتكون قريبة من جموع الوافدين من المصلين 

جل توسيع 
ٔ
ندلسية لا

ٔ
سواق في المدن الا

ٔ
انتشرت عدة أشكال من الا

نشطة الاقتصادية وبخاصة في مجال التصنيع
ٔ
  .دائرة الإنتاج وتقوية الا

همية إستراتيجية واقتصادية، ظهرت  حظيت
ٔ
السوق في قرطبة با

بها المشروعات التي لا تتفق مع اتساعها ولم تتمكن من استيعابها، 
كـثر من مرة لتوسيع السوق والطرق المفضية إليهافتدخلت ال

ٔ
. دولة ا

الخليفة الحكم المستنصر باستئصال بعض العيوب وإصلاح  مما دفع
منها ونظافتها، ونسوق في 

ٔ
سواق داخل مدينة قرطبة حفاظا على ا

ٔ
الا

نه 
ٔ
مر صاحب السوق بإخلاء دار البرد، وتوسيعها ونقل "هذا الصدد ا

ٔ
ا

م سوقهم وتستوسع صناعتهم إذ شكوا البزازين إليها لينفسح به
مر الخليفة نفسه . )٦٥("بضيقها

ٔ
بتوسيع سوق قرطبة لضيقها عن "كما ا

مخترق الناس وازدحامهم فيها، كي ينفسح الطريق ولا يضيق 
وعندما  اجتاز بموكبه الربض الشرقي وجد . )٦٦("بالـواردين والصـادرين
نه لا يؤمن للازدحام 

ٔ
ربابها فعهد ساعة نزوله بابت" ا

ٔ
ياع الحوانيت من ا
ثمانها وهدمها لتتسع للناس وتؤمن مضرتها

ٔ
. )٦٧("بما يوافقهم من ا

رباض، 
ٔ
همية السّوق المحلية المنتشرة بالا

ٔ
يكشف هذا النّص عن ا

موية بتوسيع دائرة الإنتاج والتسويق
ٔ
  . واهتمام الخلافة الا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ضوء ما سبق؛ فإنّ لهذا التصنيف فائدة من حيث التطبيق  وعلى

نواع  سواق وسير الحياة التجارية وأ
ٔ
والمعالجة الشاملة في مراقبة الا

السلع، ومدى التزام كل هذه الجهات بالمقاييس والمعايير المفروضة 
في المعاملات المشروعة، كما ساعد المحتسب على الوصول إلى سوق 

ومن جهة . لها بحثا عن حانوت أو سلعة معينةمعينة دون مسح كامل 
خرى ساهمت هذه الاختصاصات في عمليات البيع والشراء، وخففت  أ

ن يصل إلى حاجته دون عناء  .العبء على المشتري في أ



٨٢ 

  
  

                                                                                                                                                              رن ا     

 دراسات 

IS
S

N
: 

20
9

0 
– 

04
49

 
 

 

ية
ون
تر
ك
 إل
ية

ور
د

مُ.
كّ
ح

.مة
ية

نو
س

ع 
رب

 
 

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 ةالحسبـــ) ٥(

موية بكل 
ٔ
إلى تنشيط الاستثمار المحلي  إمكانياتهاهمت السلطة الا

كما حرصت على تحسين نوعية  .لمنافسة المنتجات المشرقية والغربية
و 

ٔ
وجودة المنتجات الصناعية سواء من المواد الخام التي تصنع منها ا

مورها ويسير 
ٔ
طريقة صنعها، بإحداث نظام محكم ودقيق ينظم ا
سواق

ٔ
ويطلق على . شؤونها في ظل المراقبة الدائمة للصناع والتجار والا

وزجر التي تجمع بين نظر شرعي " ولاية السوق"هذه الخطـة 
شار ابن حيان إلى هذه التسمية في زمنه، حيـن تحـدث )٦٨(سلطاني

ٔ
، وا

: والمهام التي تصرف فيها فقال  عن عبد الله بن حسين بن عاصم
ويضيف الونشريسي عند . )٦٩("والحسبة المعروفة عندنا بولاية السوق"

ن : "تعريفه لها بقوله
ٔ
وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة لا

كـثر نظره 
ٔ
سواق من غش وخديعة ودين ا

ٔ
إنما كان فيما يجري في الا

بينما شرح ابن عبدون ضرورة إقامتها . )٧٠("وتفقد مكيال وميزان وشبهة
شرار"للحاجة الملحة 

ٔ
ن النّاس معوجون مغالبون ا

ٔ
يظهر من . )٧١("لا

ن لهذا النّظام دور مهم في المحافظة على متانة وجودة 
ٔ
هذه الإشارات ا

ومدى تطبيق الشروط الشّرعيّة بتدخل الدولة لإقرار تلك المصنوعات 
مر بالمعروف والنّهي عن المنّكر ضمن حدود الرقابة التي يتولاها 

ٔ
الا

  .محتسب المدينة
ندلس خضعت لتنظيم  والجدير بالذكر؛ أنّ 

ٔ
ولاية السوق في الا
وأحكام الفقه التي  رعيّ محكم مبيني على أسس وقواعد الخطاب الشّ 

 رعيّ الولاة أو القضاة في البحث عن الحل الشّ  تكون من اختصاص
حكام السوق، وقد وصف المقري هذه الخطة بقوله

ٔ
وأما :" المتعلق با

ن 
ٔ
خطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعة في أهل العـلم والفطن، وكا

سواق، 
ٔ
صاحبها قاض، والعادة فيه أن يمشي بنفسه راكبا على الا

عوانوأعوانه معه، وميزانه الذي يزن به الخ
ٔ
، وفي )٧٢("بز في يد أحد الا

ولهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها :" موضع أخر أضاف
فالاحتساب إذن هو ممارسة . )٧٣("ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه

  .ة بتكليف من الدولةقابة الإداريّ الرّ 
ندلس يستعمل  وتطبيقًا لهذه المبادئ فإنّ 

ٔ
صاحب السوق بالا

صدي بالتّ  ل لضبط مخالفات الصناع ومحاربة الغشّ مختلف الوسائ
لهم، وفرض العقوبات كما حددها الفقهاء والمحتسبون حرصا منهم 

سواق ة النّ على السير الحسن للمعاملات التجارية، وحركيّ 
ٔ
شاط في الا

ولى، ونثمن ذلك بقول للسقطي
ٔ
ضرار بالدرجة الا

ٔ
ينبغي :" وتفادي الا

مورهم وصنائ ن يتفقد أ عهم ويمنعهم من مطال النّاس في للمحتسب أ
حوائجهم لما في ذلك من تعطيلهم للنّاس عن أشغالهم وإضرارهم 

ضرار من خلال كـتب الحسبة في . )٧٤("بهم
ٔ
وعليه يمكن تحديد هذه الا

ومن . ار، والرائحة الكريهة والصوت المزعجثلاث مظاهر، الدخان الضّ 
السكنية ثمة وجب إبعاد بعض الحرف والصناعات عن الوحدات 

  . والحرص على جمع الحرف المتشابهة في موضع معين
الحديث عن نظافة المكان يجرنا إلى دراسة مختلف المخالفات  إنّ 

تضمنت شروط كـلّ صناعة ومهنة، التي توصي بها كـتب الحسبة التي 
ومن تلك  وواجبات القائمين بها والتزامهم جودة الصناعة وإتقانها،

ال لا الحصر منع حول الجامع من وجود بائع الإشارات على سبيل المث
وللقضاء على الرائحة الكريهة تم . )٧٦(والحجل والطير المذبوح)  ٧٥(زيت

إبعاد بائعي الحوت إلى مكان سوقهم بمعزل عن الطريق لما تعوده من 
ازون من مجاورة أهل الحرف القذرة كباعة ومنع الخبّ . )٧٧(رائحة

ومن أجل تنظيم . )٧٨(والبياطرة والحجامينالسردين وأصناف الحوت 

سواق منع تجاور السلع المتضادة 
ٔ
حركة المرور في شوارع المدينة والا

ذى للمارة
ٔ
وفي هذا الصدد منع . تفاديا لفساد السلعة وتسبب الا

اب المصبوغة في الطريق لما فيه من تلوث الصباغون من نشـر الثيّ 
فران. )٧٩(للمارين

ٔ
عليها لحمايـة المارة من  كما نهي عن اتخـاذ ا

ومنع ) ٨١(، وطلـب من الفخـارين إزالـة حوائجـهم عنها)٨٠(الدخـان
زبالهم بها 

ٔ
نّ ) ٨٢(الخضـارون والحصارون من طرح ا

ٔ
ها تعطل حركة ، لا

سواق
ٔ
      .السير في شوارع المدينة والا

سواق  ؛ومما لا شك فيه
ٔ
موية تشددت في مراقبة الا

ٔ
فإنّ السلطة الا

من تشويه الفضاء الطبيعي للمدينة وهو ما تعكسه ظاهرة للحيلولة 
تي رسمتها السلطة 

ّ
التنظيم البيئي للمحافظة على البيئة الحضرية ال

موية من خلال مشاريعها العمرانية والتنموية
ٔ
  .  الا

  تنظيم شبكة المياه) ٦(

موية إلى 
ٔ
إنّ قضية جلب المياه إلى المدينة دفعت بالسلطة الا

نابيب استنباط تقنيات 
ٔ
جديدة في استغلال المعادن في صناعة الا

رض 
ٔ
و المجاري الظاهرة فوق الا

ٔ
المعدنيّة عن طريق شبكة من القنوات ا

و الجوفية
ٔ
. )٨٣(وكان يشرف على سلامتها وتوزيعها حفظة قوامون. ا

نابيب الرصّاص لتحفظه من 
ٔ
وكانت القنوات من حجر في جوفها ا

مراء والخلفاء . الدنس
ٔ
هل المدن،ومن عناية الا

ٔ
 بماء الشرب وتوفيره لا

ذكر المقري أن خلفاء بني أمية أجروا إلى قصر قرطبة المياه في قنوات 
ثم ابتدع الخلفاء من بني مروان في قصـرها البدائع : " الرصاص بقوله

ثار العجيبة، والريـاض المونقة، وأجـروا فيه 
ٓ
الحسان، وأثروا فيه الا

قرطبة المكرّم، وأجروا في كل ساحة المياه العذبة المجلوبة من جبال 
من ساحاته وناحية من نواحيه في قنوات الرّصاص تؤديها منها إلى 
شكال من الذهب الإبريز والفضّة الخالصة 

ٔ
المصانع صور مختلفة الا

والنحاس المموّه إلى البحيرات الهائلة والبرك البديعة والصهاريج 
  .)٨٤("العجيبةالغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة 

ميروبنى 
ٔ
محمد بن عبد الرحمن مدينة مجريط فوق مستودعات  الا

وبالمثل، عرفت . من المياه الجوفية، متقنة البناء ومحكمة الهندسة
مدينة الزهراء امتداد  أنابيب المياه إلى قرطبة، وكانت ترد من الجبل 

رض حينا أخر
ٔ
ومن  .)٨٥(عن طريق قناة تظهر مرة وتختفي تحت الا

انب طهارة الماء وصيانة الطاقة المائية استخدم الرخام في صنع ج
حواض لحفظ مياه الشرب في القصور والمساجد ولتزيين ساحات 

ٔ
الا

  . )٨٦(القصر
وتبعًا للتّطور الحضاري استخدمت المياه بكميات كبيرة في أغراض 

جل الشّرب والاستخدامات المنزليّة . متنوّعة فقد كانت تستخدم من أ
عمال  والرّي 

ٔ
جل الا والصّرف والصّناعة والمساجد والحمامات ومن أ

وبهذا فإنّ . الجماليّة في البساتين والحدائق والنّوافير في القصور والدور 
استغلال المعادن في موضعها ساعد على توسيع شبكة القنوات المائية 
مية لها،  ندلسية، التي تطورت بفضل عناية حكام بني أ

ٔ
بالمدن الا

ها إلى السكان من دون عناء مما شكل نوعًا جديدًا من لتسهيل نقل
الممارسة الصناعية، وتخفيف العبء على النشاط الصناعي وتغطية 

 .احتياجاته من الماء
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  خاتمة

ندلسيون في الإشراف المباشر على النشاط 
ٔ
خيرًا؛ فقد ساهم الا

ٔ
وا

الاقتصادي، وتنظيم الحرف المختلفة تنظيمًا يتكيف مع اهتمامات 
ولى، وتحديد ضروريات الرعية حتى يتسنى 

ٔ
السلطة بالدرجة الا

عمال اليدوية الممارسة الدائمة تحت حمايتها
ٔ
صحاب الا

ٔ
وكان من . لا

يضا توسيع الفضاء الصناعي الذي نتجت عنه ظاهرة 
ٔ
واجباتها ا

التخصص الحرفي، ومحاولة تنظيم السوق للمحافظة على ترقية 
، وتوسيعها "صاحب السوق" ناعات ومراقبتها بتعيين منصبالصّ 

خصصت السلطة و. حين تضيق بالمهن وحرصت على نظافة فضائها
داء الإنتاجي بتشييد دور الصناعة في مختلف المدن 

ٔ
اهتماماتها في الا

غراض 
ٔ
 ولتلبية ا

ً
ولا

ٔ
الكبرى لتحقيق مشـاريعهم العمرانية والحضـارية ا

ة، يولة النقديّ كما انصب اهتمامهم في توسيع مراكز الس .السوق ثانيًا
مور الرّي والسّقاية

ٔ
      .وتنظيم ا

ندلسية شّكلت الحجر 
ٔ
وبناء على ما سبق؛ فإنّ الصّناعة الا

موية لتركيز 
ٔ
ساسي في التقدم الحضاري الذي شغل السّلطة الا

ٔ
الا

وفر من 
ٔ
دعائمها، وحظيت الجهود المخصصة لهذا القطاع بالنصيب الا

على الدولة والمجتمع، وبذلك مشاريع اقتصادية منتجة تعود بالفائدة 
مر، فقد غطت 

ٔ
كانت تلك النهضة نتيجة لتظافر جهود القائمين على الا

ندلس تحت إشراف السلطة كلّ مستلزمات المجتمع، وغدت 
ٔ
مدن الا

بذلك قرطبة والزهراء أهم منجزات العصر الذهبي ومصدر إبداع هندسي 
ندلسيين على

ٔ
التصنيع  معماري وحشد صناعي يكشف عن مدى قدرة الا

وازدياد مستوى الإنتاجية وتغيير في التركيب السلعي مما انعكس على 
 .اقتصاد البلاد ثراء ورخاء

 
 
 
 
 
  

  :امشوالهـــ

ـــدون )١( ـــدابــــن خلــ ـــرحمن بـــــن محمــ ـــروت،  ،، عبـــــد الــ ـــة، دار الفكـــــر، بيــ المقدمــ
 .٣٥٠، ص)٢٠٠٣(١ط

رض، دار مكـتبــة  )٢(
ٔ
ابـن حوقــل، أبــو القـــاسم محمــد بــن علــي النصــيبي، صــورة الا

 .١٠٩ص ). ت.د(الحياة، بيروت 
قطـار،  )٣(

ٔ
نـدلس مـن كـتـاب الـروض المعطـار فـي خبـر الا

ٔ
الحميري، صـفة جزيـرة الا

 ١٨٣ص). ١٩٣٧(تحقيق ليفي بروفنسال، القاهرة 
ابـــن ســـعيد، علـــي بـــن مــــوسى، المغــــرب فـــي حلـــى المغـــرب، تحقيـــق خليـــل  )٤(

 ١، دار الكـتـب العلميـة، بيـروت، ط)منشورات محمد علـي بيضـون(المنصور 
  .٤٢، ص٢، ج)١٩٩٧(

 .٩٧الحميري، المصدر السابق، ص )٥(
ندلــس، تحقيـق  )٦(

ٔ
ابن حيان، السفر الثاني من كـتاب المقتــبس فـي أخبــار بلـد الا

ــــي المكــــي، الســــفر ، مركــــز الملــــك فيصـــــل للبحــــوث والدراســـــات ٢محمــــود عل
نــدلس / ٢٨١ص). ت.د(الإســلامية

ٔ
ابــن عــذاري، البيـــان المغــرب فــي أخبــار الا

ابــن خلــدون، /  ٣٣٤، ص٢، ج)ت.د(دار صــادر، بيــروتوالمغـرب، مكـتبــة 
  .١٣٠، ص٤، ج)ت.د(، دار العلم للجميع، بيروت ٤العبر، ج

نــدلس، تحقيــق / ٢٩٠ابــن حيــان، المصــدر الســابق، ص  )٧(
ٔ
مجهــول، تــاريخ الا

 . ١٨٦، ص)٢٠٠٧( عبد القادر بوباية، دار الكـتب العلمية، بيروت 
المعهــــد الإســــباني العربــــي ، تحقيــــق بيــــدرو شــــالميتا، ابــــن حيــــان، المقتــــبس )٨(

داب، الرباط 
ٓ
  .٢٨٣، ص٥، ج)١٩٧٩( للثقـافة، مدريد، كلية الا

  .١١٤، ص٤ابن خلدون، المصدر السابق، ج )٩(
نــدلس، تحقيــــق عبــد الرحمــــن علـــي  )١٠(

ٔ
ابــن حيـــان، المقتــبس فـــي أخبــار بلـــد الا

 .٢٠٧، ص)١٩٨٣(الحجي، دار الثقافة، بيروت
زيغريـد هونكـة، شـمس العـرب تسـطع علـى الغـرب، ترجمـة فـاروق بيضـون،   )١١(

 .٥٠٠، ص)٢٠٠٢(١٠كمال الدسوقي، دار صادر، بيروت، ط
نـدلس وعلاقـــتهم بالفرنجـة، دار الفكـر  )١٢(

ٔ
محمـود حسـن منـى، المسـلمون فـي الا

 .٢٣٣، ص)ت.د(العربي، القاهرة 
ندلس، ص )١٣(

ٔ
  .١٨٦مجهول، تاريخ الا

 .٢٣٣ابق، صمحمود حسن منى، المرجع الس )١٤(
 .١٠٤ابن حوقل ، المصدر السابق، ص )١٥(
 .٢٩٢، ص٢ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق محمود علي مكي، السفر )١٦(
خبــار، تحقيــق علــي  )١٧(

ٔ
نظــار فــي عجائــب التــواريخ والا

ٔ
مقــديش محمــود، نـــزهة الا

، )م ١٩٨٨(١الــزاوي، محمـــد محفـــوظ، دار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت، ط 
 .١٥٩، ص١م

رسان عمر بن حفصـون، ملـك لورقـة، وضـرب السـكة ديسم بن إسحاق من ف )١٨(
/ هــــ٢٩٣(باســـمه، وتمســـك بمـــولاه عمـــر بـــن حفصـــون، تـــوفي بمرســـية ســـنة 

ثـار والبسـتان فـي ) م٩٠٦
ٓ
خبـار وتنويـع الا

ٔ
العذري، أحمد بن عمر، ترصيــع الا

هـواني عبـد العزيـز، 
ٔ
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تحقيـق الا

  . ١١،١٢، ص )١٩٦٥(الإسلامية، مدريد  منشورات معهد الدراسات
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )١٩(
 .٢٤٤ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق بيدرو شالميتا، ص )٢٠(
بــار، الحلـة الســيراء، تحقيـق حســين مـؤنس، دار المعــارف، القــاهرة،  )٢١(

ٔ
ابـن الا

حســن الحــلاق حســن، العلاقــات الحضــارية /  ٣٧٨، ص ١ج).١٩٧٥(٢ط
نـدلس، صـقلية، الشـام (العصـور الوسـطىبين الشرق والغرب في 

ٔ
، الـدار )الا

حسن الحـلاق حسـن، دراسـات /  ٣١، ٣٠، ص)١٩٨٦(الجامعية، بيروت 
ـــــروت، ط  ـــــة، بيــ ــــة العربيـ ــــارة الإســـــــلامية، دار النهضــ ـــــاريخ الحضــ ـــــي تـ  ٢فـ

  .٢٨٤، ص )١٩٩٩(
نــــدلس  )٢٢(

ٔ
نفـــس عـــن كـــور الا

ٔ
ابـــن غــــالب الغرنـــاطي، قطعـــة مـــن كـتـــاب فرحـــة الا

لبديــع لطفـي، نشـر مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة، ومدنها، تحقيق عبد ا
/ .٩٦العذري، المصدر السابق، ص/  ٢٩٣، ص ١، ج١، م )١٩٥٦(مصر

ياقوت الحموي، معجـم البلـدان، دار ./ ٢٤ الحميري، المصدر السابق، ص
ابـن الخطيـب، الإحاطـة فـي أخبـار ./ ١٣٠، ص٣، ج) ت.د(صادر، بيروت 

، ١، ج)ت.د(ان، دار المعـارف، القـاهرة غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنـ
 .١٠٤ص 

- Ahmed Razi ,La Description de L’ Espagne, Provencal ,Al-
Andaus ,Vol 12.Paris,1953. ,P. 94.   

  .٥٥العذري، المصدر السابق، ص  )٢٣(
بن أحمـد بـن جبيـر، رحلـة ابـن جبيـر، دار الكـتـاب اللبنـاني المصـري،  محمد )٢٤(

    .٩٦، ص ١، ج ) ت.د(بيروت
الزهـــري، كـتـــاب الجعرافيـــة، تحقيـــق محمــــد حـــاج صـــادق، مكـتبـــة الثقافــــة  )٢٥(

  .١٠٢، ص ).ت.د(الدينية، القاهرة
 .٩٦،ص ١ابن جبير، المصدر السابق ،ج  )٢٦(
نــدلس، تحقيـق محمــود علــى مكــي،  )٢٧(

ٔ
ابـن حيــان، المقتــبس مـن أخبــار أهــل الا

 .٢٧٧-٢٧٦، ص)١٩٧٣(دار الكـتاب العربي، بيروت 
نـدلس، تحقيـق إسـماعيل العربـي، المؤسسـة ابـن القوطيـة، تــاريخ افتتـاح  )٢٨(

ٔ
الا

  .٦٢، ص )١٩٨٩(الوطنية للكـتاب، الجزائر
ــناعة بقرطبــــة . ١٥٥، ص ٢ابـــن عــــذاري، البيـــان المغــــرب، ج )٢٩( تقـــع دار الصــ

شـمالي القصـر الخلافــي، بسـبب تسـمية أحــد بابيـه مـن الجهــة الشـمالية ببــاب 
نــدلس،  الســيد عبــد العزيــز ســالم، قرطبــة حاضـــرة الخلافــة فــي. الصــناعة

ٔ
الا

  .١٩٣، ص ١، ج)١٩٩٧(مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية
 .١١١الحميري، الروض المعطار، ص  )٣٠(
نـــدلس، تعريـــب عبـــد الله  )٣١(

ٔ
كونســـتبل أوليفيـــا ريمـــي، التجـــارة والتجـــار فـــي الا

 .١٩٢، ص)٢٠٠٢(فيصل، مكـتبة العبيكات، بيروت 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

نــدلس الرطيـب وذكـر وزيرهـا لسـان  )٣٢(
ٔ
الـدين المقري، نفـح الطيب مـن غصـن الا

، ٢، ج)٢٠٠٤(ابـن الخطيـب، تحقيــق إحسـان عبــاس، دار صـادر، بيــروت
  .٢٠٢ص 

 .١٢٤الحميري، المصدر السابق، ص  )٣٣(
فــــاق، مكـتبـــة الثقافـــة الدينيـــة،  )٣٤(

ٔ
الإدريســـي، نزهـــة المشـــتاق فـــي اختــــراق الا

 .٥٥٨، ص ٢، م)٢٠٠٢(القاهرة 
السـيد عبـد العزيـز سـالم، ./  ١٤٤، ص ٤ابـن خلـدون، المصـدر السـابق،ج )٣٥(

ــ نــدلس، النهضــة العربيــة، بيــروت ت
ٔ
اريخ البحريــة الإســلامية فــي المغــرب والا

  .١٦١، ص)١٩٦٩(
الزهري، كـتـاب الجغرافيـة، /  ٣٤٥، ص ٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٣٦(

  .٨٢ص 
ندلس، ص )٣٧(

ٔ
 .٢٠٥مجهول، تاريخ الا

مانويـــل جوميـــث مورينـــو، الفـــن الإســـلامي فـــي إســـبانيا، ترجمـــة الســـيد عبـــد  )٣٨(
ليف والترجمـة، القـاهرة العزيز سالم وعبد ا

ٔ
لبديع لطفي، الدار المصرية، للتا

 .٣٥٥، ص)١٩٧٧(
ندلســـية فـــي العصـــر الإســـلامي،  )٣٩(

ٔ
الســـيد عبـــد العزيـــز ســـالم، تحـــف العـــاج الا

 .٢٩، ص)ت.د(مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 
نــدلس، مقــال الكحــلاوي  )٤٠(

ٔ
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بحــوث نــدوة الا

دار المعرفـة . لصناع على التحف المعدنيـة والعاجيـةمحمد محمد، توقيعات ا
  .١٢٢، ص)م١٩٩٤(الجامعية، مصر، ط

 .٦٦ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق عبد الرحمن حجي، ص )٤١(
عـلام فـيمن بويـع قبـل الاحـتلام مـن ملـوك الإسـلام،  )٤٢(

ٔ
ابن الخطيب، أعمـال الا

ـــــروت ،  ــ ــــة، بيـــ ــ ــ ــــــب العلميــ ــ ـــــن، دار الكـتــ ــ ـــــروي حســـ ــ ــــيد كســـ ــ ــ ــــــق ســ ــ تحقيــ
  .٤١-٤٠، ص٢،ج)م٢٠٠٣(١ط

 .٦٦ابن حيان، المصدر السابق، ص )٤٣(
لــم تشــر المصــادر إلــى ترجمــة خلــف، فقــد ورد اســمه علــى توقيعــات التحــف  )٤٤(

وكانت العلب المنسوبة إليه من إنتاج مصنع مدينة الزهراء فـي عهـد . العاجية
/  ٢٨٥، ص ٢ابـن عـذاري، المصـدر السـابق،ج. الخليفـة الحكـم المستنصـر

ندلســية فــي العصــر الإســلامي، ص الســيد عبــد العزيــز ســالم، ت
ٔ
حــف العــاج الا

ندلس، ص/  ٤٢
ٔ
  .١٣٣قرطبة حاضرة الخلافة في الا

تولى فائق النظامي في عهد الخليفة الحكـم المستنصـر منصـب صـاحب البـرد  )٤٥(
مر مـع رأس طائـفـة الفتيـان الصـقالبة جـؤذر 

ٓ
والطراز، فلما مات هذا الخليفـة تـا

أصغر أبناء الخليفة عبد الـرحمن  صاحب الصاغة والبيازة على مبايعة المغيرة
واســتطاع االمنصــور . الناصــر بالخلافــة بــدلا مــن هشــام بــن الحكــم لصــغر ســنه

ـــى الجــــزائر  ـــدبير أمـــر الصـــقالبة، فنفـــي فـــائق النظـــامي إل ـــي عـــامر مـــن ت بـــن أب
،  ٣٨٧، ص٢ابـــن عــــذاري، المصــــدر الســــابق،ج/ الشـــرقية، فمــــات هنــــاك

٣٩٣  . 
نــدلس، تحقيـق صـلاح الـدين ابن بشكوال، كـتاب الصلة في تاريـ )٤٦(

ٔ
خ علمــاء الا

  .٣٨، ص )م٢٠٠٣(١الهواري، المكـتبة العصرية بيروت، ط
  .٣٨٣، ص ٥ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق بيدرو شالميتا،ج )٤٧(
  .٢٠٧المصدر نفسه، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص  )٤٨(
 . ٣٨٣، ص ٥المصدر نفسه، تحقيق بيدرو شالميتا،ج )٤٩(
يــــوبي، ابـــن حـــزم، طــــوق الحمــــامة فــــي ا )٥٠(

ٔ
لافـــة، تحقيـــــق ياســـين الا

ٔ
لفـــة والا

ٔ
لا

عشـى /  ٧٠، ص)م٢٠٠٣(المكـتبة العصرية، بيـروت 
ٔ
القلقشـندي، صـبح الا

ميريـــة، المؤسســـة ٥فـــي صـــناعة الإنشـــا،ج
ٔ
، نســـخة مصـــورة عـــن الطبعـــة الا

  .٢١٤، ص )ت.د(المصرية العامة
نــــدلس عصــــري الخلافــــة  )٥١(

ٔ
الطـــاهري أحمــــد، دراســــات ومباحــــث فــــي تــــاريخ الا

ـــــدار البيضـــــاء ، ط  ـــــف، مطبعـــــة النجـــــاح الجديـــــدة، ال ، )١٩٩٣( 1والطوائـ
  .١١٧ص

  .٤٤٤ابن حيان، المصدر السابق، ص  )٥٢(
 .١٨١، ص ١السيد عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة، ج )٥٣(
  . ٥٧، ص ٣ابن عذاري، المصدر السابق، ج )٥٤(
 .١٣١، ص ٢نفسه، جالمصدر  )٥٥(

نـــدلس، تحقيـــق  )٥٦(
ٔ
مجهـــول، وصـــف جديـــد لقرطبـــة، مخطـــوط فـــي جغرافيـــة الا

ـــد الدراســـــات الإســـــلامية، مدريـــــد  ـــين مـــــؤنس، صـــــحيفة معهــ -١٩٦٥(حســ
 .١٦٨، ص ١٣، م)١٩٦٦

نـدلس، دار النهضـة  )٥٧(
ٔ
السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وأثـارهم في الا

 .٢٩٨، ص)١٩٨١(العربية، بيروت 
  .١٨٣لمصدر السابق، صالحميري، ا )٥٨(
  . ٨٦العذري، المصدر السابق، ص  )٥٩(
  .١٧٠مجهول، وصف جديد لقرطبة، ص )٦٠(

 .٣٣٦، ص ٢المقري، نفح الطيب، ج )٦١(
ابـن عبــدون، رسـالة فــي القضـاء والحســبة، تحقيـق ليفــي بروفنسـال، مطبعــة  )٦٢(

ثار الشرقية، القاهرة، 
ٓ
 .٤٣، ص )١٩٩٥ (المعهد العلمي الفرنسي للا

ـــدر نفســـــه، ص  )٦٣( ــــبة /  ٤٤،٤٧، ٤٣المصــ ابـــــن عبـــــد الـــــرؤوف، آداب الحسـ
والمحتسب، تحقيق فاطمـة الإدريسـي تحـت إشـراف مصـطفى الصـمدي، دار 

  .٧٥،٨٥،ص )٢٠٠٥( ١ابن حزم، بيروت، ط
الونشريســي، المعيـــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتـــاوى علمــاء إفريقيـــة  )٦٤(

نـــدلس والمغـــرب، تحــت إشـــراف محمـــد الحجــي، دار الغـــرب الإســـلامي، 
ٔ
والا

 .٤٨٢، ص ٧، ج)١٩٨١(يروت ب
  .٦٦ابن حيان، المصدر السابق، تحقيق عبد الرحمن الحجي، ص  )٦٥(
  .٧٠،٧١المصدر نفسه، ص  )٦٦(
  .٦٨، ٦٧نفسه، ص  )٦٧(
ندلســية إلـى نهايـة القـرن  )٦٨(

ٔ
) م١٠/هـــ٣(الهـروس مصـطفى، المدرسـة المالكيـة الا

ة وخصـائص، ط
ٔ
وقـاف والشـؤون الإسـلامية، المملكـة )١٩٩٧(نشا

ٔ
، وزارة الا

  . ٢٥٤ص  المغربية،
  .١٧٦المقتبس، تحقيق  محمود على المكي، ص  )٦٩(
  .٧٧، ص ١٠المعيار المعرب،ج  )٧٠(
  .٢٠ابن عبدون، المصدر السابق، ص  )٧١(
  .٢١٨،٢١٩، ص١المقري، نفح الطيب، ج )٧٢(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٧٣(

(74) Abu’Abd allah Muhammad B.Abi Muhammad  As-Sakati de 
Malaga. Un Manuel Hispanique De Hisba. Texte Arabe 
,Introduction . Par Colin et Lévi –Provençal .Paris, 1930, P.62. 

  .٤٤،٤٧ابن عبدون، المصدر السابق، ص  )٧٥(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٧٦(
  .٨٥ابن عبد الرؤوف، آداب الحسبة والمحتسب، ص  )٧٧(
  .٧٥المصدر نفسه، ص  )٧٨(
 .١٠٦نفسه، ص  )٧٩(
  .نفسه والصفحة نفسها )٨٠(
 .١٠٧نفسه، ص  )٨١(
عاشور سعيد عبد الفتاح، عبد الحميد سـعد زغلـول، العبـادي أحمـد مختـار،  )٨٢(

ــــاهرة  ــــة الجامعيــــــة، القــ ــ ــــة ، دار المعرف ــ ــــلامية العربي ــــارة الإســ ــــاريخ الحضــ ــ ت
  .٣٤١ص ). ١٩٩٨(

 . ٤٦٤، ص ١المقري، المصدر السابق، ج )٨٣(
  .١٧٩الحميري، المصدر السابق، ص  )٨٤(
  . ٨٥مانويل جوميث مورينو، المرجع السابق، ص )٨٥(
ـــدلس، دار مـــرزو )٨٦( ن

ٔ
ق محمـــد عبــــد العزيـــز، الفنـــون الزخــــرفية فـــي المغـــرب والا

  .١٤٣، ص)ت.د(الثقافة،  بيروت 
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  مقدمة

تسليط الضوء على الدور التجاري الذي  المقال انحاول من خلال هذ
عاصمة المملكة النوميدية وضواحيها ) Cirta(مدينة قسنطينة  لعبته

والخروب في عهد الملك ماسينيسا ) Tiddis(كمدينة الخنق 
)Massinissa) (العلاقات  صعيد ، وذلك على)م.ق ١٤٨ - ٢٠٣

بيض المتوسط 
ٔ
التجارية الخارجية التي ربطتها بدول ضفة البحر الا

ما هي البواعث التي أدت إلى : ة على الإشكالات التاليةبمحاولين الإجا
في مستهل العهد النوميدي دون )  Cirta(قسنطينة  مدينة ازدهار تجارة

علاقات، غيرها من مدن المملكة النوميدية، ما هو تاريخ بداية هذه ال
وهل هي معاصرة للملك ماسينيسا أم أنها سابقة له، وكيف كانت طبيعة 

أم أنه كان يتم عن طريق الوسطاء  اكان مباشرً  فهل هذا التعامل،
التجاريين، وما هي السلع والبضائع التي كانت محور هذا التبادل 

  . التجاري 
  

  العوامل المساعدة على ازدهار التجارة: أولاً

عاصمة المملكة النوميدية عناصر   ( Cirta)توفرت في قسنطينة 
  :هامة لتحقيق نشاط تجاري مزدهر وهي تكمن في ما يلي

  :الموقع الفلكي والإقليمي -١

 

 
 

شمالاً  ٣٦،  ٢٣فلكيًا على خط عرض ) Cirta(تقع قسنطينة 
شرقًا،  أما جغرافيًا فهي تقع شمال شرق  الجزائر  ٧، ٣٥وخط طول 

طلس الصحراوي وهي بذلك تحتل منطقة على 
ٔ
الحافة الشمالية للا

نها لا تبعد إلا بحوالي ، متميزة بالنسبة لإقليم الشرق الجزائري  بحيث أ
عنابة  كلم عن ١١٨بـ ، و(Rucicade)كيلومتر عن سكيكدة  ٨٧

)(Hippo Regius وهما  المدينتين الواقعتين على ساحل البحر ،
  ، بيض المتوسط شمالاً

ٔ
كلم  عن   ١١٧كلم  عن باتنة،  ١٥٦وبـالا

كلم عن  ١٤٩، ( Sitifis)كلم عن سطيف  ١٢٥،  (Calama)قالمة
كلم عن  ٢٣٥،  (Teveste)كلم عن تبسة  ١٩٨، (Igilgili) جيجل 
نها لا تبعد عن الجزائر   (Vescera)بسكرة في الصحراء جنوبًا، كما أ

بحوالي  (Tunes)كلم ، وعن تونس ٤٣٠إلا بـ (Icosium)العاصمة 
كلم ، فهي بطبيعة هذا  ١٥٦٠بـ (Oea)كلم ،  وعن طرابلس  ٤٧٦

الموقع تعد قريبة من الساحل كما تعتبر بوابة للشرق الجزائري ومنفذا 
   )١(.للصحراء

  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ـــــــــة ، خالديـــــــــة مضـــــــــوي أضـــــــــواء علـــــــــى العلاقـــــــــات الجزائري

ول مـن القـرن الثـاني قبـل 
ٔ
ورومتوسطية خلال النصـف الا

ٔ
الا

نموذجــــا) Cirta(مدينــــة قســـنطينة : المـــيلاد  -.وضــــواحيها أ
ـــــثالعـــــدد  -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو   ســـــبتمبر ؛عشـــــر الثال

  )www.historicalkan.co.nr( .٩٠ – ٨٥ص .٢٠١١
  

  خالدية مضوي
  قسم التاريخ - أستاذة التاريخ القديم

داب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية 
ٓ
كلية الا

  ية الجزائريةالجمهور   -  معسكرجامعة 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 :الموقع الموضعي - ٢

فوق الصخرة على جانبي وادي الرمال وبومرزوق،  المدينة  تقع
هم عامل  ،من كل جهاتهاتحف بها العوائق والمنحدرات الشديدة 

ٔ
فا

حدد موضعها هو سهولة الدفاع عنها، بالإضافة إلى توفر المياه 
من 

ٔ
الضرورية للشرب، وهذه المزايا تدخل على نفوس السكان الا

وجه نشاطهم، كما تجذب 
ٔ
مان وتساعدهم على ممارسة مختلف ا

ٓ
والا

الخصائص جعلت منها منطقة  التجار والحرفيين للاستقرار بها، وهذه 
كدته الحفريات التي قام 

ٔ
ثار الفرنسيين لبها عاستقرار بشري قديم ا

ٓ
ماء الا

رجعت  استقرار 
ٔ
سفل   الإنسانوالتي ا

ٔ
بها  إلى العصر الحجري القديم الا

دوات من  ٦٥٠حوالي 
ٔ
ظهرت للوجود ا

ٔ
لف سنة قبل الميلاد، كما ا

ٔ
ا

قدم 
ٔ
الحصى المشذبة اكـتشفت بهضبة المنصورة والتي تعتبر من بين ا

د
ٔ
رضالا

ٔ
  )٢(.وات التي استخدمها الإنسان على وجه الا

  :وقوعها وسط إقليم غني اقتصاديًا -٣

همية الموضع هو وجوده وسط منطقة مبادلات 
ٔ
ومما زاد في ا

واسعة تقع على حافتي الصحراء والتل، تمر بها القوافل والمسالك 
عطى لموضعها ميزة فريدة من نوعها، فهي قريبة 

ٔ
التجارية، وهذا ما ا

الجبال التلية في الشمال والسهول العليا الصالحة لزراعة الحبوب من 
شجار المثمرة، بالإضافة إلى الثروة 

ٔ
والغنية بحقول الزيتون والا

بعاد منها مدينة ذات أهمية . الحيوانية
ٔ
وهكذا فقد جعلت كل هذه الا

ن تكون مدينة 
ٔ
خاصة في عملية الإتصال بين المدن المختلفة وأهلتها لا

ميز بسوق استهلاكية كبيرة من أهم مظاهرها عملية التجميع تجارية تت
 )٣(.والتوزيع

  :مركز السلطة والحكم - ٤

وظيفة العاصمة في مملكة ) Cirta(حيث مارست قسنطينة 
،  كما أنها استفادت من )م. ق ٤٦ – ٢٠٣ (سنة  ١٥٧مدة  نوميديا

لاستقرار السياسي الناجم عن طول فترة حكم معظم الملوك ا
الذي حكم لمدة  (Massinissa)يديين خاصةً الملك ماسينيسا النوم
الذي دام ) Micipsa(مكيبسا ، وابنه )م.ق ١٤٨ - ٢٠٣(سنة  ٥٥

، الذي نتج عنه ازدياد الإنتاج )م. ق ١١٨ -١٤٨(سنة  ٣٠حكمه 
الزراعي، وهو ما نجم عنه تطور التقنيات الحرفية المحلية، ويعد 

بالحفرة بعاصمة المملكة كرتا المصدر محتوى نقوش المعبد البوني 
مكن من خلالها التعرف على العديد  الوحيد الذي وفر لنا معلومات أ
من الحرف التي انتشرت بها في الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث 
سماء الحرفيين كصانعي 

ٔ
والثاني قبل الميلاد، حيث ذكرت لنا قائمة لا

وغيرها من  )٦(والناقشين والبنائين )٥(والنجارين )٤(التماثيل والخزافين
الحرف التي تدل على مدى حركية النشاط الحرفي الذي كانت تشهده 

مما أدى إلى ، )Tiddis(والمناطق القريبة منها، مثل الخنق المدينة 
انتعاش المبادلات التجارية، خاصةً بعد زوال الاحتكار القرطاجي وفتح 

جانب الذين حققت ماسينسا لموانئ المدن الساحلية أمام 
ٔ
التجار الا

قامها هؤلاء  رباحًا طائلة، كانت وراء التماثيل التي أ لهم هذه التعاملات أ
التجار لهذا الملك، ومن بينها ذلك التمثال الذي شيده أحد التجار 

م تخليدًا .ق ١٦٠م و.ق ١٨٠الرودسيين  بجزيرة ديلوس بين سنة 
   )٧(.لذكرى إحدى الصفقات المربحة

  
  

      ر الذي لعبته شبكة الطرق في المجال الدو -٥

  :التجاري        

حيث ساهمت في تنشيط التبادل التجاري الداخلي ببن مدن 
المملكة، وسمحت للمدن الساحلية بتصريف منتجاتها نحو الداخل، 
مثلما ساهمت في نقل المنتجات الزراعية لاسيما الحبوب من المناطق 

كان  بحيث بها السفن إلى جهات خارجية،الداخلية نحو الموانئ لتبحر 
منفذًا ) Rusicade(وسكيكدة ) Hippo Regius( مينائي عنابة

لعاصمة المملكة كيرتا على البحر، يتم عبرهما تصدير منتوجات وسلع 
بيض المتوسط

ٔ
  )٨(.إقليمها إلى بلدان حوض البحر الا

 

  الخارجية بداية وطبيعة العلاقات التجارية: ثانيًا

الإشارة إلى؛ وجود علاقات تجارية مبكرة بين عاصمة تجدر 
بيض المتوسطودو) Cirta(المملكة النوميدية قسنطينة 

ٔ
 ل البحر الا

كالجمهورية الرومانية، دويلات المدن الإغريقية، غاليا، إسبانيا وجزر 
دوات 

ٔ
البليار، بحيث تؤكد المخلفات المادية كـفخار، المسكوكات، الا

 
ٔ
ثرية التي وجدت الفضية وبرونزية، الا

ٔ
مفورات وغيرها من اللقى الا

 ١٤بالمدينة والضواحي التابعة لها كمدينة الخروب الواقعة على بعد 
الواقعة على بعد ) Tiddis(كلم إلى الجنوب الشرقي، ومدينة الخنق 

شمال غرب قسنطينة، على وجود سلع متوسطية، يرجع  كلم  23
نجهل إن كان هؤلاء التجار قد  إلا أننا. ) ٩( م.ق ٦ تاريخها إلى القرن 

وصلوا في تلك الفترة المبكرة إلى المنطقة، وفي انتظار ما ستكشف 
ثرية

ٔ
يفترض تعرف السكان المحليين على هذه ، عنه المعطيات الا

السلع عن طريق التجار القرطاجيين الذين لعبوا دور الوساطة التجارية 
جمهورية الرومانية التي وثقت لها بنود المعاهدة التي وقعت بين ال

، )م. ق ٥٠٩( والدولة القرطاجية في مطلع القرن السادس قبل الميلاد
بحيث حظرت على سكان شمال إفريقيا مختلف أوجه التعامل التجاري 
واقتصرت العملية على الحليف القرطاجي الذي تحكم في تسيير التجارة 

بيض المتوسط
ٔ
بح التجار ومنذ ذلك التاريخ أص، )١٠(مع دول  البحر الا

وروبيون يجلبون سلعهم إلى قرطاجة ومن ثمة ينقلها
ٔ
هؤلاء إلى  الا

  .مختلف موانئ بلاد المغرب
 ٢٠١العمل بهذه الوتيرة حتى توقيع معاهدة زاما  في سنة  تواصل

م التي أنهت الحرب البونية الثانية وفرضت على السلطات .ق
القرطاجية عدم توقيع المعاهدات دون استشارة السلطات الرومانية، 

عهد ، ومع  )١١(كما سمحت للمملكة النوميدية بالتعامل المباشر معها
همية هذا التعامل )  م .ق ١٤٨ـ  ٢٠٣( الملك ماسينيسا  تزايدت أ

بسط نفوذه على موانئ المدن الساحلية النوميدية التي كانت حينما 
سطول بحري تمثلت مهامه  تابعة لقرطاجة سابقًا، فعمل على إنشاء أ

بواب في حماية سواحل المملكة ونقل السلع والبضائع ، كما فتح أ
جانب كالإيطاليين الدين وف

ٔ
دوا إلى مختلف المدن مملكـته للتجار الا

، (Thala)وتالا  (Cirta)الداخلية والساحلية كـقسنطينة 
، وباجة (Zama Regia)، وزاما (Sicca veniria)والكاف

(Vaga)،)ثينيين،  بالإضافة إلى  )١٢
ٔ
من بينهم التجار الرودسيين والا

ثيني الذي أقام تمثالاً من المرمر 
ٔ
ذلك التاجر الا

بجزيرة ديلوس مما نقش عليه جملة يقول  (Massinissa)لماسينيسا
نه كان صديقا للملك" فيها  ، وقد ساهمت هذه الجهود لاحقًا في "أ

غلب عناصرها من التجار ورجال  (Cirta) ظهور جاليتين في قسنطينة أ
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

عمال 
ٔ
خري إيطاليةالا

ٔ
توحي  ، وخلافًا لذلك لا)١٣(إحداهما إغريقية، وا

يدينا بتنق
ٔ
ل التجار النوميد إلى هذه المناطق المعطيات المتوفرة بين ا

ن هذا لا ينفى وصول البضائع النوميدية إليها عن طريق هؤلاء 
ٔ
غير ا

التجار الذين قدموا إلى قسنطينة والمملكة النوميدية لاقتناء حاجيات 
  .)١٤(مجتمعاتهم

  المبادلات الخارجية: ثالثًا

          المبادلات التجارية مع دويلات المدن  -١

  :لإغريقية       

حياء مدينة 
ٔ
جريت بالعديد من ا

ٔ
ثرية التي ا

ٔ
كشفت التنقيبات الا

وحتى الضواحي التابعة لها على عدد كبير من  ( Cirta)قسنطينة 
القطع الخزفية التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد، 

دوات البرونزية التي تنسب إلى نفس القترة كـتلك
ٔ
التي  وبعض الا

، وخمس قطع نقدية عثر عليها )١٥()Tiddis(وجدت بالخنق 
ن محفوظة بمتحف سيرتا ،بقسنطينة

ٓ
تروريا، : هي الا

ٔ
قطعتان من ا

 - م .ق ٣٢٤(ملك تراقيا " Lysimaque"واحدة تحمل صورة ليسيماك 
تيكا وواحدة من تمنوس بإيوليديا وقطعتين )م .ق ٢٨٢

ٔ
، قطعة من ا

الذي حكم في الفترة ) Prusias(وسياس نقديتين للملك الإغريقي بر 
وتتمثل السلع التي استوردتها . )١٦( م.ق ١٢٩/ ١٨٣الممتدة بين سنة 

  :وصدرتها  مدينة كيرتا وضواحيها في

  :الواردات) أ(

  :الخمر

مفورات  تحتل هذه المادة مرتبة الصدارة بحسب ما تدلنا عليه
ٔ
الا

)Amphorae(  مفورات الثلاثة التي الرودسية التي نقل فيها  كـتلك
ٔ
الا

  )١انظر الشكل رقم( )١٧(اكـتشفت بالمعبد البوني بالحفرة بقسنطينة
 ٢٢٠مؤرخة مابين سنة " Cleonymos" واحدة من ورشة كليونيموس 

مؤرخة في "  Alexiades"َم والثانية من ورشة الكسيادس .ق ١٨٠ –
بين  مؤرخة Autocrates" م والثالثة من ورشة أوتوكراتس .ق ٢٠٠سنة

أنظر الشكل  (م ، وتلك المكـتشفة بكدية عاتي .ق ١٦٧ – ١٨٩سنة 
وغيرها مما عثر عليها بالعديد من مدن المملكة، نذكر من بينها  ) ٢رقم 

واخر القرن الثاني   (Tiddis)الخنق 
ٔ
مفورة تنسب لا حيث وجدت بها  أ

ول أنتجت بورشة هيبوكراتس 
ٔ
) Hypocrates(قبل الميلاد ومطلع الا

  ، وواحدة بالضريح الملكي بالخروب جلبت من ورشة صوداموس )١٨(
(Sodamos)  ١٩(م .ق ١٨٠يرجع تاريخها إلى سنة(. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أمفورات إغريقية اكـتشفت بالمعبد البوني بالحفرة) ١(الشكل رقم 
 بقسنطينة محفوظة بمتحف سيرتا الوطني

   
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أمفورة رودسية اكـتشف بكدية عاتي) ٢(الشكل رقم  
 محفوظة على مستوى متحف سيرتا الوطنى

  :المصابيح

سواق 
ٔ
كانت المصابيح من ضمن البضائع التي لقيت رواجًا في ا

بحيث وجدت بها في مطلع القرن  ،  Cirta) (مدينة قسنطينة
العشرين مصابيح إغريقية يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل 

ثرية التي )٢٠(الميلاد
ٔ
، تلتها مجموعة أخرى كشفت عنها التنقيبات الا

م بسفح الشاطئ الصخري الغربي الموجود ١٩٦٠أجريت بالمدينة سنة 
، دون أن ننسى )٢١(عند منفذ وادي الرمل كـتلك المكـتشفة بكدية عاتي

إثر الحفريات التي أجريت  )Tiddis(التي عثر عليها بتيديس تلك 
  ) ٣أنظر الشكل رقم (. )٢٢(١٩٥٨بالمدينة سنة 

  
  مصباح إغريقي دائري الشكل) ٣(الشكل رقم 

  اكـتشف بتيديس محفوظ على مستوى متحف سيرتا الوطني 
  

  : الأواني الفضية

دوات البرونزية من السلع 
ٔ
واني الفضية الإغريقية والا

ٔ
تعتبر الا

قبلت عليها العائلة المالكة النوميدية، كـتلك التي دفنت  الكمالية التي أ
نظر الشكل(  )٢٣(بالضريح الملكي بالخروب    :وقد ضمت) ٤أ

  ميدالية برونزية عليها صورة الإله بوسيدون(Poséidon)  نبتون
في يده  –رمز الإله  –إله البحر جالس، يحمل شوكة ثلاثية 

  . اليسرى وفي يده اليمنى قوقعة بحرية

  أربع ميداليات أخرى، إثنان لم يبق منهما إلا محيطهما والبقية في
  . حالة جيدة، حيث تمثل رسوماتهما رؤوس أيل ولبؤة
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  و مزهرية كبيرة من الفضة قطرها
ٔ
 سم ومبخرة ٠ ,٢٧طست ا

  .عطرية من فضية

  و
ٔ
داة إبريق من الفضة، خرز ا

ٔ
ة، يد ا

ٓ
نها بقايا مرا

ٔ
عدة قطع يعتقد ا

  .)٢٤(مثقب 
واني 

ٔ
ن تكون الا

ٔ
هذا وإن الباحثة خديجة منصوري لا تستبعد ا

ثيني 
ٔ
نها ) Athénée( الفضية والسسلل الذهبية التي يقول عنها ا

ٔ
ا

السلع زينت موائد الولائم التي كانت تقام بقصر ماسينيسا ضمن 
  . )٢٥( الإغريقية التي استوردها هذا الملك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
واني الفضية المكـتشفة) ٤(الشكل رقم 

ٔ
يمن يمثل قسم من الا

ٔ
  الجزء الا

  بضريح الخروب وهي محفوظة على مستوي متحف سيرتا الوطني
  

  :الصادرات) ب(

دبية التي يمكننا من خلالها
ٔ
 إننا لا نتوفر على الشواهد المادية أو الا

التوثيق لصادرات المدينة والوقوف على حجم تبادلاتها مع دويلات 
بيض المتوسط، ولهذا لا يمكننا 

ٔ
المدن الإغريقية وباقي دول البحر الا

إلا من خلال صادرات )  Cirta(دراسة صادرات مدينة قسنطينة
المملكة النوميدية في عهد الملك ماسينيسا على اعتبارها حاضرتها 

لت الصادرات ثتم يع المنتوجات المختلفة، بحيثومركز تجميع وتوز 
  :في

  :الحبوب

نوميديا في مجال التصدير نحو موانئ البحر المتوسط على  اعتمدت
ول في قائمة المواد والسلع المصدرة، 

ٔ
الحبوب التي احتلت المركز الا

كبيرة في كل أرجاء البحر المتوسط،  حيث كانت لحبوب نوميديا شهرة
كيرتا في مقدمة المناطق المصدرة لكميات معتبرة من وقد كان إقليم 

رقام الواردة في الحبوب خاصة القمح الصلب والشعير
ٔ
، وتعتبر الا

حسن دليل على كمية القمح " Titius Livius" كـتاب تيتوس لفيوس  أ
م .ق ١٩٨التي أرسلها ماسينيسا إلى الإغريق، فلقد بلغت في سنة 

لتموين الجيوش الإغريقية ) رقنطا١٤٠٠٠(صاع من القمح  ٠٠٠,٢٠٠
 ٥٦ ٠٠٠(صاع من القمح  ٠٠٠,٥٠٠المحاربة في بلاد الإغريق، ثم 

 ١٩١سنة ) قنطار ٢٨  ٩٠٠(صاع من الشعير  ٠٠٠,٣٠٠و ) قنطار 
م القمح إلى الجيوش الإغريقية التي .ق ١٧١م، كما أرسل في سنة . ق

، وتبرع هذا الملك خلال هذه )٢٦( "Perses" كانت تحارب برسس
صاع من القمح ما  ٢٧٩٦ع بحوالي .ق ١٧٩الحرب وبالضبط سنة 

لجزيرة ديلوس، بيعت بمبلغ قدره ) قنطار ١١٦٠٠(يعادل حوالي 
بولون

ٔ
لاف دراخم لصالح معبد ا

ٓ
   .)٢٧(عشرة ا

  :الخيول والفيلة

المساعذات العسكرية  إلى Titius Livius) ( تتيوس لفيوس  يشير
للإغريق خلال حرب مقدونيا  (Massinissa)قدمها ماسينيساالتى 

رسل في ضمنها والتي كان من 
ٔ
عدد معتبر من الخيول والفيلة،  بحيث ا

لف ف.ق ٢٠٠سنة 
ٔ
للمشاركة في الحرب التي خاضتها روما ودول  رسم ا

) ١٠(فرس، و) ٢٠٠(المدن الإغريقية ضد فيليب ملك مقدونيا ، و
 ١٩١فيلا في سنة ) ٢٠(فرس، و) ٥٠٠(م، و.ق ١٩٨فيلة في سنة 

نتيوشوس .ق
ٔ
م لتعزيز صفوف الجيش الإغريقي الذي كان يحارب ا

"Antiochus "يادة إبنه فرس بق) ١٠٠٠(ملك المملكة السلوقية، و
لمساعدة القوات الإغريقية في حربها ضد " Misagene"ميزاجين 

 ١٧١ابن الملك فيليب الخامس ملك مقدونيا سنة" Perses"برسس
  )٢٨(.م.ق

  : الشديمات

اشتهر بها المغرب القديم ومضيق  ذيلوهي نوع من القردة بدون 
ثيني جبل طارق،

ٔ
ن الملك   ( Athénée)وفي هذا الصدد يذكر ا

ٔ
ا

كان لطيفًا في مباحثاته مع التجار الإغريق  ( Massinissa )ينياماس
  )٢٩(.الذين وفدوا إلى المملكة لشرائها

  :العاج وخشب العصفية

" Suidas" بمعلومات نقلها عن سويداس )٣٠( St.Gsellيفيدنا غزال
غير  مفادها أن هذا الملك أهدى إلى رودس العاج وخشب العصفية،

مر قد اقتصر أن الباحثة خديجة 
ٔ
منصوري كانت قد تساءلت إن كان الا

على إهداء كمية معينة كدفعة أولى، أم تلتها كميات أخرى بيعت 
  )٣١(.إليها

  :المبادلات التجارية مع الجمهورية الرومانية -٢

  :الواردات) أ(

  :الخمور

القرن العشرين عن  دلتنا المخلفات المادية المكـتشفة في
والتي   ،) Cirta(عليها سكان مدينة قسنطينة المنتوجات التي أقبل 

كده بقايا الامفورات الكمبانية 
ٔ
ولى في الخمر الذي تا

ٔ
تمثلت بالدرجة الا

التي نقل من خلالها والتي اكـتشفت في المعبد البوني بالحفرة، وتلك 
المكـتشفة بضربح الخروب وهي تحمل أختام ورشات كمبانية  مؤرخة 

  )٣٢(.ل الميلادبالقرنين التالث والثاني قب

  :الفخار

اكـتشفت بقاياه في العديد من أحياء المدينة كبقايا فخار كمباني 
سود اكـتشف من طرف بارتي بالمعبد البوني بالحفرة    (A.Berthier)أ

تلتها مجموعة أخرى من الفخار الكمباني ، )٥أنظر الشكل رقم (
س  المكـتشفة من

ٔ
طرف نفس الباحث بسيدي مسيد، من بينها كا

ربع نخيلات وكوب كمباني مؤرخ بالنصف الثاني من 
ٔ
صغيرة محتومة با

حمر )٣٣(القرن الثاني قبل الميلاد،
ٔ
   .)٣٤(وصحن مصنوع من الطين الا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 
  الجزء السفلي عبارة عن قطع فخارية كمبانية سوداء اللون) ٥(الشكل رقم 

  الوطنياكـتشفت بالمعبد البوني بالحفرة بقسنطينة محفوظة بمتحف سيرتا 

  

 :المصابيح

قبل عليها سكان مدينة 
ٔ
شكلت المصابيح جزء من السلع التي ا

دلتنا عليها بقايا المخلفات التي وجدت بحسب ما تدلنا   ( Cirta) كيرتا
كـتلك المكـتشفة في الناحية الشمالية الغربية لمنحدر بالمدينة، 

أثناء  ١٩١٦في سنة) Debruge(القصبة والتي عثر عليها دوبريج 
ثرية في محطة ما قبل التاريخ

ٔ
والتي نقش   لكهف الحمام تنقيباته الا

على قاعدة اثنان منها اسما صاحبا الورشة التي جلبت منها وهما 
  )٣٥(.,C . Closvc"ِ و كلوسوك" Fapeus"فابيوس 

  

  :الصادرات) ب(

  : الحبوب

رقام هامة عن حصيلة )  Titius livius(يفيدنا تتيوس لفيوس 
ٔ
با

المبادلات التجارية التي تمت بين االجمهورية الرومانية والملك 
تي في مقدمتها الحبوب التي كانت السلطات الرومانية 

ٔ
ماسينيسا، وتا

في أمس الحاجة إليه لتموين جيوشها المقاتلة في مختلف الجبهات، 
رسل هذا الملك  لرومانية م إلى الجيوش ا.ق ٢٠٠في سنة  بحيث إذ أ

 ١٤ ٠٠٠( صاع من القمح ما يعادل  ٠٠٠,٢٠٠المحاربة في مقدونيا 
، وبعث إلى )قنطار  ١٠ ٥٠٠(صاع من القمح  ٠٠٠,٢٠٠و) قنطار

  ٠٠٠,٢٥٠صاع من القمح، و  ٠٠٠,٣٠٠م .ق ١٩١روما في سنة 
رسل في سنة  م القمح إلى الجيوش .ق ١٧١صاع من الشعير، وأ

 ١ ٠٠٠  ٠٠٠المحاربة في مقدونيا، كما بعث إلى الجيش المقدوني 
  )٣٦().قنطار ٧٠٠ ٠٠٠(صاع من القمح 

  :الخيول والفيلة

رسل الملك ماسنيسا إلى الرومان في سنة   ٨٠٠م .ق ١٩٣لقد أ
 ١٧٠زود روما في سنة   فرس لإعانتهم في حربهم ضد الليقوريين، كما

فيلة  ١٠فرس و ٣٠٠، وبعث )٣٧(فيلا  ١٢فرس و ١٢٠٠م  بـ .ق
  )٣٨(.لمساعدة القنصل الروماني في إسبانيا في حملته ضد الإيبيريين

  

  

  

  : المبادلات التجارية مع إسبانيا وجزر البليار -٣

التبادل التجاري بين جنوب إسبانيا ومدن المملكة النوميدية  عرف
العديد من  نشاطًا ملحوظًا، بحيث استورد خلالها التجار النوميديون

وزيتانيا لوال (Betiquia) السلع تمثلت في الخمور بيتيكيا
)Lusitania( ة لتقلها

ٔ
مفورات المهيا

ٔ
، والتي تشهد عليها بقايا الا

، )٣٩(( Cirta)لمملكة ومن بينها قسنطينة  المكـتشفة بمختلف مدن ا
ضف إلى ذلك المواد الفخارية

ٔ
صواف الماشية، الجلود ؛ المصابيحا

ٔ
، ا

المعادن لاسيما الرصاص والبرونز اللذان استخدما في صناعات و
تم العثور على ، وقد )٤٠(بيض النعامبينما كانت تصدر إليها  التماثيل،

 )٤١((Tiddis) ، والخنق)Cirta(قطعة نقدية إسبانية بقسنطينة  ٧٥
خرى حاملة لاسم 

ٔ
. )٤٢((Tiddis)اكـتشفت بالخنق  جزر البلياروقطع ا

مجموعة معتبرة من النقود النوميدية البرونزية والفضية كما اكـتشفت 
مؤرخة بفترة حكم الملك ماسينيسا ) Gades(في مدينة قادش 

همية النشاط التجار  )٤٣(بالجنوب الإسباني
ٔ
 على ا

ً
ي الذي كان يربط دليلا

الطرفين والذي دعمه إقامة بعض التجار الإسبان بالعاصمة كيرتا 
قام تجار نوميديون بموانئ إسبانيا بغرض 

ٔ
وميناء روسيكادا، وبالمقابل ا

  . )٤٤(ممارسة التجارة

   :المبادلات التجارية مع غاليا -٤

جنوب غاليا كذلك حاضرة في ميدان التبادل التجاري مع  كانت
، وهذا ما تؤكده تلك القطع النقدية الغالية ( Cirta)قسنطينة 
، وكسر الفخار المختوم الذي عثر على نماذج منه )٤٥(بها المكـتشفة

  .)٤٦((Tiddis)بالخنق 
  

  خاتمة

دورًا تجاريًا متميزًا في ) Cirta(مدينة قسنطينة  لعبتلقد 
بيض 

ٔ
المبادلات الداخلية والخارجية وانفتحت على  عوالم البحر الا

المتوسط، وما كانت لتنعم بذلك لولا استفادتها من العديد من 
المميزات كالموضع الحصين عسكريًا والمدعم بالإمكانيات 
سباب 

ٔ
الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والإدارة الحكيمة، وهي كلها ا

والخطير الذي اضطلعت به المدينة على مر تفسر لنا الدور الهام 
العصور، ولولاها لكانت مجرد سوق محلية شبيهة بمعظم المدن 
الداخلية التي ظهرت ببلاد المغرب، والتي لم ترق إلى المكانة التي 

 .وصلت إليها قسنطينة
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  :الهوامش
الجزائر ، مدينة قسنطينة ، دراسة في جغرافية العمران ،  ـ محمد الهادي العروق،1

 .١٦ ـ ١٤ص ص  ١٩٨٤ ديوان المطبوعات الجامعية ،
2- Balout (L), Algérie préhistorique. Paris, Arts et Métiers 
graphiques, 1958, p 23. 

 . ١٨ـ محمد الهادي عروق ، نفس المرجع ، ص  ٣
4 - Berthier (A), Charlier (R), Le Sanctuaire punique d’El Hofra à 
Constantine .Paris, Arts et Métiers graphique, 1955. , p45 n48 
5- Ibid, p81 n96.  
6 - Ibid, p40 n4, p80 n92.          

ماسينيسا ودول المدن الإغريقية من خلال البقايا المادية " ، )خ (ـ منصوري ٧
ثار ، العدد " التي وجدت بالخروب وضواحيها

ٓ
،   ١١، حوليات المتحف الوطني للا

  .١٠١ص 
8-  Camps (G), Aux origines de la berbèrie, Massinissa ou les débuts  
de l’histoire, Libyca ar - ép, T VIII, 1960, p 200 
9- Charène(CH) , Les relations commerciales de la Numidie et de la 
Maurétanie Césarienne avec Rome : notes préliminaires, L’Africa 
romana XV, Tozeur, 2002, Roma , p 9736 ;  Les    

    .100، المرجع السابق، ص ) خ( منصوري 
10- Pallottino (M), Relations entre Etrusque et Carthage du VII 
Siècle avant J.C nouvelles données et essais de périodisation, C.T, X, 
44, 1963, P25.  
11- Louis(P), 1912, Le Travail dans le monde romain. Paris, 1912, 
p28 ; Camps (G), 1961, Monuments et rites funéraires  
protohistorique. Paris, 1961, pp396 – 398 ; Decret (F), Fantar 
(M.H), L’Afrique de Nord dans l’antiquité (Des origines au V siècle. 
Paris, Payot, 1981, p 12. 
12 – Sallustius, XV, 36, La guerre de Jugurtha, traduit par Alfred 
Ermon .Paris, Les Belles Lettres, 1941.  
13 -Bertrandy (F), La communauté gréco-latine de Cirta  
(Constantine), capitale du royaume Numide pendant le II siècle et 
le premier moitié du premier siècle, Latamus, 1997, p4903. 

  .١٠٢، المرجع السابق ، ص ) خ( منصوري . ١٤
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  مقدمة

وزاعــي، نســـبة  عرفــت
ٔ
نــدلس، بعــد افتتاحهــا، انتشــار المــذهب الا

ٔ
الا

وزاع إلــى صـــاحبه عبــد الرحمـــان بـــن عمــرو بـــن
ٔ
 -٨٨( )١(يحمــد مـــن قبيلـــة ا

يـه، ويعـود )٢()م٧٧٤ -٧٠٧/ هـ١٥٧
ٔ
نـدلس تـدور برا

ٔ
، إذ كانـت الفتيـا بالا

برزها
ٔ
سباب ا

ٔ
  :ذلك إلى ا

مره في الشاميين  -
ٔ
وزاعي في الشام، بحيث كان ا

ٔ
مر الا

ٔ
عز من عِظم ا

ٔ
ا

مر السلطان
ٔ
ندلس )٣(ا

ٔ
ن غالبية العرب الذين شاركوا في فتح الا

ٔ
، ولا

دخلوا معهم 
ٔ
والذين استوطنوها فيما بعد، كانوا من الشاميين فإنهم ا

  .هذا المذهب
وزاعي، وبخاصة عبد  -

ٔ
ندلس للمذهب الا

ٔ
مويين في الا

ٔ
تبني الحكام الا

 - ٧٥٦ /هـ١٧٢ -١٣٨حكم ( الرحمان بن معاوية الملقب بالداخل 
 - ٧٨٨/ هـ١٨٠ - ١٧٢حكم ( وابنه هشام الملقب بالرضا ) م٧٨٨
وزاعي في عهدهما المذهب الرسمي )٤()م٧٩٦

ٔ
صبح المذهب الا

ٔ
، فا

ندلس
ٔ
  .للا

نهايـة الثـامن / ولكن مع نهايـة القـرن الثـاني وبدايـة الثالـث الهجـريين
وزاعـي تاركًـا المجـال للمـذهب 

ٔ
وبداية التاسع الميلاديـين تراجـع مـذهب الا

نــدلس كلهـــاا
ٔ
رجـــاء الا

ٔ
مـــام الباحـــث . لمــالكي الـــذي انتشــر فـــي ا

ٔ
وهنـــا تبــرز ا

نـدلس؟ ومتـى ؟ ومـا : إشكاليتان همـا
ٔ
مَـن أدخـل المـذهب المـالكي إلـى الا

نــدلس؟ وســنحاول 
ٔ
هــي أهــم العوامــل التــي ســاعدته علــى الانتشــار فــي الا

ـــة علـــى هـــاتين الإشـــكاليتين اعتمـــادًا علـــى  مـــن خـــلال هـــذا العـــرض الإجاب
  .التي وردت في المصادرالإشارات 

ــــد شخصــــية الفقيــــه الــــذي  تختلــــف المصــــادر التاريخيــــة حــــول تحدي
نـــدلس، والفتــــرة التـــي تــــم فيهـــا ذلــــك، 

ٔ
أدخـــل المــــذهب المـــالكي إلــــى الا

لة تحديــد مــن 
ٔ
فالمستشــرق الإســباني أنجــل جنثالــث بالنثيــا يــرى أن مســا

ندلس تبقى غامضة
ٔ
، ويسـانده فـي ذلـك )٥(أدخل المذهب المالكي إلى الا

إحســان عبــاس الــذي يقــر بصــعوبة تحديــد الفقيــه الــذي أدخــل المـــذهب 
نـــدلس

ٔ
ـــين فقيهـــين اثنـــين همـــا )٦(المـــالكي إلـــى الا رجح ب

ٔ
مـــر يتـــا

ٔ
، إلا أن الا

وزيـــــاد بـــــن عبـــــد  )٧(،)م٨١٤/ هــــــ ١٩٩ت (الغـــــازي أو الغـــــاز بـــــن قـــــيس 
ومـن خـلال . )٨()م ٨١٩/  هــ٢٠٤ت سـنة ( الرحمان المعـروف بشـبطون 

نيــــة لمجمو
ٔ
عــــة مــــن النصــــوص التراجميــــة والتاريخيــــة، يصــــبح قــــراءة متا

مـــــر ولـــــو جزئيًـــــا، بعـــــرض عـــــدد مـــــن الاســـــتنتاجات 
ٔ
بإمكاننـــــا اســـــتجلاء الا
  :والقرائن والمتمثلة في

  ولى، أي
ٔ
 في صورته الا

ٔ
أن الغازي بن قيس اكـتفى بإدخال الموطا
ليفه

ٔ
ن رحلة هذا )٩(عندما كان الإمام مالك معتكـفا على تا

ٔ
، ذلك لا

ق وأخذه عن الإمام مالك تمت في صدر إمارة عبد الفقيه إلى المشر 
ربعينات من  )١٠(الرحمان الداخل

ٔ
ي في نهاية الثلاثينات وبداية الا أ

مير
ٔ
ندلس في أيام نفس الا

ٔ
  .)١١(القرن الثاني الهجري، ثم عاد إلى الا

  وزاعي
ٔ
ثناء تواجده في المشرق، عن الا خذ، أ ن الغازي بن قيس أ أ

/ هـ١٥٠ – ٨٠( ك بن جريج ، وعن عبد المل)م٧٧٤/ هـ١٥٧ت (
ندلس قبل سنة )١٢()م٧٦٧ – ٦٩٩

ٔ
نه عاد إلى الا ، مما يدل على أ

حد شيوخه٧٦٧/ هـ١٥٠ ي قبل وفاة ابن جريج الذي يعتبر أ   .م، أ

  بعد وفاة الخليفة العباسي 
ٔ
ليف الموطا

ٔ
نس انتهى من تا ن مالك بن أ أ

بي جعفر المنصور    .  )١٣()م٧٧٥ – ٧٥٤/ هـ١٥٨و  ١٣٦حكم بين (أ

  ٔبالتنقيح والتهذيب ا 
ٔ
ن الإمام مالك بن أنس ظل يتعهد كـتابه الموطا

ربعين سنة إلى غاية وفاته سنة    )١٤(.م٧٩٥/ هـ١٧٩والتحري طيلة أ

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
دخـــول المـــذهب المـــالكي إلـــى ، صـــفي الـــدين محـــي الـــدين

نـــدلس وعوامـــل انتشـــاره فيهـــا
ٔ
 -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.الا

    .٩٥  – ٩١ ص .٢٠١١ سبتمبر ؛عشر الثالثالعدد 
)www.historicalkan.co.nr(  

  

  صفي الدين محي الدين
  "ب"مساعد قسم أستاذ 

  جامعة معسكر

  الجمهورية الجزائرية
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ـــدلس  ن
ٔ
دخـــل إلـــى الا

ٔ
ن الغـــازي بـــن قـــيس ا

ٔ
ـــا وبـــذلك يمكـــن القـــول؛ ب

ولــى، وذلــك قبــل ســنة 
ٔ
 فــي صــورته الا

ٔ
ي ٧٦٧/ هـــ١٥٠كـتــاب الموطــا

ٔ
م، ا

ن يتــولاه الإمــام مالــك
ٔ
ن زيــاد شــبطون . بالتهــذيب والتنقـيح قبـل ا

ٔ
مــا بشــا

ٔ
ا

 مالـــك مثقفـــا
ٔ
دخـــل موطـــا

ٔ
نـــه ا

ٔ
ومكمـــلا ومتقنـــا  )١٥(فتتفـــق المصـــادر علـــى ا

يضًــا علــم الســنن ومســائل )١٦(بالســماع
ٔ
دخــل ا

ٔ
، ولــم يكـتــف بــذلك، بــل ا

حكــــــام
ٔ
خــــــل الفقــــــه )١٧(الحــــــلال والحــــــرام ووجــــــوه الفقــــــه والا

ٔ
نــــــه ا

ٔ
ي ا

ٔ
، ا

ندلس)١٨(المالكي
ٔ
ندلس، ومفتي )١٩(، ولقب بفقيه الا

ٔ
  )٢٠(.الا

ن الغـــازي بـــن قـــيس اكـتفـــى بإدخـــال 
ٔ
ـــا ن نقـــول ب

ٔ
ممـــا ســـبق يمكننـــا ا

دخـــل 
ٔ
مــا شــبطون فقــد ا

ٔ
ولــى، غيــر المنقحــة، ا

ٔ
 مالــك فــي صــورته الا

ٔ
موطــا

ــى   الــذي رواه يحيــــى بــن يحيــ
ٔ
 كــاملا منقحــا، لا يختلــف عــن الموطــا

ٔ
الموطــا
عــن مالــك، والــدليل علــى ذلــك  )٢١()م٨٤٨/ هـــ٢٣٤تــوفي ســنة ( الليثــي 

بــواب فــي كـتــاب الإعتكــاف مــن 
ٔ
ن يحيــــى المــذكور شــك فــي ســماع بعــض ا

ٔ
ا

ثبــت روايتــه فيهــا عــن زيــاد شــبطون
ٔ
، فا

ٔ
ن روايــة )٢٢(الموطــا

ٔ
، مــع العلــم ا

شهر الروايات
ٔ
ن، إحدى ا

ٓ
، تعتبر إلى حد الا

ٔ
  . يحيــى بن يحيــى للموطا

ن ما قام ب
ٔ
ه شبطون ومن خلال هذه المعطيات، نخلص إلى القول با

خير في 
ٔ
كان مكملا لما قام به ابن قيس، إذ يرجع الفضل إلى هذا الا

ه 
ٔ
قرا

ٔ
ندلسيين به، بحيث ا

ٔ
ندلس، وتعريف الا

ٔ
 إلى الا

ٔ
إدخال الموطا

ن )٢٣(لعدد من الطلبة الذين كانوا يتحولقون حوله
ٔ
، ومن المحتمل ا

 في 
ٔ
ندلس تعودوا على أخذ الموطا

ٔ
ن أهل الا

ٔ
يكون شبطون أحدهم، لا

  . ل التوجه نحو إفريقية أو المشرق بلدهم قب
نــدلس، فقـد تــم بطرقـة تدريجيــة 

ٔ
أمـا دخــول المـذهب المــالكي إلـى الا

 قبـل سـنة 
ٔ
م، أي أثنـاء ٧٦٧/ هــ١٥٠منذ إدخال الغازي بن قيس للموطـا

ميـر عبـد الرحمـان بـن معاويـة، كمـا رحـل عـدد مـن الفقهـاء الـذين 
ٔ
حكم الا

نـدلس بعلـم غزيـر، إلى المشـرق وأخـذوا عـن مالـك وغيـره، وعـادوا إ
ٔ
لـى الا

وعملوا علـى نشـر المـذهب المـالكي،  نـذكر مـنهم، إضـافة إلـى الغـازي بـن 
، وحفـــص بـــن عبـــد )٢٤(قــيس وزبـــاد شـــبطون، محمـــد بـــن يحيـــــى الســـبئي

، وأخــاه حســان )٢٥()م٨١٥/ هـــ٢٠٠ت قريبــا مــن ( الســلام السرقســطي 
، وســعيد )٢٧()م٧٩٦/ هـــ١٨٠ت ( ، وســعيد بــن عبــدوس )٢٦(بــن حفــص

  .  )٢٨(ند يكنى أبا عثمانبن أبي ه
ميـــــر الحكـــــم الربضـــــي 

ٔ
 -٧٩٦/ هــــــ٢٠٦ -١٨٠حكـــــم ( وفـــــي عهـــــد الا

، وتحديـــدًا بعـــد هــــيج )٢٩(تحولـــت الفتيـــا إلـــى المــــذهب المـــالكي) م٨٢٢
صـــبح بـــذلك المـــذهب المـــالكي هـــو )٣٠(م٨١٩/ هــــ٢٠٣الـــربض ســـنة 

ٔ
، فا

ندلس، ويعود الفضل فـي ذلـك إلـى يحيـــى 
ٔ
المذهب الرسمي للدولة في الا

ــــ الــــذي جلـــس لتــــدريس الفقـــه المــــالكي ونشـــره فــــي  )٣١(ى الليثـــيبـــن يحيــ
ميــــر الحكـــم فيمــــا يخــــص 

ٔ
أوســـاط طلبــــة العلــــم، ولمنصـــبه كمستشــــار للا

  .تولية القضاة
فهــذه الجلــة مــن الفقهــاء الــذين تتلمــذوا علــى يــد الإمــام مالــك، عملــوا 
نـــدلس مســـتفيدين مـــن عـــدة عوامـــل 

ٔ
علـــى نشـــر المـــذهب المـــالكي فـــي الا

يــذكر ابــن : مهمــة، ولعــل أبــرز هــذه العوامــل مــا يلــيســهلت علــيهم هــذه ال
خلــــدون فــــي مقدمتــــه ســــببين لانتشـــــار المــــذهب المــــالكي فــــي المغـــــرب 

نـدلس
ٔ
ندلس، فيقول متحدثًا عن أهـل المغـرب والا

ٔ
لمـا أن رحلـتهم « : والا

كانــت غالبــا إلــى الحجــاز وهــو منتهــى ســفرهم، والمدينــة يومئــذ دار العلــم 
ن العــراق فــي طــريقهم، فاقتصــروا عــن ومنهــا خــرج إلــى العــراق، ولــم يكــ

خــذ عــن علمــاء المدينــة وشـــيخهم وإمــامهم يومئــذ مالــك وشــيوخه مـــن 
ٔ
الا

نـدلس وقلـدوه دون 
ٔ
قبله وتلميذه من بعده، فرجـع إليـه أهـل المغـرب والا

هـل  يضـا فالبـداوة كانـت غالبـة علـى أ غيره ممن لم تصل إلـيهم طرقتـه، وأ
ـــــم يكونـــــوا يعـــــانون الحضـــــا نـــــدلس ول

ٔ
هـــــل المغـــــرب والا

ٔ
رة التـــــي كانـــــت لا

ميــــل لمناســــبة البــــداوة 
ٔ
هــــل الحجــــاز ا

ٔ
ابــــن  )٣٢(.»العــــراق، فكــــانوا إلــــى ا

ـــه خصـــهما  ن
ٔ
خلـــدون يشـــير هنـــا إلـــى ســـببين اعتبرهمـــا رئيســـين، ذلـــك لا

ســــباب
ٔ
ول :بالـــذكر دون غيرهمــــا مــــن الا

ٔ
ويتمثــــل فــــي انتشــــار : الســـبب الا

ندلســيين، المــدارس الفقهيــة المالكيــة علــى طريــق الحجــاج المغاربــة 
ٔ
والا

بــرز فقهائهــا الــذين عملــوا علــى 
ٔ
وبخاصــةً مدرســة القيــروان التــي كــان مــن ا

ســـــــد بـــــــن الفـــــــرات 
ٔ
 -٧٦٢/ هــــــــ٢١٤ -١٤٥(نشـــــــر المـــــــذهب المـــــــالكي، ا

ـــــــو ســـــــعيد ســـــــحنون التنـــــــوخي )٣٣()م٨٢٩ ب
ٔ
 -٧٧٧/هــــــــ٢٤٠ -١٦٠(، وا

شهر مدونة في الفقه المـالكي فـي الغـرب الإسـلامي)م٨٥٤
ٔ
 )٣٤(، صاحب ا
بـرزهم عبـد  وغيرهما، ومدرسـة

ٔ
مصـر التـي كانـت تضـم جلـة مـن الفقهـاء، ا

، جمـع بـين الفقــه )م٨١٣ -٧٤٣/هـــ١٩٧ -١٢٥(الله بـن وهـب القريشـي 
ــــه عــــدة مؤلفــــات ( وعبــــد الرحمــــان بــــن القاســــم العتقــــي  )٣٥(والحــــديث ول

ــــة التــــي ) م٨٠٦ -٧٥٠/ هـــــ١٩١ -١٣٢ ليفــــه للمدون
ٔ
عمالــــه تا

ٔ
جــــل ا

ٔ
مــــن ا

ن يت
ٔ
صــبحت مرجعًـــا رئيسًـــا لكــل مـــن يريـــد ا

ٔ
بـــو )٣٦(فقــه فـــي المالكيـــةا

ٔ
، وا

شهب بـن عبـد العزيـز 
ٔ
فقيـه الـديار ) م٨١٩ -٧٦٢/ هــ٢٠٤ -١٤٥( عمرو ا

  .وغيرهم )٣٧(المصرية في عهده
ندلســــيون، وهــــم فــــي طــــريقهم نحــــو البقــــاع 

ٔ
فقــــد كــــان المغاربــــة والا

داء فريضة الحج، يمرون بـالقيروان ومصـر فيحتكـون بالفقهـاء 
ٔ
المقدسة لا

ثرون بهــم، ثــم يصــلون إلــى الحجــاز المالكيــة فــي هــاتين الحاضــر 
ٔ
تين فيتــا

التي كان يسيطر عليها الإمـام مالـك ثـم تلاميـذه مـن بعـده، وهـذا كلـه فـي 
خــرى التــي كانــت بعيــدة عــن 

ٔ
غيــاب أيــة منافســة مــن المــذاهب الســنية الا

ندلسـيين، وإلـى ذلـك يشـير المقدسـي بقولـه 
ٔ
طريـق الحجـيج المغاربـة والا

وزاعــــي كــــان مــــ... «:
ٔ
ن أئمــــة الفقـــه وقــــد بطــــل مذهبــــه لهــــذا ألا تـــرى أن الا

المعنـــــى، فلوكانــــــا علــــــى ســــــابلة الحــــــاج لنقــــــل مــــــذهبيهما أهــــــل الشــــــرق 
ثـــر فـــي انتشـــار»)٣٨(...والغـــرب

ٔ
المـــذهب  ، وهـــذا العامـــل كـــان لـــه أبلـــغ الا

ندلس
ٔ
  .المالكي في الا

ندلســيين الــذين اغتنمــوا فرصــة التوجــه إلــى الحــج للتفقــه فــي 
ٔ
ومـن الا

الـذي أخــذ  )٣٩(الجنـازة إســماعيل بـن ســعيدالمـذهب المــالكي، نـذكر ابــن 
دروســا فــي الفقــه المــالكي فــي مصــر وفــي القيــروان، وأحمــد بــن ســعيد بــن 

الـــــذي تشـــــرب بالمـــــذهب المـــــالكي فـــــي مكـــــة وفـــــي مصـــــر وفـــــي  )٤٠(حـــــزم
نــدلس بعلــم غزيــر، وأحمــد بــن محمــد بــن هــارون 

ٔ
القيــروان، وعــاد إلــى الا

نصاري 
ٔ
  .ير هؤلاء كـثيرالذي سمع بمكة وبمصر وبالقيروان، وغ )٤١(الا

الذي يسوقه ابن خلدون هو التماثل الذي كان بين : السبب الثاني
خرى  ندلسي من جهة أ

ٔ
سكان الحجاز من جهة والمجتمع المغربي والا

آنذاك، إذ كان يطغى على هذه المجتمعات، من وجهة نظر هذا 
العالم، الطابع البدوي الذي سهل انتقال المذهب المالكي إلى المغرب 

ند
ٔ
  .لسوالا

فهــذا الطـــرح، إن كـــان ينطبـــق علــى المغـــرب، فإنـــه حتمـــا لا ينطبـــق 
نـــــدلس التـــــي كــــان لهـــــا نصـــــيبها مــــن التحضـــــر، إذ شـــــهدت قيـــــام 

ٔ
علــــى الا

برزهـــا الحضـــارة القوطيـــة، التـــي ورث المســـلمون جـــزءًا  حضــارات عديـــدة أ
مويــة هنــاك لــم يكونــوا بــدوًا، بــل 

ٔ
ن مؤسســي الدولــة الا هامًــا منهــا، كمــا أ

صحاب حضارة  نـدلس بعضًـا كانوا أ
ٔ
راقية فـي المشـرق، نقلـوا معهـم إلـى الا

مـــن مظاهرهـــا، كمـــا لا ينطبـــق ذلـــك علـــى مصـــر مهـــد الحضـــارة الفرعونيـــة 
ن البـــداوة 

ٔ
حـــوال القـــول بـــا

ٔ
والحضـــارة القبطيـــة، فـــلا يمكـــن بحـــال مـــن الا

  . عمل من عوامل انتشار المذهب المالكي
ـــدء « : مـــا يلـــي )٤٢(وجـــاء فـــي رســـائل ابـــن حـــزم مـــذهبان انتشـــرا فـــي ب

مرهمـــا بالرياســـة والســـلطان بـــي حنيفـــة: أ فإنـــه لمـــا ولـــي قضــــاء : مـــذهب أ
بــو يوســف كانــت القضــاة مــن قبلــه، فكــان لا يــولي قضــاء الــبلاد  القضــاة أ
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

صـحابه والمنتمـين إلــى 
ٔ
عمـال إفريقيـة إلا ا

ٔ
قصــى ا

ٔ
قصـى المشـرق إلـى ا

ٔ
مـن ا

نـس عنـدنا فـإن يحيـــى
ٔ
بـن يحيـــى كـان مكينــا  مذهبـه، ومـذهب مالـك بـن ا

قطارنـا 
ٔ
عند السلطان، مقبول القـول فـي القضـاة، فكـان لا يلـي قـاض فـي ا

صـــحابه ومـــن كـــان علـــى مذهبــــه، 
ٔ
إلا بمشـــورته واختيـــاره، ولا يشـــير إلا با

غراضـهم 
ٔ
قبلوا علـى مـا يرجـون بلـوغ ا

ٔ
والناس سراع إلى الدنيا والرياسـة، فـا

جـــا
ٔ
ن يحيـــــى بــن يحيـــــى لــم يــل قضـــاء قــط ولا ا

ٔ
ب إليــه، وكـــان بــه، علــى ا

يه عندهم
ٔ
  )٤٣(.»...ذلك زائدا في جلالته عندهم، وداعيا إلى قبول را

ولهمـــا سَـــمْت 
ٔ
يشــير ابـــن حـــزم فـــي هـــذا الــنص إلـــى ســـببين هـــامين، ا

الفقهــاء المالكيــة وزهــدهم فــي المناصــب التــي كانــت تعــرض علــيهم، ممــا 
زاد مــن قبــول هــؤلاء الفقهــاء لــدى الحكــام الــذين تقربــوا مــنهم واتخــذوهم 

ميـر م
ٔ
ستشارين، وهذا زياد شبطون الـذي رفـض تـولي القضـاء فـي عهـد الا

خيــر بــه وقــال
ٔ
عجــب هــذا الا

ٔ
ــى « :هشــام الرضــا، فا ــاس كزِيَــادٍ، حت� يْــتَ الن�

َ
ل

غبَة فـي الـدنْيا هْل الر�
ٔ
كـفى حب ا ويحيـــى بـن يحيـــى الليثـي الـذي كـان  ٤٤»ا�

مير الحكم بن هشام في تولية القضاة
ٔ
  .يشاوره الا

ســـــيهم  وربمــــا عــــاد عــــزوف
ٔ
هــــؤلاء الفقهــــاء عــــن تــــولي القضــــاء إلــــى تا

ي منصـــب للعباســــيين، 
ٔ
نـــس، الــــذي رفـــض تـــولي ا

ٔ
بشـــيخهم مالـــك بـــن ا

ن بعضـــهم كانــت لـــه 
ٔ
وذلــك مــا زاد مـــن إجــلال الخاصـــة والعامــة لــه، إلا ا

نــــدلس
ٔ
ميـــر الحكــــم بـــن هشـــام كــــان . حظـــوة لـــدى حكـــام الا

ٔ
ففـــي عهـــد الا

  .بن يحيــى الليثي القضاة لا يُعينون ولا يُقالون إلا بمشورة يحيــى
والســــبب الثـــــاني، حســـــب ابـــــن حـــــزم، هـــــو تـــــولي عـــــدد مـــــن فقهـــــاء 
هميـــة، فـــي الدرجـــة 

ٔ
تي، مـــن حيـــث الا

ٔ
المالكيـــة خطـــة القضـــاء، التـــي تـــا

، إضــافة إلــى أهميتهــا الدينيــة، فالقاضــي يبــت فــي )٤٥(الثانيــة بعــد الإمــارة
القضـــايا والنـــوازل التـــي تعـــرض عليـــه وفـــق المـــذهب الـــذي يتبعـــه، وهـــو 

خرى، إتباع مذهبهبذلك يف
ٔ
  )٤٦(.رض على الناس، بطريقة أو با

إلـــى جانـــب ذلـــك، هنـــاك عوامـــل أخـــرى كـــان لهـــا دورهـــا فـــي انتشـــار 
ندلس، نوجزها فيما يلي

ٔ
  :المذهب المالكي في الا

   مير
ٔ
ندلس، وبخاصة الا

ٔ
مويين في الا

ٔ
ثناء الإمام مالك على الحكام الا

حمن للإمام هشام بن عبد الرحمان، فلمّا وصفه زياد بن عبد الر 
. )٤٧(»ليت الله تعالى زين موسمنا بمثل هذا« :مالك قال مالك

مير هشام 
ٔ
مويين، وبخاصة الا

ٔ
فكان لهذا الثناء وقعه في نفوس الا

مر بسعيد الذي بدأ يتقرب من الفقهاء المالكية ويتودد إليهم، فلما 
بي هند لقد ألبسك مالك ثوبًا « : ، وهو أحدهم، قال له)٤٨(بن أ

، كما أراد أن يولي زياد شبطون القضاء، فرفض هذا )٤٩(»جميلاً 
خير

ٔ
ن قصر مدة إمارة هشام، والتي تقدر بحوالي . الا

ٔ
ويمكن القول با

ثمان سنوات فقط، هي التي حالت دون ترسيم المذهب المالكي في 
رجئ ذلك إلى إمارة ابنه الحكم ندلس، وأ

ٔ
  . الا

 ن الصفات
ٔ
دلسيون، أبرزها الحميدة التي اتصف بها فقهاء المالكية الا

حمد بن خلوف ، وبعضهم )٥٠(الزهد والورع والجهاد والقوة مثل أ
، كما )٥٢(وعتاب بن هارون )٥١(كان مجاب الدعوة مثل بقي بن مخلد

كسبتهم  وصاف أ
ٔ
غلبهم الوقار والهيبة، وهذه الا كان يغلب على أ

ثير في المجتمع 
ٔ
احترام الخاصة والعامة لهم، كما مكنتهم من التا

ندلسي، 
ٔ
  .وساهمت بذلك في انتشار المذهب المالكيالا

  
ٔ
وًا كبيرًا في العلم، فقد تناولوا الموطا

ٔ
بلوغ فقهاء المالكية شا

 ليحيــى بن 
ٔ
بالدراسة والشرح، من بينها كـتاب في شرح الموطا

تفسير "، وكـتاب )٥٣()٨٧٤/هـ٢٦٠ت سنة (إبراهيم بن مزين 
 
ٔ
 )٥٤()م ٨٥٣ - ٧٩٠/ هـ  ٢٣٨ - ١٧٤(لعبد الملك بن حبيب" الموطا

خير كـتابه الموسوم . وغيرهما
ٔ
لف هذا الا

ٔ
التي " الواضحة " كما ا

صحاب 
ٔ
، فعكـف عليها ا

ٔ
صلا ثانيا إلى جانب الموطا

ٔ
صبحت ا

ٔ
ا

لف محمد 
ٔ
ن ا

ٔ
ندلس وتناولوها بالشرح والحفظ، وظلوا كذلك إلى ا

ٔ
الا

حمد بن عبد العزيز العتبي 
ٔ
كـتبه  )٥٥()م ٨٦٩/ هـ٢٥٥ت ( بن ا

ندلس وهجروا الواضحة وما ، فاعت"العتبية " المسماة 
ٔ
هل الا

ٔ
مدها ا

، ولا يمكن في هذا المجال حصر مؤلفات فقهاء المالكية )٥٦(سواه
إضافة إلى ذلك، فإنهم كانوا يقومون . نظرا لكـثرتها ولتعدد فنونها

خرى، لطلبة 
ٔ
بنشر مذهبهم عن طريق تلقينه، إلى جانب علوم ا

  .العلم

 نس، كان لها دور ه
ٔ
ام في انتشار مذهبه شخصية الإمام مالك بن ا

ندلس وفي غيرها من مناطق العالم الإسلامي، إذ يعتقد 
ٔ
في الا

ن عالم المدينة المقصود من وراء الحديث المنسوب إلى 
ٔ
المالكية ا

كباد الإبل ويطلبون العلم فلا « : والذي نصه النبي 
ٔ
يضربون ا
علم من عالم المدينة 

ٔ
  )٥٨(.هو الإمام مالك )٥٧(»يجدون عالما ا

  
ســاق القاضــي عيــاض فــي كـتابــه ترتيــب المــدارك جــل مــا يتعلــق وقــد 

هــل العلــم فيــه، ممــا 
ٔ
قــوال ا

ٔ
قيــة، وا

ُ
قيــة والخُل

ْ
وصــاف الإمــام مالــك الخَل

ٔ
با

ولـى بالإتبـاع مـن المـذاهب 
ٔ
ن المذهب المـالكي هـو الا

ٔ
يدفع إلى الاعتقاد با

خرى، وما يؤيد ذلك أن كبار الفقهـاء المعاصـرين لـه قـد 
ٔ
السنية الثلاثة الا

 ٨١٤ -٧٢٥/ هـــــ ١٩٨ -١٠٧(لوه، وعلــــى رأســــهم ســــفيان بــــن عيينــــةعــــد� 
رض « :الــذي قــال، عنــد بلوغــه وفــاة الإمــام مالــك، )٥٩()م

ٔ
مــا تُــرك علــى الا

ــه مالــك إمــام، ومالــك عــالم أهــل الحجــاز، ومالــك حجــة فــي زمانــه، .. مثلُ
مــة، ومــا نحــن ومالــك، إنمــا كنــا نتبــع آثــار مالــك

ٔ
 )٦٠(»...ومالــك ســراج الا

وهـــو أحـــد  - )٦١()م ٨٢٠ -٧٦٧/ هــــ ٢٠٤ -١٥٠(الشـــافعي وقـــال الإمـــام 
إذا ذُكر العلمـاء فمالـك الـنجم، ولـم يبلـغ أحـد فـي « : -تلاميذ الإمام مالك

وكـــان يقــــول عنــــه  )٦٢(،»...العلـــم مبلــــغ مالـــك لحفظــــه وإتقانـــه وصــــيانته
وزاعــــي

ٔ
عــــالم العلمـــاء وعــــالم أهــــل المدينـــة ومفتــــي الحــــرمين « : الإمـــام الا

ــــــال فيــــــه ا)٦٣(» ــــــن حنبــــــل ، وق  -٧٨٠/ هـــــــ٢٤١ -١٦٤( لإمــــــام أحمــــــد ب
مالك سيد من سـادات أهـل العلـم، وهـو إمـام فـي الحـديث « :)٦٤()م٨٥٥

ثار من مضى؟ مع عقل وأدب 
ٓ
   )٦٥(.»...والفقه، ومَن مثلُ مالك متبعٌ لا

خرى وبعض 
ٔ
هذه الشهادات من لدن أئمة المذاهب السنية الثلاثة الا

ثي
ٔ
مة، كان لها تا

ٔ
ندلس كبار علماء هذه الا

ٔ
ر كبير في تقبل سكان الا

خاصة للمذهب المالكي، وانتشاره بالتالي في هذا الجزء من العالم 
دت إلى انتشار . الإسلامي فالعوامل التي سبق لنا ذكرها تفاعلت وأ

المذهب المالكي في أوساط الخاصة والعامة على حد سواء، وجعلت 
سوارها  ندلس قلعة مالكية منيعة، تحطمت عند أ

ٔ
كل المذاهب من الا

ندلس 
ٔ
خرى، إذ لم يفلح أي مذهب من الدخول والاستقرار في الا

ٔ
الا

مام المقاومة المستميتة التي كان يبديها فقهاء المالكية خاصة وظلت . أ
حمر بغرناطة على يد 

ٔ
ندلس مالكية إلى غاية سقوط مملكة بني الا

ٔ
الا

م، والذي يمثل نهاية الوجود ١٤٩٢/ هـ٨٩٧المسيحيين سنة 
ندلسالإسلام

ٔ
  .  ي في الا

  خاتمة
نــدلس كانـــت بحــق المركـــز 

ٔ
ن الا

ٔ
بعــد هـــذا العــرض يمكننـــا القــول؛ بـــا

الـــرئيس للمالكيـــة فـــي العـــالم الإســـلامي، بعـــد تعـــرض المـــذهب المـــالكي 
خـــرى التــــي كـــان ينتشــــر بهـــا

ٔ
زمــــات فـــي المنــــاطق الا

ٔ
فقــــدْ فَقَــــدَ . لـــبعض الا

عي المــذهب المــالكي ســيطرته علــى مصــر نتيجــة مزاحمــة المــذهب الشــاف
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ن صــــاحبه اســــتقر بمصــــر مــــن 
ٔ
م، ٨١٩ -٨١٤/ هـــــ٢٠٤إلــــى  ١٩٩لــــه، لا

عـــــدادًا مـــــن 
ٔ
وهـــــذا مـــــا ســـــمح لـــــه بتكـــــوين مدرســـــة فقهيـــــة جلبـــــت إليهـــــا ا

زمـة . المصريين
ٔ
ما في إفريقية والمغرب، فقد تعرض المـذهب المـالكي لا

ٔ
ا

و 
ٔ
ن تقضــــي عليــــه، وتتمثــــل فــــي قيــــام الدولــــة العبيديــــة ا

ٔ
خانقــــة كــــادت ا

سسـت بإفريقيـة الفاطمية الشيعية الت
ٔ
م، ٩٠٩/هــ٢٩٧سـنة ) تـونس(ي تا

م، وخـــلال هـــذه الفتـــرة عـــانى ٩٦٩/هــــ٣٦٠ثـــم انتقلـــت إلـــى مصـــر ســـنة 
فقهـــاء المالكيـــة فـــي إفريقيـــة والمغـــرب مـــن التقتيـــل والتشـــريد والســـجن 

ى عـن هـذه . والتعذيب على يد حكام هذه الدولة
ٔ
ندلس فـي منـا

ٔ
وبقيت الا

زمات، وساهمت في ثبات المذهب المالك
ٔ
  . ي في المغربالا

جـلاء ضـالعين فـي الفقـه المـالكي، كــان 
ٔ
نـدلس فقهـاء ا

ٔ
نجبـت الا

ٔ
وقـد ا

ساسًــا فــي إثـراء الفقــه المــالكي بمؤلفــات 
ٔ
لهـم نشــاط علمــي حثيـث، تمثــل ا

بـو الوليـد البـاجي 
ٔ
مثلـتهم ا

ٔ
/ هــ٤٧٤ -٤٠٣(ذات قيمة علميـة كبيـرة، مـن ا

/ هــــ٤٩٧ -٤٠٤(، وابـــن الطـــلاع محمـــد بـــن الفـــرج )٦٦()م١٠٨١ -١٠١٢
حمـــــد بـــــن رشـــــد الجـــــد )٦٧()م١١٠٤ -١٠١٤

ٔ
بـــــو الوليـــــد محمـــــد بـــــن ا

ٔ
، وا

/ هـــــــــــ٥٩٥ -٥٢٠(، والحفيــــــــــد )٦٨()م١١٢٦ -١٠٥٨/ هـــــــــــ ٥٢٠ -٤٥٠(
، ولا يســـع المجـــال هنـــا لـــذكر كـــل فقهـــاء المالكيـــة )٦٩()م١١٩٨ -١١٢٦

ندلسـيين، وجــرد كـل مؤلفــاتهم
ٔ
كمــا تجـب الإشــارة فــي هـذا المقــام إلــى . الا

اء فــــي الـــذب عــــن المـــذهب المــــالكي فــــي الـــدور الــــذي لعبـــه هــــؤلاء الفقهـــ
مــر كـذلك إلــى غايــة 

ٔ
نـدلس ومنــع تسـلل أي مــذهب آخــر إليهـا، وظــل الا

ٔ
الا

  .سقوط مملكة غرناطة

  

  

  

  

  الهوامش

 
وزاع ) ١(

ٔ
على مقربة من باب الفراديس من دمشق، ينظر اسم قرية أوزاع أو الا

قطار، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة 
ٔ
الحميري، الروض المعطار في خبر الا

  .٦٣، ص ١٩٨٠، ٢ناصر للثقافة، بيروت، ط
قطار، تحقيق ) ٢(

ٔ
مصار وأعلام فقهاء الا

ٔ
ابن حبان البستي، مشاهير علماء الا

، ١التوزيع المنصورة، طعلي إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر و مرزوق
وشمس الدين الذهبي، سير أعلام . ٢٨٦، ٢٨٥م، ص ١٩٩١/ هـ١٤١١

رنووط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ٔ
/ هـ١٤١٣، ٩النبلاء، تحقيق شعيب الا

ومحمد بن سعد، الطبقات . ١٠٦٣وبعدها، رقم  ١٠٧ص ٧م، ج١٩٩٣
ص  ٧، ج١٩٦٨، ١الكبرى، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

عيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان . ٤٨٨
ٔ
وابن خلكان، وفيات الا

  .١٢٧ص  ٣، ج١٩٧١، ١عباس، دار صادر بيروت، ط
علام ، دار العلم للملايين، ط خير) ٣(

ٔ
 ٣، ج٢٠٠٢، ماي ١٥الدين الزركلي، الا

  .٣٢٠ص 
ندلس الرطيب، تحقيق إحسان التلمسانيالمقري ) ٤(

ٔ
، نفح الطيب من غصن الا

  .  ٣٢٠ص  ٣، ج١٩٦٨، ١دار صادر بيروت، طعباس، 
ندلسي، ترجمه حسين مؤنس، مكـتبة بالنثياأنجيل جنثالث ) ٥(

ٔ
، تاريخ الفكر الا

  .٤١٧ت، ص. الثقافة الدينية، د
ندلسي إحسان) ٦(

ٔ
دب الا

ٔ
، دار الثقافة، )عصر سيادة قرطبة( عباس، تاريخ الا

  .٢٤، ص ١٩٦٠، ١بيروت، ط

 

 
عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، ضبطه القاضي : فيترجمته ) ٧(

/ هـ١٤١٨، ١وصححه محمد سالم هاشم، دار الكـتب العلمية، بيروت، ط
الضبي، بغية الملتمس، تحقيق إبراهيم  – ٢٠٠ - ١٩٩ص  ١م، ج١٩٩٨

بياري، دار الكـتاب المصري، القاهرة، دار الكـتاب اللبناني، بيروت، ط
ٔ
، ١الا

الحميدي، جذوة المقتبس  – ١٢٧٦م رق ٥٧٥ص  ٢م، ج١٩٨٩/ هـ١٤١٠
/ هـ١٤١٧، ١تحقيق روحية السويفي، دار الكـتب العلمية، بيروت، ط

  .٧٤٨رقم  ٢٩١م، ص١٩٩٧
ندلس،تحقيق روحية السويفي، دار ، الفرضيابن : في ترجمته  )٨(

ٔ
تاريخ علماء الا

، رقم ١٣٢و ١٣١م، ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١الكـتب العلمية، بيروت، ط
الضبي،  –وبعدها  ٢٠٠ص  ١ض، المصدر السابق، جالقاضي عيا - ٤٥٨

الحميدي، المصدر السابق، ص  – ٧٥٣رقم  ٣٧٢ص ١المصدر السابق، ج
  ). مع اختلاف في تحديد سنة وفاته (  ٤٣٩رقم  ١٩٢، ١٩١

  .١٩٩ص  ١، المصدر السابق، جعياض القاضي )٩(
   .٢٧٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ١٠(
ندلس، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي ابن القوطية، ) ١١(

ٔ
تاريخ افتتاح الا

  .٤١، ص١٩٨٩المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
 ٦الذهبي، المصدر السابق، ج . ١٦٠ص  ٤، المرجع السابق، ج الزركلي )١٢(

  .وبعدها ٣٢٥ص 
وبالنسبة لترجمة أبي جعفر . ١٠١عياض، المصدر السابق، ص  القاضي )١٣(

 ٨٣ص  ٧المنصور، يمكن العودة إلى الذهبي، المصدر السابق، ج
  .١١٧ص  ٤الزركلي، المرجع السابق، ج  – ١٠٥٢وبعدها، رقم 

  .١٠٣ -١٠٢ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج )١٤(
  .٢٠٠ص  ١المصدر نفسه، ج) ١٥(
   – ٤٦ص ٢السابق، ج  المقري، المصدر) ١٦(
  .٢٠٠ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ١٧(
الحميدي، المصدر السابق، ص  – ٥٧٥ص  ٢الضبي، المصدر السابق، ج) ١٨(

٢٩١.  
  .٢٠١ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق ج) ١٩(
  .٣١١ص  ٩الذهبي، المصدر السابق، ج) ٢٠(
 عن مالك ولازم )٢١(

ٔ
ندلس، أخذ الموطا

ٔ
ه حتى آخر أيامه، وهو أشهر فقهاء الا

ابن الفرضي، المصدر : يمكن العودة إلى. صاحب أشهر رواية لهذا الكـتاب
و ٣٤٥الحميدي، المصدر السابق، ص  – ١٥٥٦، رقم ٤٣١السابق، ص 

، رقم ٥١٩ص  ١٠الذهبي، المصدر السابق، ج  – ٩٠٩، رقم ٣٤٦
  .  وبعدها ٣١٠ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج – ١٧٣٠

  .٤٣١ابن الفرضي، المصدر السابق، ص )٢٢(
  .١٩٩ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج )٢٣(
  .١٠٩٦رقم  ٢٩٤ابن الفرضي، المصدر السابق، ص  )٢٤(
الحميدي، المصدر  – ٣٦٥، رقم ١٠٣ابن الفرضي، المصدر السابق، ص  )٢٥(

  .٣٨٢، رقم ١٧٣السابق، ص
الحميدي، المصدر  – ٣٥٩، رقم ١٠١ابن الفرضي، المصدر السابق، ص  )٢٦(

  .٣٧٢، رقم ١٧١السابق، ص 
الحميدي، المصدر  – ٤٧١، رقم ١٣٧ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٢٧(

  .٤٧٦، رقم ٢٠٤السابق، ص
الحميدي، المصدر  – ٤٦٩رقم  ١٣٦ابن الفرضي، المصدر السابق، ص) ٢٨(

  .٤٨٦، رقم ٢٠٧السابق، ص 
ب المقتبس، تحقيق محمود علي ابن حيان القرطبي، السفر الثاني من كـتا) ٢٩(

  .١٩٩ص. ت.مكي، مركز فيصل للبحوث وللدراسات الإسلامية، د
ندلس، دار الرشاد، القاهرة، ط) ٣٠(

ٔ
، ١حسين مؤنس، شيوخ العصر في الا

  .١٥، ص ١٩٩٧/ هـ١٤١٧
ندلس، أصله من قبيلة مصمودة البربرية، ) ٣١(

ٔ
لقبه الإمام مالك بعاقل الا

 ترجمته عند المقري، المصدر السابق، صاحب إحدى أشهر روايات الم
ٔ
وطا

   .٩ص ٢ج
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عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس ) ٣٢(

/ هـ١٤٢١خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 
  . ٥٦٨م، ص ٢٠٠١

أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان، قاضي القيروان وفاتح صقلية، ) ٣٣(
سدية في الفقه المالكي، ينظر ومصنف

ٔ
أبو العرب تميم، طبقات علماء : الا

أبو بكر  - ٨٣..٨١ص. ت.إفريقية، دار الكـتاب اللبناني، بيروت، د
المالكي، رياض النفوس، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، 

  .٢٥٤ص  ١م، ج١٩٩٤/ هـ١٤١٤، ٢ط
ابن خلكان،  –ها وبعد ٣٣٩ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٣٤(

أبو العرب تميم، المصدر  –وبعدها  ١٨٠ص ٣المصدر السابق، ج
  .٥ص ٤الزركلي، المرجع السابق، ج - ١٠١السابق، ص 

ابن خلكان،  –وبعدها  ٢٤٣ص ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٣٥(
  .١٤٤ص  ٤الزركلي، المرجع السابق، ج -  ٣٦ص ٣المصدر السابق، ج

الزركلي، المرجع  –وبعدها  ٢٥٠ص  ١المصدر السابق، جالقاضي عياض، ) ٣٦(
  .٣٢٣ص  ٣السابق، ج

الزركلي، المرجع  –وبعدها  ٢٥٩ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٣٧(
  .٣٣٣ص  ٣السابق، ج

قاليم، وضع حواشيه ) ٣٨(
ٔ
شمس الدين المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الا

/ م٢٠٠٣، ١بيروت، طمحمد أمين الضناوي، دار الكـتب العلمية، 
   .١٣٠هـ، ص ١٤٢٤

  .٢٢٢رقم   ٦٦، المصدر السابق، ص الفرضيابن  )٣٩(
  .١٤٢رقم   ٤٦نفسه ص  المصدر) ٤٠(
  .  ١٩٥رقم  ٥٩المصدر نفسه، ص  )٤١(
/ هـ٤٥٦ -٣٨٤( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الظاهري ) ٤٢(

ندلس وأحد أئمة الإسلام، له ) م١٠٦٤ - ٩٩٤
ٔ
عدة مؤلفات في علوم عالم الا

 – ٧٠٨رقم  ٢٧٧مختلفة، ترجمته عند الحميدي، المصدر السابق، ص 
المقري، المصدر  - ١٢٠٨، رقم ٥٤٣ص  ٢الضبي، المصدر السابق، ج

  .  ٧٧ص  ٢السابق، ج 
ندلسي، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة ) ٤٣(

ٔ
ابن حزم، رسائل ابن حزم الا

  . ٢٢٩ص ٢، ج١٩٨٧، ٢العربية للدراسات والنشر، ط
الخشني، قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، صححه ونشره السيد عزت العطار ) ٤٤(

 - ١٤م، ص١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ٢الحسيني، مكـتبة الخانجي، القاهرة، ط
  .٢٩٤ابن الفرضي، المصدر السابق، ص 

  .١١الخشني، المصدر السابق، ص) ٤٥(
ندلس في عهد الد) ٤٦(

ٔ
موية، توجد أمثلة عن مالكيين عينوا قضاة في الا

ٔ
ولة الا

ذكرهم ابن الفرضي، منهم أحمد بن موسى بن أحمد أبو بكر بن الإمام، ص 
  .٣٦١رقم  ١٠٢،  وحزم بن غالب الرعيني، ص ١٨٨، رقم ٥٧

 ١المقري، المصدر السابق، ج - ٤٦ابن القوطية، المصدر السابق، ص ) ٤٧(
  .٣٣٧ص 

س الذي كان يكنى أبا عثمان، أصله من طليطلة، رحل ولقي مالك بن أن) ٤٨(
رقم  ١٣٦يسميه الحكيم، ترجمته عند ابن الفرضي، المصدر السابق، ص

  .٤٨٦، رقم ٢٠٧الحميدي، المصدر السابق، ص  – ٤٦٩
  . ٤٧ابن القوطية، المصدر السابق، ص ) ٤٩(
  .٢٠٦رقم  ٦٢ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٥٠(
  .٢٨٣، رقم ٨٦نفسه، ص) ٥١(
  .٨٨٨، رقم ٢٤١نفسه، ص ) ٥٢(
   ٨٨٠، رقم ٣٣٧الحميدي، المصدر السابق، ص ) ٥٣(
الحميدي، المصدر  – ٨١٦، رقم ٢٢١ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٥٤(

  .٦٢٨، رقم ٢٥٠السابق، ص 
الحميدي،  – ١١٠٤، رقم ٢٩٧ابن الفرضي، المصدر السابق، ص ) ٥٥(

  .٥، رقم ٣٦المصدر السابق، ص 
  .٥٦٩ابن خلدون، المصدر السابق، ص ) ٥٦(

 

 
أبو عبد الرحمان أحمد النسائي، السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان  )٥٧(

/ هـ١٤١١، ١البندراوي وسيد كسروي، دار الكـتب العلمية بيروت، ط
  .٤٨٩ص  ٢، ج١٩٩١

  .٣٣ص  ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٥٨(
محدث الحرم المكي، الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام، كان ) ٥٩(

إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه وروايته، وحج 
سبعين حجة، تنظر ترجمته عند الذهبي، سير أعلام النبلاء، المصدر 

 ٢ابن خلكلن، المصدر السابق، ج –وما بعدها  ٤٥٤ص  ٨السابق، ج
علام، ج – ٣٩١ص 

ٔ
  .١٠٥ص ٣الزركلي، الا

  .٣٥ -٣٤ص  ١ج القاضي عياض، المصدر السابق،) ٦٠(
عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، صاحب إحدى المذاهب السنية ) ٦١(

ربعة، ترجمته عند
ٔ
 – ٩٩إلى  ٥ص  ١٠الذهبي، المصدر السابق، ج: الا

الزركلي، المرجع  – ١٦٩إلى  ١٦٣ص ٤ابن خلكلن، المصدر السابق، ج
  .   ٢٦ص ٦السابق، ج

  .٦٢ ص ١القاضي عياض، المصدر السابق، ج) ٦٢(
  .٣٥ص  ١المصدر نفسه، ج) ٦٣(
ربعة، إمام المحدثين، كان يحفظ مليون ) ٦٤(

ٔ
صاحب أحد المذاهب السنية الا

 – ٦٥إلى  ٦٣ص  ١حيث، ينظر ابن خلكان، المصدر السابق، ج
الزركلي، المرجع  –وما بعدها  ١٧٧ص  ١١الذهبي، المصدر السابق، ج

تحقيق إحسان ابن سعد، الطبقات الكبرى،  – ٢٠٣ص  ١السابق، ج
  .٣٥٥و ٣٥٤ص  ٧، ج١٩٦٨، ١عباس، دار صادر، بيروت، ط

  .٦٢ص ١المصدر نفسه، ج) ٦٥(
ندلس في عصر ملوك الطوائـف، له مؤلفات ) ٦٦(

ٔ
أحد كبار فقهاء المالكية في الا

صول: "قيمة منها
ٔ
وهو في " المنتقى"، وكـتاب "إحكام الفصول في أحكام الا

 مالك، وشرح 
ٔ
ر ابن حزم صاحب المذهب ، وناظ"المدونة"شرح موطا

الظاهري ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي 
  .٤٠٤ص ١ت، ج.، د٤ضيف، دار المعارف، ط

حكام النبوية"فقيه مالكي له مؤلفات أهمها ) ٦٧(
ٔ
" ، وله كـتاب في"نوازل الا

 يحيــى " وله " الوثائق "أو  " الشروط 
ٔ
ابن بشكوال، الصلة، " سند في موطا

 -تنى به ووضع فهارسه صلاح الدين الهواري، المكـتبة العصرية، صيدااع
ابن سعيد  – ١٢٤٢، رقم ٤٤٢م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط

  .١٦٥ص ١المغربي، المصدر السابق ج
فقبه عالم حافظ للفقه عارف بالفتوى على مذهب مالك، له عدة مؤلفات من ) ٦٨(

وغيرهما، ينظر ابن بشكوال، " البيان والتحصيل"و" الفتاوى"بينها، 
  .٤٥٠المصدر السابق، ص 

ندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، ألف ) ٦٩(
ٔ
 في الا

ٔ
ندلس وعالمها، لم ينشا

ٔ
فقيه الا

بار، التكملة 
ٔ
في الفقه والفلسفة والطب وغيرها من العلوم، ينظر ابن الا

م، ١٩٩٥/ هـ١٤١٥لكـتاب الصلة، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، 
  .١٠٤ص  ١ابن سعيد، المصدر السابق، ج – ٧٤و ٧٣ ص ٢ج

  
   :  في سطور صفي الدين محي الدين الأستاذ

 ،١٩٨٤ سبتمبر: الليسانس شهادة .١٩٧٨ جوان: البكالوريا شهادة
 تاريخ تخصص ،٢٠٠٨ جوان: الماجستير شهادة .تاريخ خصصت

ندلس وحضارة
ٔ
 .الدكـتوراه رسالة تحضير في الثانية للسنة مسجل .الا

وقاف: بعنوان معسكر، بجامعة العلمي للبحث مخبر في عضو
ٔ
 في الا

 المدن"  حول الوطني الملتقى في شارك .الوسيط العصر خلال الجزائر
  يومي معسكر بجامعة عقد الذي" العصور  عبر الجزائر في التجارية

   .٢٠١٠ مارس ١٨ -١٧
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  مقدمة

كـــان الشـــاعر العربـــي الجـــاهلي لســـان قبيلتـــه وبوقهـــا الإعلامـــي الـــذي 
مجادهـــا،  

ٔ
عـــداءها ويفحـــم خصـــومها، يحكـــي مثــــالبها ويتغــــنى با

ٔ
فيرهـــب ا

فــإذا " وهــو مــا جـــعله يحظــى بمكانــة عاليــة مــا دام يتـــحدث بلســان قبيلتــه 
ن 

ٔ
انشـــغل عنهـــا بنفســـه، لـــم يعـــد لــــه ذلـــك المقـــام الرفيـــع؛ كمـــا كـــان شـــا

عنتــــرة الـــــذي شغــــــل فـــــي شـــــعره بنفســـــه عـــــن قبيلتـــــه، وشـــــغل بقضـــــيته 
كـثــر ممــا شــغل بقضــايا القبيلــة ومصــالحها

ٔ
عنتــرة صــوت ف )١("الشخصــية ا

ــــن كلثــــوم صــــوت القبيلــــة التــــي يتــــردد صــــداها فــــي كــــل  الفــــرد، وعمــــرو ب
شعاره، هو القائل

ٔ
  :ا

حَدٌ عَليْنا
ٔ
لا لا يَجْهَلَن ا

ٔ
  ا

 

  )٢(فنَجْهلَ فَوقَ جَهلِ الجَاهِلينا  

 

وبعــد تفكــك النظــام القبلــي وجــد الشــاعر متســعًا ليعـــبر عــن خلجــات 
وبســالته حتــى إذا لــم يجــد بــم نفـــسه دونمــا قيــود، فــراح يفـــخر بشــجاعته 

علنــوها صــراحة 
ٔ
يفخـر فخـر لمجـرد الفخــر، بـل إن هنـاك مـن الشــعراء مـن ا

قوامهم، كما فعل المتنبي حين قال
ٔ
نفسهم لا با

ٔ
نهم يفخرون با

ٔ
  :ا

  لا بقَوْمِي شرُفتُ بلْ شرفوا بي
 

  )٣(وبنَفسِي فخرتُ لا بِجُدُودي  

 

صـبحنا نجـد 
ٔ
و لنقـل الوطنيـة تخفـت، وا

ٔ
ت النزعة القبلية، ا

ٔ
هكذا بدا

فــي كــل شـــاعر عنـــترة، أمــا عمـــرو بــن كلثــوم فـــلا نكــاد نجــد لـــه أثــرًا، وقـــد 
يعزى السبب إلى كون البلاد العباسية جمعت أجناسًـا كـثيـرة جـاءت مـن 
كــل البقــاع، لــذلك لــم تعــد تعنــي لهــا الوطنيــة والانتـــماء الشــيء الكـثيــر، 

جـــل
ٔ
ــــجد فـــي الشـــعر العربـــي المشـــرقي القـــديم قصـــائد تمــــجد  ولا هـــذا لا ن

ـــه وحتــى انتكاســاته، اللهــم إلا النــزر القليــل، ومــن  الــوطن وتحكــي بطولات
وقـــد صــور فــي قصــيدته ذلــك صــرخة ابــن الرومــي حـــين سقـــطت البصــرة 

العصـــماء خـــراب المدينـــة وتشـــرد أهلهـــا، ومـــا لحقهـــم مـــن شـــر و هـــوان، 
  : فقال

تي لذيذَ المَنامِ ذادَ عَن    مُقْلَ
 

جَـــــامِ      شغلها عَنه بالدّموعِ السِّ
 

يّ نومٍ مِنْ بعدِ ما حَل� بالبَصْـرَة   أ
 

  ما حلّ من هَنَاتِ عِظام؟  
 

نْــجُ  يّ نومٍ من بعدِ ما انْتَهَكَ الز�   أ
 

  )٤(جِهاراً مَحَارِمَ الإسلام؟  

 

بي تمام في فتح عمورية حين أنشد
ٔ
  :كما نسجل موقف ا

تبِ  صْدق إنْباءً مِنَ الكـُ
ٔ
  )٥(في حَدّهِ الحَدّ بيْن الجدّ واللعِبِ   السّيفُ ا

ولا ننسى المتنبي في قصائده التي سجل فيها بطولات سيـف الدولة، 
غير هذا لا نكاد نجد قصيـدة تصور الملاحم أو حتى الانهزام، بيد أن 

ندلس ففيها الشعر الذي خلد الوقائـع، 
ٔ
مر يختلف في الا

ٔ
والانجازات الا

فئدة الحية
ٔ
ندلسية، وفيها كذلك القصائد التي أدمت الا

ٔ
  .الا
  

مما لا ريب فيه؛ أن القرن الخامس الهجري هـو أكـثـر القـرون خــطورة 
ندلســـي؛ ففيـــه 

ٔ
نـــدلس دولاً متعـــددة، لكـــل " فـــي التـــاريخ الا

ٔ
صـــبحت الا أ

دولة حاكم وإدارة وجيش وحياة أدبية وفكريـة شـبه مسـتقلة، وأصـبحت 
مــوال فــي العلاقــا

ٔ
ت بــين الحكــام قائمــة علــى التحــرز و الحــذر، وإنفــاق الا

مــة لســان حالهــا التشــتت؟ هــذه الفرقــة ) ٦(".بنــاء الحصــون فكيــف تقــوم أ
خــر غيــر  نــدلس منحــى آ

ٔ
وهــذا التشــتت، هــو الــذي نحــا بالمســلمين فــي الا

ول  نـــدلس كـــان أ
ٔ
ـــذي ترسّـــمه فاتحوهـــا، وصـــانعو حضـــارتها، فملـــوك الا ال

مـر الـذي هممهم ترسيخ جذورهم ف
ٔ
ي مماليكهم، وضمان بقـائهم فيهـا، الا

عين 
ٔ
عين الطامعين والطامحين مـن يهـود ونصـارى تتـربص بهـم بـا جعل أ

ـــــدل الكــــــثير مـــــن "لا تنـــــام،  ــــــف ب ـــــروز ملــــــوك الطوائ فانهيـــــار الخلافـــــة وب

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
منـــة بـــن  ندلســـيةآ

ٔ
صـــدى الإنجـــازات : منصـــور، القصـــيدة الا

 ؛العـدد الثالـث عشـر -.رية كان التاريخيةدو  -.والانتكاسات
  . ١٠٠ – ٩٦ص  . ٢٠١١سبتمبر 

)www.historicalkan.co.nr(  
  

  آمنة بن منصور
ندلسي والحضارة المتوسطية 

ٔ
دب الا

ٔ
ستاذة الا

ٔ
  ا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ديــان فــي الجزيــرة، 
ٔ
صــحاب الا

ٔ
العلاقــات التــي كانــت قائـــمة بــين مختلــف ا

 
ٔ
نـــــينة دفــــع جماعــــات مــــن وهــــذا التبــــدل المقــــرون بانعــــدام الا

ٔ
مــــن والطما

خـذوا فـي التحـالف مـع النصـارى )٧("اليهود للرحـيل إلـى الشـمال
ٔ
، حيـث ا

  (*).ضد المسلمين
عـــداؤهم، ومـــا كـــانوا 

ٔ
 علـــيهم ا

ٔ
هكــذا؛ ضـــعف حـــال المســـلمين وتجــرا

بـي عـامر يقـض مضــجعهم، 
ٔ
ليفعلـوا ذلـك مـن قبـل، وسـيف المنصـور بـن ا

  : وهو القائل
  كَريهَةٍ رمَيتُ نفسِي هَولَ كلِّ 

 

  وخاطرْتُ والحُرّ الكريمُ مُخاطِرُ   
 

زجّاءُ الجُيوش إلى الوَغى
َ
  وإنّي ل

 

سُودٌ قوادِرُ   
ٔ
سُودٌ تلاقِيها ا

ٔ
  )٨(ا

 

  
صابت المسلمين

ٔ
ولى الملمات التي ا

ٔ
) هـ٤٥٦(سقوط بربشتر " وكانت ا

ثارت تلك الحادثة مشاعر الفقيه الزاهد ابن 
ٔ
ردمانيين، وقد ا

ٔ
على يد الا
  :فصور في إحدى قصائده ما حل يومئذ فقالالعسال، 

سُهم
ٔ
  ولقدْ رَمَانا المُشركُون بَا

 

نُها الإصْمَاءُ   
ٔ
  لمْ تُخْطِ لكنْ شا

 

  هَتكوا بِخَيْلِهم قصُورَ حَريمِها
 

  لمْ يَبق لا جَبلٌ و لا بطحاءُ   
 

  مَاتتْ قلوبُ المُسلمينَ برُعْبهم
 

  )٩(فَحُماتُنا في حَربِهِم جُبناءُ   

 

  
فابن العسال يصور فضائع الإسبان و جرائمهم، كما ينقـم على من تولوا 
أمر البلاد فتقاعسوا عن حمايتها، جبنًا وخوفًا، وهذا السميسر يخاطب 

ندلس فقال
ٔ
  :أولئك الملوك الذين ضيعوا الا

ــــــــــــم   نــــــــــــادِ المُلــــــــــــوكَ و قــــــــــــلْ لَهُ
 

  مَــــــــــــــــــاذا الـــــــــــــــــــذي أحْـــــــــــــــــــدَثتمُ   
 

ــــــــــــــــــلام فــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــلمْتم الإسْ   أسْ
 

  وقعـــــــــــــــــــدْتمُ  أسْـــــــــــــــــــر العِـــــــــــــــــــدا  
 

  لا تنكِـــــــــــــــــرُوا شـــــــــــــــــق� العَصـــــــــــــــــا
 

ــــــــــــيّ شــــــــــــققتمُ      )١٠(فعصَــــــــــــا النب

 

  
من حيث " ، وهي )هـ٤٧٨(وكانت الكارثة الثانية سقوط طليطلة 

يرتبط التحول الخطير  نتائجها أعظم خطرًا من سابقتـها بكـثير، وبها
دى إلى دخول المرابطين، ثم إلى 

ٔ
ندلسي فا

ٔ
الذي تم في التاريخ الا

، ويعود ابن العـسال مجددًا، )١١("سقوط دول الطوائـف واندثارها
ندلسيين إلى 

ٔ
ولكن هذه المـرة ليس لبكـاء بربشتر، بل لدعوة الا

ندلس، فلا جدوى في البقاء بعد سقوط طليطلة، يق
ٔ
  :ولالرحيل من الا

  
  
  
  
  
  

كُم ـــــــــي� نــــــــدلسٍ حُثــــــــوا مَطــــــــ هــــــــلَ أ   يــــــــا أ
  
 

  
  
  
  
  
  

  فمَــــــــــا البقـــــــــــاءُ بهـــــــــــا إلاّ مِـــــــــــنَ الغَلـــــــــــطِ 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ــــــــــهِ وأرَى  ــ   الثـــــــــوْبُ ينســـــــــل مِـــــــــن أطرافِـ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثــــــوبَ الجَزيــــــرة مَنسُــــــولا مِــــــن الوَسَــــــطِ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ونَحـــــــــــــــنُ بـــــــــــــــيْن عَـــــــــــــــدوٍّ لا يُفارِقنـــــــــــــــا
 

  
  
  
  
  

  )١٢(كَيف الحَياةُ مَع الحَيّاتِ في سَفــــــطِ 

 

  
مر، كان 

ٔ
نه، في واقع الا ولئن كان ظاهر كلام ابن العسال انهزاميا إلا أ

ن سقوط هذه  ينظر بعين العواقب، فالعبرة بالخواتيم، وهو يدرك أ
وفي المعنى . سوف تقوي شوكـتـهم المدينة الاستراتيجية في يد الإسبان

خر   :نفسه يقول شاعر آ
  
  

ــــــــــــــمَا نـــــــــــــدلسِ رُدّوا المُعـــــــــــــارَ فـ
ٔ
هـــــــــــــلَ الا

ٔ
 يــــــــــــا ا

 
 

 
 

 

ــــــــــــــــــــرَدّات ـــــــــــــــــــاتٌ إلا مُــ   فـــــــــــــــــــي العُـــــــــــــــــــرْفِ عَاريَ
 

 
 

 
 

 
 

 

ــــــــــــــــــهُ  َـ فـــــــــــــــــارِ فَرْزَن لـــــــــــــــــمْ تـــــــــــــــــرَوا بَيْـــــــــــــــــذقَ الكـُ
ٔ
  ا

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

بيـــــــــــات شهْـــــــــــــمَات
ٔ
خِـــــــــــر الا

ٓ
  )١٣(**)( وشَـــــــــــاهُنا ا

 
 

  
ندلس

ٔ
كـثر  فالا

ٔ
ن ترد الودائع، ولعل ا

ٔ
في نظر الشاعر وديعة ولا بد ا

القصائد إيلاما تلك التي ينسبها المؤرخون إلى شاعر مجهول، وفيها 
  :يقول

ـــــكِ كَيــــــفَ تبتسِــــــمُ الثغُــــــورُ 
ُ
ثُكْل

َ
  ل

 

ـــــرُورًا بَعـــــدَما يئسَـــــتْ ثغُـــــــورُ؟     سُ
 

فـــــــــرُ مِنهـــــــــا بـــــــــاحَ الكـُ
ٔ
  طليْطلــــــــة ا

 

ـــــــــــــــيرُ     كبـــ
ٔ
  حِمَاهَــــــــــــــا إنّ ذا نَبــــــــــــــا

 

  و كانـــــــــــت دار إيمـــــــــــان و علـــــــــــم
 

ـــــــيرُ      معالمهــــــا التــــــي طمســــــت تنـ
 

ــــــــــرٍ مُصْــــــــــطفاةٍ  ف   فعَــــــــــادتْ دارَ كـُ
 

ـــــورُ    مُ
ٔ
هْليهـــــا الا

ٔ
  قـــــد اضْـــــطربَتْ با

 

ــــــــا سَــــــــفاهُ حُزن
ٔ
سَــــــــفاهُ يــــــــا ا

ٔ
  فيــــــــا ا

 

ــــــــورُ    رُ مـــــا تكـــــرّرَت الدّهُـ   )١٤(يُكـــــر�

 

صابها فبما 
ٔ
ن ما ا

ٔ
ن بكى الشاعر مصاب طليطلة، راح يذكّر با

ٔ
وبعد ا
يدي المسلمين، يقولقدمت 
ٔ
  :ا

ــــــقام ــ مَنُ أن يَحُــــلّ بنــــا انتِـ
ٔ
  أنــــا

 

ــــــع و الفُجُـــــــــور    ــــــقُ أجْمَ ــــــا الفِسْ   وفينَ
 

ـــــــرَارٌ    وأكـــــلٌ للحَـــــرَام ولا اضْطِــــ
 

ــــــــــير   مْـــــــــرُ العَسِـ
ٔ
  إليـــــــــهِ فيَسْـــــــــهَل الا

 

  يَـــزولُ السّـــترُ عَـــن قـــوْمٍ إذا مَـــا
 

ـــور    تُـ رْخِيـت الس�   )١٥(على العِصْيَان ا�

 

الشاعر أن الجزاء من جنس العمل، فالفسق والعصيان والفتن هي  يرى 
التي عجلت بسقوط صرح من صروح الإسلام، ثم أخذ بعدها يعاتب 

  : قومه الذين خنعوا وخضعوا فقال
وا

ُ
نّ النـــــاسَ قـــــال

ٔ
  كـفـــــى حُزنًـــــا بـــــا

 

ـــــنَ التّحَـــــوّلُ و المَسِـــــير؟   ـــــى أيْ   إل
 

ـــــــــــرّ عَنْهـــــــــــا   أنَتْــــــــــرُكُ دُورَنـــــــــــا و نَفِ
 

  لنــــــــا ورَاء البَحْــــــــر دُور؟ولــــــــيْسَ   
 

ــــــرُوقُ حُسْــــــنا ــــــمّ الضّــــــياعُ ت   ولا ث
 

ـــــــور    ـ   )١٦(نُباكِرُهــــــا فيُعْجبُنــــــا البُكُـ

 

ي حال إلى الاستسلام بل إلى القتال، فإما الانتصار 
ٔ
والشاعر لا يدعو با

  :وإما الشهادة، يقول
م و حَاربْ 

ْ
نْ يُجْبَر العَظمُ    ولا تجْنحْ إلى سِل   )١٧(الكسِير عَسَى أ

 

ذانا صاغية دعا بصوت عال فقال    :وحين لم يلق آ

صِـــــــــــيل يٌ أ ـــــــــــهُ رَأ ـــــــــــلٌ ل لا رَجُ   أ
 

  بــــــــــــــهِ مِمّــــــــــــــا نُحــــــــــــــاذِرُ نَسْــــــــــــــتجير  
 

ــــــــيوفُ تناوَلتــــــــهُ    يَكِــــــــر� إذا الس�
 

ـــــــــتْ كـــــــــرُور  
ّ
ـــــــــا إذا وَل   )١٨(وأيْـــــــــنَ بن

 

مل في النصر 
ٔ
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الشاعر لم يفقد الا

  :والفرج، قائلاً 
ن    يُتــــــــــــيحَ الله نَصْــــــــــــراونرْجُــــــــــــو أ

 

ـــــــــمَ النّصِـــــــــير ـــــــــه نِعْ   )١٩(علـــــــــيْهم إنّ

 

وفي هذه الظروف العسيرة نظر الملوك ذات اليمين وذات الشمال، 
، (***)فلم يجدوا بدًا من الاستنجاد بالقائد المرابطي يوسف بن تاشفين 

وكان المعتمد بن عباد السـباق إلى عقد التحالف على الرغـم من 
، ووقعت معركة الزلاقة ضد الاسبان بقيـادة (****)معارضة البعض

ذفونش، فكان النصر حليف المسلمين، وقام ابن وهبون يصور كيف  أ
  : هرب القائد الإسباني في جنح الظلام، فقال

ـــــــــه واجْتـــــــــابَ لـــــــــيْلا دْرَاعَ   نضَـــــــــا أ
 

  )٢٠(يَــــودّ لــــوْ أنّ طــــولَ الليــــلِ عَــــام 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  :وهو يخوض المعركة وقال ابن بسام  في وصف يوسف بن تاشفين
ــــــة   وواصَــــلَ السّـــــيرَ إلـــــى الزّلاقَـــ

 

ـــــــــــــاقه     وســـــــــــــاقهُ ليَومِهـــــــــــــا مـــــــــــــا سَ
 

ــــــــــــنْ وَقعَــــــــــــةٍ    ِ� درّ مِثلِهــــــــــــا مِ
 

ـــهْ      قامَــت بنَصْــر الــدّين يَــومَ الجُمعَـ
 

ــــــلّ للشــــــرْكِ هُنــــــاكَ عَرْشــــــه   وث
 

ـــــشهْ    ذفُنْـ
ٔ
  )٢١(لـــمْ يُغْـــنِ عَنـــهُ يَومَـــهُ ا

 

بو جعفر البلنسي الوقشي
ٔ
نزيل مالقة في مدح يوسف بن  وقال ا
  : تاشفين

  رِدي حَضْرَة المُلكِ الظّليلِ رِوَاقُـــهُ 
 

ـــــا تُحْمَـــــدِينَ وُرُودا   ـــــرِي ففِيهَ   لعَمْ
 

ـــلُه   بِحَيْــث إمَــام الــدّينِ يُوســع فضْــــ
 

ــــــدئا ومُعِيــــــدا   ــــــا مُبْ   جَمِيــــــع البَرَاي
 

نـــــسَ بعـــــدَ شـــــرُودِه
ٔ
  أعَـــــادَ إليْهـــــا الا

 

  )٢٢(لناَ مـا كـانَ مِنـهُ أبـــــيدا وأحْيا  

 

فراحها فقال
ٔ
ن يشيد بيوم العروبة وبصانع ا

ٔ
  :ولم يفت المعتمد ا

ــــــــــف ــــــــــى يُوسُ ــــــــــزُوعٌ إل بــــــــــي نَ
ْ
  وقل

 

ـــــــــارا     فلــــــــولا الضّــــــــلوعُ عليــــــــهِ لطـ
 

  ويَــــــــوم العُروبــــــــة ذدْت العِـــــــــدى
 

ـــــتَ الفِـــــرَارا   بَيْ
ٔ
ـــــدى وا   نَصَـــــرْتَ الهُ

 

ــــــــولاك يــــــــا يُوسُــــــــف المُتّقــــــــى   ول
 

فـــــــرِ دَارا   يْنـــــــا الجَزيـــــــرَة للكـُ
ٔ
  )٢٣(رَا

 

سره وسالب ملكه، بل ويبشره بالثواب 
ٓ
ولا يكـتفي المعتمد بالثناء على ا

خرة  فيقول
ٓ
  :الذي سيلقاه في الدار الا

ـــــومَ الحِســـــا ـــــكَ يَ   بسَـــــتلقى فِعَال
 

ـــــــك انْتِثـــــــارا     تُنثـــــــرُ بالمِسْـــــــكِ مِنْ
 

  وللشــــــــــــــــهَدَاءِ ثنــــــــــــــــاءٌ عَليْــــــــــــــــك
 

ـــكَ ذاكَ      )٢٤(النّهَـــارابحُسْـــنِ مَقامِ

 

وقد لاقت معركة الزلاقة الكـثير من التبجيل والتمجيد لدى الشعراء، لا 
نها الوقــعة الوحيدة التي انتصر فيها المسلمون، فما أكـثر ما انتصروا 

ٔ
لا

ن توقيتها جاء في مرحــلة حرجة من التاريخ 
ٔ
على النصارى، ولكن لا

ندلسي، هذه الفترة التي شهدت سقوط أكـثر من 
ٔ
مدينة أندلسية، الا

ندلس 
ٔ
فضلاً على الهزائم المتتالية  التي أصبحت تنبئ بسقوط  للا

ندلسيين شيئاً من 
ٔ
وشيك، فكانت الزلاقة البصيص الذي أعاد للا

مل
ٔ
  :يقول ابن وهبون ساخرًا من أذفونش بعد هزيمته يوم الزلاقة. الا

يْن العجـــب يـــا أذفُـــونش هـــلاّ 
ٔ
  فـــا

 

  تَجَنّبـــــــتَ المَشـــــــيَخة يـــــــا غُــــــــلام  
 

لكَ النّســـــاءُ و لا الرّجـــــالُ 
ٔ
  سَتسْـــــا

 

ـــــــــا عِصَـــــــــام   ـــــــــرْ مـــــــــا ورَاءكَ ي   فخبّ
 

شــــــقونَ ؟ كــــــلاّ 
ٔ
ــــــكَ الا

ُ
  أنــــــامَ رِجَال

 

  )٢٥(وهـــــلْ يُلفَـــــى بـــــلا رَأس مَنـــــام  

 

رض المستوية أمست هضبة لكـثرة الجثث عليها، 
ٔ
ثم يصور كيف أن الا

  :فيقول
رْضـا

ٔ
رْضِ ا

ٔ
  وصارُوا فوْق ظهْـرِ الا

 

نّ   
ٔ
  وِهَادَهــــــــــــــا مِنــــــــــــــهُ رُكـــــــــــــــام كــــــــــــــا

 

  عَديـــــــــــدٌ لا يُشـــــــــــارِفه حِســـــــــــاب
 

ـــــــــــــــــام   ـ   ولا يَحْـــــــــــــــوي جَمَاعَتــــــــــــــــه زمَـ
 

ـــــــــــــوش عَليـــــــــــــه فَـــــــــــــت الوُحُ
ّ
ل
ٔ
  تا

 

  )٢٦(فمَـــا نَقـــصَ الشـــرَابُ ولا الطعَـــام  

 

بقدر ما توجس ملوك  وبقدر ما سعد المسلمون بانتصارات الزلاقة
س المرابطين في القتال وانتابهم 

ٔ
وا شدة با الطوائـف من عواقبها، فقد رأ

بصارهم  عمت شهوة الملك أ ن يستولوا على ملكهم، ولما أ الخوف من أ
فقد قام ابن بلقين صاحب غرناطة بمكاتبة " راحوا يتحالفون مع العدو 

لفونسو السادس   :سر قائلاً وبادر بتحصين قلعته، فنقده السمي. أ
  صَــــــــــــــاحِب غرناطــــــــــــــة سَـــــــــــــــفيهٌ 

 

مُور   
ٔ
عْلــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاسِ بـــــــــــــــــالا   وأ

 

ذفـــــــــونش و النّصَـــــــــارَى    صَـــــــــانَعَ أ
 

ــــــــــــدّبير   يــــــــــــهِ ال   فــــــــــــانْظرْ إلــــــــــــى رأ
 

  وشـــــــــــــــــــادَ بُنيانَـــــــــــــــــــهُ خِلافــــــــــــــــــــا
 

مِيــــــــــــــــــــــر  
ٔ
  )٢٧(لطاعَـــــــــــــــــــــةِ اللهِ والا

 

فطس والقادر بن ذي النون
ٔ
، )٢٨(كذلك فعل المعتمد بن عباد وابن الا

 :العسالفكانوا كما قال ابن 

  
نّهُــــم

ٔ
ــــولا ذنــــوبُ المُسْــــلمينَ و ا   ل

 

ــــــاء   ــــــنّ فنَ ــــــوا الكَبــــــائرَ مــــــا لهُ   رَكبُ
 

  مـــا كـــانَ يُنصـــرُ للنصَـــارى فـــارسٌ 
 

بَــدا علــيْكم فالــذنوبُ الـــدّاء  
ٔ
  )٢٩(ا

 

 حتى سقطت بلنسية
ً
هـ فكانت  ٤٨٨سنة  ولم تدم فرحة الزلاقة طويلا

ندلس، وقد عبر ابن خفاجة عن هذه 
ٔ
خرى تلقاها مسلمو الا

ٔ
ضربة ا

  :الفاجعة، فقال
بــــا يـــــا دارُ    عاثــــتْ بسَـــــاحَتكِ الظ�

 

ـــــــارُ    ـــــــى والن ـــــــنكِ البلَ ـــــــا مَحَاسِ   ومَحَ
 

ـــا هْلهَ
ٔ
  أرْضٌ تقاذفَـــت الخُطـــوبُ با

 

قـــــــــــدار  
ٔ
  وتمَخّضَـــــــــــت بخرَابهَـــــــــــا الا

 

تبـتْ يـدُ الحُـدثان فـي عَرصـاتِها   كـَ
 

ــدّيارُ    ــدّيارُ ال   )٣٠(لا أنــتِ أنــتِ ولا ال

 

كـثر من " وممن عبر عن هذا المصاب الجلل، الشاعر ابن عميرة 
ٔ
الذي ا

كـثرهم رثاء للفردوس 
ٔ
ن نعده ا

ٔ
القول في هذا الباب، حتى ليمكن ا

  :المفقود وفي رثاء بلنسية
  يـــــا لـــــكِ عَهْـــــدًا مَضـــــى و مُرْتبعـــــا

 

خضَـــــر  
ٔ
  كــــانَ بــــهِ العَـــــيشُ مِثلــــهُ ا

 

 مَنـــــــــازِل عَصَـــــــــفَت
ّ
ينَ مِنـــــــــا

ٔ
ـــــــــا   ف

 

  ريـــحٌ عَليهـــا مِـــن العِـــدى صَرْصَـــر  
 

ـــــــــــــــــه ـ   ودُونَ شُــــــــــــــــقر و دُون زُرقتِـ
 

شـــــــــــقر  
ٔ
و ا

ٔ
زرَق يَحكـــــــــــي قنـــــــــــاه ا

ٔ
  ا

 

كغيـره مـن الشـعراء، عنـدما يعـود بذاكرتـه إلـى الـوراء تـراءى  إن ابن عميرة
لــه طبيعــة بــلاده كـقطعــة مــن الجنــة التــي حــرم منهــا مواطنــوه، وأصــبحوا 

 فقـد )٣١(".يكـتوون بنار الـغربة التي تتوقـد وتــتوهج باستــمرار فـي أعمـاقهم

نـــدلس وهــو يـــرى مـــدنها تســـقط تباعًـــا، 
ٔ
ندلســـي مصـــاب الا

ٔ
هــال الشـــاعر الا

بـار  فراح يصرخ 
ٔ
مستنجدًا المسـلمين فـي ربـوع المعمـور، كمـا فعـل ابـن الا

بي زكريا بن أبي حفص، فقال
ٔ
  :الذي استنجد با

ـــــــــــــــسا ـ
ُ
ــــــــــــــلَ الله أندل   أدركْ بخَيلــــــــــــــكَ خي

 

ــــــــــــا ـــ ـــــــــــى مَنْجَاتهـــــــــــا دَرْسَـ   إن السّـــــــــــبيل إل
 

  وهــبْ لهــا مِــن عَزيــز النّصْــر مــا التمسْــت
 

  فلــــــم يــــــزلْ مِنــــــكَ عِــــــزّ النّصــــــر مُلتمســــــا
 

ـــــــــــزرا   يــــــــــا للجَزيــــــــــرة أضــــــــــحَى أهلُهــــــــــا جُــــ
 

  للحَادثـــــــــــاتِ وأمْســـــــــــى جـــــــــــدّها تعســــــــــــا
 

ـــــــــــدائن حلّهـــــــــــا الإشـــــــــــرَاك مَبتسِــــــــــــــــما   مَ
 

ــــــــــل الإيمــــــــــانُ مُبتئســــــــــا ــــــــــذلانَ وارتحَ   جَ
 

  يـــــــا للمَســـــــاجد عـــــــادتْ للعِـــــــدى بـــــــــــــيعا
 

ثناءَهــــــــــــا جَرَســــــــــــا ــــــــــــداءِ غــــــــــــدًا أ   )٣٢(وللنّ

 

مير الحفصي
ٔ
بار يخاطب الا

ٔ
خطابا مفعما بالمعاني الدينية، لعله  فابن الا

ندلسي كان يتنفس في " يحرك فيه نخوة الجهاد وليس غريبًا 
ٔ
دب الا

ٔ
فالا

جو مشبع بالثقافة الدينية التي تتجلى في مواكبة الشعر لحركة الجهاد، 
سباب الفرقة  والتحريض على اليقظة، ورد كيد العدو، والقضاء على أ

  )٣٣(".والنزاع
ب
ٔ
خرى، فيقولويواصل ابن الا   :ار استنجاده في قصيدة أ

ندلسٌ فلبّ نداءَها
ٔ
  نادتكَ ا

 

  واجْعل طوَاغيتَ الصّليب فداءها  
 

  تلكَ الجَزيرة لا بَقاءَ لهَا إذا
 

  لمْ يَضمَن الفتحُ القريبُ بقاءَها  
 

  إيهٍ بلنسِية وفي ذكْراكِ ما
 

  يُمْري الشؤونَ دِمَاءها لا ماءها  
 

هلِ النارِ 
ٔ
وا جَنّــــةعَجَبا لا

ّ
  حل

 

فياءَها  
ٔ
  مِنْها تمُدّ عَليْهم ا

 

  جرّدْ ظباك لمَحْو آثارِ العدى
 

  تقتل ضَرَاغمها وتسْبِ نساءها  
 

وا الجَزيرَة نصْرة إنّ العِدى
ُ
  أوْل

 

قطارِهَا اسْتيلاءها  
ٔ
  )٣٤(تبْغي على ا
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 مقالات 

رن ا     

IS
S

N
: 

20
9

0 
– 

04
49

 
 

 

ية
ون
تر
ك
 إل
ية

ور
د

مُ.
كّ
ح

.مة
ية

نو
س

ع 
رب

 
 

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ندلسي عن الاستنجاد وطلب العون حتى سقطت 
ٔ
ولم يتوقف الشاعر الا

بي عبد الله محمد 
ٔ
بياتًا لا

ٔ
ورد المقري ا

ٔ
خر معاقل المسلمين، وقد ا

ٓ
ا

ندلس إذ ذاك، يقـول
ٔ
  :الفازازي يعبر فيها عن حال الا

  الرّومُ تضربُ في البلادِ وتغنمُ 
 

خذُ ما بقيَ والمَغرَم  
ٔ
  والجُورُ يا

 

ه قشـــــتالة
ّ
  والمالُ يُوردُ كل

 

  والجُندُ تَسْقط والرّعية تُسلم  
 

هْــلِها
ٔ
سَفِي على تلكَ البلادِ وا

ٔ
  ا

 

  )٣٥(الله يلطفُ بالجميع ويرْحَم  

 

ندلس نهائيًا، 
ٔ
 العد التنازلي لسقوط الا

ٔ
هكذا؛ توالت النكبات وبدا

، ولم تجد فسقطت سرقسطة، وشاطبة، وقرطبة، ومرسية، وإشبيلية
ندلسية التي سقطت . صرخات الشعراء صدى لها

ٔ
وممن رثى المدن الا

بو البقاء الرندي في شعر يتصدع له الحجر، فقال
ٔ
  :في يد الإسبان ا

  لكل شيء إذا ما تم نقصــان
 

  فلا يغر بطيب العيش إنسان
 

مور كما شاهدتــها دول
ٔ
  هي الا

 

زمان
ٔ
  من سره زمن ساءته ا

 

حــدوهذه الدار لا تبق
ٔ
  ي على ا

 

  ولا يدوم على حال لها شان
 

ين الملوك ذوو التيجان من يمـن
ٔ
  ا

 

  وأين منهم أكاليل وتيجان؟
 

  وأين ما شاده شداد في إرم
 

  وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟
 

نما الصعب لم يسهل له سبب
ٔ
  كا

 

  )٣٦(يوما ولا ملك الدنيا سليمان

 

قصيدته بمقدمة وعظية وقف فيها واستوقف على حال  استهل الرندي
حد، و لكن هذا لا يمنع من أن 

ٔ
الماضين، وكيف أن الملك لا يدوم لا

لم على فقد وطنه
ٔ
  :يتفجع المرء ويتا

مر لا عزاء له   دهى الجزيرة أ
 

حد وانهد ثهلان     هوى له أ
 

ن مرســية
ٔ
ل بلنسية ما شا

ٔ
  فاسا

 

ين جيان؟   م أ ين شاطبة أ   وأ
 

ين    قرطبة دار العلوم فكــموأ
 

  من عالم قد سما فيها له شان؟  
 

ين حمص وما تحويه من نزه
ٔ
  وا

 

ن؟  
ٓ
  ونهرها العذب فياض وملا

 

  قواعد كن أركان البلاد فما
 

ركان  
ٔ
  )٣٧(عسى البقاء إذا لم تبق ا

 

ندلسية كيف كانت وكيف أضحت، راح 
ٔ
وبعد أن فرغ من ذكر المدن الا

في حق المسلمين، ناقمًا في الوقت نفسه على  يعدد جرائم الإسبان
  :الذين تقاعسوا عن مد يد العون لإخوانهم فقال

  كــــم يســــتغيث بنـــــا المستضــــعفون وهـــــم
 

ســـــــــــرى فمـــــــــــا يهتـــــــــــز إنســـــــــــان
ٔ
ـــــــــــى وا   قتل

 

ـــــــــكم   مـــــــاذا التقــــــــاطع فـــــــي الإســــــــلام بينــــ
 

نــــــــــــــــــتم يــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــاد الله إخــــــــــــــــــوان
ٔ
  وا

 

ــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــات لهـــــــــــــــــا همــــ   ألا نفــــــــــــــــوس أبيّ
 

ـــــــــــى الخيـــــــــــر    أنصـــــــــــار وأعـــــــــــوانأمـــــــــــا عل
 

  يــــــــــا مــــــــــن لذلــــــــــة قــــــــــوم بعــــــــــد عـــــــــــــــــزهم
 

حــــــــــــــــال حــــــــــــــــالهم كـفــــــــــــــــر وطغيــــــــــــــــان
ٔ
  ا

 

ــــــــــــهم يــــــــــت بكــــــــــاهم عنــــــــــد بيعــــ
ٔ
  ولــــــــــو را

 

حــــــــــــزان
ٔ
مــــــــــــر واســــــــــــتهوتك ا

ٔ
  لهالــــــــــــك الا

 

م وطفــــــــــــل حيــــــــــــل بينـــــــــــــــــــهما
ٔ
ــــــــــــا ربّ ا   ي

 

  كمـــــــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــــــرق أرواح وأبـــــــــــــــــــــــــدان
 

ــــــب مــــــن كــــــــمد   لمثــــــل هــــــذا يــــــذوب القل
 

  )٣٨(إن كــــان فـــــي القلــــب إســـــلام وإيمـــــان

 

نه توفي سنة 
ٔ
هـ، ولو  ٦٨٤ولكن الرندي لم يدرك سقوط غرناطة، لا

ن 
ٔ
ندلس، غير ا

ٔ
دركها لكرها وبكاها، كما بكى غيرها من حواضر الا

ٔ
ا

بياتا للشاعر محمد العربي الذي شهد 
ٔ
ورد ا

ٔ
المقري قد عني بذلك فا

  : حصار غرناطة، قال فيها
  بالطبـــــــــــــل فــــــــــــــي كــــــــــــــل يــــــــــــــوم

 

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفير نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع  
 

ــــــــــــــيس مــــــــــــــن بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا   ول
 

  وذاك إلا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع  
 

ــــــــــــــــــــرك يرجــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــا رب جب   ي
 

ــــــــــــذراع     مــــــــــــن هــــــــــــيض منــــــــــــه ال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا   لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــلبنّي صــ
 

  )٣٩(منــــــــــــــــــــــــــه لقلبـــــــــــــــــــــــــــي ادراع  

 

  

  خاتمة

ندلســيين حينا،  هكذا؛
ٔ
ندلسية إنجازات الا

ٔ
صورت القصيدة الا

حداث 
ٔ
ى عن الا

ٔ
ندلسي لم يقف بمنا

ٔ
خر، فالشاعـر الا

ٓ
وانتكاساتهم حينا ا

تشغله نفسه وطموحاته عن المشاركة الحية التي عرفتها بلاده، كما لم 
والفاعلة، تجاه ما كـان يحدث، فكان يشـيد تارة ببطل أظهر استماتة 

ندلس  
ٔ
ن مصلحة الا

ٔ
في سبيـل نصرة الدين، ولو لم يكن أندلسيا، لا

فوق كل اعتبار، أو بجيش رد كيد الكائدين، كما كان ينقم على شعبه 
نهم تقاعسوا فضيعوا

ٔ
البلاد والعباد، ثم إنه أبى إلا أن  وعلى الحكام  لا

يطلق آخر زفراته التي اختلطت بزفرات أبي عبد الله الصغير، فرثى 
ندلس وودعها وداع المغادر بلا رجعة

ٔ
  .الا
 
 
  
  
  
 
 
  

  :الهوامش
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ي ، المقطم للنشر و التوزيع، عادل سعيد البشتاو: الا

  .    ٢٢٢:  ١٩٨٣، القاهرة ، دط
اليهود وأولوهم مناصب مهمة، كما جعلوهم سفراءهم إلى  قرب القشتاليون  *

ندلسي عصر الطوائـف والمرابطين : ينظر  –ملوك الطوائـف 
ٔ
دب الا

ٔ
: تاريخ الا

٢٢ .  
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  "العصور الوسطى"قراءة في تاریخ وحضارة أوربا 

ــــــــــــــــــــف   :المؤل
  

  أشرف صالح محمد سید 

ــــــــــــــــــــــــــدیم   :تق
  

  فتحي عبد العزیز محمد .د.أ

  :التوزیــــــــــــــــــــع
  

  بیروت-شركة الكتاب العربي الإلكتروني 

ــى   :الطبعــة الأول
  

  ٢٠٠٨إلكترونیة، بیروت 

ــة   :الطبعــة الثانی
  

   ٢٠١١ورقیة، القاهرة 

  ١٥٦٤٥/٢٠١١: رقم الإیداع بدار الكتب المصریة

 النظام مع الأوربي المجتمع لرحلة قراءة الكتاب هذا یقدم

 التاسع القرن من الفترة خلال أوربا ساد الذي الإقطاعي

 العامة القواعد كانت حیث عشر، الرابع القرن وحتى

 أوربا دول في تطبیقها عند لكن واحدة، تكون تكاد للنظام

 بعضها عن تختلف أنظمة النهایة في أفرخت المختلفة،

 الإقطاعي النظام من فرنسا خرجت فقد. الاختلاف كل

 أنا" عشر الرابع لویس تعبیر في تمثلت قویة، ملكیة

 فیها الملك ،"مقیدة ملكیة" إنجلترا خرجت بینما ،" الدولة

 النظام هذا من ألمانیا خرجت حین على یحكم، ولا یملك

 ركزت وقد. الكلمة تعنیه ما بكل ممزقة دولة الإقطاعي

 التاریخ في ألمانیا لعبته الذي الدور على الكتاب صفحات

 البابویة بین الطویل الصراع ذلك متتبعة الوسیط، الأوربي

 الضوء تلقي مباحث؛ خمسة خلال من والإمبراطوریة،

 الألماني والدور الإقطاع، عصر في الأوربي المجتمع على

 السیادة في الباباوات وبرنامج الوسیط، العصر في

 الدولة، على الزمنیة والسیطرة الكنیسة على الروحیة

 وصولاً  ألمانیا، في العلماني التقلید مشكلة إلى بالإضافة

 الرومانیة الإمبراطوریة تاریخ في الهوهنشتاوفنیة للحقبة

  .المقدسة

)٨(  
ٔ
نس، في ملح أهل الا

ٔ
نفس، و مسرح التا

ٔ
، الفتح بن خاقان: ندلس مطمح الا

: ١٩٨٥، بيروت ١ر عمار مؤسسة الرسالة ، طمحمد علي شوابكة ، دا: تح 
٣٨٩ .  

ليف ، مصر : الروض المعطار  )٩(
ٔ
  .  و ما بعدها ٤٠:  ١٩٣٧الحميري، مجلة التا

سالم مصطفى : ابن بسام الشنتريني ، تح : الذخيرة في محاسن الجزيرة )١٠(
  . ٥٥٣: ١:  ١٩٩٨لبنان  ١البدري ، دار الكـتب العلمية ، ط

ندلسي عصر الطوائـف و المرابطين  )١١(
ٔ
دب الا

ٔ
  . ١٤٧: إحسان عباس : تاريخ الا

ندلس الرطيب  )١٢(
ٔ
مريم : أحمد المقري ، تقديم : نفح الطيب من غصن الا

، لبنان،  ١قاسم الطويل ، يوسف علي الطويل ، دار الكـتب العلمية ، ط
١٢١: ٦:  ١٩٩٥ .  

، انا و هي الملكة في لعبة الشطرنجبيذق الشطرنج ، فرزنه و صار فرز : البيذق **
حاشية طبعة عبد : لمحيط محيط ا -من اصطلاحات لاعبي الشطرنج: شهمات 
  . ١٣١: ٦:الحميد 

  .١٢٢:  ٦: نفح الطيب  )١٣(
  . ٢٤٠-٢٣٩:  ٦: نفسه  )١٤(
  . ٢٤٠: ٦: نفسه  )١٥(
  . ٢٤١: ٦: نفسه  )١٦(
  . ٢٤٢: ٦: نفسه  )١٧(
  . ٢٤٢٥:  ٦: نفسه  )١٨(
  . ٢٤٢:  ٦:نفسه  )١٩(

ندلس بالمرابطين قال يوسف بن تاشفين قولته الشهيرة  ***
ٔ
حين استنجد أهل الا

مر أحد إلا أنا بنفسي  أنا أول منتدب لنصرة" 
ٔ
 –" هذا الدين ، و لا يتولى هذا الا

ندلس و المغرب
ٔ
عبد الواحد المراكشي، دار : المعجب في تلخيص أخبار الا

  . ٩٢:  ٢٠٠٥، لبنان ،  ٢الكـتب العلمية ، ط
والله " أجاب المعتمد بن عباد من اعترض على التحالف مع المرابطين بقوله  ****

ندلس د لا يسمع عني أبدا أني
ٔ
ندلسي –" ار كـفر أعدت الا

ٔ
: تاريخ الفكر الا

  .   حسين مؤنس ، مكـتبة النهضة المصرية: آنجيل جنثاليث بالانثيا ، تر 
حامد محمد الخليفة ، مكـتبة الصحابة ، : انتصارات يوسف بن تاشفين  )٢٠(

  . ١٥٣: ٢٠٠٤، الإمارات ،  ١ط
  . ٥٩٣:  ١: الذخيرة  )٢١(
  . ٢٣٣:  ٦: نفح الطيب  )٢٢(
رضا الحبيب السويسي ، الدرا التونسية : عتمد بن عباد ، تح ديوان الم )٢٣(

  . ١٥٩: ١٩٧٨للنشر ، 
  . ١٦٨: نفسه  )٢٤(
  . ١٥٤: انتصارت يوسف ين تاشفين  )٢٥(
  . ١٥٤: نفسه  )٢٦(
ندلسية )٢٧(

ٔ
ستاذ جمعة شيخة: ملتقى الدراسات المغربية الا

ٔ
 – عن مقال للا

ندلس،  -جامعة تونس 
ٔ
بعنوان النقد السياسي في الشعر العربي بالا

  . ١٠٧:  ١٩٩٣منشورات جامعة عبد الملك السعدي ، تطوان ، 
  .  وما بعدها ٢٠٤: ينظر المصدر نفسه  )٢٨(
  . ٢٢٩: نفسه  )٢٩(
  . ٢١٤:  ٦: نفح الطيب  )٣٠(
ندلسي )٣١(

ٔ
فاطمة طحطح ، مطبعة النجاح : الغربة والحنين في الشعر الا

  . ١٩٩٣، الرباط،  ١، طالجديدة 
بار، تعليق )٣٢(

ٔ
وقاف والشؤون : ديوان ابن الا

ٔ
عبد السلام الهراس، وزارة الا

  . ٤٠٩- ٤٠٨: ١٩٩٩الإسلامية، المغرب، 
ندلسي )٣٣(

ٔ
دب الا

ٔ
إحسان عباس ووداد القاضي وألبير مطلق، : دراسات في الا

  . ١٠:  ١٩٧٦تونس، /، ليبيا٢الدار العربية للكـتاب  ط
بار  )٣٤(

ٔ
  . ٣٥: ديوان ابن الا

  . ٢٢٤:  ٦نفسه،  )٣٥(
  . ٢٤٣:  ٦نفسه ،  )٣٦(
  . ٢٤٤-٢٤٣:  ٦نفسه ،  )٣٧(
  . ٢٤٥-٢٤٤:  ٦نفسه ،  )٣٨(
 . ٣٠٤:  ٦نفسه ،  )٣٩(
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مقدمة
ا اسْتَطَعْتُم  ﴿: قال سبحانه وتعالى في كـتابه العزيز واْ لَهُم مَّ عِدُّ وَأَ

بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ  ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ كُمْ وَآخَرِينَ مِن مِّ اللّهِ وَعَدُوَّ
دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ 

نتُمْ لَا تُظْلَمُونَ     ).٦٠: سورة الٔانفال(﴾  إِلَيْكُمْ وَأَ
 ، نقطة)١(هـ١٥٥كانت الهزيمة في طبنة أمام عمر بن حفص سنة 

تحول بارزة في تاريخ قيام الدولة الرستمية، فقد رأى عبد الرحمن بن 
رستم أن ينسلخ عن قوى الصفرية المتضاربة التي لا تجمعها أهداف 
واحدة، وفضل أن يعمل بمفرده معتمدا على نفسه وعلى التجمعات 

ورغم أن الدولة الرستمية  .الإباضية التي تقف حوله في المغرب الٔاوسط
حظيت بدراسات عديدة في المشرق ) م٩٠٩- ٧٧٦/ـه٢٩٦- ١٦٠(

، إلا أنه تبقى بعض القضايا التاريخية التي تخصها تحتاج )٢(والمغرب
إلى تسليط الضوء أكـثر والبحث فيها، ومنها قضية غياب الجيش 
الرستمي المنظم، والذي أدى إلي سرعة سقوطها على يدي أبي عبد الله 

قضية محيرة فعلا، حركت في حيث تعتبر هذه ال. الشيعي الفاطمي
داخلي دافع البحث في الموضوع، لعلي أتوصل إلى نتائج تساهم في 
إثراء التاريخ الوطني، وتصحيح بعض الٔاقوال والٓاراء التي ألصقت 

  .بالتاريخ الإباضي الرستمي
وهنا يجدر بنا طرح إشكالية مهمة وهي لماذا لم يهتم الرستميون 

قوية سيطرت على أغلب المغرب الٔاوسط بالجيش رغم تكوينهم لدولة 
وجزء من الٔادنى؟ وتندرج تحت هذه الإشكالية تساؤلات ذات دلالة، 
منها لماذا سكـتت المصادر الإباضية عن إمدادنا بمعلومات عن جيش 

) ٤(وهو ما جعل بعض المستشرقين منهم ألفرد بل) ٣(الدولة الرستمية ؟

ذين أشارا إلى غياب الجيش من أوائل المؤرخين الل )٥(وأندري جوليان
الرستمي، ودفعا بالعديد من المؤرخين الحاليين إلى اتباعهم بل 
ومحاولة تفسير نظريتهم؟ وكيف استطاعت الدولة الرستمية الحفاظ 
على كيانها مدة تفوق المائة والثلاثين سنة دون جيش؟ كيف حافظت 

قات على حدودها المترامية الٔاطراف حتى طرابلس؟ وكيف عقدت علا
ندية ذات سيادة مع مختلف الدول المجاورة والمعاصرة لها إن كان 

  ليس لها جيش وقوة تفرض ذلك؟
  أهم الآراء التي وردت في الجيش الرستمي

إذا كانت العصور القديمة تميزت باستخدام تقنيات ووسائل 
بسيطة في الدفاع والجيش، فإن العصور الوسطى قد تميزت بالفروسية 

أثر بالغ في  )٦(عسكري في البداية، ثم كان لاكـتشاف البارودكأهم نظام 
اختراع الٔاسلحة النارية والمدفعية، مما أدى إلى تطور أساليب 

، ومن هنا يجب حصر الفكر العسكري المتمثل في الجيش )٧(القتال
ومقوماته وتنظيمه وتركيبه في إطاره الزماني والمكاني، فلا يمكن أن 

تملك جيشا أو عدة وعتادا إلا بالرجوع للمقارنة نقول بأن دولة ما لا 
  .والاستقصاء الخاص بتلك الفترة والعصر

وأول من أورد نظرية أو فكرة افتقار الرستميين للجيش هو ألفرد 
ووسط الرخاء الذي ساد حولهم، وفي هدوء علوم الدين : "بل الذي قال

في الحرب،  الٔاثيرة لديهم لم يعد الٔائمة الرستميون في تاهرت يفكرون
وفي النضال الذي أتى في هذه النواحي بالمؤسس الكبير لدولتهم، وهو 
ابن رستم، وأهملوا في العناية بإعداد جيش يقدر ولو على الدفاع عن 

م حين هاجمتها ٩٠٩بلادهم وعاصمتهم، ولهذا انهارت هذه في سنة 
  .)٨("جيوش الشيعة المبتدعة بزعامة الداعي أبي عبد الله الشيعي

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ومقتضــــى دعــــوى الغيــــاب : الجــــيش الرســــتمي، علــــي عشــــي

ـــة كـــان التاريخيـــةر دو  -.الحضـــور  عشـــر؛  العـــدد الثالـــث  -.ي
  . ١٠٩  – ١٠١ص  .  ٢٠١١ سبتمبر

)www.historicalkan.co.nr(  

   علي عشي
  أستاذ التاريخ الوسيط

  جامعة باتنة 
  الجمهورية الجزائرية

  



١٠٢

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

لكن المتمعن في كلامه يستشف منه تناقضا، حينما قال مفسرا و
سبب عدم تكوينهم للجيش، هو هدوء العلوم الدينية لديهم، فلم 
يصبحوا يفكرون في الحرب، ويقصد من كلامه أن الرخاء الاقتصادي 
جعلهم ينشغلون بالعلوم الدينية من تفسير وحديث وقرآن، ويهملون 

لدين الإسلامي الجهاد في سبيله، وهي القتال، رغم أن من مبادئ ا
، فكيف يتم )٩(المبادئ التي خرج من أجلها الخوارج في البداية أصلا

 .الٓان إهمالها بسبب الدين وهو العامل الذي دفعهم للخروج أول مرة
ولكن رغم توالي : "... وقد سار أندري جوليان على نهج ألفرد بل بقوله

رت لم تغلب عليه النزعة الحربية، الصدامات فإنه يبدو أن مجتمع تاه
ذلك أن المعارك لا تسيل فيها الدماء كـثيرة، فلا ملاحقة في الغالب 
للفارين ولا إجهاز على الجرحى، بل كان الخصوم يجنحون إلى 
التحكيم، وكان هذا ولا شك السبب في زوال مملكة بني رستم، ذلك 

دت جيوش الشيعة أن الٔائمة لم  يوفقوا إلى تنظيم جيش عتيد، وما كا
  .)١٠("أن تشن هجومها حتى استولت على العاصمة من دون عناء

ونستشف من كلامه أن المجتمع التاهرتي الإباضي لم تغلب عليه 
النزعة الحربية، وهذا طبيعي لسببين أن المذهب الإباضي مذهب 
معتدل سلمي يحرم الاعتداء على الٔاسرى والجرحى، والسبب الثاني 

الرستميين من العلماء والفقهاء، لا من العسكريين كون أغلب أئمة 
الذين يعوضون النقص المعرفي بالقوة الجسدية فتغلبت القوة العقلية 
على قوة السيف، وهذا كله لا يعطينا تفسيرا واضحا لٔانه كم من عالم 

وأندري  .فارس وكم من مجتمع مسالم إلا أنه لم يهمل إنشاء جيش قوي
سبب هو الذي دفع بالدولة الرستمية إلى جوليان يجزم أن هذا ال

الهلاك والزوال، حيث لم يوفق الٔائمة الرستميون في تكوين جيش 
عتيد، وهنا نتوقف قليلا لوصفه هذا الجيش بالعتيد، فهي سنة الله في 
خلقه حيث كيف يطالب من دولة في أواخر أيامها من فوضى 

ون لها جيش أن يك )١١(وصراعات على السلطة وتفرقة عصبية قبلية
عتيد، وهنا يلمح إلى أن الجيش كان موجودا لكنه ضعيف على حال 

  .الدولة وأيامها الٔاواخر
فالدولة : "أما الشيخ العلامة علي يحي معمر النفوسي فيقول

الرستمية هي الدولة والوحيدة في ذلك الحين، التي ليس  لها جند قابع 
والغنائم من وراء  في الثكنات، ينتظر التعليمات، ويحلم بالمكاسب

ورغم أنه إباضي من معقلهم الٔاصلي جبل نفوسة . )١٢("الحرب والغارات
إلا أنه أصدر الحكم بغياب جيش يتمركز في الثكنات، وله تدريبات 
خاصة، وراتب محدد يكـفل به عائلته وحاجاته ما دام لا يعمل، بل 

وهنا عمله الوحيد هو التدرب والحفاظ على تركيزه ونشاطه العسكري، 
نريد أن نوضح أن أغلب الدول التي عاصرت الدولة الرستمية كبني 
مدرار أو الٔادارسة أو برغواطة، لم يكن لهم جيش نظامي متركز في 
الثكنات، باستثناء الدولة الٔاغلبية، إذن فهي حالة عامة ومظهر جلي 

  .على كل دويلات المغرب المستقلة
  مقومات توفر جيش قوي 

: لتي وجدتها أقرب إلى الحقيقة قول شيخ بكري ومن بين الٔاقوال ا
إن الرستميين لم يكن لهم جيش منظم في البداية، ولكن ابتداء من "

الإمام الثاني أصبحوا يملكونه، وإن كان صغيرا، ثم أن جيشهم لم 
وهو قول مقبول حيث عندما نزل عبد الرحمن . )١٣("يكن له دور بارز 

بن رستم من جبل سوفجج التفت حوله القبائل الإباضية وشكل منها 
جيشا متطوعا، حيث يشير ابن الصغير عند حديثه عن وفد البصرة 
القادم على عبد الرحمن بالمساعدة المادية حيث قسموا الٔاموال، 

، وثلثا في السلاح، -لخيليقصد به هنا ا- فجعلوا منه ثلثا في الكراع 
والسلاح والخيل دليل على وجود جيش، لٔانه يعد . )١٤(وثلثا في الفقراء

الركيزة الٔاساسية التي تستند إليها الدول عادة في تثبيت كيانها 
ورعايتها، سواء على المستوى الداخلي بحفظ النظام ودفع السكان إلى 

على المستوى الخارجي الالتزام بالٔاوامر والقوانين التي تسيرهم، أو 
بصد الٔاخطار التي تهددها، ورد الٔاعداء الراغبين في التوسع على 

  .حساب أراضيها
لكن ابتداء من الإمام عبد الوهاب أصبح الجيش النظامي موجودا 
رغم عدم وصوله مصاف الجيوش القوية، إلا أنه استطاع أن يخمد كل 

باع عبد الوهاب الثورات التي ثارت ضده، حيث سمى ابن الصغير أت
بالوهبية، وقال إنهم يسمون أيضا بالعسكرية وهم أهل العسكر، 
ويضيف أن جل من كان بتيهرت من النفوسيين يتسمون بهذا الاسم، 
فلا شك أن تكون هذه التسمية وظيفية وليست مذهبية، ويقصد بهم 
حماة الرستميين والإباضية، ولا أدل على ذلك من قول الإمام عبد 

، فنفوسة "إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة": الوهاب
ويشير دائما ابن  .)١٥(إذن كانت جندا وعسكرا للإمامة الرستمية

الصغير أن الإمام عبد الوهاب خرج بجيش من الإباضية عد في عسكره 
ويضيف الدكـتور إحسان . )١٦(ألف فرس أبلق لقتال بني أوس من هوارة

العسكرية غلبت على عبد الوهاب، لحاجته إن الصبغة : "عباس بقوله
إلى القضاء على الفتن وتوطيد أركان الدولة، بل والطموح إلى التوسع 

  .)١٧("الخارجي، حتى اجتمع له من الجيوش ما لم يجتمع لٔاحد قبله
وبالنسبة للدكـتور بحاز في كـتابه الدولة الرستمية، فقد مر على 

: كلمات من سبقوه بقوله موضوع غياب الجيش مر الكرام بتكرار نفس
عامل فقدان  - يقصد أسباب سقوط الدولة  -ثم يضاف إلى هذا كله "

الجيش المنظم، إذ أن الرستميين أهملوا هذا الجانب رغم الفتن 
والثورات والحروب التي مرت بهم، وبقوا طوال عهدهم يعتمدون على 

الدولة  فهو يقر أن. )١٨("المتطوعين الذين يكونون غالبا من الإباضية
بقيت في حروب وفتن، عكس ما ادعاه ألفرد بل وأندري جوليان 
بقولهما إن الهدوء والاستقرار ساهم في الابتعاد عن الجيش، كما أن 

التي تتطلب وجود جيش  ،)١٩(الدكـتور بحاز يذكر ببقاء الحروب والفتن
يفرض النظام واستمرار الدولة، فكيف يعقل أن تستمر الدولة كل هذه 

أما محمد عيسى . في الفتن والحروب دون وجود جيش؟المدة 
: "... الحريري، فقد اكـتفى بنقله كلام ألفرد بل وأندري جوليان، بقوله

عجز الرستميين عن اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ نظامهم السياسي، لٔان 
الرستميين لم يكن لديهم جيش ثابت يواجه هذه الٔاطماع، الٔامر الذي 

، وتقديم )٢٠(الٔاساليب الملتوية كالتجسس دعاهم إلى اللجوء إلى
    .)٢٢("، والخداع فضلا عن الاغتيال السياسي)٢١(الرشاوى

لكن ما يعاب على هؤلاء الكـتاب هو الاعتماد على أقوال 
المستشرقين دون تحليل أو تمحيص، فلا تخلو دولة من الدول سواء 

ان الحديثة أو القديمة من هذه المظاهر، وذلك من أجل تدعيم أرك
الدولة وإزاحة كل المخالفين والمعارضين، وحتى هذه الٔاعمال لا تنفي 
وجود جيش نظامي للدولة قد يكون قليلا أو غير منظم بالشكل 

وحتى الدول المعاصرة للدولة الرستمية لم  .المطلوب لكنه موجود
يكن لها جيش ثابت نظامي، باستثناء الدولة الٔاغلبية التي استمدته 

الوحيدة للخلافة العباسية ذات التراث الحضاري  كونها الممثلة
والعسكري القديم، فإذا نظرنا إلى دولة بني مدرار أو دولة الٔادارسة، 
فلا وجود لجيش حربي نظامي بالمعنى الحقيقي، ولا يمكن أن نطلق 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

حكم غياب الجيش الرستمي لٔان أبا عبد الله الشيعي دخل تيهرت 
ت بلاد المغرب سقطت في يده وخربها دون مقاومة، لٔان كل دويلا

وبكيفيات متقاربة رغم بعض المقاومات البسيطة، إلا أنه لم يتم 
وكما هو معروف فنشأة . الحكم على غياب الجيش الٔاغلبي أو الإدريسي

الدولة عموما ليس سوى خطوة جديدة من خطوات عديدة في سبيل 
ري، تحقيق الرفاه الحضاري من نشاط عمراني واقتصادي وحتى عسك

  .أن تتركه وتتلهى بالحياة؟ ) ٢٣(فكيف بدولة نشأت على الجهاد
ومن أهم المعارك التي خاضتها الدولة الرستمية وترمز إلى وجود 

، )٢٤(هـ ضد عمر بن حفص١٥٥جيش منظم وقوي معركة طبنة سنة 
ومعركة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ضد يزيد بن فندين 

، ثم ضد الواصلية من بني )٢٥(م٧٨٧/هـ١٧٢وأتباعه النكارية سنة 
يفرن وبعض النكار، مع مساندة خارجية من الٔادارسة، وكان ذلك سنة 

هـ، حيث دارت بين الفريقين معارك كانت الحرب فيها سجالا بين ١٧٣
، ثم حارب تجمعات قبائل مزاتة وسدراتة بعد تحريضهم )٢٦(الطرفين

هوارة عند نهر أسلان ، كما حارب عبد الوهاب قبيلة )٢٧(من الواصلية
م، ٨١١/هـ١٩٦وحاصر طرابلس سنة  ،)٢٨(وانتصر عليها انتصارا كبيرا

مما اضطر عبد الله بن إبراهيم بن الٔاغلب إلى عقد صلح واعتراف 
وغيرها من  ،)٢٩(بسيادة الرستميين على المناطق الداخلية من طرابلس

بية بقمع الحروب، مع العلم أن حروب الدولة الرستمية دفاعية أو تأدي
العصاة والمتمردين، فهي جهاد فيه أجر كبير، فكل الرعية ترغب 

  .)٣٠(فيها، وكل من يستطيع حمل السلاح يسارع إليها
كما أنه كيف يعقل لدولة أن تصل حدودها لتشمل أغلب المغرب 
الٔاوسط وجزء من الٔادنى دون جيش؟ بل أكـثر من ذلك قاموا بتقسيم 

وسرت، ونفزاوة، وقنطرارة، وجبل  دولتهم إلى عمالات منها قفصة،
كما وضع عبد الرحمن بن رستم . )٣١(...نفوسة، وقابس، وجبل دمر

، وواصل على نهجه خلفاؤه )٣٢(نظاما للقضاء والشرطة وجباية الٔاموال
من الٔائمة حيث أسس الإمام أبو اليقظان فرقة كاملة للقيام بأعمال 

استمدت بعضها  ، فكيف بدولة اعتمدت على أنظمة محكمة)٣٣(الحسبة
من الٔانظمة الفارسية والٔاخرى من العربية لا تهتم بإيجاد جيش قوي 

  .يحمي هذه الدولة وهذه الٔانظمة وهذه الحدود المترامية؟
وكيف للوالي العباسي في القيروان روح بن حاتم، أن يعقد معاهدة 

، وهو )٣٤(م٧٨٧/هـ١٧١سلام وموادعة مع عبد الرحمن بن رستم عام 
اء له، إذا لم يكن قد أنس منه قوة تحميه وتحمي دولته، بل ألد الٔاعد

حرص على تجديد المعاهدة بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم مع ابنه 
وأصبحت الدولة : "ويضيف محمد عيسى الحريري . )٣٥(عبد الوهاب

فالهيبة لا تأتي من فراغ بل من . )٣٦("الرستمية دولة قوية هابها جيرانها
وكانت : "كما يوضح محمد علي دبوز بقوله قوة يجسدها جيش قوي،

الدولة الرستمية أقوى دولة حربية في الجهة الغربية، فهي التي حمت 
الدولة الإدريسية، فلم يسر العباسيون للقضاء عليها، ولم يستطيعوا 

فمن مقومات وجود جيش لدولة ما خلال أي ، )٣٧("الدنو من حماها
، إضافة إلى القيادة )٣٨(مالفترة زمنية هو توفر العدة والعدد وال

الحكيمة والظروف المتوترة، وكل هذه المقومات موجودة في الدولة 
فإذا بدأنا بالعدد والمقصود به توفر العنصر البشري فنجد . الرستمية

الجيش الرستمي تكونه مختلف قبائل التحالف الإباضي وأساسه في 
، ثم بقية القبائل الإباضية البربرية )٣٩(البداية لماية ثم نفوسة

: فيقول محمد علي دبوز . المتحالفة كلواتة، وهوارة، وزناتة، ومطماطة
وكانت قبيلة لماية وحدها، وهي قبيلة متوسطة في المغرب الٔاوسط "

إذا استنفرت للحرب تجند ثلاثين ألف مقاتل منها، وكانت هوارة ولواتة 
ى تجند في النفير العام أكـثر من ومطماطة وغيرها من القبائل الكبر 

  .)٤٠("ذلك
أما بخصوص القيادة الشجاعة والحكيمة، وهذه صفة فطرية، 

دوراً كبيراً في  - كما يقول علماء النفس-وهبة من الله، تلعب الوراثة 
نقلها من السلف إلى الخلف، وتعطيها لإنسان وتحرم منها آخر، وقد 

تجلى في الرأي والفكر عند تتجلى الشجاعة في الجسد عند أناس، أو ت
أناس آخرين، ولما كانت هذه الشجاعة فطرية فإن الٔاحداث والٔايام 

يها وتصقلها وممارسة الحرب، وخوض المعارك من شأنها . والمعارك تنمِّ
أن تؤصل الشجاعة في الشجاع، وتؤكد فيه نزعة الإقدام، ومبارزة 

ص تركزت ، وهذه الخصائ)٤١(الخصوم، بقلبٍ جسور، وعزيمة صادقة
في عبد الرحمن بن رستم وفي أبنائه وأحفاده من بعده كعبد الوهاب 
وأفلح، خاصة حسن الوعي بالمهمة الملقاة على عاتقهم المتمثلة في 
الحفاظ على الدولة، وتوصيل رسالتها في الحفاظ على المذهب 

  .الإباضي
وقد اشتهرت في كل : "وفي هذا الشأن يقول محمد علي دبوز 

ال كانوا فرسان المغرب وأبطاله العظام، منهم أيوب بن عهودها برج
وقد  .)٤٢("العباس في زمن الإمام عبد الوهاب، والعباس بن أيوب ابنه

لا أعلم لي : "حدث أيوب عن نفسه من غير مباهاة ولا مبالغة فقال
؛ يعني في المغرب الكبير )٤٣("مقابلا يبارزني فيما بين مصر وفارس

في الدولة الرستمية أفلح بن عبد الوهاب وقد  كله، ومن فرسان المغرب
بلغ من بطولاته وشجاعته أن انتزع دفة من باب تيهرت، حاول جمهور 

ومن فرسان المغرب في ... من أهل المدينة ردها في مكانها فلم يقدروا
الدولة الرستمية كذلك بكر بن يبيدي، وبكر بن عبد الواحد، وكان من 

وكان : "قال ابن الصغير. لرستميينجيش أبي حاتم آخر الٔائمة ا
الخارجون مع أبي حاتم حماة البلد منهم رجل يعرف ببكر بن 

  .  )٤٤("يبيدي
ومن العناصر المدعمة أيضًا لوجود الجيش هو انتشار الصناعات 
المكملة، أو ما يعرف بالتسليح الحربي، والتي لها علاقة بما يحتاجه 

ش خلال هذه الفترة على هذا الجيش، ويقوم الإعداد المادي للجي
العنصر البشري، والمال، والمواد من حديد : أربعة أسس هي

وأغلب هذه المقومات موجودة عند الدولة الرستمية،  .)٤٥(وخشب
حيث يوجد حدادون ماهرون سواء محليين، أو أندلسيين اهتموا 

، وكان لتوفر المواد )٤٦(بصناعة السيوف والسهام والخناجر والدروع
زمة لمختلف الصناعات أثره في وفرتها، كما تعددت المناجم الخام اللا

التي أمدت الصناع بحاجاتهم ولوازم صناعتهم، ففي جبل أرزوا توفر 
كما توفر معدن الحديد بالقرب من  ،)٤٧(معدن الحديد والزئبق

وحتى الصناعات الخشبية التي تميز بها شمال الدولة  ،)٤٨(وهران
ا للطبيعة الجغرافية، ساهمت بشكل في الرستمية مقارنة بجنوبها نظر 

أو مجموعة بحرية ولو بسيطة سواء لنقل  ،)٤٩(تكوين قوة بحرية
الٔاشخاص بين سواحل الدولة أو نحو الدولة الٔاموية بالٔاندلس، أو في 

  .)٥٠(جزيرة جربة
ولعل توسيع الرستميين لرقعتهم الجغرافية شرقا، وضمهم لجبل 
نفوسة وجزء من طرابلس ساهم بقدر كبير في تموين الجيش عددا 
وعدة ومالا، وسمح لها بالاستفادة الدائمة من عديد الوسائل الحربية 
حتى الجديدة منها لانفتاح هذا الجزء على البحر وقربه من الدولة 

إضافةً إلى توفر الموارد المالية التي تدعم إنشاء . الٔاغلبية وكذا مصر
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، الذي )٥١(جيش قوي من خلال التجارة المتطورة والرفاه الاجتماعي
صبغ الحكام والناس خاصة بعد عبد الرحمن بن رستم، إضافة إلى 

إلى  - حصة الٔاسد-الضرائب التي كانت تدفعها القبائل خاصة نفوسة 
ميين يشترون الخيول ليجعلوها ، جعلت الرست)٥٢(بيت مال المسلمين

من عتاد الحرب الذي يعتمد عليه جيشهم، ونستشف ذلك من قول 
ثم جالت الخيول فكان قتال شديد له غبار سد ما : "... ابن الصغير

بين الخانقين، قال وعبد الوهاب ينظر يمينا وشمالا أو قلبا، فإذا  
قد أجفل  صرف نظره ذات اليمين رأى فارسا فيقول من الفارس هذا

كما أن المساعدة المالية من قبل . )٥٣("الناس؟ فيقال له ابنك أفلح
أي - فأشاروا عليه أن يأخذها : "... إباضية المشرق، حيث قال أبو زكريا

فيبثها في فقراء المسلمين وفي شراء السلاح  - المساعدة المالية
  .)٥٤("والعدة

ع جزء من وتستند الدولة الرستمية في إعداد جيوشها على اقتطا 
ميزانية خاصة للتعبئة، فبحجم زيادة المداخيل أو نقصانها ينعكس 

ولا ريب أن . على هذا الجهاز إيجابا أو سلبا، وبها تتحدد قوته وفعاليته
الدولة الرستمية قد استغلت هذا الثراء، في سند الدعوة، بل تعدته إلى 

الإنفاق  والعسكرية مثل ،)٥٥(المجالات العمرانية كبناء المستشفيات
وأقول هذا   ،)٥٦(في شراء الٔاسلحة وبناء الحصون وتسديد رواتب الجند

على سبيل التقدير والاستنتاج، لٔان مصادرنا نفسها كانت صريحة في 
التحدث عن استغلال تلك الثروات الطائلة في الصراع بين فئات 

أما الجو السائد في الدولة الرستمية فقد كان جوا  .المجتمع التاهرتي
توترًا في أغلب فترات الحكم، كان يشجع على استمرار التفكير في م

إنشاء جيش قوي من خلال التوتر الذي كان في البداية مع 
، أو )٥٨(ثم المساندة الإدريسية لبعض المعارضة الداخلية ،)٥٧(الٔاغالبة

أو لٔاطماع  ،)٥٩(الثورات المحلية ضد الحكم أو لٔاسباب فقهية دينية
  .كالسيطرة على أراضي الكلٔا والرعي سياسية أو اقتصادية

  تركيبة الجيش الرستمي
وبناءًا على كل ذلك؛ يمكن أن نستنتج بأن الجيش الرستمي كان 
قوام تقسيمه لا يخرج عن النظام التقليدي الذي اعتمدته كل الدول 
الإسلامية المعاصرة لها سواء في المشرق أو المغرب، في تقسيم 

  :الجيش ثنائيا إلى قسمين
  :جيش نظامي -أ

قوامه العناصر التي اتخذت الجندية مهنة قارة، مشكلة بذلك 
النواة القاعدية للجهاز العسكري للدولة، ويقر الدكـتور إحسان عباس 

ويبدو أن الجيش : "بوجوده، لكنه ضعف في العهد الٔاخير للدولة بقوله
النظامي الذي كونه الإمام عبد الوهاب، كان قد ضعف أو مزقته 

  .)٦٠("تماءات المتضاربةالان
ونستشف من قول ابن الصغير في وصفه لازدهار بنيان تيهرت في 

وكانت العجم قد ابتنت القصور، ونفوسة قد ابتنت : "عهد أفلح، بقوله
العدوة، والجند القادمون من إفريقية قد بنت المدينة العامرة 

فقد وصف مهنتهم بالجندية وهو دليل على وجود جيش  ،)٦١("اليوم
: "... نظامي ثابت، ليواصل ابن الصغير في وصفه لٔاحوال إمامة أفلح

، فهو يستدل )٦٢("وكانت الٔاجناد بطانة السلطان وأولاده وحشمه
بوجود جيش يحمي أسرار الدولة من خلال وصفه بالبطانة وهي 
السريرة، والٔاهل والخاصة، كما يقول في موضع آخر عندما يشرح 

فلما رأى ذلك أرشى ما بين قبيلة  ."..سياسة أفلح وهي فرق تسد 

ومجاورها، فأرشى بين لواتة وزناتة، وما بين لواتة ومطماطة، وما بين 
وفي هذا الموضع أيضا يذكر الجند كوظيفة في  ،)٦٣("الجند والعجم

الجيش، حيث بمرور الزمن انضاف إلى هذه الجيوش جند هاجروا من 
  .)٦٤(إفريقية

القبائل المستقرة بتيهرت فكانت القوات النظامية أساسها 
وضواحيها كـقبيلة لواتة، ولماية، وزناتة، ومطماطة، وهوارة، إضافة 

، )٦٦(، والعرب من الكوفيين والبصريين، وأهل إفريقية)٦٥(إلى العجم
وكانت كل قبيلة تسلح نفسها، : "ويقول محمد دبوز . ونفوسة المهاجرة

ودعاها لحروبه وتستعد للحرب، لتتجنب داعي الإمام إذا استنفرها، 
وهو دليل قاطع على وجود التسليح والتدريب في كل  ،)٦٧("المشروعة

 .قبيلة واستعداد تام لٔاي حرب وهو ما يرمز لوجود جيش نظامي
ويلخص ذلك أستاذنا الكبير عبد الرحمن الجيلالي صراحة بأن الجيش 

ويظهر أن العرب  .)٦٨(الرستمي كان متكونا من العرب والعجم والبربر
خلال كـتاب ابن الصغير قد مثلوا فئة في الجند، لكنه لا يوضح من 

صراحة من أين جاء العرب، بل نفهم من ثنايا الكلام أنهم من 
الكوفيين والبصريين وأنهم أقاموا أحياء وأسواقا ومساجد خاصة بهم، 
ثم يتحدث عن أهل إفريقية وأنهم كانوا من الجند، ويربط في حديثه 

بين العرب والجند كأنهم  - دائما–على عهد أفلح  عن الفتنة التي حدثت
  .)٦٩(فئة واحدة

وبما أن الجيش يشكل من المجتمع التاهرتي، الذي هم نوعان، 
مستقرون داخل تيهرت ورحالة يقيمون خارج المدينة، وعلى رأس 

التي مثلت في وقت من الٔاوقات العصب " نفوسة"المستقرين قبيلة 
وسة الجبل هاجرت إلى تيهرت، أما الٔاساسي للدولة، وأصلها من نف

قبيلة لواتة فمنذ مصاهرتها للإمام عبد الوهاب أضحت تلعب دورا مهما 
، إلى أن طردتها هوارة من مدينة تيهرت، )٧٠(في الحياة السياسة

، ونستنتج من هذا الحادث أن هوارة )٧١(فسكنت حصنا لها معروفا
ر عن صنهاجة كانت خارج تيهرت ثم دخلتها، كما يتحدث ابن الصغي

  .  )٧٢(أنها كانت في صف العجم
  :جيش غير نظامي -ب

قوامه الرحل، وتمثله القبائل التي تقصد تيهرت وضواحيها لانتجاع 
والمتطوعون، أو الٔاطراف المتحالفة مع  ،)٧٣(الكلٔا، في أيام الربيع

الدولة من مختلف القبائل، فهم ينضوون تحت لواء التشكيلة العامة 
وقد حدد  ،)٧٤(الحرب فقط، ويسرحون في حالة السلمللجيش في حالة 

إن قبائل : "ابن الصغير الرحل، فمنهم مزاتة وسدراتة، حيث يقول
مزاتة وسدراتة وغيرهما، كانوا منتجعين من أوطانهم التي هم بها من 
المغرب وغيرها من أشهر الربيع إلى مدينة تيهرت وأحوزها لما حولها 

  .)٧٥("من الكلأ 
: الرياضية يشير إلى المهمات الظرفية للجيش بقولهوفي الٔازهار 

ثم شرع الإمام في شراء الكراع والسلاح، وقوي بيت مال المسلمين "
بالذخائر الحربية ومهمات الدفاع الوقتية وتقوى الضعيف وانتعش 

حيث يشير الباروني إلى أن هناك مهمات الدفاع الوقتية  ،)٧٦("الفقير
. خر وعادة ما تظهر في فترة الحربأي التي تتغير من وقت إلى آ 

ويخصص للقسم الٔاول، أي الجند النظامي رواتب تمنح لهم شهريا أو 
مخصصات يومية بطريقة منتظمة، في حين يحصل القسم الثاني، 
على جزء من الغنائم، بناء على اتفاق مسبق يتم بين الدولة 

- اتة وهوارة والمتحالفين معها من القبائل المختلفة، على غرار قبيلة لو
  . )٧٧(وصنهاجة - قبل أن تدخل
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

كما أنه يمكن استنتاج أن الجيش الرستمي امتاز بالتنظيم، وقوة 
التعبئة خاصة في الفترة الٔاولى من حكم الٔائمة العظام، حيث تجيب 
عنه الٔاحداث عندما قاد عبد الرحمن بن رستم جيشا من الإباضية 

ء الصراع مع أبي قوامه خمسة عشر ألف مقاتل لحصار طبنة أثنا
ثم ازداد الجيش تنظيما في عهد  .)٧٨(الحوص القائد العباسي في إفريقية

فعبأ عبد الوهاب : "... عبد الوهاب حيث يذكر ابن الصغير بقوله
ثم تقدم : "... كما يضيف ابن الصغير بقوله ،)٧٩("عسكره، ورتب قواده

كذلك وعلى  فلم يزل... قدما وهو في ذلك كله قاصدا بكـتيبته نحو عدوه
ونستنتج من قوله أن . )٨٠("ذلك حتى فض جميع القوم بكـتيبته

كان ينظم في كـتائب يعين على كل كـتيبة قائد، أو يقسم إلى طلائع 
كما يمكن أن نستنج آلاته، ووسائل  .)٨١(حسب طبيعة جيش العدو
وبنى  ،)٨٤(، وحتى النبال)٨٣(والدروع ،)٨٢(دفاعه من استخدام للسيوف

، )٨٧(، واستخدم الخيول)٨٦(، والقلاع، والبروج الحربية)٨٥(الحصون
  .)٨٨(واتخذ الرايات

أما القيادة العامة للجيش فتعتبر من المسؤوليات الكبرى في 
الدولة، نظرا لإسناد هذه المهمة لرجل كـفء، فكان اللجوء إلى 
الاختيار الدقيق لقياداته أمرا بالغ الٔاهمية، لما يتحمله القائد من 

في اتخاذ القرارات الصائبة، التي تجعل منه عنصرا فاعلا، مسؤوليات 
يتصرف بحنكة عالية عند كل طارئ يعترض جيشه، وفي أغلب 
الٔاحيان كان الٔائمة الرستميون يتولون قيادته العليا بخروجهم على 

، وأفلح، خاصة في الفترة )٨٩(رأسه، كما هو الحال مع عبد الوهاب
عيمها، أو قد يكلفون واليا من ولاة الٔاولى لتثبيت أركان الدولة وتد

، أو يكلفون قاضي )٩٠(الٔاقاليم التابعة للدولة كإقليم نفوسة أو طرابلس
خاصة في فترات السلم أو في الفترة الٔاخيرة من  ،)٩١(المنطقة بذلك

  .ضعف الدولة الرستمية
وبخصوص تعداد الجيش، فقد امتلك الرستميون جيشا كبيرا في 

اتسعت نشاطاته لتشمل حواضر الدويلة كلها،  اغلب الفترات الٔاولى،
إلى جانب مهمته الرئيسية في تأمين الحدود، كما حدث في عهد الإمام 
عبد الوهاب الذي هدم المدينة الٔاغلبية الجديدة خوفا من غاراتهم 
القريبة، أو لفرض الٔامن والاستقرار داخل الدولة بالتحكم في القبائل 

ا جعل المصادر تذكر بعض تعداده وفض النزاعات والمعارضة، مم
، أو قول ابن "جمع عبد الرحمن بن رستم خمسة عشر ألف: "بقولها
إن نفوسة منعت إبراهيم بن أحمد الٔاغلبي وكانت في عشرين : "عذارى 

فاجتمع إلى عبد الوهاب أمم : "، أو قول ابن الصغير)٩٢("ألف فارس
  .تعداد الجيش، وقوله خلق عظيم يبين مدى )٩٣("كـثيرة وخلق عظيم

ورغم أن أغلب المصادر تميل إلى تضخيم الٔاعداد إلى أنها عموما 
تعطينا صورة عن الجموع الإباضية المجندة والزاحفة للقتال، وهذا 

 )٩٤(يبرز بوضوح اتباع الرستميين لٔاسلوب التعبئة والدعوة للنفير
والجهاد، حتى الاستنجاد بالقبائل المتحالفة، وهذا لا ينفي وجود 

فأمدوه : "وحتى الباروني يصف جيش أبي اليقظان بقوله. ش نظاميجي
، حيث يصفه بالقوة، رغم )٩٥("ملبين دعوته عرمرم جامع لكل همام

أنه لم يحدد عدده كما فعل ابن الصغير، واكـتفى بنعته بجموع 
عظيمة، غير أنه ما يفهم من سير الٔاحداث أن هذا الجيش كان من 

اليقظان مع القوة المضادة له، وكان أغلبه  القوة ما جعله يرجح كـفة أبي
من قبيلة نفوسة التي قدمت يد المساعدة ولبت نداء الاستنجاد، ولم 
تتحدث المصادر الإباضية عن عودة جيش نفوسة إلى الجبل بعد انتهاء 

ويقول  .)٩٦(مهمته في تثبيت حكم أبي اليقظان والقضاء على الفتنة

يوما للحرب فعدوا في جندها ألف وقد خرجت هوارة : "محمد علي دبوز 
وهو الذي يجتمع فيه سواد وبياض، وهو نوع لا يكـثر  - فارس أبلق 

أما غير ذلك من ذي اللون الكـثير فأضعاف  - وجوده في الخيل
  .)٩٧("هذا

أما بخصوص الخطط العسكرية، التي تعد أحد أهم الدعائم 
المعركة، الٔاساسية للفن الحربي، إذ يعد النشاط العملي للجنود في 

ويعرف بفن خوض المعارك، أي مهارات توزيع المقاتلين في ميدان 
المواجهة باستعمال مختلف الٔاسلحة والوسائل المتاحة للمناورة 
عسكريا وسياسيا، لتكبيد العدو أكبر قدر من الخسائر، وتجنب 

فمن أهم الخطط العسكرية . )٩٨(دفاعاته المضادة قدر المستطاع
ذي اتبعه عبد الرحمن بن رستم للهرب من والحربية، الطريق ال

، )٩٩(القيروان إلى جبل سوفجج رفقة ابنه عبد الوهاب، ثم تحصنه به
، واستنجاد )١٠٠(وتفطن عبد الوهاب لخطة يزيد بن فندين للفتك به

الإمام عبد الوهاب من إباضية نفوسة، والدهاء العسكري الذي جعله 
فرسان للمبارزة، ومائة يطلب منهم أربعمائة نفر، منهم مائة من ال

مفسر، ومائة متكلم، ومائة فقيه عالم بفنون الحلال والحرام، لٔانه 
وأثناء حصار الإمام عبد الوهاب  ،)١٠١(درس جيدا عدوه من الواصلية

لطرابلس استخدم عدة خطط عسكرية، ورغم أن المؤرخين لم يذكروها 
أثناء إلا أن الشماخي يشير أن عبد الوهاب وجد متاعب كـثيرة في 

    .)١٠٢(الحصار بسبب عدم التكـتم على الخطط العسكرية في معسكره
وفي نفس النص لٔابي زكريا الذي يتحدث فيه عن ثورة ابن فندين 
تبين لنا أن الجيش كان يقسم في بعض الٔاحيان حسب الحاجة، أو 
المعركة حيث خرج عبد الوهاب بجيشه من مدينة تيهرت، لكن ابن 

بقيادة ابن الإمام أفلح موجود بالمدينة ويدافع فندين تفاجأ بجيش آخر 
لٔانه لا يعقل المغامرة   ،)١٠٣(عنها مستخدما في جمعه أسلوب النفير

بكامل القوات في مواجهة واحدة، وترك المخاطر تهدد كيان الدولة في 
  .حال الهزيمة أو استغلال أطراف أخرى لتلك الظروف لصالحها

بين جنده بقيادة أبي عبيدة  أما في إمامة أفلح فقد وقعت معركة
عبد الحميد، والمنشق عنه خلف بن السمح، استخدم فيها خططا 

فلما قرب عسكره عسكر أبي : "عسكرية مهمة، ذكرها الدرجيني بقوله
عبيدة، تقدم رجل من أصحاب خلف ممن يرى تصويب أبي عبيدة 

تنح : وأصحابه تميل نفسه إليهم ويشفق عليهم، فقال لٔابي عبيدة
حابك إلى سفح الجبل، فإن كانت الدائرة لكم أدركـتم ما رجوتم، بأص

وأمنتم ما خفتم، وإن تكن عليكم كنتم في حصن ويضركم ذلك، فقال 
هذه نصيحة قد أخرجها الله من عدوكم وعدوه، : أبو عبيدة لٔاصحابه

فأمر أصحابه بالتنحي، وأسندوا ظهورهم إلى الجبل، فظن خلف أن 
قتتلوا قتالا شديدا، وذلك عشية الخميس فا... ذلك عن جبن وهلع

وانهزم أصحاب ... الثالث عشر من رجب سنة إحدى عشر ومائـتين
  .)١٠٤("خلف

كما وضعوا خطة عسكرية محكمة ضد عبيد الله الفاطمي عندما 
هـ، وحاول منعهم من الماء حتى يهلكوا ٢٩٧حاصر ورجلان سنة 

ونصبوها على مواضع عطشا، عندما وضعوا قصعا كبيرة وملٔاوها زيتا 
يراهم أهل العسكر، وجعلوا كأنهم يمنحون الماء ويصبونها للجمال 
تشرب، وكلما ضربت الجمال رأسها لتشرب وجدته زيتا فقنعت 
برؤوسها، وتنفض مشافرها، وتنثر أنوفها، فقال العسكر ما هذا إلا عن 

  .)١٠٥(ماء جم، ففيم المقام؟ وارتحلوا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  أسباب تدهور الجيش الرستمي
  :  وعمومًا يمكن تفسير أسباب تدهور الجيش في عهد الٔائمة الٔاواخر إلى

 إن أكبر عامل في سقوط هذه : "يلخصها عبد الرحمن الجيلالي بقوله
الدولة هو اختلاف الكلمة بين الحكومة والشعب، وما انتشر عن 
ذلك يومئذ من الفتن والاضطرابات التي أضعفت من هيبة الحكومة 

ضعضعت بفقد جندها الحامي، مع إهمالها لتقوية أمام رعيتها، فت
  .)١٠٦("الجيش

  تحطم قبيلة نفوسة التي كانت العمود الفقري للدولة في موقعة
هـ، ويعتبر النفوسيون الدرع الواقي للدولة ٢٨٣، سنة )١٠٧(مانو

: والمادة العسكرية الٔاساسية، لهذا قال عنها الإمام عبد الوهاب
  .)١٠٨("وسة وأموال مزاتةإنما قام هذا الدين بسيوف نف"

وأمام هذه الضربات المتلاحقة، انهارت نفوسة التي كانت تشكل 
عصب الدولة الرستمية الحساس، ولم تعد لها تلك القدرة الغنية على 

، ومنذ ذلك العهد لم تعد )١٠٩(مواصلة إمداد تاهرت اقتصاديا وعسكريا
الٔاثر في ضعف نفوسة توافي الرستميين بالإمدادات، وكان لذلك أعظم 

  . )١١٠(الجيش الرستمي واضمحلال الدولة
  ولعل سبب عدم تكوين جيش لها في الفترة الٔاخيرة يعود إلى كـثرة

القبائل المنضوية تحت لواء الإباضية مما يصعب حتما جمعهم 
تحت قيادة واحدة وجيش واحد، وبضعف الٔائمة تفشى نفوذ 

اد أثر هذه العصبيات القبلية، والطوائـف المذهبية، حيث ازد
، حيث عجز الٔائمة )١١١(الطوائـف وخاصة في أواخر عصر بني رستم

الٔاواخر على التوفيق بين مختلف القبائل، ودارت الصراعات بين 
محاور متنوعة، تمثل مصالح القبائل المتعددة، فكـثرت ضروب 
الولاء وأنواع التحالفات، بحسب ما تمليه المصالح، فكان مما حال 

عناصر في وحدة عسكرية واحدة لتشبثها دون انصهار هذه ال
بانتماءاتها القديمة، بل لجأ البعض نتيجة الحذر إلى بناء حصون 

  .)١١٢(يأوون إليها في أيام الفتن

  كما كان من الصعوبة بما كان اختيار الإمام ليجمع كل هذه
المتناقضات القبلية، دون أن يكون ذلك لقبيلة على حساب 

الوحدة العامة وتكوين جيش من  ، فانعكس ذلك على)١١٣(الٔاخرى 
  .مختلف القبائل

فيذكر بعض كـتاب الإباضية أنه عندما مر أبو عبد الله الشيعي على 
تيهرت خرج إليه من فيها من وجوه فرق الشيعة، والواصلية، 
والصفرية، والمالكية، وقدموا له الشكاية في اليقظان ووعدوه بالإعانة 

استئصال هذه العائلة وانتزاع الٔامر من بالمال والرجال، ورغبوه في 
أيديهم لٔانه لا رجال ولا عسكر لليقظان ولا قوة له لإدبار الناس عنه بما 

وهذا دليل أن تحول النظام إلى الوراثي نتج . )١١٤(وقع من قتل الإمام
عنه ظهور معارضة تزداد أو تضعف، أثرت في كيان الدولة وانعكس 

ني أهمية الإمام في قوة أو ضعف كما يبين نص الدرجي. على الجيش
ولما توفي عبد الوهاب تدانى العدو من تاهرت طمعا في : "الجيش بقوله

الاستيلاء عليها، ورجوا الظفر بها وبأهلها، لما ظنوه من عجزهم عن 
  . )١١٥("المدافعة، إذ أضحوا بلا إمام

  العجز الدائم عن التخلص من الطابع القبلي المستفحل في
ربي عموما، فالقبائل سواء العربية أو البربرية المجتمع المغا

تشترك في خصائصها ومميزاتها، حيث كانت تعتمد على جيش من 

المتطوعين، لافتقارها إلى نظام حضاري راق، رغم ما أدخله الٔائمة 
الرستميين الفارسيين في البداية من أنظمة حضارية فارسية 

لبدوية الطامعة في لكن صراع المصالح بين القبائل ا. )١١٦(ومشرقية
لم تسمح   ،)١١٧(السلطة، ورغبات الفرس، وتطلعات الجند والعرب

بتوحيد صفوف الجيش وتنظيمه تحت قيادة واحدة وأساليب 
تدريب واضحة، وكما يقول أحد المؤرخين المحدثين بأن المجتمع 
الرستمي مجتمع بدوي تغلب عليه البداوة، ولذلك لم تقم فيه 

 ؛)١١٨(الدقيق والمتعارف عليه لهذا المفهوممؤسسات دولة بالمعنى 
  .خاصة المؤسسة العسكرية

  انحياز الدولة الرستمية بنفسها عن الدخول في صراع مسلح مع من
  .جاورها من القبائل أو الدول، ورغبتها في العيش في دعة وسلام

   كما يورد الدكـتور إحسان عباس لسبب مهم حسب النظرة السائدة
النظرة الاجتماعية الاقتصادية أن سبب ضعف في تلك الفترة، وهي 

نشوء طبقة كبيرة من الٔاثرياء تتحدى "الدولة وبالتالي الجيش هو 
رغم انقسامها أحيانا - قدرة نفوسة على تطبيق الٔاحكام، وتمثل 

ويضيف . )١١٩("قوة ضغط اقتصادي وسياسي - وتضارب مصالحها
بد الوهاب ويبدو أن الجيش النظامي الذي كونه الإمام ع: "بقوله

كان قد ضعف أو مزقته الانتماءات المتضاربة، إذ لم نعد نسمع 
شيئا عن الجند بعد تحوله في صف العرب ضد العجم أيام أبي 

وهو بذلك يشير إلى الصراعات العرقية التي تنامت في  .)١٢٠("بكر
  .أواخر الدولة بين العرب والعجم وبين البربر والعرب والعجم معا

  
  الخاتمـة

أغلب الٓاراء الواردة في شأن الجيش الرستمي والمنكرة إن 
لوجوده، حكمت على الٔامر بسطحية، أو من خلال النتيجة النهائية 

تتوفر . وهي سقوط الدولة الرستمية بسهولة في يد الفاطميين الشيعة
الدولة الرستمية على كل مقومات وجود جيش نظامي وقوي، من عدة 

ر مختلف الصناعات المساهمة في وقيادة شجاعة وحكيمة، وانتشا
توفر الٔاسلحة المتنوعة، إضافة إلى الرخاء المالي والاقتصادي للدولة، 
. مما يسمح حتى باستيراد أو تمويل الجيش والتكـفل بمرتبات الجند

وقد قسم الجيش الرستمي على غرار كل الدول المعاصرة لها إلى جيش 
دية مهنة قارة لها، وجيش نظامي ثابت قوامه العناصر التي اتخذت الجن

متطوع أثناء النفير، قوامه مختلف القبائل والرحل، كما امتاز الجيش 
أما أسباب تدهور الجيش الرستمي . الرستمي بالتنظيم والتعداد الكبير

في عهد الٔائمة الٔاواخر فيعود إلى ضعف شخصيتهم واختلاف الكلمة 
هي قبيلة نفوسة وانتشار الفتن والاضطرابات، وتحطم عصب الدولة و

  .بعد موقعة مانو
من خلال كل ما سبق يتضح في تقديري أن الدولة الرستمية لم 
تخل في فترة ما من جيش يحمي حدودها ويقيم سيادتها، بل بالعكس 
بلغ أقصى قوته وتطوره في عهد الإمام عبد الوهاب، وظهر الجيش 

قوته من بنوعه النظامي والمتطوع، ولكنه يختلف تطور نظام الجيش و
فترة لٔاخرى ومن عهد لٓاخر، حسب استقرار الدولة وقوتها، والتي 
تستمدها من قوة أئمتها وكـثرة مواردها أو اختلالها، كما أن الصراعات 
القبلية وحتى المذهبية، والاقتصادية والمكانة الاجتماعية، والعرقية، 
ساهمت في عدم وجود جيش دائم ومنظم وقوي في فترات لاحقة، 

  .في أواخر حياة الدولة الرستميةخاصة 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  :الهوامش
 

بعثه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بعد مقتل الٔاغلب بن سالم  إلى ) ١(
م، وعرف بلقب هزارمرد والتي تعني ٧٦٨/هـ١٥١سنة  إفريقية  الذي وصلها

ألف رجل، وهدأت الٔاحداث في عهده واستقرت الٔامور طيلة ثلاث سنوات، 
فأغراه ذلك فأراد التوجه إلى طبنة قاعدة إقليم الزاب لتحصينها وحماية 
القيروان، فأحس عبد الرحمن بن رستم بخطر ذلك فنسق مع جماعات 

نحو القيروان، فقتلوا حبيب بن حبيب المهلبي، ثم  الخوارج والبربر وزحفوا
توجهوا نحو طبنة وحاصروها، فعمد عمر بن حفص إلى الحيلة لتفريق هذا 
الجمع، بإرشاء أخ أبي قرة الصفري الذي عاد بالجيش، فلم يبق إلا جيش عبد 
الرحمن بن رستم، الذي باغته وألحق به هزيمة، فتراجع إلى إقليم تاهرت، 

محمد عيسى . الهزيمة نقطة تحول في تاريخ قيام الدولة الرستمية فكانت هذه
حضارتها وعلاقتها الخارجية - الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي : الحريري 

، ١٤٠٨/١٩٨٧، ٠٣، دار القلم للنشر والتوزيع، ط-بالمغرب والٔاندلس
  .٩١- ٨٧ص

رجية للدولة العلاقات الخا: منها دراسة الدكـتور جودت عبد الكريم يوسف) ٢(
الإباضية في المغرب الٔاوسط، : الرستمية، وكـتاب الدكـتور مسعود مزهودي

الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، : وكـتاب الدكـتور محمد عيسى الحريري 
دراسة في الٔاوضاع - الدولة الرستمية : وكـتاب الدكـتور بحاز إبراهيم بكير

  . - الاقتصادية والحياة الفكرية
إشارة خفيفة من أبي زكريا والباروني نقلا عنه، عند الخروج لاستقبال باستثناء ) ٣(

كـتاب سير الٔائمة : أبي عبد الله الشيعي الذي لم يجد مقاومة تذكر، أبو زكريا
وأخبارهم، تحقيق إسماعيل العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

: نفوسي؛ والباروني سليمان بن عبد الله ال١٦٩، ص١٤٠٢/١٩٨٢، ٠٢ط
الٔازهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، مطبعة الٔازهار البارونية، مصر، 

  .٢٩٢، ص٢بدون تاريخ، ج
، اهتم بالٔادب، ثم اتجه إلى التاريخ الإسلامي في الشمال ١٨٧٣ولد في سنة ) ٤(

الإفريقي، واستلزم ذلك العناية بالٓاثار، والنقود والخزف، وصل إلى مراكش 
في تمام نضجه، وعاش في مدينة فاس، وأصدر كـتبا عنها، ، وهو ١٩١٤سنة 

فبراير  ١٨، وتوفي بها في ١٩٤٢ثم أقام بتلمسان، ثم عاد إلى مكناس سنة 
، وكانت أول دراسة في ميدان الدراسات الإسلامية عن الجزية، كما ١٩٤٥

مجلدا وحوالي ستين مقالة، لكن أهم كـتبه هو الفرق الإسلامية في  ١٢ألف 
الفرق الإسلامية : مقدمة الترجمة لكـتاب: عبد الرحمن بدوي. الإفريقيالشمال 

، دار الغرب الإسلامي، -من الفتح العربي حتى اليوم-في الشمال الإفريقي 
  .٧، ٦، ص١٩٨١بيروت، 

، بمدينة كان الفرنسية، قدم ١٨٩١سبتمبر  ٢شارل أندري جوليان ولد في ) ٥(
مره، عمل ثلاثين سنة في التعليم إلى الجزائر وهو في الخامسة عشر من ع

الثانوي وستة عشر سنة في التعليم العالي، بمدرسة فرنسا لٔاقطار ما وراء 
البحار، وبمعهد الدراسات السياسية، وبالمدرسة القومية للإدارة وبجامعة 

، مؤسس كلية الٓاداب بمدينة الرباط "قسم تاريخ الاستعمار"السربون 
تاريخ إفريقيا الشمالية من : ة كـتب منهاألف عد). ١٩٦١-١٩٥٧(وعميدها 

تراجع . جزئين، وكـتاب إفريقيا الشمالية تسير، والعديد من الكـتب والمقالات
ترجمة له في كـتابه إفريقيا الشمالية تسير، ترجمة المنجي سليم وآخرون، 

  . ١٣٩٦/١٩٧٦الدار التونسية للنشر، 
م، ثم انتقلت إلى العرب ٦٠٠بداية اكـتشاف البارود كانت بالصين حوالي ) ٦(

أكبر الاكـتشافات والاختراعات في تاريخ : عزيزي عبد السلام. ومنهم إلى أوروبا
  .٣٦، ص٢٠٠١البشرية، دار الإخوة مدني، الجزائر، 

، المركز التقني للاتصال مجلة الجندي، "الفكر العسكري الحديث: "أحمد. ش) ٧(
  .٢١، ص١٩٩٩سمبر دي ٢٠٦/١١والإعلام والتوجيه، الجزائر، ع 

  .١٥٠المرجع السابق، ص: ألفرد بل) ٨(
عند انهزام جيش العباسيين أمام أبي الخطاب المعافري أرسل الخليفة المنصور ) ٩(

جيشا بقيادة ابن الٔاشعث، وقد عمل هذا الٔاخير على إرسال عيونه 
وجواسيسه إلى معسكر الإباضية، فجاءته الٔاخبار أنهم فرسان في النهار رهبان 
بالليل، يحبون الموت أكـثر من حبهم للحياة، فعمد إلى الحيلة بالتظاهر 

 

 
بالرجوع مستغلا الشقاق الذي ثار بين زناتة وهوارة، فهزمهم وقتل أبا الخطاب 

المصدر : أكـثر تفاصيل لاحظ، أبو زكريا. هـ١٤٤في موضع تاورغا سنة 
ر، بيروت، الكامل في التاريخ، دار الفك: ؛ وابن الٔاثير٦٨-٦٦السابق، ص

  .٢٨١، ص٤ج
تاريخ إفريقيا الشمالية، تعريب محمد مزالي والبشير : شارل أندري جوليان) ١٠(

  .٤٧، ص٢، ج١٩٨٣بن سلامة، الدار التونسية للنشر، 
الإباضية عندما استولى اليقظان بن أبي اليقظان على الحكم تبرؤوا منه ) ١١(

برؤون ممن دخل تحت واعتزلوه، ولم يعتبروه إماما من أئمتهم، وكانوا ي
الإباضية في : انظر علي يحي معمر. طاعته ورضي بحكمه واعترف بإمارته

الإباضية في الجزائر، مكـتبة وهبة، القاهرة، : موكب التاريخ، الحلقة الرابعة
لذلك كان أبو عبد الله الداعية الشيعي عندما اقتحم . ٦٣، ص١٣٩٩/١٩٧٩

الإباضية تذكر أن ابنة الإمام  تيهرت، لم يخرج ضده أحد، بل أن المصادر
وأخاها هما اللذان استدعيا أبا عبد الله، وحرضاه " دوسرا"المقتول أبي حاتم 

؛ ١٢٢المصدر السابق، ص: انظر أبو زكريا. على قتل اليقظان انتقاما لٔابيهما
  .٢٩٢المصدر السابق، ص: وكذلك الباروني

  .٥١-٥٠المرجع السابق، ص: علي يحي معمر) ١٢(
(13) Bekri Chikh: Le Kharijisme Berbère, Quelques Aspects du 
Royaume Rustumide, Annales de l’institut d études Orientales 
(A.I.E.O.), Université d Alger, T. XV, Alger, 1957, p. 73-75.     

أخبار الٔائمة الرستميين، تحقيق محمد ناصر وإبراهيم بحاز، : ابن الصغير) ١٤(
  .٣٥، ص١٤٠٦/١٩٨٦الغرب الإسلامي، بيروت، دار 

  .٤٥المصدر نفسه، ص) ١٥(
  .٥٤نفسه، ص) ١٦(
، مجلة الٔاصالة، ع "المجتمع التاهرتي في عهد الرستميين: "إحسان عباس) ١٧(

  .٢٤، ص١٣٩٥/١٩٧٥ماي /٤٥
دراسة في الٔاوضاع الاقتصادية والحياة -الدولة الرستمية : بحاز إبراهيم بكير) ١٨(

، ١٤١٤/١٩٩٣، ٠٢نشر جمعية التراث، القرارة، الجزائر، ط، -الفكرية
  .١٣٠ص

  .نفس المرجع والصفحة: بحاز إبراهيم بكير) ١٩(
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم عندما أعيته الحيلة في قمع ثورة خلف ) ٢٠(

بن السمح، بث العيون والجواسيس للإيقاع بين خلف وأتباعه، وأرسل إلى 
، ٢المصدر السابق، ج: الباروني. هم بالٔاموال والضياعأتباع خلف سرا يمني

  .١٥٥ص
أرشى ما بين كل قبيلة  -أي أفلح- فلما رأى ذلك : "يقول ابن الصغير) ٢١(

ومجاورها، فأرشى بين لواتة وزناتة، وما بين لواتة ومطماطة، وما بين الجند 
والعجم، حتى تنافرت النفوس ووقعت الحروب، وصارت كل قبيلة ملاطفة 

  .٢٧المصدر السابق، ص". فلح خوفا من أن يعين صاحبتها عليهالأ 
اغتال أبو بكر بن أفلح صهره محمد بن عرفة الذي كان وزيره وساعده الٔايمن ) ٢٢(

المصدر : ابن الصغير. في إدارة شؤون الدولة، فأثار سخط الفقهاء وتبرمهم
  .٣٤السابق، ص

لتي وقعت بين جيشه بقيادة ذكر الدرجيني في إمامة أفلح، وخلال الحرب ا) ٢٣(
فأمر "أبي عبيدة عبد الحميد الجناوي وأحد المنشقين وهو خلف بن السمح 

أبو عبيدة أصحابه بالخروج، فخرجوا وهم في عدد قليل، ولكنهم أهل بصائر 
يموتون على ما بأيديهم من الحق، لا يأسفون على ما فاتهم من دنياهم، ولا 

اختلف في عددهم فقيل سبعمائة، وقيل عدد وقد ... يعدون زادا إلا تقواهم
طبقات المشايخ بالمغرب، : الدرجيني...". أصحاب بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر

، بدون دار نشر، ولا سنة ٢تحقيق الشيخ إبراهيم محمد طلاي، ط
، وهو تعبير مهم جدا في حبهم للجهاد والٓاخرة تشبيها ٧٢، ص١النشر،ج

  .في غزوة بدر" ص"بصحابة الرسول 
  .في هذا المقال ٣لاحظ هامش رقم ) ٢٤(
قاد المعركة في غياب عبد الوهاب ابنه أفلح، حيث استطاع أن يقتل ابن ) ٢٥(

كـتاب السير، : الشماخي، أبو العباس أحمد بن سعيد. فندين ويهزم أصحابه
ويذكر الكـتاب . ١٥٠هـ،  ص١٣٠١طبعة حجرية، قسنطينة، الجزائر، 
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: محمد عيسى الحريري . اثني عشرة ألف قتيلالإباضية أن عدد القتلى بلغ 

ثم انتقم النكارية بقتل ميمون بن عبد الوهاب، . ١١٨المرجع السابق، ص
: الباروني. فأرسل لهم هذا الٔاخير جيشا كبيرا فقتل أكـثرهم، فضعف أمرهم

  .١١٥- ١١٤، ص٢المصدر السابق، ج
  .١١٧، ص٢المصدر السابق، ج : الباروني) ٢٦(
  .٥١-٤٧المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٢٧(
  .٥٤- ٥٢نفسه، ص) ٢٨(
  .٣٨٢، ص٥المصدر السابق، ج: ابن الٔاثير) ٢٩(
تاريخ المغرب الكبير، مؤسسة تاوالت الثقافية، ليبيا، : محمد علي دبوز ) ٣٠(

  .٣٢٦، ص٣، ج٢٠١٠
  .١٦٥، ص٢المصدر السابق، ج: الباروني) ٣١(
  .٢٢٩المرجع السابق، ص: محمد عيسى الحريري ) ٣٢(
هـ، ١٣٥٠كـتاب الجزائر، المطبعة العربية، الجزائر، : حمد توفيق المدنيأ ) ٣٣(

  .٢١ص
كـتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، مؤسسة الٔاعلمي، بيروت، : ابن خلدون) ٣٤(

  .٩٣، ص٢المصدر السابق، ج: ؛ والباروني١١٣، ص٤ج
  .المصدر السابق، نفس الصفحة: ابن خلدون) ٣٥(
  .١٠٧جع السابق، صالمر : محمد عيسى الحريري ) ٣٦(
  .٣٢٦، ص٣المرجع السابق، ج: محمد علي دبوز ) ٣٧(
الإمامة عند الإباضية أربعة مراحل وآخرها إمامة الظهور، التي لا يتم الإعلان ) ٣٨(

الفكر : عدوان جهلان. عنها إلا إذا توفرت القدرة الكامنة في العدد والعدة
القرارة، الجزائر، بدون تاريخ، السياسي عند الإباضية، نشر جمعية التراث، 

  .وما بعدها ٦٥ص
هي قبيلة من البربر البتر، وذكر المؤرخون أن جدهم الٔاول هو : نفوسة) ٣٩(

بطون عديدة، فقد ترك هذا الٔاخير " زحيك"مادغيس وتشعبت من ابنه 
وإلى نفوس تنسب قبيلة ". نفوس، أداس، ضرا، لوا"أربعة أبناء، هم 

نفوسة سميت بهذا الاسم لٔان أفرادها أسلموا  نفوسة، وهناك من يرى أن
بنفوسهم دون داع قاهر، والحقيقة أن القبيلة معروفة بهذا الاسم قبل قدوم 

جبل نفوسة من انتشار الإسلام حتى : مسعود مزهودي. الفاتحين العرب
هجرة بني هلال إلى المغرب، منشورات مؤسسة تاوالت الثقافية، ليبيا، 

  .٢٥، ص٢٠٠٦
  .٣٢٦، ص٣المرجع السابق، ج: علي دبوز  محمد) ٤٠(
شوال /٨٨، مجلة التراث العربي، ع "مقومات النصر: "محمود الربداوي) ٤١(

  .٠٨، ص٢٠٠٢) ديسمبر(كانون أول /هـ١٤٢٣
  .٣٢٦، ص٣المرجع السابق، ج: محمد علي دبوز ) ٤٢(
  .١٢٧المصدر السابق، ص: الباروني) ٤٣(
  .١٠٧المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٤٤(
الحياة العسكرية عند العرب أو الجيش العربي في ألف عام : هندي إحسان) ٤٥(

دراسة تاريخية عسكرية لنظم التعبئة وفنون القتال -) م١٥٠٠- ٥٠٠(
، مطبعة الجمهورية، - والٔاسلحة عند العرب منذ الجاهلية إلى الفتح الإسلامي

  .٨٣، ص٧٦، ص١٩٦٤دمشق، 
  .٣٦المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٤٦(
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، جزء من كـتاب : البكري، أبو عبد الله) ٤٧(

  .٧٠، ص١٨٥٧المسالك والممالك، مطبعة الحكومة، الجزائر، 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد : عبد الواحد المراكشي) ٤٨(

  .٣٥٧، ص١٩٤٩، ٠١سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، ط
صاحب كـتاب البلدان أن للدولة الرستمية حصنا كبيرا على حيث يصف ) ٤٩(

". مرسى فروخ"ساحل البحر الٔاعظم ترسو به مراكب تاهرت، يقال له 
  .١٤- ٧، ص١٨٦٠كـتاب البلدان، طبعة ليدن، : اليعقوبي

  .٧٠، ٦٢-٦١المصدر السابق، ص: البكري ) ٥٠(
غنينا بيت مال أنا وابن جرني وابن زغلين لأ : حيث قال الإمام عبد الوهاب) ٥١(

، فهو ذو ذهب وفضة، -الزكاة- المسلمين بما علينا من الحقوق الشرعية 
وابن جرني فلاح عظيم كانت زكاته في السنة آلاف الٔاحمال من البر 

 

 
. والشعير، وابن زلغين ذو إبل وغنم له من ذلك ما يعد بمئات الٔالوف

  .١٣٧، ص٢المصدر السابق، ج: الباروني
الخوارج في بلاد المغرب، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدار  :محمود إسماعيل) ٥٢(

  .١٩٨، ص١٤٠٦/١٩٨٥، ٠٢البيضاء، المغرب، ط
  .٥٤المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٥٣(
  .٨٤المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ٥٤(
  .٣١المرجع السابق، ص: إحسان عباس) ٥٥(
رتبات القضاة كان الإمام عبد الوهاب يدفع مرتبات الجيش كغيرها من م) ٥٦(

ورجال الشرطة وغيرهم، من مال الجزية وخراج الٔاراضي، وتلك هي السنة 
المرجع السابق، : إحسان عباس. التي سار عليها الإمام الٔاول عبد الرحمان

  .٢٤ص
 ٢٢٧لما ابتنى العباس محمد بن الٔاغلب مدينة العباسة بقرب تيهرت سنة ) ٥٧(

  .هـ، هدمها الإمام أفلح
زكريا في وصفه لمحاربة الواصلية الذين كانوا أغلبهم من زناتة لاحظ أبو ) ٥٨(

  .١٠٣ –١٠١المصدر السابق، ص: أبو زكريا. ومساندة الدولة الإدريسية لهم
  .٥١-٥٠المصدر السابق، ص: ابن الصغير. لاحظ فتنة النكار) ٥٩(
  .٣٤المرجع السابق، ص: إحسان عباس) ٦٠(
  .٦٢المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٦١(
  .٦٣المصدر نفسه، ص) ٦٢(
  .نفسه، ونفس الصفحة ) ٦٣(
  .٢٤المرجع السابق، ص: إحسان عباس) ٦٤(
كلمة العجم وردت مرات عديدة في كـتاب ابن الصغير، لكن لا نعلم ) ٦٥(

بالتحديد ماذا يقصد بها، لكن بعكس ما قيل بأنهم من الفرس جاءوا لما 
حيث ظهروا كـفئة  سمعوا بحكم الرستميين لتيهرت لٔانهم من نفس الجنس،

: قدور وهراني. فاعلة ومؤثرة خاصة بعد مقتل ابن عرفة واندلاع الفتنة
جوانب من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمدينة تاهرت من خلال كـتاب "

، مجلة التراث العربي، اتحاد الكـتاب العرب، دمشق، ع "ابن الصغير
  .٢١٧، ص١٠٦/٢٠٠٧

ولم يحدد ماذا يقصد بأهل إفريقية . ٦٢المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٦٦(
  .فكل ما قاله أنهم كانوا من الجند

  .٣٢٦، ص٣المرجع السابق، ج: محمد علي دبوز ) ٦٧(
تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، : عبد الرحمن الجيلالي) ٦٨(

  .١٦٦، ص١، ج١٩٩٤، ٠٧ط
  .٢١٨المرجع السابق، ص: قدور وهراني) ٦٩(
  .٥٢المصدر السابق، ص: رابن الصغي) ٧٠(
  .٨٥المصدر نفسه، ص) ٧١(
  .٢١٧المرجع السابق، ص: قدور وهراني) ٧٢(
  .٢٥المرجع السابق، ص: إحسان عباس) ٧٣(
تاريخ الجيوش، ترجمة كمال الدسوقي، نشر مكـتبة : كاستلان جورج) ٧٤(

  .٦٥، ص١٩٥٦النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
  .٦٧المصدر السابق، ص: ؛ والبكري ٤٧المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٧٥(
  .٨٧المصدر السابق، ص: الباروني) ٧٦(
  .١٠٨، ٨٥، ٥٢المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٧٧(
. س. البيان المغرب في أخبار الٔاندلس والمغرب، تحقيق ج: ابن عذارى ) ٧٨(

، ١، ج١٩٨٣، ٠٢ليفي برفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط. كولان وإ
  .٧٥ص

  .٩٣المصدر السابق، ص: ؛ وأبو زكريا٥٤المصدر السابق، ص :ابن الصغير) ٧٩(
  .٥٥المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٨٠(
  .١٦٦، ص٢المصدر السابق، ج: الباروني) ٨١(
السيف أكـثر الٔاسلحة شيوعا . ٨٣، ص٢المصدر السابق، ج: الباروني) ٨٢(

واستعمالا، فهو سلاح هجومي، والقوة الضاربة في يد الجندي باعتباره 
سيلة فعالة في الدفاع عن الذات والمبارزة والقتال، سواء لفرقة الفرسان أو و

المشاة، فهو أداة خفيفة تلازم الفرد المجند أينما حل أو ارتحل في حالتي 
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تاريخ الفنون العسكرية، ترجمة فريد : فرنان شنيدر. الحرب أو السلم

  .١١، ص١٩٧٠، ٠١أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ط
الدروع هي سلاح لحماية الجسم . ٨٠المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٨٣(

كله، أو جزء منه تقيه من ضربات العدو، وتكون مصنوعة من الحديد أو 
كـثر تداولا لخفتها  البرونز أو من الجلود المقواة، المضاعفة الطبقات، وهي الٔا

لسابق، المرجع ا: هندي. ولقدرة الجندي على الحركة السريعة وهو مرتديها
  .١٠٩ص

  .٨٤المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٨٤(
  .٨٣المصدر نفسه، ص) ٨٥(
  .٨٤نفسه، ص) ٨٦(
  .١٥٧المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ٨٧(
  . ٨٠المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٨٨(
رغم الوصف الكـثير لابن الصغير . ١٠٢، ٩٩المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ٨٩(

نه لم يشر إلى مسؤولية الإمام في المقام الٔاول لتولي كل إمام ولٔاوضاعه إلا أ 
في الشؤون السياسية والحربية أي قيادة الجيش، مما يعزو إلى بساطة 

  .التفكير في اختيار الحاكم
ذكر أبو زكريا أن إلياس أبو منصور كان عاملا على جبل نفوسة، وقد قاد ) ٩٠(

صلاة نقر في وكان أبو منصور في مسيرته إذا حل وقت ال"الجيش بنفسه، 
: أبو زكريا". طبله ويقف أول العسكر لٓاخره ويصلي بهم ركعتين فيرتحلون 

  .١٥٣المصدر السابق، ص
كان قاضي أبي منصور هو عمروس بن فتح وقد قاد جيشا، حيث أورد أبو ) ٩١(

وبلغنا أن عمروس بن فتح كان في آخر المعركة يحمي الناس : "زكريا قوله
  .١٥٧المصدر السابق، ص: أبو زكريا". ليهويذود عنهم، ولم يقدروا ع

  .١٣٩، ص١المصدر السابق، ج: ابن عذارى ) ٩٢(
  .٥٣المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ٩٣(
: ويشير إليها محمد علي دبوز بقوله. ٩٦المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ٩٤(

: محمد علي دبوز ". وكانت القبائل الكبرى تجند في النفير العام الكـثير"
  .٣٢٦، ص ٣السابق، جالمرجع 

  .٢٩٦المصدر السابق، ص: الباروني) ٩٥(
جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية، منشورات مؤسسة : صالح معيوف) ٩٦(

  .٢٠٥- ٢٠٤، ص٢٠٠٦تاوالت، ليبيا، 
  .٣٢٦، ص٣المرجع السابق، ج: محمد علي دبوز ) ٩٧(
للطباعة الموسوعة العسكرية، المؤسسة العربية : أكرم ديري وآخرون) ٩٨(

  .٢٩٤، ص١، ج١٩٨١، ٠٢والنشر، ط
هذا فضلا عن الخطة التي طبقها أبو . ٧١المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ٩٩(

الخطاب عبد الٔاعلى بن السمح رفقة عبد الرحمن بن رستم ورفاقه في اقتحام 
مدينة طرابلس، وبها عامل أبو جعفر المنصور، عندما عمدوا إلى وضع رجال 

لدخول المدينة ولما توسطوها، فتحوا الجواليق وخرج  مسلحين في جواليق
المصدر السابق، : أبو زكريا. الرجال المسلحون واستولوا على مدينة طرابلس

  .٥٩ص
عمد ابن فندين إلى وضع رجل مسلح داخل صندوق مغلق وتظاهر رجلان ) ١٠٠(

من أتباع ابن فندين بأن بينهما خلاف حول هذا الصندوق، وأن كل منهما 
أمن صاحبه عليه، وأنهما يريدان الاحتفاظ به عند الإمام، حتى ينتهي ما لا ي

بينهما من خلاف، واتفق القوم مع صاحبهم الذي بداخل الصندوق على أن 
ينهض في الليل فيقتل عبد الوهاب، وعندما يتمكن من ذلك يؤذن لصلاة 

ح الصبح، فتكون هذه شرارة ينطلق بعدها أتباع ابن فندين فيضعون السلا 
المصدر السابق، : الشماخي. في أهل المدينة ويستولون على السلطة

وثارت الشكوك في نفس الإمام، فالصندوق ثقيل وقفله من . ١٤٩ص
الداخل، لذا وضع الإمام في فراشه رقا منفوخا وألقى عليه رداء أبيض، وفي 
الليل خرج الرجل فضرب الرق بالسيف، وهنا عاجله الإمام بضربة قاتلة 

عه في الصندوق، وظل القوم حتى الصباح، ولم يسمعوا شيئا من ووض
صاحبهم، فاجتمعوا إلى الإمام وقالوا له اتفقنا نريد الصندوق، فوجدوا 

  .٩٥- ٩٣المصدر السابق، ص: أبو زكريا. صاحبهم مقتولا  فيه
 

 
رغم أنه أرسلت له نفوسة أربعة أفراد بدلا من أربعمائة، وهم محمد بن ) ١٠١(

. النفوسي، وأبو الحسن الٔابدلاني، وأيوب بن العباس يانس، ومهدي
لكن عند الدرجيني رواية تخفف من . ١٥٥المصدر السابق، ص: الشماخي

أرسل إلى أهل جبل نفوسة يستمدهم، طالبا منهم "حدة هذه المبالغة بقوله 
جيشا نجيا، يكون فيهم رجل مناظر عالم بفنون الرد على المخالفين، ورجل 

: الدرجيني". لتفاسير، ورجل شجاع يستعد لمبارزة الواصليعالم بفنون ا
  .٥٦، ص١المصدر السابق، ج

  .١٦٠السير، المصدر السابق، ص: الشماخي) ١٠٢(
  .٩٦المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ١٠٣(
  .٧٤، ص١المصدر السابق، ج: الدرجيني) ١٠٤(
  .٩٦المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ١٠٥(
  .١٧٦، ص١المرجع السابق، ج: عبد الرحمن الجيلالي) ١٠٦(
انظر الباروني عبد الله بن يحي . قصر قديم بين قابس وطرابلس تقريبا: مانو) ١٠٧(

رسالة العامة والمبتدئين إلى معرفة  أئمة الدين، مطبعة النجاح، : النفوسي
فل حد سيوف "حيث في موقعة مانو . ١، هامش ١٧، ص١٣٢٤مصر، 

إذ انهزم . ٢٨٠، ص٢الٔازهار، ج: ونيالبار ". نفوسة، وفنيت فيها أبطالهم
برجاله أمام الٔاغالبة، وأريقت دماؤهم في البحر حتى غلبت حمرة الدم على 

وموقعة مانو وقعت سنة . ٢٦٨المصدر السابق ، ص: الشماخي. الماء
م، حيث تختلف المصادر في أسبابها؛ فابن عذارى المراكشي ٨٩٦/هـ٢٨٣

د الٔاغلبي اعترضته نفوسة بين قابس يذكر أن سببها هو أن إبراهيم بن أحم
وطرابلس ومنعته من الجواز، وكانوا في عشرين ألفا لا فارس معهم، 

ابن . فناصبهم الحرب وقاتلهم قتالا شديدا، حتى هزمهم وقتلوا أكـثرهم
أما أبو زكريا فيذكر رواية أخرى، . ١٣٩، ص١المصدر السابق، ج: عذارى 

المعتضد عند (ليفة العباسي المتوكل وهو أن إبراهيم بن الٔاغلب أنفذه الخ
بعد أن وصلته أخبار نفوسة، وأن قيام ) ١٣٩المرجع السابق، هامش : بحاز

. ١٥٥- ١٥٤المصدر السابق، ص: أبو زكريا. دولة الفرس بتيهرت كان بهم
ولاشك أن ما أورده ابن عذارى هو الٔاصوب والٔاقرب للحقيقة، لٔان وجهة سير 

المرجع السابق، : صالح معيوف. تيهرتابن الٔاغلب كانت مصر وليس 
أنه بلغنا عن الثقاة من أهل "وعن خسائرها يتحدث أبو زكريا . ١٧٠ص

الجبل أن عدة من قتلاهم اثنا عشر ألف من نفوسة وثمانية آلاف من كان 
-١٥٦المصدر السابق، ص". معهم من البربر وغيرهم، وفيهم أربعمائة عالم

١٥٧.  
  .١٥٥ابق، صالمصدر الس: أبو زكريا) ١٠٨(
  .١٣٠، ص١المصدر السابق، ج: ابن عذارى ) ١٠٩(
  .١٨٠المرجع السابق، ص: محمد عيسى الحريري ) ١١٠(
الٔامر الذي دعا الإمام أبو اليقظان محمد إلى . ٢٢٨المرجع نفسه، ص) ١١١(

الانتقاص من سلطة بعض القبائل، التي كانت تستأثر بالمناصب العامة، 
محمود . طوائـف من غير الإباضيةوجعلها مشاعا بين كافة الفرق وال

  .٢٠٠المرجع السابق، ص: إسماعيل
  .٢٣المرجع السابق، ص: إحسان عباس) ١١٢(
  .٣١المصدر السابق، ص: ابن الصغير) ١١٣(
، ٢٩٢، ص٢الٔازهار، ج: الباروني. ١٦٩المصدر السابق، ص: أبو زكريا) ١١٤(

٢٩٣.  
  .٧٠، ص١المصدر السابق، ج: الدرجيني) ١١٥(
أن هذه القبائل لم يصل بهم الحال إلى "بوزيان الدراجي يضيف الٔاستاذ ) ١١٦(

بسبب ضعف اللحمة، وبروز ... مرتبة الملك القاهر، المتحكم في الرقاب
التناقضات المتعددة بين القبائل من جهة، وبسبب عدم حصول الغلبة 

دول الخوارج ". لعصبية ما على بقية العصبيات المتحالفة من جهة أخرى 
  .٢٦، ص٢٠٠٧د المغرب والٔاندلس، دار الكـتاب العربي، والعلويين في بلا

  .٢٢٨المرجع السابق، ص: محمد عيسى الحريري ) ١١٧(
  .١٢٢المرجع السابق، ص: صالح معيوف) ١١٨(
  .٢٣المرجع السابق، ص: إحسان عباس) ١١٩(
  .٣٤المرجع نفسه، ص) ١٢٠(
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 الروماني الجلاء إلى الأصول من ثريالأ بناصا موقع 
            

  العيوض محمد سيدي. د: المؤلف 
  Rabat Net Maroc: الناشر

  ٢٠١١الطبعة الٔاولى : تاريخ النشر
  )٢٤×  ١٧( المتوسط الحجم  - )٣٣٤(  :عدد الصفحات

  عرض  
  

  
  
  
  
  

   
  : الكـتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب

  المظاهر التنظيمية والمعمارية والفنية لمدينة بناصا :الباب الٔاول
  الحياة الدينية والاجتماعية :الباب الثاني
  المعطيات الاقتصادية :الباب الثالث

  نقائش المدينة: ملحق
 

تقــع مدينــة بناصــا إحــدى مــدن المغــرب القــديم علــى الضــفة اليســرى 
وبحـوالي  كلم عن مدينة مشرع بلقصيري، ١٧لنهر سبو، و تبعد بحوالي 

مــن طــرف الباحــث  موقعهــا تــم تحديــد كلــم عــن المحــيط الٔاطلســي، ٣٠
وهــي إحـــدى المســـتوطنات الرومانيــة التـــي أقامهـــا  TISSOTشــارل تيســـو

ينــدرج الاهتمــام بموقــع بناصــا ضــمن تحديــد . أوكـتــافيوس فــي موريطانيــة
الٔاهمية التي كانـت لـه ضـمن مواقـع المغـرب القـديم، خاصـةً وأن اختيـار 

ة من طرف الرومان لإقامة مستوطنة رومانية نابع مـن الٔاهميـة هذه النقط
الإسـتراتيجية والاقتصــادية التــي كانـت لــه داخــل مجـال المغــرب القــديم، 
علـــى أنـــه لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن إقامـــة هـــذا الموقـــع لا يـــرتبط بـــالوجود 
الرومـــاني فـــي المنطقـــة، بـــل إن الكـثيـــر مـــن الـــدلائل تشـــهد علـــى وجـــود 

وبالتـالي . إلـى فتـرات سـابقة عـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاداستقرار يعـود 
فإننــا ســنميز فــي دراســة الموقــع بــين مــرحلتين أساســيتين مرحلــة ســابقة 

مدينــــة فــــي منطقــــة الإن وجــــود . عــــن الوجــــود الرومــــاني ومرحلــــة رومانيــــة
ســــهلية وعلــــى ضــــفة واد ســــبو مؤشــــر إيجــــابي ســــاعد علــــى امتــــداد مجالهــــا 

وقوعها في الداخل، هذا ما يعكسـه تنـوع اللقـى وازدهارها على الرغم من 
وكـــذا المـــآثر العمرانيـــة التـــي اســـتدعت جلـــب قطـــع الٔاحجـــار مـــن جهـــات 

 .   خارج مجال سهل الغرب
  الجوانب المعمارية

كـــان الاعتقـــاد الســـائد قبـــل منتصـــف القـــرن العشـــرين أن موقـــع  لقـــد
بناصــا لــم يعــرف اســتقرارًا ســابقًا عــن الوجــود الرومــاني، غيــر أن عــددا مــن 

إن المشـــكل المطـــروح بحـــدة فـــي  .الاســـتبارات أكـــدت عكـــس هـــذا الطـــرح 
ولمـــــدة طويلـــــة عرضـــــة للفيضـــــانات  كانـــــت بناصـــــا هـــــو كـــــون المنطقـــــة،

جعـل المسـتويات القديمـة مطميـة تحـت  اوهـو مـوالتوضعات المتواليـة، 
ورغــم مــا يعطــى لهــذه الإرســابات مــن أهميــة فــي الغــرب كمــا . )١(الإرســابات

 )٢(هــو وارد فــي بعــض الدراســات الســابقة، فــإن بعــض الدراســات الحديثــة
فـي الغـرب، حيـث أن تلـك  انسـبيً  االتأكيد على أن هنـاك اسـتقرارً  حاولت

اســـتثنائية فـــي الزمـــان، وبالتـــالي الإرســـابات تبقـــى محـــدودة فـــي المكـــان و
خاصـةً إذا أخـذنا بعـين  السـمك الـذي سـتعطيه، يمكن الشك فـي أهميـة

 .الاعتبار شساعة المجالات المنبسطة لسهل الغرب
ارتبط هذا السكن في بدايته بنشاط حرفي يتعلق بإنتـاج الفخـار كمـا 

إلا أن المســــألة التــــي لا زال  ،يــــدل علــــى ذلــــك وجــــود عــــدد مــــن الٔافــــران
يعتريهـــــا كـثيـــــر مـــــن الغمـــــوض هـــــي التـــــي تهـــــم النـــــواة الٔاولـــــى للاســـــتقرار 

ا فـي الجهـة الشـمالية حول تحديد موقعهبالمدينة، حيث تضاربت الٓاراء 
أحـد الـرأيين لا ينطـوي علـى  إلـىو في الجهة الجنوبية، ويظهـر أن الميـل أ 

عمليــــــة الجــــــرد كـثيــــــر مــــــن الصــــــواب فــــــي غيــــــاب حفريــــــات خاصــــــة و أن 
  .الجيوفيزيائي قد أكدت امتداد الموقع

وتبقـــى لحـــد الٓان معلوماتنـــا عـــن الفتـــرة الموريـــة منحصـــرة فـــي نتـــائج  
الاســــتبارات التــــي عرفهــــا الموقــــع خــــلال نهايــــة الخمســــينات مــــن القــــرن 

 S.Girardودراســـــة ســـــيلفي جـــــرار ١٩٥٦و  ١٩٥٥العشــــرين اســـــتبارات 
بقة والاســـتبارات التـــي يعرفهـــا التـــي قامـــت بتجميـــع نتـــائج اســـتبارات ســـا

الموقـع فــي قسـمه الجنــوبي  فــي السـنين الٔاخيــرة  مــن طـرف بعثــة مغربيــة 
  .فرنسية

  المدينة الرومانية
تتخذ مستوطنة بناصا في وضعيتها الحالية شكلًا طوليًا من الشمال 

حيــث تظهــر أغلــب المبــاني متركــزة علــى الواجهــة الغربيــة  ،لجنــوباإلــى 
يظهـر أن تخطـيط المدينـة و )الشارع الرئيسي العمودي(للكاردو الرئيسي 

بـــالنظر إلـــى شـــكله الحـــالي، مثلـــه مثـــل غيـــره مـــن المـــدن، قـــد روعـــي فيـــه 
فالمدينــة تــم تشــييدها علــى ضــفة نهــر . اعتبــار عنصــري الموقــع والموضــع

در الٔادبيــــة عــــن صــــلاحيته للملاحــــة، أمــــا ســــبو، الــــذي تحــــدثت المصــــا
ففــي ســهل منبســط وعلــى ضــفة النهــر، الــذي يســتغل كوســيلة  ،موضــعها

ملاحية ودفاعية، هذا مع اعتبار الطرق البريـة التـي تـربط المدينـة بمـدن 
  .كل ذلك كان من عوامل ازدهار هذا الموقع، )٣(أخرى مجاورة

للمدينــــة، وذلــــك لكــــون غيــــر أننــــا لا نتــــوفر علــــى التصــــميم الكامــــل 
الحفريـــات لـــم تكشـــف إلا عـــن جـــزء مـــن المدينـــة، كمـــا أن الســـور الـــذي 
يحيط بها، والذي مـن شـأنه أن يمنحهـا اتجاهـا يحـدد لنـا الشـكل النهـائي 

، وجـزء ةللمدينة، لا نتوفر منه إلا على جزء فـي الناحيـة الجنوبيـة الغربيـ
. الجنوبيـة الشـرقيةآخر كشفت عنه عملية الجرد الجيوفيزيائي فـي الجهـة 

  فما هو شكل المعمار السائد في المدينة؟

  سيدي محمد العيوض. د
  للٔاساتذة العليا المدرسةأستاذ التاريخ ب

  المملكة المغربية  -الرباط 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

تقــــاطع شــــوارع شــــمالية جنوبيــــة  هنــــاك محــــور متعامــــد، تــــم هنــــاك
نظــــرة عامـــة علـــى تصــــميم وتمكـــن ، مـــةوأخـــرى غربيـــة شـــرقية بزوايــــا قائ

ـــ مـــن القـــول بـــأن المدينـــة مـــن الانتظـــام، ذلـــك أن عـــددًا مـــن  اهنـــاك نوعً
مــع الطريــق كمــا يظهــر بالنســبة للشــارع  البنايــات تســير فــي اتجــاه متــوازي 

مـــع مجمـــوع المنـــازل، فبنايـــات المدينـــة تنـــتظم فـــي  )الكـــاردو (الرئيســـي
وحـــدات ســـكنية تتخـــذ أشـــكالًا مســـتطيلة، محاطـــة فـــي جوانبهـــا الٔاربعـــة 

  .  بشوارع متوازية ومتقاطعة
ـــا وإلـــى جانبهـــا تت وســـط المدينـــة ســـاحة عموميـــة تتخـــذ شـــكلًا منحرفً

 مل المدينـةتتش كما. إضافةً إلى محكمة ،لمقصوراتيوجد معبد متعدد ا
أربعـــة حمامـــات عموميـــة تختلـــف مـــن حيـــث المســـاحة، أمـــا بـــاقي  علـــى

، أو محــلات تســتغل لٔاغــراض )٤(البنايــات فهــي عبــارة عــن منــازل للســكن
  .تجارية وصناعية

  :الساحة العمومية -
عرفت هذه البناية عدة تطورات، إذ كانت في البداية عبارة عن ساحة 
تضم سوقًا يتردد عليه السكان لقضاء حاجياتهم اليومية، ليصبح مع 

فمن مجال يتجمع  )٥(.مرور الزمن ساحة المدينة الوحيدة وقلبها النابض
حوله التجار في البداية إلى إقامة دكاكين واستعمال صف الٔاعمدة في 

هذا التطور الذي عرفته هذه الساحة سيكـتسي خصوصيات . فترة لاحقة
حسب تصاميم المدن، إذ سنجده يتوسط المجال الحضري اختلفت 

في المدن ذات التصميم المستطيل عند التقاء الديكومانوس 
  )٧(.غير أن هذه القاعدة ستعرف بعض الاستثناءات )٦(والكاردو،

فـــــوروم المدينـــــة أو ســـــاحتها عبـــــارة عـــــن ســـــاحة مســـــتطيلة لـــــم يـــــتم 
م كـقاعـدة ٣٤م و٣٨( شـبه منحرفـة )٨(تحديدها بدقة، وقـد اعتبرهـا توفنـو

ومـــــن  )٩(.، وهـــــو يقتـــــرب مـــــن فـــــوروم دجميلـــــة وســـــبيطلة)م٣٨وارتفـــــاع 
مميــزات ســاحة المدينــة العموميــة أنهــا أقــل اتســاعًا فــي جهتهــا الشــمالية 
الشـــرقية، و يلاحـــظ أن المعـــايير التـــي وضـــعها فيتروفيـــوس لإقامـــة هـــذه 

ألة الســــاحات لــــم يــــتم احترامهــــا فــــي فــــوروم المدينــــة، إلا أن هــــذه المســــ
تنسحب على العديد من المدن، حيث تـؤثر فـي تخطـيط هـذه السـاحات 

  .اعتبارات محلية غالبًا ما تكون مجالية
  :البازيليك -

تمتــد بازيليــك المدينــة علــى الواجهــة الشــمالية للفــورم، حيــث تتخــذ 
وبـذلك فهـي دون مسـاحة بازيليـك  ²م٠٦,٩٤١شكلًا مستطيلًا مسـاحته 

والتـي مقارنـةً مـع بناصـا لـم تشـأ إلا خـلال  ²م١٠٠٠وليلي التي تصل إلـى 
ــــى شــــارع بواســــطة فتحــــة واســــعة، . مرحلــــة لاحقــــة تنفــــتح البازيليــــك عل

أرضـــيتها مـــن بلاطـــات ســـميكة مـــن الرخـــام الٔابـــيض، أمـــا الجـــدران فمـــن 
  ) ١٠(.أحجار كبيرة تحيط بها ركائز

  :المعبد -
كانت كل مدينة توضع تحت حماية الٓالهة لذا كان من الـلازم تـوفير 

قـــر لهـــا، والـــذي يشـــترط فيـــه أن يوضـــع علـــى نقطـــة مرتفعـــة نظـــرًا لكـــون م
الاعتقاد السائد هو أن حماية الإله لا تتم بطريقة محكمة إلا على المجـال 

غير أن هذه المعابد اختلفت عبر الزمان والمجـال  )١١(.الذي يمكن رؤيته
ـــــد . فـــــي مكوناتهـــــا وهندســـــتها وقـــــد صـــــنف  معبـــــد بناصـــــا  ضـــــمن المعاب

نيــة التــي تــم الكشــف عنهــا فــي عــدة مواقــع قديمــة، وهــو اقتــراح الموريطا
ينتصـــب هـــذا المعبـــد علـــى بوديـــوم يـــتم  )١٢(.بـــوب.ســـبق أن تقـــدم بـــه ج

الارتقــــاء إليــــه بــــأدراج جانبيــــة، يتخــــذ شــــكلًا منحرفًــــا ويتــــوفر علــــى ســــت 
      تشــــغل تلثــــي المســــاحة، فــــي حــــين أن مقدمــــة الهيكــــل  cellaeمقــــادس

Le Pronaos  يبقى الإشكال المطـروح هـو هـل يمكـن . م٥٠,٤فلها عمق
  أن نعتبر هذا البناء كابتول المستوطنة؟ 

  :حمامات المدينة -
. شكلت هذه البنايات موضوع عدد من الدراسـات، وتعتبـر دراسـة ر

لــوكي أقــدمها، بــل والوحيــدة التــي نتــوفر عليهــا لحــد الٓان حــول . توفنــو و أ 
تعـــاد دراســـته مـــن  هـــذه البنايـــات، غيـــر أن الـــبعض مـــن هـــذه الحمامـــات

جديد ومع ذلك فإن النتائج لا زالت لم تظهر رغـم مـرور مـا يزيـد عـن عقـد 
فكـــل الحمامـــات التـــي كشـــفت عنهـــا الحفريـــات لحـــد الٓان فـــي . مـــن الـــزمن

موقــع بناصــا هــي مؤسســات عموميــة، وعــددها أربــع تتركــز كلهــا فــي الجهــة 
 -الشــمالوحمامــات  -  حمامــات الغــرب الكبيــرة: ( الغربيــة وهــي كالتــالي

  ).وحمامات ذات الصباغة الحائطية  -وحمامات الغرب الصغيرة
تميزت حمامات المدينة بتواضع مساحاتها مقارنة مع حمامات مـدن 
أخــرى، وعلــى ذلــك يظهــر أن لعنصــر المســاحة دور لــيس فقــط فــي عــدم 
وجــود حمامــات خصوصــية، ولكــن كــذلك فــي تنــوع التصــاميم فقــد كــان 

إن هـذا العـدد . المحـوري أو التصـميم الخطـي أكـثرهـا شـيوعًا هـو التصـميم
المهــم مــن الحمامــات مقارنــة مــع المســاحة التــي كشــفت عنهــا الحفريــات 
يعكس وجود ساكنة مهمة نسبيًا تسكن المدينـة والتـي يمكـن أن تضـاف 
إليها ساكنة بادية بناصا، والتي من دون شك أنها كانت تتردد على هـذه 

  .الحمامات خلال فترات معينة
  ":  المنازل"ارة الخصوصية العم -

منـــازل ذات باحـــات معمـــدة،  :يميـــز فيهـــا بـــين نـــوعين مـــن المنـــازل
المنـازل ذات  نمـاذجومـن . وأخرى تتخذ أشكالًا تختلف حسب المسـاحة

الباحــــات المعمــــدة فــــي بناصــــا نــــورد، فــــي الحــــي الشــــمالي، منــــزل جنــــي 
ا مهدمة فـي جزئهـ ²م ٢٤٠تتوسطه باحة معمدة مساحتها الذي الخصوبة

تــزين إحــدى غــرف هــذا و الشــمالي، وقســم مــن الجــزء الجنــوبي الشــرقي،
منها رصيعة تمثـل سـمامة جنـي الخصـوبة، يظهـر  تظهر المنزل فسيفساء

عليهــا وجــه صــارم ملتفــت إلــى اليســار يمســك قــرن الخصــوبة الــذي يوجــد 
على كـتفه، ومن هذا القرن تخرج أزهـار وثمـار، ويتضـح مـن العلاقـة بـين 

  . البهو وقاعة الٔاكل في هذا المنزل وجود محور منحرف
لـه فالـذهبي  يوبـاقد منزل ن ذات الباحة المعمدة الٔاخرى من المنازل 

شـــــكل ربـــــاعي مضـــــلع يتـــــوفر علـــــى بـــــابين أحـــــدهما للـــــراجلين، والٔاخـــــر 
للعربات، وهو مـن المنـازل الفريـدة فـي بناصـا التـي تتـوفر علـى بـابين فـي 

ــــذلك علاقــــة بمســــاحة وحــــين أن الٔامثلــــة كـثيــــرة فــــي وليلــــي  قــــد يكــــون ل
رف إلى جانب هذه البنايات ذات الباحات المعمدة، يمكـن التعـ .المنزل

نــورد منهــا الٔاشــكال التاليــة والتــي نقــدمها فــي علــى نمــاذج ســكنية أخــرى، 
  :بعض البنايات

فـــي أقصـــى الجنـــوب، لـــه شـــكل طـــولي يتوســـطه : المنـــزل ذو الممـــر
تمتــد علــى جانبيــه مجموعــة غــرف يصــعب تحديــد وظائـفهــا ولــو أن  ممــر،

بعـــض  تضـــم. علـــى الشـــارع يـــوحي بوظيفتهـــا الاقتصـــادية بعضـــهاانفتـــاح 
بأنه قد عرف تطـورًا ذا المنزل مواد معادة الاستعمال مما يوحي جدران ه

 خــلال تاريخــه، نجــد مثــل هــذا النــوع مــن المنــازل فــي العديــد مــن مــدن
ـــاريخ . موريطانيـــة الطنجيـــة يطـــرح هـــذا النـــوع مـــن المنـــازل إشـــكالًا فـــي ت

العمارة، ويخـص مسـألة مـا إذا كـان المنـزل ذو الممـر تقليـدًا فـي فتـرة مـن 
ينـــة بحيـــث يوجـــد منـــزل ذا ممـــر وإلـــى جانبـــه منـــزل ذا باحـــة فتـــرات المد

معمدة، أم أنه متقدم شيئاً مـا عـن المنـزل ذو الباحـة، خاصـة وأننـا نعلـم 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

فــي حــالات متعــددة أن المنــزل كــان فــي الٔاول منــزلًا ذا ممــر وتحــول فيمــا 
  .بعد إلى منزل ذا باحة معمدة
مــا  عليهــا، مــن البنايــات الٔاخــرى التــي نقــف: بنايــة ذات الاتجــاهين

يمكــن تســميته بالبنايــة ذات الاتجــاهين، بنايــة متميــزة ذات شــكل مربــع 
ــــراج"تحتــــوي علــــى مــــا يشــــبه والخارجيــــة  هــــالواجهات ــــد " أب يصــــعب تحدي
أهــم مــا يميــز هــذا البنــاء أنــه الوحيــد فــي بناصــا الــذي اســتعمل  . وظيفتهــا

ـــو ،فيـــه حجـــر الشيســـت علـــى  بنـــي قـــد هتبـــين مـــن معاينـــة هـــذا البنـــاء أن
  .لتين إحداهما تساير الاتجاه العام للمدينةمرح

إن مــــا يمكــــن أن نقولــــه عــــن منــــازل بناصــــا بــــاختلاف أنواعهــــا أنهــــا 
بخصوصــــياتها المحليــــة تبقــــى أكـثــــر تشــــابها مــــع منــــازل وليلــــي وتمجــــاد، 
فالمنــازل الرفيعــة قليلــة فــي بناصــا مقارنــة مــع وليلــي، وهــذا أمــر طبيعــي 

المهندســين لــم يتــدخلوا فــي بنائهــا بــل بــالنظر لرقعــة المــدينتين، كمــا أن 
، وهــذا مــا )١٣(قــاموا فقــط بتوزيعهــا فــي مجموعــات تقــع بــين عــدة محــاور 

  .يفسر اختلافها من حيث الاتجاه و توزيع القاعات

  الحياة الدينية
الــديني، فــيمكن رصــده مــن خــلال النقــائش والتماثيــل  الجانــبأمــا 

البرونزيــــة، أو الرخاميــــة التــــي وجــــدت فــــي المدينــــة، وبــــذلك نميــــز بــــين 
جــوبتر، : العبــادات الإغريقيــة الرومانيــة، ممثلــة فــي عــدد مــن الٓالهــة مثــل

أمــــــا . وجنــــــون، ومينيــــــرف، وميركــــــور، وبــــــاكوس، وأبولــــــون، وفينــــــوس
ا وجـــود عـــدد مـــن الٓالهـــة مـــن بيـــنهم بالنســـبة للعبـــادات الشـــرقية فيمثلهـــ

  ). Isis(، وإيزيس)Cybèle(سيبل 
تظــــل بناصــــا الموقــــع الوحيــــد الــــذي كشــــفت فيــــه بالنســــبة لســــيبل 

يتعلـق الٔامـر بنقيشـة . الحفريات عن دليل مادي له علاقة بهذه المعبودة
، عبــــــــــارة عــــــــــن إهــــــــــداء، تحيــــــــــة ١٩٥٤عثــــــــــر عليهــــــــــا أثنــــــــــاء حفريــــــــــات

وفيـــه يقـــدم دومفيـــرين معبـــدًا لســـيبل، قـــد يكـــون أحـــد  )١٤(للإمبراطوريـــة
، كمـا أن الـنص يكشـف )١٥(أسـلافهما حصـل علـى الرومنـة منـذ عهـد كلـود

لنــا عــن أخــوين كانــا مكلفــان بالإشــراف علــى عمليــات البنــاء ولا نجــد فيــه 
إشـــارة لهبـــات خاصـــة، ممـــا قـــد تفيـــد أن بنـــاءه قـــد اعتمـــد فيـــه علـــى نفقـــة 

  .)١٦(المجلس المحلي
مـن طـرف  )١٧(فممثلة بنقيشة هـي عبـارة عـن إهـداء للإلهـة  أما إزيس

معتــق، وهــذا الإهــداء هــو عبــارة عــن مــدبح مــن الرخــام عثــر عليــه بجانــب 
. )١٨(VIDMAN (L.)الفورم يؤرخ بالقرن الثني والثالث جسـب فيـدمان 

إن دخــول هــذه العبــادة الشــرقية وانتشــارها بصــفة خاصــة فــي موريطانيــة 
ك كـثيــر مــن البــاحثين، كــان علــى يــد الملكــة الطنجيــة، وكمــا عبــر عــن ذلــ

لــيس هنــاك مــا يثيــر : "توفنــو فيمــا يلــي.كليوبــاترا ســيليني وهــو مــا لخصــه ر
الاســـتغراب فـــي أن الٔاتبـــاع تبنـــوا عبـــادة الملكـــة كليوبـــاترا، وعنـــدما تنشـــر 
الديانـــــــة الشـــــــرقية فـــــــي الإمبراطوريـــــــة، فإنهـــــــا تجـــــــد فـــــــي بناصـــــــا الٔارض 

  )١٩(".المناسبة
نصــــب وحيــــد وجــــد بــــين أنقــــاض  محليــــة، فيمثلهــــاأمــــا العبــــادات ال

المخلفات الٔاثرية، وهو ما يطـرح معـه  أكـثـر مـن علامـة اسـتفهام، خاصـةً 
وأنه في وليلي تم العثور علـى مـئات مـن هـذا النـوع، لـذا فـإن هـذه النـدرة 
ــــاب  ــــدارس مجموعــــة مــــن الصــــعوبات، وبالتــــالي تجعــــل ب تطــــرح أمــــام ال

فكـــرة عـــن دلالـــة وجـــوده، خاصـــةً وأن التأويـــل مفتوحًـــا لمحاولـــة تقـــديم 
غياب نقيشة يمكنها أن تسـاعد فـي تحديـد هـذا النصـب تزيـد مـن صـعوبة 

  .الٔامور 
  

  الحياة الاجتماعية
المدينـة خـلال  ساكنةبالنسبة للحياة الاجتماعية يمكن التمييز بين 

إن المعطيات التي نتوفر . الفترة المورية وساكنتها خلال الفترة الرومانية
فــي شــأن ســاكنة المدينــة خــلال هــذه الفتــرة تبقــى فــي غالبهــا شــبه عليهــا 

منعدمة، إلا ما كان من أمر النقيشـتين التـين أوردهمـا غـالان فـي مجمعـه 
 ). SNN( واللتين تخصان شخصًا ليبيًا يدعى شنان

سنة  ١فقد وجد هذا الاسم منقوشًا على قطعتي فخار في الفرن رقم 
من تلمس وجود  اللقى  قد يمكننا، غير أن الاعتماد على بعض ١٩٥٥

خلال وجود خزف محلي مصبوغ بزخارف متنوعة،   ساكنة محلية من
ليبية، وإذا أضفنا إلى قطع هذا  تمت الإشارة إلى مثيلات لها على قبور 

الفخار المصبوغ تعدد الٔافران في موقع بناصا، فإن ذلك يقودنا إلى 
النشاط الحرفي خلال الحديث عن وجود ساكنة محلية تعاطت هذا 

هذه الفترة من تاريخ الموقع، علاوةً على هذا يمكن أن نظيف بعض 
الحلي الذهبية التي تم الكشف عنها خلال الحفريات، والمتمثلة في 

من ذهب، وأقراط تعود إلى القرن السادس والخامس قبل  رصيعة
  )٢٠(.الميلاد
     :ساكنة بناصا خلال الفترة الرومانية -

النقائش التي وجـدت بـالموقع، يلاحـظ اخـتلاف فـي  من خلال جرد
يلـيهم  %١٣,٣٩العدد بالنسـبة لكـل مجموعـة، فالٔافارقـة يمثلـون نسـبة 

ثــم المشــارقة  %٣٣,٣٣الٔاشــخاص الــذين صــعب تحديــد أصــلهم بنســبة 
حيـــث كانـــت أغلـــب النقـــائش التـــي وردت عليهـــا أســـماء هـــؤلاء عبـــارة عـــن 

الســـــكان، وفـــــي  مـــــن مجمـــــوع %٠٤,١٣ شـــــهادات عســـــكرية، يمثلـــــون
 .الٔاخير نجد الٔاوربيين بنفس النسبة

  :المعطيات الاقتصادية
تناول الجانب الاقتصادي في بناصا التعامل مع مجموعـة مـن  فرض

الٓاثار المادية إضافة إلى بعض الإشارات الواردة في النصـوص وإن كانـت 
لقــد كــان اختيــار مســتوطنة بناصــا داخــل الــبلاد . تكـتســي طــابع العموميــة

واحــد مــن أخصــب الســهول المغربيــة يــدخل ضــمن إســتراتيجية  ووســط
وعلـــى هـــذا الٔاســـاس فـــإن إقامـــة بناصـــا فـــي منطقـــة . عســـكرية واقتصـــادية

سهلية خصبة مرتبطة بتـوفير مجـال لاسـتقبال وتـوطين عـدد مـن الجنـود 
، وهـو مـا يؤكـده العـدد )٢١(المتقاعدين خاصةً بعد انتهاء الحـروب الٔاهليـة

العسـكرية التـي وجـدت فـي بناصـا، فـنحن هنـا أمـام المهم من الشهادات 
  .مستوطنة همت مجالًا فلاحيًا واسعًا على ضفتي سبو

  :الٓاثار المادية المرتبطة بالإنتاج الزراعي -
كشـــفت الحفريـــات فـــي موقـــع بناصـــا عـــن أربعـــة عشـــر رحـــى : الٔارحيـــة

يميـــز فيهـــا بـــين أرحيـــة مـــن أحجـــام كبيـــرة وأخـــرى مـــن أحجـــام صـــغيرة، 
ن توزيعها غير متكافئ داخل الموقع إذ تتركـز تسـعة منهـا فـي إضافةً إلى أ 

القسم الشمالي للمدينة، الضفة الشمالية للدوكومانوس الرئيسي، وستة 
فــي الٔانســولات الٔاربعــة، مقابــل واحــدة فــي المــاكلوم؟ وإثنتــين فــي الحــي 

يضــــاف إلــــى هــــذه الٔارحيــــة، أرحيــــة أخــــرى ذات حجــــم صــــغير  .الشــــمالي
زل، ممــا قــد يــوحي بــأن كــل بيــت كــان يقــوم وجــدت داخــل بعــض المنــا

وجــــدت أغلــــب هــــذه الٔارحيــــة فــــي الحــــي الشــــمالي . بطحــــن وعجــــن خبــــزه
عـــدد  الشـــرقي أي فيمـــا يمكـــن تســـميته بـــالحي الحرفـــي، وذلـــك باعتمـــاد

  .الٔارحية والمخازن التي وجدت فيه
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

اعتبـرت المخبــزات صـنفًا ثانيًــا مـن الــدكاكين يمكـن التعــرف : المخـابز
مرافقها المتمثلة في الفرن والمعجن والرحـى، غيـر أنـه لا عليها من خلال 

ــــى أن هــــذه المخــــابز قــــد تضــــم كــــذلك مرافــــق أخــــرى  ــــد مــــن الإشــــارة إل ب
كالمخـــازن ودكـــاكين بيـــع الخبـــز، وفـــي هـــذه الحالـــة ســـنكون أمـــام مخبـــزة 

وفـي مقابـل . عمومية، ويمكن التعرف عليها من خلال ضخامة المطحنـة
مطـــاحن أخـــرى داخـــل بعـــض منـــازل هـــذه المخبـــزات العموميـــة وجـــدت 

المدينـــة تميـــزت بصـــغر حجمهـــا وهـــو مـــا يفيـــد الاســـتعمال المنزلـــي لهـــذا 
ومــن بــين المخــابز التــي وجــدت بالمدينــة، مخبــزة الحــي الجنــوبي . النــوع

الغربي، عبارة عن غرفـة طويلـة مرتبطـة بمنـزل فينـوس، مبلطـة فـي جـزء 
ن، كمـــا وجـــد منهـــا بمربعـــات مـــن الٓاجـــر يمكـــن أن نـــرى فيهـــا قاعـــدة فـــر 

  .معجن من بين الٔادوات الٔاخرى التي وجدت داخل هذه الغرفة
إحـــدى عشـــر معصـــرة تمثلهـــا  )٢٢(لقـــد بلـــغ عـــددها: معاصـــر الزيتـــون

عشـرة ثقـالات مقنطــرة، وثقالـة أســطوانية، تتـوزع فـي الموقــع بشـكل غيــر 
يضـــاف إلـــى هـــذه العناصـــر وجـــود مجموعـــة مـــن الصـــهاريج  )٢٣(.متكـــافئ

الصــــغيرة التــــي يمكــــن ربطهــــا بمعاصــــر الزيتــــون، ومــــن هــــذه المعاصــــر 
  .معصرة أنسولا، ومعصرة بجوار حمامات الغرب الكبيرة

وفـــرت المـــؤهلات الطبيعيـــة لســـهل الغـــرب : تربيـــة الماشـــية والصـــيد
ســهلا التنقــل  إمكانيــة قيــام حيــاة رعويــة نشــيطة، فوجــود العشــب والمــاء

الموســمي للرعــاة فــي مجــال اشــتهر بــوفرة الغطــاء النبــاتي وتربيــة الماشــية 
منذ فترة بعيدة، يضاف إلى هـذا مـا يمكـن أن تـوفره المرجـات مـن مجـال 
رعـــوي خصـــب خـــلال الفتـــرات التـــي ينحـــبس فيهـــا المطـــر ويقـــع تيبـــيس 

  .للٔاعشاب في مجالات أخرى 
فــي هــذا الوســط البيئــي لقــد تــوفرت مجموعــة مــن المخلفــات الماديــة 

مكنت من الإقرار بوجود تربية للماشية في منطقة بناصا، منها عـدد مـن 
، وكـــذا قـــرون الٔابقـــار التـــي تـــم العثـــور )٢٤(القـــرون والٔاختـــام لرشـــم القطيـــع

، وعظـــام حصـــان فـــي الحـــي ١٩٥٦عليهـــا فـــي الاســـتبار الـــذي أنجـــز ســـنة 
ن اعتبــاره مؤشــر وهــو مــا يمكــ )٢٥(.الجنــوبي بجــوار البنايــة ذات الاتجــاهين

 )٢٦(.عن هذا النشاط، وشهادة عن ازدهار تربية الماشية
بالنسـبة للصــيد نشـير إلــى الٔاهميــة التـي كانــت لــواد سـبو والــذي كــان 
شــريان الملاحــة فــي ســهل الغـــرب، وشــكل خزانًــا لثــروة ســمكية خاصـــةً 
منها ما يتعلق بسمك الشابل والذي لـم يختـف إلا خـلال عهـد قريـب فـي 

هـذا النـوع مـن السـمك كـان خـلال العصـر . ة غير ملائمةظل ظروف بيئي
وتنحصـــر اللقـــى الٔاثريـــة المرتبطـــة بهـــذا  )٢٧(القــديم يصـــدر مملحًـــا مجففًـــا،

النـــوع مـــن النشـــاط فيمـــا كشـــفت عنـــه الحفريـــات مـــن عشـــرات الصـــنانير 
البرونزيـــة ذات الٔاحجـــام المختلفـــة كشـــفت عنهـــا الحفريـــات القديمـــة فـــي 

  )٢٨(.الموقع
البــري؛ فتشــهد عليــه عــدد مــن أنيــاب الخنــازير التــي عثــر أمــا الصــيد 

ومـن اللقـى . عليها أثناء الاستبارات التي تمت في وقت سابق في المدينـة
الٔاخرى المرتبطـة بهـذا القطـاع هنـاك بعـض قطـع بـيض النعـام خاصـةً فـي 

  .المستويات السفلى ممزوجة مع لقى أخرى 
رت بالمدينــة نــذكر مــن الٔانشــطة  الحرفيــة التــي ازدهــ: صــناعة الفخــار

خاصــةً صـــناعة الفخـــار، والتــي كانـــت تـــتم فـــي أفــران لا زالـــت تشـــهد علـــى 
ويفيــدنا النــوع الثــاني فــي . ذلــك، ونميــز فيــه بــين خــزف يــدوي ومــدولب

التــــأريخ وفــــي الوقــــوف علــــى عمليــــة التبــــادل التجــــاري، ونميــــز فــــي هــــذا 
 .الٔاواني المنزلية والٔامفورات: الصنف بين نوعين

  
  

  لتجاريةالمبادلات ا
فــي الخــزف والٔامفــورات والتــي تمكــن   تمثلهــا اللقــى الٔاثريــة المتمثلــة

مـــــن رصـــــد التبـــــادل الجـــــاري بـــــين بناصـــــا وجهـــــات أخـــــرى ســـــواء داخـــــل 
فقـد قطعـت هـذه المـواد مسـافات كبيـرة . خارجهـا موريطانيـة الطنجيـة أو

بين مناطق إنتاجها ومنـاطق توزيعهـا، إلا أن مـا يثيـر الانتبـاه فـي شـأنها، 
هــو هــل كــان وصــولها إلــى موريطانيــة الطنجيــة بصــفة عامــة وبناصــا علــى 

  . وجه الخصوص يتم مباشرةً من مناطق الإنتاج أو عبر وساطة معينة
  :اتالمبادلات الداخلية والوارد

رغــــم أن موقــــع بناصــــا مفتــــوح علــــى المواقــــع المغربيــــة والمتوســــطية 
 الٔاخــرى، إلا أن عناصــر هــذه التجــارة تبقــى غيــر محــددة ســواءً بالنســبة

للصـادرات، أو الـواردات إذ لا نعـرف مـن مـواد المراكـز الٔاخـرى إلا مـا كـان 
، حتـى وإن )٢٩(من أمر أمفورات موقـع القـواس وبعـض الٔامفـورات الٔاخـرى 

إضــافةً إلــى اللقــى  ،لظــروف الطبيعيــة مــن موقــع وســهولة اتصــالكانــت ا
النقديـــة عوامـــل تـــوحي بوجـــود علاقـــات نشـــيطة بـــين هـــذه المراكـــز وبـــين 

ـــــوفر معطيـــــات دقيقـــــة عـــــن المنـــــاطق التـــــي تســـــتقبل . بناصـــــا إن عـــــدم ت
منتوجـــات بناصـــا، يجعـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان الـــتكهن بمجـــال انتشـــار 

  .هذا الإنتاج
أمــا بالنســـبة لـــواردات بناصـــا مـــن هــذه المراكـــز فتبقـــى غيـــر معروفـــة، 
ويحتمــل أنهــا كانــت مــن مــواد تعرضــت للتلــف، علــى هــذا الٔاســاس فــإن 

  . تحديد السلع المصدرة من بناصا، أو الواردة عليها يبقى أمرًا صعبًا
  :العلاقات التجارية الخارجية -

ضــبطها فــي الموقــع شــواهد هــذه التجــارة هــي عبــارة مــواد فخاريــة تــم 
سواء كانت أواني منزلية أو مواد أمفورية، لكن مـا تجـدر الإشـارة إليـه هـو 
أن هـــذه التجـــارة لا تتمثـــل فقـــط فـــي المـــواد علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا، فقـــد 
وجدت إلى جانبها مواد أخرى نجهل طبيعتها، على أن ما يهمنـا فـي هـذه 

ن مـــا تحملـــه مـــن المـــواد الفخاريـــة لـــيس هـــذه الٔاوانـــي والٔامفـــورات، ولكـــ
منتوجــات يمكــن أن تســاعدنا علــى أخــد فكــرة عــن المــواد التــي تصــل إلــى 
الموقـــع وإلـــى موريطانيـــة بصـــفة عامـــة مـــن جهـــات مختلفـــة، خاصـــةً وأن 
موقـــع بناصـــا كـــان يســـهل اتصـــاله بـــالبحر، وذلـــك عبـــر مـــوانئ محيطيـــة 

ويعــود هــذا  كليكســوس ليتصــل ببقيــة مــوانئ البحــر الٔابــيض المتوســط،
  .لى فترات سابقة عن الوجود الروماني بالمنطقةالاتصال إ

  
  
  

لا يرتبط قيام موقع بناصا الٔاثري بالوجود الروماني في 
المنطقة فقط، بل إن الكـثير من الدلائل تشهد على وجود 
استقرار ربما عاد إلى فترات متقدمة عن القرن الخامس قبل 

كما كشفت الحفريات في هذا الموقع أيضًا عن . الميلاد
لفات لمؤسسات تنم عن ازدهار عمراني واجتماعي مخ

 . واقتصادي لهذا الموقع خلال الفترة الرومانية
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  الهوامش
                                                            

ذهب لوكوز في أطروحته إلى أن الٓاثار الٔاولى لوجود الإنسان مؤكدة في الطبقة ) ١(
الرملية التي تلي مباشرة التكوين الطيني الملاحي، حيث يتعلق الٔامر بفخار 

  .قد يعود للقرن الٔاول قبل الميلاد
  :انظر مثلًا مقال إدريس الفاسي) ٢(

FASSI (D.), A propos du repérage archéologique dans une plaine 
d’inondation : la du Gharb, dans VI colloque international sur 
l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord (Pau 
octobre1993,118congrés), Ed. CTH1995, pp.292 - 297. 

  :وآخرون أنظر مقال عمار أكراز) ٣(
AKERRAZ (A.), BROUQUIER-REDDE (V.), LENOIR (E.), 
L’occupation antique de la plaine de Gharb, dans VI colloque 
international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord 
(Pau octobre1993,118 congrès), Ed .C.T.H.S , 1995, pp.235 - 291. 

 تتكون من غرف تنقسم هذه المنازل إلى منازل رفيعة ذات باحات معمدة،) ٤(
ينها أحيانا لوحات فسيفسائية، وأخرى عادية تتكون من عدة غرف تز

  .يتوسطها ممر
(5) CAGNAT (R.), CHAPOT (V.), Manuel d’Archéologie 
Romaine, t.1, Paris, 1916, p.111. 

 .شارعان رئيسيان أحدهما أفقي والٓاخر عمودي) ٦(
(7) GRIMAL (P.), Les villes romaines, Que sais-je,  Paris,1961, p.57. 
(8)THOUVENOT(R.), L’urbanisme romain  dans le Maroc antique, 

Revista de la universidad complutense, dans Homenage à 
Garcia Bellido,18, 118, 1979, P.325 

(9) BENBAAZIZ (S.), Les forums Romains en Tunisie- Essai de 
Bilan, Los Foros Romanos de las  Provincias occidentales 
,Madrid, 1987,P. 236. 

(10) THOUVENOT (R.), Une colonie romaine  Iulia Valentia 
Banasa, Paris 1941, p.12. 
(11) GRIMAL(P.), Les villes, cit, p.21-22. 
(12) BOUBE (J.), Documents d’architecture maurétanienne au 

Maroc, BAM,VII ,1967,  p.340-352. 
(13) THOUVENOT (R.), L'urbanisme romain dans le Maroc 

antique, dans Homenaje a Garcia y Bellido,4, Revista de la 
universidad comptulense, t. XVIII, 1979, p.345.                                                          

هناك من رأى فيها تحية روحية، وهناك من  (Prosalute)حول عبارة ) ١٤(
  :أعطاها معنى الحفاظ على الٔاباطرة، فأغلب الإهداءات قدمت تحية لهؤلاء

  - H. PAVIS-D’ESCURAC, La Magna, cit., p. 224. 
(15) I.A.M., 2,93. 
(16) H. PAVIS D’ESCURAC, La Magna, cit., p. 225. 

أنطونيوس كاريطو، وهو ينتمي إلى  أن هذا العبد المعتوق يدعى لوكيوس) ١٧(
  I.A.M., 2,86 انظر: هيئة السيفيري 

(18) VIDMAN (L.), Sylloge inscriptionum Religionis isiacae et 
Sarapiacae, Berlin, 1969, p. 333, n° 794. 

(19)  Ibid., p. 50 et 51. 
(20) A.AKERRAZE.,TRUSZKAUSKI, De la d’élection, dans de 

l’Empire romain aux villes impériales, 6000 ans d’art du 
Maroc, Paris, 1990, p.116. 

(21) R.REBUFFAT, Recherches sur le bassin du Sebou, «C.R.AI »., 
1986 p.643 et 644.   

معصرة عندما نكون أمام ثقالة : نشير هنا إلى أننا سنعتمد على مصطلحين) ٢٢(
معصرة عندما يتعلق الٔامر بأحد هذه وحوض أو حوضين ورحى، وأداة 

  .العناصر

                                                                                              
مقاربة لبعض مظاهر الحياة الاقتصادية في بناصا من خلال المواد  :انظر) ٢٣(

كلية الٓاداب  ٢٠٠٤، )٤(الٔاثرية، مجلة الٓاداب والعلوم الإنسانية العدد 
 .١٤٩-١٣٩.الإنسانية القنيطرة، ص والعلوم

(24) A. JODIN, Banasa et le limes méridional de la Maurétanie 
Tingitane, « Actes du 85ème congrès National des sociétés 
savantes », Reims, 1970, p.37. 

(25) S. GIRARD,  Banasa préromaine , un état de la question, 
« Ant.afr » , 20 , 1984 , p.36. 

(26) A.JODIN, Banasa et le limes, cit., p.37 ; S. GIRARD,  Banasa 
préromaine, cit , p.36. 

(27) A. LUQUET, Contribution à l’Atlas archéologique 
« B.A.M. »,9, cit., p.250. 
(28) R. THOUVENOT (R.), Une colonie, cit., p.54  et 95 ; 

S.GIRARD, Banasa préromaine, cit., p.36. 
،   IVو قواس  IIIو قواس IIو قواس   Iيتعلق الٔامر بأمفورات الكاروم قواس )٢٩(

  ) (Dr.7-11 ١١-٧وكذلك أمفورات دريسل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :  الدكتور سيدي محمد العيوض في سطور

  
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم . من مواليد مدينة الرباط
 –الرباط (كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية  –بجامعة محمد الخامس 

كلية  –دكـتوراه في التاريخ القديم بجامعة مولاي إسماعيل  .)أكدال
 فريق عضو .التاريخي البحث جمعية عضو. الٓاداب والعلوم الإنسانية

 الٓاداب حسن،كلية بني الشراردة الغرب منطقة مختبر في البحث
له عدة مقالات . وليلي أصدقاء جمعية عضو  .القنيطرة طفيل بن جامعة

  .  شارك في عدة ندوات دولية ووطنية. في مجلات دولية ووطنية
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط     
  في القرنين الثامن والتاسع للهجرة 
  الرابع عشر والخامس عشر للميلاد 

        
  أطروحة دكـتوراه في التاريخ الوسيط  
  الطاهر بونابي : إعداد 
  ٢٠١٠ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 
  عبد العزيز فيلاليالٔاستاذ الدكـتور : إشراف 

  

  :مقدمة
إن البحـــث فـــي تـــاريخ المغـــرب الإســـلامي اليـــوم يعتبـــر بـــلا شـــك مـــن 

ا  تتطلـــــب بـــــذل الجهـــــد الميـــــادين البحثيـــــة الشـــــيقة والتـــــي لا تـــــزال بكـــــرً 
السياســـــــية  - واســـــــتفراغ الوســـــــع لٔاجـــــــل اســـــــتجلاء واقـــــــع الحيـــــــاة عامـــــــةً 

والوصــول إلــى توضــح  -والاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة والعســكرية 
 علـىو .الرؤى في قضايا بقيت لحد اليوم غامضة في مسـار تـاريخ المنطقـة

صـــعوبات التــي تميـــز الحقبــة التاريخيــة الوســـيطية مــن نـــدرة المــن رغم الــ
أو  ،الإتـلاف أو ،المادة الخام التي يعتمـد عليهـا الباحـث بسـبب الإهمـال

عوامـــل تاريخيـــة كهيمنـــة الممارســـات الاســـتعمارية التـــي قُصـــد منهـــا محـــو 
بالإضـافة إلـى صـعوبات  ،الهوية التاريخيـة لمجتمعـات المغـرب الإسـلامي

للتطـــــرق فـــــي هـــــذه الوقفـــــة، فـــــإن جهـــــود النخبـــــة  أخـــــرى ليســـــت مجـــــالاً 
المغاربيـــــة تحـــــاول أن  تتجـــــاوز هـــــذه الموانـــــع لتحقيـــــق الهـــــدف العلمـــــي 

  .المنشود
موضـوع الحركـة الصـوفية يـدخل ضـمن الكـتابـة التاريخيــة الواقـع أن 

فتـرة العصـر الوسـيط، هـذا المجـال والزمـان ) الجزائـر ( للمغرب الٔاوسـط 
الٓاونة الٔاخيرة لما لوحظ من قلة الدراسـات  طالما شغلا اهتمامات باحثي
علــى  أوســطي، وتــنهض هــذه الرســالة دلــيلاً  -التــي تهــتم بالشــأن المغــرب

  .جدية هذا التوجه
ا يتطلــب المتمــرس والإطــلاع علــى صــعبً  إن الباحــث قــد اقــتحم مجــالاً 

ضــــمن الإطــــار ) التصــــوف(الشــــأن الصــــوفي، حيــــث أخــــذ هــــذه الظــــاهرة 
ن يعتبـر بـين مَـ؛ الترجيح بين طـرحين محاولاً الشامل للمغرب الإسلامي 

هــــ هـــي مرحلـــة ضـــمور للفكـــر الصـــوفي وانحطاطـــه ٩، ٨أن فتـــرة القـــرنين 
الــــذي يــــدخل ضــــمن حالــــة التراجــــع والانقبــــاض الفكــــري والثقــــافي التــــي 
شـــملت بـــلاد المغـــرب الإســـلامي، وطـــرح آخـــر يثبـــت بدراســـات أكاديميـــة 

ع طقوســـه وأشـــكاله بـــدليل جدّيـــة المرحلـــة وثرائهـــا بـــالفكر الصـــوفي وتنـــو 
ــــديني  تنــــوع وحجــــم المــــدونات الصــــوفية، واقتحامهــــا حقــــل الإصــــلاح ال

" الظـاهرة الصـوفية"والاجتماعي من جهـة، ومـن جهـة ثانيـة صـياغة فكـر 
ضـــــمن المدرســـــة المالكيـــــة الٔاشـــــعرية وطابعهـــــا الٔاصـــــولي المقاصـــــدي، 

  .والمحافظة على حظ التلازم بين الشريعة والحقيقة
ث مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة تهمــــيش النمــــوذج كمــــا ســــجل الباحــــ

الصــوفي المغربأوســطي، ســواء نمــاذج المــدن التــي كانــت تابعــة للحكــم 
أو بالنســـبة لرجـــال التصـــوف أثنـــاء ) بجايـــة، قســـنطينة، بونـــه(الحفصـــي 

فتـــرات الغـــزو المرينـــي بالمنطقـــة الشـــمالية الغربيـــة رغـــم العطـــاءات التـــي 
فـــي تحريـــك هـــذه الظـــاهرة تمتـــع بهـــا متصـــوفو المغـــرب الٔاوســـط ودورهـــم 

وهذا ما يطرح جملة من الإشكالات أبرزها مدى جديـة ووعـي  .اا وغربً شرقً 

دراسات الحركـة الصـوفية فـي ظـل تغييـب الظـاهرة علـى مسـتوى المغـرب 
الٔاوسط، وهو جزء لا يتجزأ مـن بـلاد المغـارب، بـل إن الفضـاء الجغرافـي 

الاهتمـام لٓاثـاره علـى ا بالواسع بالمغرب الٔاوسط من شـأنه أن يكـون جـديرً 
  .الحركة الصوفية

سعى الباحث بفضل أطروحته إلى إظهار زيـغ المدرسـة الكولونياليـة 
التــي اهتمــت بالشــأن الصــوفي والتــي اعتبرهــا غيــر منصــفة، حيــث عملــت 
علـــى توظيـــف الظـــاهرة لٔاغـــراض منهـــا محاولـــة إخضـــاع المقاومـــة الوطنيـــة 

مــا زاد فــي زيغهــا هــو ، و)مــرابطين(التــي كــان أغلــب قادتهــا شــيوخ طــرق 
افتقارهـــــا إلـــــى المعلومـــــات القبليـــــة حـــــول التصـــــوف والٔاطـــــوار المذهبيـــــة 
العقديـــة مـــع ضـــعف الـــتحكم فـــي المصـــطلحاتمما أدى إلـــى نســـج طقـــوس 
وخرافــات، ذلــك أن غايــة هــذه المدرســة هــو تأكيــد طــابع الجبريــة الســالبة 

  .للإرادة والمضادة لٔاي نشاط من شأنه قلب الٔاوضاع
ث قـــد قـــيم الدراســـات الصـــوفية الحديثـــة وجعلهـــا فـــي ومـــع أن الباحـــ

دراســات كبــار البــاحثين الجزائــريين الــذين ســلطوا  :ثــلاث مســتويات هــي
الٔاضواء على المعالم الكبـرى للظـاهرة الدينيـة وفـتح منافـذ يمكـن الولـوج 

ويـأتي فـي المسـتوى ، من خلالها إلـى الظـاهرة الصـوفية للمغـرب الٔاوسـط
فــي  ،اهير الصــوفية ومنــاحيهم فــي التصــوفالثــاني دراســات تناولــت مشــ

حــــين أن المســــتوى الثالــــث تنــــاول الظــــاهرة الصــــوفية كبعــــد نــــاجم عــــن 
مــع أن مــا يحصــل خــلال الٔازمــات  .أزمــات اقتصــادية وسياســة واجتماعيــة
بالإضــافة إلــى عــدم لجــوء أصــحاب  ،هــو تفعيــل للواقــع بريــادة المتصــوفة

تعمـــق فـــي الـــدلالات وعـــدم ال ،هـــذا الطـــرح إلـــى اســـتثارة الـــنص الصـــوفي
  .النظرية والتجريبية مما جعلهم يجانبون الصواب في طرحهم

ورغـــم جديـــة هـــذا التقيـــيم والترتيـــب فـــإن الجهـــود لا تـــزال أوليـــة فـــي 
ويمكـــن اعتبـــار الدراســـات  ،دراســـة الظـــاهرة الصـــوفية بـــالمغرب الٔاوســـط

ولا تجاوزهــا فــي إطــار  ،المــذكورة بأنواعهــا مرحلــة لا يمكــن التغاضــي عنهــا
المســـعى الرامـــي إلـــى إخراجهـــا مـــن التهمـــيش والنســـيان والإهمـــال، مـــع 
اعتبار ثاني هو النقلة النوعية التي تحققت بفضل نماذج كهذه الٔاطروحـة 

  .الجادة
هــ قـد  ٩، ٨ رنينقـالإن خصوصية التصوف في المغرب الٔاوسـط فـي 

لفتـت الانتبـاه إليـه بعـد أن تغيـرت بنيــة الحركـة الصـوفية عمـا كانـت عليــه 
هـــــ، حيــــث تــــم اســــتقطاب الفعاليــــات الدينيــــة فــــي القبيلــــة ٤ رن قــــالنــــذ م

وتســـربت  ،والشـــرفاء ،والقضـــاة ،والفقهـــاء ،والمدنيـــة فشـــملت العلمـــاء
وهو  ،الظاهرة إلى البيوتات العريقة مما أدى إلى ظهور التصوف النسائي

ما زاد من حجم البنية الموروثة، كما جعل الظاهرة تسـقط بظلالهـا علـى 
  .لديني والاجتماعي والثقافيالمشهد ا

  عرض
  

  عبد القادر بوعقادة
  جامعة المسيلة   –أستاذ بقسم التاريخ 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

لقــد لاحــظ الباحــث أن اقتحــام صــنف العلمــاء والقضــاة للتصــوف فــي 
هذين القرنين قد أدى إلى توجيه مسار الفكر الصوفي وإخضاعه لطبيعـة 

وضـبط لمعـالم ) هــ٩، ٨ق (الواقع، كمـا اعتبـرت هـذه الفتـرة فتـرة حسـم 
تحــــول  مــــثلاً الحركــــة الصــــوفية علــــى يــــد الفقهــــاء، ففــــي مدرســــة تلمســــان 

ـــــم تحصـــــينه بآليـــــات  ـــــى تصـــــوف عرفـــــاني ســـــني وت التصـــــوف الفلســـــفي إل
إلــى  استشـعار الحقيقـة المتآلفـة مـن التوحيــد والعبوديـة والربوبيـة وصـولاً 

مرتبــة الجمــع والفــرق علــى نهــج الجنيديــة، ومــزج نظريــة الاتصــال بعــالم 
هـــ بتجربــة ٣٣٨الشــهادة بواســطة التأصــيل العقلــي للفرابــي المتــوفى ســنة 

فــي بوتقــة ) هـــ٤٠٨ت(تلقــى الٔانــوار والفــيض الإلهــي علــى نهــج ابــن ســينا 
 ،)هــ٥٩٥ت (التوفيق بين العلم والإيمان وفق فلسفة ابن رشيد الحفيـر 

أي إضافة علم الباطن إلـى العلـوم الشـرعية والعلـوم العقليـة فـي قالـب مـا 
أمــــا فــــي بجايــــة فقــــد حســــم الفقهـــــاء . اصــــطلح عليــــه بالرشــــدية الجديــــدة

فة اختيــارهم فــي نهــج الــتلازم بــين الحقيقــة والشــريعة عبــر الجمــع المتصــو
والتي تم تغـذيتها  ،بين فقه العبادات وفق مذهب مالك وأسرار أحكامها

بالجوانـــــب الروحيـــــة المغذيـــــة بـــــدورها للقلـــــب والعقـــــل لتحقيـــــق كمـــــال 
الإنسان الٔاخلاقي، وبذلك تم إدماج التصوف ضـمن المنظومـة المالكيـة 

  .الٔاشعرية
ــ ا دراســة وفــرز أدبيــات ن قبــل هــؤلاء الفقهــاء الصــوفية أيضًــم مَــكمــا ت

واختيــــار مــــا يتســــاير والمنطلقــــات العرفانيــــة النســــبية  ،الطــــرق الصــــوفية
تلمســان  –والعقلانيــة الٔاصــولية والمالكيــة الٔاشــعرية لهــاتين المدرســتين 

مــع مراعــاة مــا تتطلبــه الخصوصــية الحضــارية لجغرافيــا انتشــارها   -وبجايــة
  .الشمال حيث المجتمع المدينة المتحضرفي نطاق 

وقـــدم الباحـــث جملـــة مـــن الملاحظـــات التـــي تميـــز تصـــوف المغـــرب 
  : أوسطي في القرنين قيد الدراسة وأهمها

 أنّ تطــور الحركــة الصــوفية لــم يكــن علــى مســتوى الفكــر فحســب، 
بــل كــان حتــى علــى مســتوى العمــران حيــث اعتبــرت هــذه المرحلــة 

جانــــب المؤسســــات الصــــوفية،  ا فــــيمــــن أخصــــب المراحــــل تنوعًــــ
  .وتعدد وظائـفها وحركية أجهزتها

  أو الصـوفية والسـلطة  ،وأنّ ظاهرة الصـراع بـين الصـوفية والفقهـاء
قـــد غابـــت فـــي هـــذه الفتـــرة وهـــو بـــذلك لعلـــه يســـجل تعمـــد الفقهـــاء 
تجــــاوزهم لكـثيــــر مــــن أعمــــال الصــــوفية التــــي كانــــت مثــــار الجــــدل 

  .على سبيل المثال موضوعات الذكر والكرامة والسماع ،والصراع
فــي محاولــة الباحــث الجــادة عمــد إلــى تأصــيل التصــوف فبحــث عــن 
جـذوره واهتــدى إلــى تحقيــب هــذه الظــاهرة بــالمغرب الٔاوســط، إذ أرجعهــا 

ــــ ا مــــن زمــــن الظهــــور الإباضــــي ليعــــزز هــــذا إلــــى المرحلــــة الجنينيــــة انطلاقً
 ،والمغــرب مــن بــاب التــأثير والتــأثر المنحــى بــدور المثاقفــة بــين المشــرق 

وولـــوج المؤلفـــات مـــن وإلـــى  ،وهـــو مـــا يظهـــر مـــن خـــلال رحـــلات العلمـــاء
وعلـــــى إثـــــر هـــــذا بـــــرزت المدرســـــة الصـــــوفية المغـــــرب  ،المغـــــرب الٔاوســـــط

والحقيقـة أن هــذا . هـــ٨ا إلــى غايـة ق أوسـطية التــي تطـورت مبنــى ومضـمونً 
وع مـن الحلحلـة التأصيل لموضوع تصوف المغرب الٔاوسـط يحتـاج إلـى نـ

والتدقيق ثم التمييز بين الزهد والتصوف، حيـث أن إرجـاع الظـاهرة إلـى 
عهد الإباضـية الٔاولـى قـد يتصـادم مـع بعـض القناعـات التـي تـؤخر الظـاهرة 

  .إلى ما بعد
ولا شــك أن اعتمــاد الباحــث المــنهج التــاريخي فــي رصــد بنيــة الحركــة 

ر مـــــن المظـــــاهر الصـــــوفية هـــــو ممـــــا أمكنـــــه مـــــن إماطـــــة اللثـــــام عـــــن كـثيـــــ
والســـــلوكيات، فتحديـــــد مصـــــطلح الـــــولي والصـــــوفي والقطـــــب والمـــــرابط 

والنقيــب والمريــد والطريقــة، والتطــرق إلــى البيوتــات الصــوفية قــد أعطــى 
كمـــا لا يقـــل عـــن هـــذا أهميـــة رصـــد المنتـــوج . ا لهـــذه الظـــاهرةا مفيـــدً ملمحًـــ

أو مــا يعــرف بــالٔادب الصــوفي فــي تعريــف  ،الصــوفي المكـتــوب والشــفوي
ركــة الصــوفية التــي تغلغلــت بفضــل هــذا  نحــو البنيــة القبليــة بالباديــة الح

  .عن الفعاليات الاجتماعية والدينية الفكرية بالمدينة فضلاً 
يقــــرر الباحــــث أن المكــــون الصــــوفي انتهــــى إلــــى أشــــكال وتنظيمــــات 
ــــالمجتمع والفقهــــاء والســــلطة، ومــــن خــــلال هــــذه  كانــــت لهــــا علاقاتهــــا ب

 ،درجـــــة الصـــــفاء، فالطريقـــــة المدينيـــــة التنظيمـــــات تـــــدرج المريـــــد إلـــــى
 ،والرفاعيـــة، والقادريـــة ،والراشـــدية ،والزروقيـــة ،والتازيـــة ،والشـــاذلية

كلهــا مثلــت التواجــد الصــوفي بــالمغرب الٔاوســط وبقيــت بفضــل أجهزتهــا 
.  وهياكلها ورصيدها الموروث في تعاطيها مع المجتمـع والنخبـة والسـلطة

أن الٔاذكــار والٔاوراد والوظــائـف قــد تختلــف مــن طريقــة إلــى أخــرى إلّا  ومــع
  .         ا مشتركة وحدت بينها في الغالبأن هناك طقوسً 

هـي أن المـدونات الصــوفية  ،ومـن أهـم النتـائج التـي طرحهــا الباحـث
 ،هـ فيما يخص التوحيد العرفـاني السـني٩، ٨ رنينقالالمغربأوسطية في 

وتســــنين  ،ونقــــد البدعــــة ،وفــــي ضــــبط التصــــوف ،والحقيقــــة والشــــريعة
قــد جعــل الحركــة الصــوفية تســتند  ،وتقعيــد طقــوس التنظيمــات الصــوفية

إلى أطاريح ثابتة محلية أكـثر من المراهنـة علـى العناصـر الخارجيـة، وهـو 
ما يعطـي الانطبـاع بـأن متصـوفة المغـرب الٔاوسـط قـد كـان لهـم تـأثير علـى 

  .لاد المغرب الإسلاميمستوى الظاهرة المدروسة في باقي ب
أما فيما يخص التأهيل فإنه يحسـب لصـالح التصـوف تـأطيره للعـرب 
الهلاليــــة فــــي منظومــــة دينيــــة بعــــد أن عجــــزت كــــل المشــــاريع السياســــية 

هـــ بقيــادة الســلطة أو الفقهــاء بغيــة دمــج ٧والمحــاولات الفقهيــة منــذ القــرن 
نــوع مــن هــؤلاء فــي النســيج الاجتمــاعي المغربأوســطي، وهــو مــا أدى إلــى 

ويعكــس ذلــك مظــاهر الزراعــة والالتفــات حــول  ،الاســتقرار لهــذه القبائــل
، ثــم الانتســاب إلــى الضــريح )المدشــر، الزاويــة، الربــاط(المعلــم الــديني 

المرابطــي وهــذا مــا يبــرز بــأن الحركــة الصــوفية قــد مــلٔات الفــراغ الــذي تركــه 
  .كل من السلطة والفقيه

  :خاتمة
 )٨٦٠( بي والتــي تقــع فــي أزيــد مــنإن أطروحــة الباحــث الطــاهر بونــا

تعتبــر بحــق  ،والمقســمة إلــى جــزأين ولكــل جــزء أبــواب وفصــول ،صــفحة
بــاكورة مدرســة تاريخيــة جزائريــة حقيقيــة يمكــن اعتمادهــا فــي اســتنطاق 

ا لمـــا اعتمـــده الباحـــث مـــن جهـــد ووســـائل طيلـــة نظـــرً  ،الظـــاهرة الصـــوفية
ســـــواء علـــــى ســـــنوات، لٔاجـــــل الوصـــــول إلـــــى المـــــادة التاريخيـــــة الدفينـــــة 

من خـلال ) تونس(أو على المغربين الٔاقصى والٔادنى  ،المستوى المحلي
الزيـــارات المتكـــررة التـــي أوصـــلته إلـــى الكشـــف عـــن مجمـــوع الكنـــوز التـــي 
 ،أنجبهـا المغــرب الٔاوســط ولا تــزال رهينـة المكـتبــات المغربيــة والتونســية

طلاقــة والتــي يجــدر بنــا الاعتنــاء بهــا وتقــديرها لجهــد مــاض وفــي ســبيل الان
  .نحو مستقبل مشرق في مجال البحث التاريخي الهادف

 
  



  

 

   

 

This paper explores Muslim women's role in the up-bringing of their children at the beginning of the 
Islamic era. The outcome is evident in building a leading Islamic state. Muslim mothers raised their 
children to follow the principles of Islamic faith and to sacrifice for the sake of Allah and the newly-
born nation. Muslim mothers are live-examples for their children teaching them: the Holy Quran and 
its sciences; worship of Allah; courage; values, morality and ethics; taking Mohamed (peace be upon 
Him) and the companions as their guides; and sacrifice for the sake of Islam (Jihad and martyrdom).     
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  ملخص 
بينــت الدراســة أن المــرأة المســلمة فــي صــدر الإســلام قــد لعبــت دورًا 
مهمًــا فــي صــناعة الٔاجيــال التــي تفوقــت عســكرياً وحضــارياً علــى جيــوش 

ـــات  المعاصـــرة لهـــم، إذ قامـــت بتربيـــة أبنائهـــا تربيـــة إيمانيـــة الإمبراطوري
جهاديـــة، بـــدأت منـــذ أن حملـــتهم بنيـــة أن يكونـــوا مجاهـــدين فـــي ســـبيل 
الله، واهتمـت بإرضــاعهم مــن حليبهــا مــدة كافيــة لكــي تقــوى أجســادهم، 
وتصح عقولهم، واهتمت بتعلـيمهم القـرآن الكـريم وعلومـه منـذ الصـغر، 

والشـــجاعة والنجـــدة والمـــروءة ومكـــارم  وعـــودتهم علـــى العبـــادة والصـــدق
الٔاخــلاق، وحرصــت علــى وعظهــم، وتزكيــة نفوســهم، وتــذكيرهم بالســيرة 
النبوية، وسـير الصـحابة والتـابعين، كـي يقتـدوا بهـم، كمـا حرصـت علـى 
إبعادهم عن حياة اللهو والترف، وعلمتهم فنون القتـال، وحببـت إلـيهم 

قتـــال، وشـــجعتهم علــــى الجهـــاد والاستشـــهاد، ودفعـــتهم إلـــى ميـــادين ال
 .حسن البلاء، وكانت قدوة صالحة لهم في كل ما دعتهم إليه

  المقدمة
لعبت المرأة المسلمة في صدر الإسلام دوراً مهماً وأساسياً في تربيـة 
أبنائها تربية إيمانية جهادية، وقد نجحت في هـذه المهمـة نجاحـاً بـاهراً، 

أنجبتهـــــا وربتهـــــا فأحســـــنت إذ كـــــان للٔاجيـــــال المؤمنـــــة المجاهـــــدة التـــــي 
تربيتها، دور كبير في إلحاق الهـزائم بجيـوش الٔابـاطرة والملـوك والحكـام 
المتكبـــرين الظـــالمين، الـــذين أصـــروا علـــى أن يمنعـــوا نـــور الإســـلام مـــن 
الوصـــــول إلـــــى شـــــعوبهم، ونجـــــح أبناؤهـــــا بحســـــن سياســـــتهم، وصـــــدق 
جهــادهم، وعظمــة أخلاقهــم، وقــوة حجــتهم، وتمســكهم بمبــادئهم، فــي 
نشر دين ربهم، في أرجاء الـدنيا، وفـي إسـعاد البشـرية قرونـاً طويلـة مـن 
الــزمن، بعــدلهم وروعــة حضــارتهم، التــي جمعــت بــين الإيمــان والعلــم، 

وكـان للمـرأة  .وبين القيم الٔاخلاقية السامقة، والإنجازات المادية الكبيرة
المســــلمة مــــنهج خــــاص فــــي التربيــــة الجهاديــــة، يمكــــن استخلاصــــه مــــن 

شــــارات العديــــدة والمعلومــــات المتنــــاثرة الــــواردة فــــي مصــــادرنا خــــلال الإ
  .الإسلامية، وهذه مهمة الباحث في هذه الدراسة

  مبررات البحث
  :إلى دراسة هذا الموضوع، أهمها اهناك أسباب عديدة دفعتن

ندرة الدراسات التاريخية العلمية الٔاكاديمية التي تناولـت الموضـوع  - ١
  .بالرغم من أهميته

أة المســــلمة فــــي صــــدر الإســــلام فــــي تربيــــة جيــــل تفــــوق نجــــاح المــــر  - ٢
عسكرياً وحضارياً على جيـوش الإمبراطوريـات القويـة المعاصـرة لـه، 
يــدفعنا إلــى التعــرف إلــى المنــاهج والٔاســاليب التربويــة التــي اعتمــدتها 

 .تلك المرأة في تربية أبنائها، وأسهمت في هذا التفوق والنصر
وضــــوع المهــــم، وإخراجــــه فــــي جمــــع المعلومــــات المتعلقــــة بهــــذا الم - ٣

دراســة علميــة يســهل علــى المــرأة المســلمة اليــوم أن تعــرف وتقتــدي، 
 .وما أحوجنا إلى أمهات يعلمن ويعملن ويحسن العمل والتربية

 منهج البحث
اعتمد الباحث على المنهج التـاريخي الوصـفي والتحليلـي الـذي يقـوم 

متنوعـــة، ســـواء علـــى جمـــع الروايـــات التاريخيـــة مـــن مصـــادرها الٔاصـــلية ال
أكانت تاريخية أم شـرعية أم أدبيـة، ودراسـتها، واسـتخدامها فـي معالجـة 

  .الموضوع
  

ــلمة   ــرأة المســــ ــد المــــ ــة عنــــ ــة الجهاديــــ   التربيــــ
  في العهد النبوي

لقـــد بـــدأت التربيـــة الجهاديـــة عنـــد المـــرأة المســـلمة، حتـــى قبـــل أن 
علـى تحمل بأولادها، إذ كانت نساء المسلمين وأزواجهن يعقدون النيـة 

إنجـــاب فرســـان أبطـــال يجاهـــدون فـــي ســـبيل الله، ويتفـــانون فـــي خدمـــة 
ديـــنهم وأمـــتهم، قبـــل أن يحـــدث الحمـــل بهـــم، اســـتجابة للنبـــي الكـــريم 

قـــال : " محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم الـــذي أرشـــدهم إلـــى ذلـــك، فقـــال
لٔاطـوفن الليلـة علـى مائـة امـرأة أو تسـع : عليهمـا السـلام-سليمان بـن داود
تي بفـارس يجاهـد فـي سـبيل الله، فقـال لـه صـاحبه قـل وتسعين كلهن يأ 

إن شــاء الله، فلــم يقــل إن شــاء الله، فلــم يحمــل مــنهن إلا امــرأة واحــدة 
جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهـدوا 

  )١(".!في سبيل الله فرسانا أجمعون
 كمــا حرصــت النســاء المســلمات علــى إرضــاع أولادهــن مــن حليــبهن
مــدة كافيــة، وألا يحملــن حمــل غيــل قبــل أن يأخــذ أولادهــن نصــيباً وافــراً 
مــن الرضــاعة الطبيعيــة، حتــى تصــح أبــدانهم، وتكــون قــادرة علــى تحمــل 
أعبــاء الجهــاد عنــدما يشــبوا، وقــد فعلــن ذلــك اســتجابة لٔامــر النبــي صــلى 

لا تقتلــوا أولادكــم ســراً، فوالــذي نفســي بيــده إن :" الله عليــه وســلم القائــل
يــا : "، والقائـل)٣("ليــدرك الفـارس علــى ظهـر فرســه حتـى يصــرعه )٢(غيـلال

أيها النساء ويلكن لا تقتلن أولادكن، فـإن الغيـل يـدرك الفـارس فيـدعثره 
، وقـــد تحـــدث العلمــــاء عـــن ذلـــك، وأوضـــحوا أن الطفــــل )٤("عـــن فرســـه

الرضــيع إذا أصــبحت أمــه حــاملًا، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى لبنهــا إذا اغتــذى 
، فــــإذا صــــار رجــــلًا وركــــب )٥(رضــــيع، فيبقــــى الطفــــل ضــــاوياً بــــه طفلهــــا ال

الخيــل، فركضــها أدركــه ضــعف الغيــل، فــزال وســقط عــن متونهــا، فكــان 
، ومـن أجــل إنجــاب أبنــاء أصـحاء أذكيــاء علمــاء أقويــاء )٦(ذلـك كالقتــل لــه

يصــلحون للجهــاد؛ اهتمــت المــرأة المســلمة بغــذائها أثنــاء مرحلــة الحمــل 
أطعمـوا حبــالاكم :" الله عليــه وسـلم القائـل اسـتجابة لتوصـية النبـي صـلى

، فــإن يكــن فــي بطــن المــرأة غــلام خــرج عالمــاً غازيــاً ذكــي القلــب )٧(اللبــان
  .)٨("شجاعاً سخياً، وإن يكن ما في بطنها جارية حسن خلقها

لقـــد نبـــع اهتمـــام المـــرأة المســـلمة بتربيـــة أبنائهـــا تربيـــة جهاديـــة مـــن 
راكهــا لٔاهميتــه وفضــله العظــيم، خــلال حبهــا للجهــاد فــي ســبيل الله، وإد

وقــــد لاحــــظ النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم هــــذا الحــــب للجهــــاد فعــــززه، 
ـــدة  صـــالحة،  ـــدورها كـــأم مربيـــة، وكزوجـــة عاب ـــى أن قيامهـــا ب وأرشـــدها إل
سيحســـب لهـــا جهـــاد فـــي ســـبيل الله، فعـــن أنـــس أن النســـاء أتـــين النبـــي  

الفضــــل يــــا رســــول الله ذهــــب الرجــــال ب: صــــلى الله عليــــه وســــلم  فقلــــن
ـــــدرك جهـــــاد : يجاهـــــدون ولا نجاهـــــد، قـــــال ـــــي بيتهـــــا ت ـــــة إحـــــداكن ف مهن

جـــاءت امـــرأة إلـــى : ، وعـــن ابـــن عبـــاس قـــال)٩("المجاهـــدين إن شـــاء الله
يا رسول الله أنا وافدة النساء إليـك، : النبي  صلى الله عليه وسلم فقالت

جـروا، وإن قتلـوا كـانو ا هذا الجهاد كـتبـه الله علـى الرجـال، فـإن يصـيبوا أُ
أحياء عند ربهم يرزقـون، ونحـن معشـر النسـاء نقـوم علـيهم، فمـا لنـا مـن 

أبلغــي مــن لقيــت : "فقــال رســول الله  صــلى الله عليــه وســلم: ذلــك؟ قــال
من النساء، أن طاعة الزوج، واعترافاً بحقه، يعدل ذلك، وقليل منكن 

صـلى الله عليـه -، ووفدت أم رعلة القشيرية إلى رسول الله)١٠("من يفعله
الســلام عليــك يــا رســول : "وكانــت ذات لســان وفصــاحة، فقالــت -ســلمو

البعـول،  )١٢(، ومحـل أزر )١١(الله ورحمة الله وبركاته، وإنا ذوات الخـدور 
ومربيــات الٔاولاد، وممهــدات المهــاد، ولا حــظّ لنــا فــي الجــيش الٔاعظــم، 

، فقـــال النبـــي صـــلى الله عليـــه -عـــز وجـــل -فعلمنـــا شـــيئاً يقربنـــا إلـــى الله
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

علـــيكن بـــذكر الله عـــز وجـــل آنـــاء الليـــل وأطـــراف النهـــار، وغـــض  :"وســـلم
، وهذه ظبية بنت البراء تطلب مـن رسـول )١٣("البصر، وخفض الصوت

أن يعلمهــا تســابيح الجهــاد، فقــال لهــا رســول  -صـلى الله عليــه وســلم -الله
قولي سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، : الله صلى الله عليه وسلم

  .)١٤("حمدولله ال
لقـــد كانـــت المـــرأة المســـلمة تـــولي ولـــدها منـــذ أن يولـــد تربيـــة خاصـــة 
هادفة تسعى من خلالها إلى جعله مؤمنـاً قويـاً قرآنيـاً مجاهـداً، فقـد سـأل 
عجـــب بمنظـــره،  الفضـــل بـــن زيـــد امـــرأة مـــن الٔاعـــراب عـــن ابنهـــا، الـــذي أُ

حملتـــه والـــرزق عســـر، والعـــيش نكـــد، حمـــلًا خفيفـــاً، حتـــى : "فقالـــت لـــه
ت لــه تســعة أشــهر، وشــاء الله عــز وجــل أن أضــعه، فوضــعته خلقــاً مضــ

سوياً، فوربك مـا هـو إلا أن صـار ثالـث أبويـه، حتـى أفضـل الله عـز وجـل 
وأعطـى، وأتـى مـن الــرزق بمـا كـفـى وأغنـى، ثــم أرضـعته حـولين كــاملين، 
فلمــا اســتتم الرضــاع نقلتــه مــن خــرق المهــد إلــى فــراش أبيــه، فنشــأ كأنــه 

د الشـــتاء وحـــر الهجيـــر، حتـــى إذا مضـــت لـــه خمـــس شـــبل أســـد، أقيـــه بـــر 
مــــه الشــــعر  ظــــه القــــرآن فــــتلاه، وعلَّ ســــنين، أســــلمته إلــــى المــــؤدب، فحفَّ
ـــن مـــآثر آبائـــه وأجـــداده، فلمـــا بلـــغ  ـــب فـــي مفـــاخر قومـــه، ولُقِّ فـــرواه، ورُغِّ
الحلم، واشتد عظمه، وكمل خلقه؛ حملتـه علـى عتـاق الخيـل، فتمـرَّس 

س، ولبس السـلاح، ومشـى بـ ين بيوتـات الحـي، وأصـغى إلـى صـوت وتفرَّ
  .)١٥("الصارخ

لقـــد دفعـــت النســـاء المســـلمات أبنـــاءهن إلـــى تعلـــم القـــرآن الكـــريم، 
قناعة منهن بأثره الكبيـر فـي صـناعة المـؤمنين الرجـال، فهـذه أم الفضـل 
بنت الحارث تسمع ولدها يقرأ والمرسلات عرفا، فتقول مشـجعة لـه علـى 

رتنـــي بقراءتــك هـــذه الســورة، إنهـــا يــا بنـــي لقــ:" حفــظ القــرآن وتلاوتـــه د ذكَّ
لٓاخــــــر مــــــا ســــــمعت رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يقــــــرأ بهــــــا فــــــي 

إن قـــومي :" يقـــول -رضـــي الله عنـــه-وهـــذا عمـــرو بـــن ســـلمة. )١٦("المغـــرب
نظروا فلم يكن أحـد أكـثـر قرآنـاً منـي، لمـا كنـت أتلقـى الركبـان، فقـدموني 

وكانـت علـيَّ بـردة، كنـت إذا بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سـبع سـنين، 
سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي، ألا تغطـوا إسـت قـارئكم؟ 
ـــــــذلك  ـــــــي قميصـــــــاً، فمـــــــا فرحـــــــت بشـــــــيء فرحـــــــي ب فاشـــــــتروا فقطعـــــــوا ل

، ولولا أن عمراً وجد أماً شجعته على حفظ القرآن لمـا نجـح )١٧("القميص
  .في ذلك وتميز على قومه

رة رســــول الله صـــلى الله عليــــه وعلّمـــت المـــرأة المســــلمة أبناءهـــا ســـي
وسلم وغزواته، ليتأسوا بجهاده، فهذه أم سعد بنت سعد أم خارجة بـن 

كنت يوم الخندق ابنة سنتين، وكانت أمـي تخبرنـي بعـد أن : " زيد تقول
، وكانت أم سعد تدخل على خالتها )١٨("أدركت، عن أمرهم في الخندق
فتخبرهـا أم عمـارة عـن يا خالـة أخبرينـي، : نسيبة بنت كعب، وتقول لها

خروجهـــــــا يـــــــوم أحـــــــد مـــــــع رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم تســـــــقي 
  .)١٩(المجاهدين، وتذب عن رسول الله، وترمي بالقوس

دت المــرأة المســلمة فــي العهــد النبــوي أبناءهــا علــى العبــادة  ولقــد عــوَّ
منــذ صــغرهم، لكــي لا يجــدونها شــاقة عنــدما يكبــرون، فقــد ذكــرت الربيــع 

مْنَ صــبيانهن، ويــذهبن بهــم إلــى المســاجد، بنــت معــوذ أنهــ ن كــنَّ يصــوِّ
، فـــإذا بكـــى أحـــدهم علـــى الطعـــام )٢٠(ويجعلـــن لهـــم اللعبـــة مـــن العهـــن

وكانـــت بعـــض النســـاء يأخـــذن أطفـــالهن إلـــى موســـم . )٢١(أعطـــوهم إياهـــا
الحــج، ويشــرفن علــى أدائهــم لهــذا النســك، بــالرغم مــن صــغر أعمــارهم، 

ــ-فقــد لقــي رســول الله  :" ، فقــال)٢٢(ركبــاً بالروحــاء -ه وســلمصــلى الله علي
رسـول الله، فرفعـت : من القوم؟ قالوا المسلمون، فقالوا من أنت؟ قال

  .)٢٣( "نعم ولك أجر: ألهذا حج؟ قال: إليه امرأة صبياً، قالت

ــأت الٔام المســلمةُ فــي العهــد النبــوي أبناءهــا علــى الخلــق الحســن،  كمـا نشَّ
تغرس في ولدها الصغير عبد الله خلق فهذه أم عبد الله بن بسر تريد أن 

الكرم والعطاء، فترسل معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم بقطـف 
مــن العنــب، فيأكلــه، ثــم تتــابع الٔام مــا فعــل ولــدها، فتــذهب إلــى رســول 

لا، ويــروي عبــد الله بــن : هــل أتــاك عبــد الله بقطــف؟ قــال:" الله وتســأله
صــلى الله عليــه وســلم إذا رآنــي  فجعــل رســول الله:" بســر الحادثــة فيقــول

  .)٢٤("غُدَرٌ غُدَر: قال
كما تابعت المرأة المسـلمة أبناءهـا، وكانـت تعـزز سـلوكهم الحسـن، 
وتمـــــدحهم وتثنـــــي علـــــيهم إذا أحســـــنوا، ولا يخفـــــى الٔاثـــــر الإيجـــــابي لهـــــذا 

كـان غـلام بالمدينـة : " فعن عبد الملك بن عمير قـال .التعزيز في التربية
أتى النبي  صلى الله عليه وسـلم  وبـين يديـه سـنبل، يكنى أبا مصعب، ف

ففـرك ســنبلة، ثـم نفخهــا، ثــم دفعهـا إليــه، فأكلهــا، وكانـت الٔانصــار تعيــر 
مــن يأكــل فريكــة الســنبل، فلمــا دفعهــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم  إليــه 

ثـــم قمـــت مـــن عنـــده غيـــر بعيـــد، ثـــم : لـــم يردهـــا عليـــه، قـــال أبـــو مصـــعب
ادع الله أن يجعلنــي معــك فــي الجنــة، : رجعــت إليــه فقلــت يــا رســول الله

يــتُ دعــاني، : لا أحــد قــال: قلــت! قــال مــن علمــك هــذا؟ أفعــل، فلمــا ولَّ
ــي علــى نفســك بكـثــرة الســجود، فأتيــتُ أمــي فســألتني، فقلــت: قــال : أعِنِّ

كنــت عنــد النبــي  صــلى الله عليــه وســلم  فــأتي بســنبل، ففــرك منــه ســنبلة 
، فكرهـتُ أن بيديه المباركـتين، ثم نفخه بريقـه ا لمبـارك، ثـم دفعهـا إلـيَّ

ه، فقالت   .)٢٥("أحسنتَ ثم أتَيْتُه فدعا لي: أردَّ
وربــت النســاء المســلمات أبنــاءهن علــى كـــتم الٔاســرار وخاصــة أســرار 

، وأسرار الدعوة الإسلامية، فعـن أنـس -صلى الله عليه وسلم-رسول الله
م، فســلم كنــت مــع الغلمــان فمــر علينــا النبــي عليــه الســلا: بــن مالــك قــال

علينــا، ثــم بعثنــي فــي حاجــة، وجلــس فــي جــدار أو فــي ظــل حتــى أتيتــه 
: فأبلغتــه حاجتــه، فلمــا أتيــت أم ســليم، قالــت مــا حبســك اليــوم؟ قلــت

إنهـا : مـا هـي؟ قلـت: بعثني النبي  صلى الله عليه وسلم في حاجة، قالـت
فمـــا : فـــاحفظ ســـر رســـول الله  صـــلى الله عليـــه وســـلم، قـــال: ســـر، قالـــت
  .)٢٦("أحداً قط حدثت بها

وكانــت المــرأة المســلمة قــدوة لٔابنائهــا فــي كـــتم الٔاســرار، فهــي تحفــظ 
الســر حتــى عــن أقــرب النــاس إليهــا، وأكـثــرهم ثقــة بالنســبة لهــا، فهــذه أم 
المـــؤمنين عائشـــة يـــدخل عليهـــا أبوهـــا، وهـــي تجهـــز الطعـــام لرســـول الله 

:" لهـاالذي عزم علـى غـزو قـريش، وأمرهـا أن تجهـزه وتخفـي أمـره، فيقـول 
أيريـد رسـول الله صـلى : يا بنية لم تصنعي هذا الطعام؟ فسـكـتت، فقـال

وهــم -يريــد بنــي الٔاصــفر؟: " الله عليــه وســلم أن يغــزو؟ فصــمتت، فقــال
فلعلـــه : فلعلـــه يريــد أهـــل نجــد؟ فصـــمتت، قــال: فصـــمتت، قــال -الــروم

يريد قريشـاً؟ فصـمتت، فـدخل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، فقـال 
فلعلـك تريـد : ل الله أتريـد أن تخـرج مخرجـاً؟ قـال نعـم، قـاليا رسو:" له

فلعلـك تريـد : لا، قـال: أتريد أهل نجد؟ قال: لا، قال: بني الٔاصفر؟ قال
  .)٢٧("نعم: قريشاً؟ قال

وقــد علمــت المــرأة المســلمة فضــل الــدعاء وأثــره فــي صــلاح الٔابنــاء، 
فتوجهــــــت بعضــــــهن إلــــــى رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم، ليــــــدعو 

ولادهـــن، أو يحـــنكهم، فهـــذه أم حســـان ابـــن شـــداد تـــذهب بابنهـــا إلـــى لأ 
ليــدعو لــه، فتوضــأ رســول الله وفضُــل  -صــلى الله عليــه وســلم-رســول الله

، وهـذه )٢٨("اللهـم بـارك لهـا فيـه: من وضوئه، فمسح وجه ولدها، وقال
أم ســـليم تـــذهب بعبـــد الله بـــن طلحـــة بعـــد ولادتـــه ليحنكـــه، وكـــان معهـــا 

بعــــض ذلــــك  -صــــلى الله عليــــه وســــلم-ذ رســــول اللهتمــــرات عجــــوة، فأخــــ
  .)٢٩(التمر، فمضغه، فجمع بزاقه، فأوجره، فتلمظ الصبي
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ولكي تزداد ثقة الولد بنفسه، وتعلو همته، كانت الٔام تختار لولدها 
اســماً أو كنيــة تدفعــه إلــى الشــجاعة والإقــدام، فهــذا علــي بــن أبــي طالــب 

ن أســداً مــن أســود الله، يفخــر بتســمية أمــه لــه بالٔاســد، ويحــرص أن يكــو
، كليــــث غابــــات كريــــه )٣٠(أنــــا الــــذي ســــمتني أمــــي حيــــدرة:" وكــــان يقــــول

وكانــــت تنفــــره مــــن . )٣٢(")٣١(المنظــــرة، أوفــــيهم بالصــــاع كيــــل الســــندرة
إذا :" -رضــي الله عنهــا-الجــبن، وتبغضــه إليــه، تقــول أم المــؤمنين عائشــة

خلقـاً قلـوبهم  إن لله:" ، وتقول)٣٣(خشي أحدكم من نفسه جبناً فلا يغزو 
  )٣٤(.كـقلوب الطير، إذا خفقت الريح خفقت معها، فأف للجبناء

وكانـت المــرأة المســلمة تـدفع أولادهــا إلــى بيعـة رســول الله صــلى الله 
ـــــه وســـــلم، اســـــتعجالًا بـــــالخير لهـــــم، ورغبـــــة منهـــــا فـــــي أن يصـــــبحوا  علي
مجاهدين في سـبيل الله عنـدما يبلغـوا سـن الرشـد، وكـان الٔاولاد يقبلـون 

البيعـــــة بحمـــــاس شـــــديد، ويطـــــالبون بالمشـــــاركة فـــــي القتـــــال قبـــــل  علـــــى
البلوغ، روى البخاري في صحيحه، أن أم عبد الله بن هشام زينب بنـت 

يـا رسـول :" فقالت -صلى الله عليه وسلم-حميد ذهبت به إلى رسول الله
، )٣٥("هـــو صـــغير، ومســـح رأســـه ودعـــا لـــه: الله بايعـــه، فقـــال رســـول الله

صـلى الله عليـه  -مـددت يـدي إلـى رسـول الله: اد قالوعن الهرماس بن زي
، وعن أسماء بنت أبي بكر، )٣٦(وأنا غلام ليبايعني، فلم يبايعني -وسلم

جاء عبد الله بن الزبير وهو ابن سبع سـنين : زوج الزبير بن العوام قالت
وأمــره بـــذلك الزبيـــر،  -صــلى الله عليـــه وســـلم-أو ثمــان ليبـــايع رســـول الله

  .)٣٧("، حين رآه مقبلًا، وبايعهفتبسم رسول الله
لقــد دفعــت المــرأة المســلمة بأبنائهــا إلــى ميــادين المعــارك للمشــاركة 
فيها نصرة لله ورسـوله، فهـذه عفـراء بنـت عبيـد النجاريـة الصـحابية تـدفع 
بأبنائها السبعة معوذ ومعاذ وعوف وإخـوتهم لٔامهـم إيـاس وخالـد وعاقـل 

ن لولـــدها الصـــغير معـــاذ، ومعـــه ، وكـــا)٣٨(وعـــامر للجهـــاد فـــي معركـــة بـــدر
معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح، شــرف قتــل أبــي جهــل، يقــول عبــد الــرحمن 

بينــــا أنــــا واقــــف فــــي الصــــف يــــوم بــــدر، فنظــــرت عــــن يمينــــي :"بــــن عــــوف
وشــمالي، فــإذا أنــا بغلامــين مــن الٔانصــار، حديثــة أســنانهما، تمنيــت أن 

أبــا هــل تعــرف : أكــون بــين أضــلع منهمــا، فغمزنــي أحــدهما، فقــال يــا عــم
خبــرت أنــه يســب : جهــل؟ قلــت نعــم مــا حاجتــك إليــه يــا بــن أخــي؟ قــال أُ

رسول الله  صلى الله عليه وسلم، والذي نفسـي بيـده لـئن رأيتـه لا يفـارق 
ســــوادي ســــواده حتــــى يمــــوت الٔاعجــــل منــــا، فتعجبــــت لــــذلك، فغمزنــــي 
الٓاخــر، فقــال لــي مثلهــا، فلــم أنشــب أن نظــرت إلــى أبــي جهــل يجــول فــي 

إن هــــــــذا صــــــــاحبكما الــــــــذي ســــــــألتماني، فابتــــــــدراه ألا : النــــــــاس، قلــــــــت
بســـيفيهما، فضـــرباه حتـــى قـــتلاه، ثـــم انصـــرفا إلـــى رســـول الله  صـــلى الله 

ـــا : أيكمـــا قتلـــه؟ قـــال كـــل واحـــد منهمـــا: عليـــه وســـلم  فـــأخبراه، فقـــال أن
: لا، فنظر فـي السـيفين فقـال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: قتلته، فقال
  .)٣٩("كلاكما قتله

صـلى الله -أبي وقاص يـذهب يـوم بـدر إلـى رسـول الله  وهذا عمير بن
ليجاهـــد فيـــرده لصـــغر ســـنه، فيبكـــي عميـــر، فيجيـــزه النبـــي  -عليـــه وســـلم

ولقــد شــهدت بــدراً، ومــا فــي :" ويعقــد لــه أبــوه حمائــل ســيفه، يقــول عميــر
وهــــذه امــــرأة دفعــــت لابنهــــا . )٤٠("وجهــــي شــــعرة واحــــدة أمســــحها بيــــدي
، ثـم )٤١(شدته على ساعده بنسـعةبالسيف يوم أحد، فلم يطق حمله، ف

أتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هذا ابني يقاتـل 
أي بنــي هـــا هنــا، فأصــابته جراحــة، فصــرع، فـــأتى :" عنــك، فقــال النبــي

لا يــا : أي بنــي، لعلــك جزعــت؟ قــال: النبــي صــلى الله عليــه وســلم، فقــال
  .)٤٢("رسول الله

مجاهـدين أشـداء علـى الكـفـار، ربـتهم أمهـاتهم ولكي يكـون أبنـاؤهن 
علــى الخشــونة والفروســية، وأبعــدنهم عــن التــنعم والتــرف، عمــلًا بوصــية 

إيـاكم والتـنعم فـإن عبـاد الله ليسـوا :" النبي عليه الصلاة والسـلام القائـل
، فهــذه صــفية بنــت عبــد المطلــب تنشــئ ولــدها الزبيــر )٤٣("بــالمتنعمين

جعـــــل لعبـــــه فـــــي بـــــري الســـــهام وإصـــــلاح علـــــى الخشـــــونة والفروســـــية، وت
القسي، ودأبت على ضـربه ضـرباً مُبَرِّحـاً، حتـى إذا عوتبـت فـي ذلـك مـن 

مــا هكــذا يُضــرب الولــد، إنــك تضــربينه : قبــل أحــد أعمامــه الــذي قــال لهــا
مــــن قــــال أبغضــــتِه فقــــد : "ضــــرب مبغضــــة لا ضــــرب أم، فــــارتجزت قائلــــة
  .)٤٤("ويأتي بالسلَبْ  كذبْ، وإنما أضربه لكي يُلَبْ، ويَهزمُ الجيشَ 

كما ربينهم على الثبـات علـى الحـق إذا مـا تعرضـوا لٔاذى المشـركين، 
، يأتيهــا ولــدها عبــد الله مســلماً وقــد )٤٥(]ذو البجــادين[ فهــذه أم عبــد الله 

جــرده المشــركون مــن إزاره، فقطعــت بجــاداً لهــا قطعتــين، فــائـتزر بواحــد 
صـــلى الله عليـــه -ول اللهوارتـــدى الٓاخـــر، وكانـــت لا تفوتـــه غـــزوة غزاهـــا رســـ

إنه أواه، وذلك لٔانه رجـل كـان :" ، وهو الذي قال عنه رسول الله-وسلم
، ومـات ذو البجـادين )٤٦(يكـثر من ذكر الله بالقرآن والدعاء ويرفـع صـوته

بيده، ولمـا فـرغ مـن  -صلى الله عليه وسلم-يوم تبوك، ودفنه رسول الله
للهــم إنــي أمســيت عنــه راضــياً ا:" دفنــه، اســتقبل القبلــة رافعــاً يديــه يقــول

  .)٤٧("فارض عنه وكان ذلك ليلاً 
التربيــــة الجهاديــــة عنــــد المــــرأة المســــلمة فــــي  

  العهدين الراشدي والأموي
واصلت المرأة المسلمة في العهدين الراشدي والٔامـوي تربيـة أبنائهـا 
تربية إيمانية جهادية، وظلت تخـرج للٔامـة المجاهـدين الٔابـرار الٔابطـال، 

حتـــى وصـــل , حركـــة الفـــتح والنصـــر ونشـــر الإســـلام اســـتمرتولـــذلك فـــإن 
المسلمون ودينهم إلى الشام ومصر والمغرب والٔاندلس وخراسـان وبـلاد 

  .ما وراء النهر وبلاد السند والهند
ـــــي هـــــذين العهـــــدين تـــــولي التربيـــــة   ـــــد ظلـــــت المـــــرأة المســـــلمة ف وق

عــداد العقائديــة الٔاخلاقيــة جــل اهتمامهــا، لٔانهــا تــدرك أنهــا الٔاســاس فــي إ
القــادة والجنــود النــاجحين المنتصــرين، فهــي تحــثهم علــى طلــب العلــم، 
إدراكاً منها أن العلم يدفع صاحبه إلى الجهاد وإلـى كـل الفضـائل، تقـول 

يـا بنـي اطلـب :" أم سفيان الثوري محرضـة ابنهـا سـفيان علـى طلـب العلـم
يـــا بنــي إذا كـتبـــت عشـــرة أحـــرف، : العلــم، وأنـــا أكـفيـــك بمغزلــي، وتقـــول

ظر هل ترى نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقـارك، فـإن لـم يـزدك فان
  .)٤٨("فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك

وكانـــت الٔام ترســـل أبناءهـــا إلـــى الكـتـــاب، ليتعلمـــوا القـــرآن والعلـــوم 
الدينية، فقد تنازع أبو صـبي عنـد بعـض الحكـام، فخيـره بينهمـا، فاختـار 

أمـــي : ، فســـأله، فقـــالســـله لٔاي شـــيء يختـــار أبـــاه:" أبـــاه، فقالـــت لـــه أمـــه
تبعثنـــي كـــل يـــوم للكـتـــاب يضـــربني، وأبـــي يتركنـــي للعـــب مـــع الصـــبيان، 

وهذه عثامة العميـاء تحـث ابنهـا  )٤٩(."أنت أحق به: فقضى به للٔام، قال
على أداء الصلاة في وقتها بأسلوب مؤثر، فيدخل عليها يوماً وقد صـلى، 

  :نعم، فقالت: أصليتم أي بني؟ فيقول:" فتقول له
  حلت بدارك داهيــة    عثام مالك لاهيـــة                  

  إن كنتِ يوماً باكيــة أبكي الصلاة لوقتـها                  
  وابكي القرآن إذا تلي           قد كنتِ يوماً تاليــة       
  ودموع عينك جاريـة        تتلينــه بتفـــكر                    
  إلا وعنـدك تاليـــة       فاليــوم لا تتلينـه                  
  .)٥٠(ما عشتِ طول حياتية  لهفي عليك صبابــة                  
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

وكانــــت المــــرأة تعــــظ أبناءهــــا، لترقــــق قلــــوبهم، وتشــــحذ نفوســــهم، 
وتقــربهم إلــى الله، وتــرغبهم فــي الٓاخــرة، وتزهــدهم فــي الــدنيا، يــروى أن 

ويحــك يــا بنــي، احــذر بطــالات : "وعظــت ابنهــا يومــاً فقالــتامــرأة عابــدة، 
الليــل والنهــار، فتنقضــي مهــلات الٔاعمــار، وأنــت غيــر نــاظر لنفســك، ولا 
مســـتعد لســـفرك، ويحـــك يــــا بنـــي مـــا مـــن الجنــــة عـــوض، ولا فـــي ركــــوب 
ـــد لنفســـك قبـــل أن  المعاصـــي ثمـــن مـــن حلـــول النـــار، ويحـــك يـــابني، مهِّ

يجِـدَّ الٔامـر بـك، واحـذر سـطوات  يحال بينـك وبـين ذلـك، وجِـدّ قبـل أن
الــدهر، وكيــد الملعــون عنــد هجــوم الــدنيا بــالفتن وتقلبهــا بــالعبر، فعنــد 

بؤسـاً لـك يـا بنـي إن : ذلك يهتم التقي كيف ينجو من مصائبها، ثم قالت
عصـــيت الله وقـــد عرفتـــه وعرفـــت إحســـانه، وأطعـــت إبلـــيس وقـــد عرفتـــه 

  .)٥١("وعرفت طغيانه
ـــــن ســـــعد أن امـــــرأة ح ـــــه عـــــن فاطمـــــة بنـــــت الحســـــين، وروى اب دثت

، وقــد اجتمعــت )٥٢(إنهــا كانــت تســبح الله بخيــوط معقــود فيهــا:" فقالــت
يــا بنــي إنــه مــا نــال :" يومــاً مــع ابنهــا محمــد بــن عبــد الله بــن عثمــان وقالــت

أحـد مـن أهــل السـفه بسـفههم، ولا أدركــوا مـا أدركـوا مــن لـذاتهم، إلا وقــد 
وحـــذرت أم  .)٥٣("بســـتر الله أدركـــه أهـــل المـــروءات بمـــروءتهم، فاســـتتروا

يا بني إن إن لك يوماً، :" ابنها من الركون إلى زهو الشباب فكانت تعظه
قــد : فـاذكر يومـك، فلمـا نـزل بـه أمــر الله أكبـت عليـه أمـه، فجعلـت تقـول

إن لــك يومــاً فــاذكر يومــك، : كنــت أحــذرك مصــرعك هــذا يــا بنــي، فــأقول
ي لٔارجــو أن لا يعــذبني اليــوم يــا أمــه إن لــي ربــاً كـثيــر المعــروف، وإنــ: فقــال

  )٥٤("بفضل معروفه، ويلي إن لم يغفر لي
لقــد نجحــت الٔام المســلمة فــي أن تــزرع خشــية الله تعــالى فــي قلــوب 
أبنائها، حتـى وهـم صـغار، فهـذا عمـر بـن عبـد العزيـز يبكـي وهـو صـغير، 

 .)٥٥(ذكــرت المــوت، فتبكــي معــه: فتســأله أمــه عــن ســبب بكائــه، فيقــول
لتربيــة الإيمانيــة التــي بــدأتها الٔامهــات مــع أولادهــن مــن لقــد أثمــرت هــذه ا

مرحلـــة الطفولـــة، فـــأدت إلـــى صـــناعة رجـــال يخشـــون الله حـــق الخشـــية، 
كعمــر  بــن عبــد العزيــز، الــذي وصــل إلــى الخلافــة، فصــار مثــالًا للحــاكم 
الزاهــد العــادل الــذي نجــح فــي أكبـــر تجربــة إصــلاح وتغييــر عرفتهــا الٔامـــة 

  .)٥٦(ز السنتين وخمسة أشهرخلال عهده الذي لم يتجاو 
وحرصــت المــرأة المســلمة علــى اصــطحاب أبنائهــا إلــى صــحابة رســول 

ليدعو لهم بالخير، فهذه خيرة مـولاة لٔام سـلمة -صلى الله عليه وسلم-الله
تُخرج ابنها الحسن إلى الصحابة، فيدعون له، وكان في جملة مـن يـدعو 

ـــــهُ فـــــي الـــــدي:" لـــــه عمـــــر بـــــن الخطـــــاب، يقـــــول بـــــهُ إلـــــى اللهـــــم فقَّ ن، وحَبِّ
  .)٥٧("الناس

ولشخصـــية الٔام أثـــر كبيـــر فـــي أولادهـــا، فبإمكانهـــا أن تشـــجع ولـــدها 
أن " على الجهاد وتدفعه إليه، وبإمكانهـا أن تخوفـه أو تمنعـه، فقـد روي 

محمد بن طلحة أراد أن يغزو، فجاءت أمه إلى عمر، فأخبرته، فـأمره أن 
جـــاءت أمـــه إلـــى عثمـــان، يطيـــع أمـــه، ثـــم أراد أيضـــاً فـــي زمـــن عثمـــان، ف

إن عمــر أمرنــي ولــم يجبرنــي، : فأخبرتــه، فــأمره عثمــان أن يجلــس، فقــال
ولشخصــيتها أيضــاً أثــر وراثــي فــي أبنائهــا، فــالٔام  .)٥٨("لكنــي أجبــرك: فقــال

أن عبد الملك بن مـروان سـابق "تنجب أبناء يحملون صفاتها، فقد روي 
فســبق ] ه أعجميــةأمــ[ -وكــان مســلمة هجينــاً -بــين ســليمان ومســلمة ابنيــه
ألم أنهكـم أن تحملـوا هجنـاءكم علـى خـيلكم : سليمان، فقال عبد الملك

  .)٥٩("يوم الرهان فتدرك؟
وكـــان معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان إذا نـــوزع الفخـــر بالمقـــدرة، وجـــوذب 
المباهــاة بــالرأي، انتســب إلــى أمــه، فصــدع بــذلك أســماع خصــمه، ومــن 

طلقـــت عقـــال أنـــا ابـــن :" قولـــه لابـــن الزبيـــر فـــي ســـجال الفخـــر هنـــد، إن أُ

، ولـــــيس )٦٠(الحـــــرب، أكلـــــتُ ذروة الســـــنام، وشـــــربت عُنفـــــوان المكـــــرع 
  .)٦٣(")٦٢(، ولا للشارب إلا الرنق)٦١(للٓاكل إلا الفلذة

ــــم يقتصــــر دور المــــرأة المســــلمة علــــى البنــــاء الإيمــــاني والٔاخلاقــــي  ول
لٔابنائهـــا، بــــل اهتمــــت بتــــدريبهم علــــى فنــــون القتــــال، وتحريضــــهم علــــى 

ء فــــي القتــــال، فقــــد ناولــــت أم ولــــدها الصــــغير ســــيفاً، فــــرآه حســــن الــــبلا
، )٦٤("تقدم يا بنـي خطـوة يطـل: إنه قصير يا أماه، فقالت: قصيراً، فقال

، وصــل إلــى المدينــة )٦٥(وعنــدما هــم َّالمســلمون بفــتح قلعــة رأس العــين
غلام اسمه جميل بن سعد الداري، وكـان أرمـى خلـق الله بالنبـل، فقـال 

يـا أمـاه، أريـد أن أجاهـد :" التـي جـاءت تشـيعه قبـل المعركـةلٔامه العجوز 
هــذا اليــوم فــي الله حــق جهــاده، فلعلــي ألحــق بــإخواني وجــدي، الــذين 

ثـــم ودعهـــا وســــار،  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-قتلـــوا بـــين يـــدي رســـول الله
  .)٦٦("يا بني سر والله ينصرك ويؤيدك: فقالت

لشــام تشــجيعاً لــه وهــذه أم تخــرج مــع ولــدها وبنتهــا مــن الــيمن إلــى ا
إنمــا أذهــب : "علــى الجهــاد فــي ســبيل الله، وســمعت البنــت أخاهــا يقــول

إن : لٔاقاتـــل لمرضـــاة الله عـــز وجـــل، وقـــد ســـمعت معـــاذ بـــن جبـــل يقـــول
كيـف يرزقـون وهـم أمـوات؟ : الشهداء عند ربهم يرزقون، فقالت لـه أختـه

إن الله تعـــالى : ســـمعت رســـول الله  صـــلى الله عليـــه وســـلم  يقـــول: قـــال
يجعل أرواحهـم فـي حواصـل طيـور الجنـة، فتأكـل تلـك الطيـور مـن ثمـار 
الجنـة وتشــرب مـن أنهارهــا، فتغــدوا أرواحهـم فــي حواصـل تلــك الطيــور، 
فهـــو الـــرزق الـــذي جعلـــه الله لهـــم، فلمـــا كـــان قتـــال قيســـارية خـــرج ذلـــك 
الغــــلام إلــــى القتــــال بعــــد أن ودع أمــــه وأختــــه وداع المــــوت، وقــــال لهــــم 

، وقاتــل حتــى )٦٧("ل الله  صــلى الله عليــه وســلمنجتمـع علــى حــوض رســو
  .)٦٨(استشهد

ووظفـــت المـــرأة المســـلمة  عاطفـــة الٔابنـــاء نحـــو آبـــائهم الشـــهداء فـــي 
تشــــجيعهم علــــى جهــــاد الٔاعــــداء، فهــــذه أســــماء بنــــت عمــــيس الخثعميــــة 
تحـــرض ولـــدها عبـــد الله بـــن جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب الـــذي استشـــهد أبـــوه 

كــان عبــد الله عنــدما كبــر وترعــرع  فــي معركــة مؤتــة، إذ) م٦٢٩=هـــ٨(ســنة
ياولـدي قتلــه الـروم، فكــان : يـا أمــاه مـا فعــل بـأبي؟، فتقــول:" يقـول لٔامــه

  .)٦٩("لئن عشت لٓاخذن بثأره: يقول
وشــــجعت النســــاء المســــلمات أبنــــاءهن علــــى القتــــال فــــي المعــــارك 

يـا :" الكبرى، حتى وهم صغار، ففي معركة اليرموك قال معـاذ بـن جبـل
مــن أراد فرســاً يقاتــل عليــه فــي ســبيل الله فهــذا فرســي معاشــر المســلمين 

أنــا يــا أبــت، وكــان غلامــاً لــم : وســلاحي، فجــاءه ولــده عبــد الــرحمن وقــال
، وما كـان لهـذا الغـلام الصـغير )٧٠("يحتلم، فلبس السلاح وركب الجواد

أن يتجرأ على القتال في معركة فاصلة كمعركة اليرموك لولا حصـوله علـى 
ية الإيمانية الجهادية، ولا عجب أن يكون هذا الغـلام حظ وافر من الترب

مقـداماً، وهــو يــرى أبــاه فــي ســاح الــوغى، ويــرى ابنــة عــم أبيــه أســماء بنــت 
  .)٧١(يزيد بن السكن وهي تقتل سبعة من الروم بعمود فسطاطها

وقـــد مارســـت المـــرأة المســـلمة التربيـــة الجهاديـــة لٔابنائهـــا مـــن خـــلال 
مـــة، والتـــي حصـــلت عليهـــا مـــن خـــلال إســـداء النصـــائح العســـكرية المه

تجاربهـــا الخاصـــة وتجــــارب الٓاخـــرين، فهـــذه أم الــــذيال العبســـية توصــــي 
يا بنـي لا تنشـب فـي الحـرب، وإن :" ابنها، وكان من أشد العرب، فتقول

وثقت بشدتك، حتى تعرف وجه المهـرب منهـا، فـإن الـنفس أقـوى شـيء 
لـة، وأحمـد إذا وجدت سبيل الحيلة، وأضعف شيء إذا يئست من الحي

الشــــدة مــــا كانــــت الحيلــــة مــــدبرة لهــــا، واجلــــس مــــع مــــن تحــــارب جلســــة 
الـــذئب، وطـــر منـــه طيـــران الغراب،فـــإن الحـــذر زمـــام الشـــجاعة، والتهـــور 

  .)٧٢("عدو الشدة
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

كمـــا مارســـتها مـــن خـــلال الاهتمـــام بـــأولاد الشـــهداء، وتعزيـــز ثقـــتهم 
اء شـهداء بأنفسهم، بتـذكيرهم بمـا أعـده الله لٓابـائهم مـن أجـر، ولهـم كأبنـ

مــن شــفاعة ومغفــرة، فيشــبوا وهــم راغبــون فــي أن يســلكوا درب آبــائهم، 
ث ابن رباح الـذماري قـال دخلنـا علـى أم الـدرداء، ونحـن أيتـام :" فقد حدَّ
أبشروا يا بَنـيّ، فـإني أرجـو أن تكونـوا : صغار، فمسحت رءوسنا، وقالت

ل ســمعت رســو:" ، فــإني ســمعت أبــا الــدرداء يقــول)٧٣(فــي شــفاعة أبــيكم
الشـــهيد يشـــفع فـــي ســـبعين مـــن أهـــل : يقـــول -الله صـــلى الله عليـــه وســـلم

  .)٧٤("بيته
لقـــد حبّبـــت النســـاء المســـلمات أبنـــاءهن فـــي الجهـــاد والاستشـــهاد، 
ودفعــنهم إلــى هــذا الطريــق، وقــد فعلــن ذلــك حبــاً لٔاولادهــن، ورغبــة فــي 
الخيــــر لهــــم، وقناعــــة يقينيــــة بــــأن الاستشــــهاد أقصــــر الطــــرق إلــــى الجنــــة 

وهـــذه أم إبـــراهيم الهاشـــمية وهـــي مـــن نســـاء البصـــرة العابـــدات . ونعيمهـــا
تســـمع خطبـــة لعبـــد الواحـــد بـــن زيـــد البصـــري يصـــف فيهـــا بشـــعر جميـــل 

يـا أبـا عبيـد ألسـت تعـرف ولـدي إبـراهيم، :" حورية من الجنة، فتقول لـه
ورؤســاء أهــل البصــرة يخطبونــه علــى بنــاتهم، وأنــا أضــن بــه علــيهم، فقــد 

ـــا أرضـــاها عِرســـاً والله أعجبتنـــي هـــذه الجا ـــة، وأن لولـــدي، فكـــرر مـــا  )٧٥(ري
فخــذ ولــدي معــك فــي هــذه الغــزوة، فلعــل الله يرزقــه ...ذكــرت مــن جمالهــا

: الشــهادة، فيكــون شــفيعاً لــي ولٔابيــه يــوم القيامــة، فقــال لهــا عبــد الواحــد
لـــئن فعلــــت لتفـــوزن أنــــت وولـــدك وأبــــو ولـــدك فــــوزاً عظيمـــاً، ثــــم نــــادت 

هــذه الجاريــة زوجــة ببــذل مهجتــك فــي وقالــت أي بنــي أرضــيت ب...ولــدها
إي والله يـا أمـاه رضـيت أي : سبيله وترك العود في الذنوب؟ فقـال الفتـى

رضـــى، فقالـــت اللهـــم إنـــي أشـــهدك أنـــي زوجـــت ولـــدي مـــن هـــذه الجاريـــة 
ببذل مهجته في سبيلك، وترك العود في الـذنوب، فتقبلـه منـي يـا أرحـم 

يـا أبـا عبيـد : ، وقالـتالراحمين، ثم انصرفت فجـاءت بعشـرة آلاف دينـار
هـــذا مهـــر الجاريـــة تجهـــز بـــه، وجهـــز الغـــزاة فـــي ســـبيل الله، وانصـــرفت 

أي بنـي : وقالـت لـه... فابتاعت لولدها فرساً جيداً، واستجادت له سلاحاً 
إذا أردت لقاء العدو فتكـفن بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصراً في 

الت يا بني لا جمـع الله سبيله، ثم ضمته إلى صدرها، وقبلت عينيه، وق
فلمـا : القيامة، قال عبـد الواحـد )٧٦(بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات

بلغنا بلاد العدو، ونودي في النفير، وبـرز النـاس للقتـال بـرز إبـراهيم فـي 
المقدمــة، فقتــل مــن العــدو خلقــاً كـثيــراً، ثــم اجتمعــوا عليــه فقتــل، قــال 

لا تخبــروا أم : لبصــرة قلــت لٔاصــحابيفلمــا أردنــا الرجــوع إلــى ا: عبــد الواحــد
إبـــراهيم بخبـــر ولـــدها، حتـــى ألقاهـــا بحســـن العـــزاء، لـــئلا تجـــزع فيـــذهب 
أجرهـــا، قـــال فلمـــا وصـــلنا البصـــرة، خـــرج النـــاس يتلقوننـــا، وخرجـــت أم 

يا أبا عبيـد :" فلما بصرت بي قالت: إبراهيم فيمن خرج، قال عبد الواحد
قـد قبلـت : عزى، فقلـت لهـاهل قبلت مني هديتي فأهنأ، أم ردت علـيّ فـأ 

فخرت سـاجدة لله : والله هديتك، إن إبراهيم حي مع الٔاحياء يرزق، قال
الحمــد لله الــذي لــم يخيــب ظنــي، وتقبــل نســكي منــي، : شــكراً، وقالــت

: وانصـــرفت، فلمــــا كــــان مــــن الغــــد، أتـــت مســــجد عبــــد الواحــــد، فنادتــــه
ير، فقالـت لا زلـت مبشـرة بـالخ: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك، فقال

رأيت البارحـة ولـدي إبـراهيم فـي روضـة حسـناء، وعليـه قبـة خضـراء، : له
يـا أمـاه : وهو في سرير من لؤلؤ، وعلى رأسـه تـاج وإكليـل، وهـو يقـول لـي

  .)٧٧("أبشري فقد قبل المهر، وزفت العروس
كنـت أميـراً : " حادثة مشابهة حيث قال )٧٨(وروى أبو قدامة الشامي
زوات، فــــدخلت بعــــض البلــــدان، فــــدعوت علــــى الجــــيش فــــي بعــــض الغــــ

ـــى الغـــزو، ورغبـــتهم فـــي الثـــواب، وذكـــرت فضـــل الشـــهادة ومـــا  النـــاس إل
لٔاهلهـــا، ثـــم تفـــرق النـــاس، و ركبـــت فرســـي وســـرت إلـــى منزلـــي، فـــإذا أنـــا 

هـــذه مكيـــدة مـــن : بـــامرأة مـــن أحســـن النـــاس تنـــادي يـــا أبـــا قدامـــة فقلـــت
ــــت ــــم أجــــب، فقال ون، مــــا هكــــذا كــــان الصــــالح: الشــــيطان فمضــــيت ول

فوقفــت فجـــاءت ودفعـــت إلــي رقعـــة وخرقـــة مشــدودة وانصـــرفت باكيـــة، 
فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكـتوب إنك دعوتنا إلى الجهـاد و رغبتنـا فـي 
الثواب ولا قدرة لـي علـى ذلـك، فقطعـت أحسـن مـا فـي وهمـا ضـفيرتاي، 
وأنفذتهما إليك لتجعلهمـا قيـد فرسـك، لعـل الله يـرى شـعري قيـد فرسـك 

يغفــر لــي، فلمــا كانــت صــبيحة القتــال فــإذا بغــلام بــين يــدي فــي ســبيله ف
يــا فتــى أنــت غــلام غــر راجــل ولا : الصـفوف يقاتــل، فتقــدمت إليــه، وقلــت

آمن أن تجول الخيل فتطـأك بأرجلهـا، فـارجع عـن موضـعك هـذا، فقـال 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين :" أتأمرني بالرجوع وقد قال الله تعالى

لا تولوهم الٔادبار، ومن يولهم يومئـذ دبـره إلا متحرفـاً لقتـال كـفروا زحفاً ف
أو متحيــــزاً إلــــى فئــــة فقــــد بــــاء بغضــــب مــــن الله، و مــــأواه جهــــنم و بــــئس 

  . )٧٩("المصير
يـا أبـا قدامـة أقرضـني ثلاثـة أسـهم، : فحملته على هجين كان معي، فقـال

 بشـرط إن مـنَّ الله: أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت: فقلت
نعـم، فأعطيتـه ثلاثـة أسـهم، فوضـع : بالشهادة أكون في شـفاعتك، قـال

الســـلام عليـــك يـــا أبـــا قدامـــة، ورمـــى بـــه فقتـــل : ســـهماَ فـــي قوســـه، وقـــال
روميـاً، ثـم رمـى بـالٓاخر، وقـال الســلام عليـك يـا أبـا قدامـة، فقتـل روميــاً، 

الســلام عليــك ســلام مــودع، فجــاءه ســهم فوقــع : ثــم رمــى بــالٓاخر، وقــال
لا : ه، فوضــع رأســه علــى قربــوس ســرجه، فتقــدمت إليــه و قلــتبــين عينيــ

نعــم، ولكــن لــي إليــك حاجــة، إذا دخلــت المدينــة فــأت : تنســها، فقــال
والــدتي وســلم خرجــي إليهــا وأخبرهــا، فهــي التــي أعطتــك شــعرها لتقيــد بــه 
فرسك، وسلم عليهـا، فإنهـا العـام الٔاول أصـيبت بوالـدي وفـي هـذا العـام 

فنته، فلما هممنـا بالانصـراف عـن قبـره قذفتـه بي ثم مات، فحفرت له ود
إنه غلام غر و لعلـه خـرج بغيـر : الٔارض فألقته على ظهرها، فقال أصحابي

إن الٔارض لتقبل من هو شـر مـن هـذا، فقمـت وصـليت : إذن أمه، فقلت
يـا أبـا قدامـة اتـرك : ركعتين ودعوت الله عـز وجـل، فسـمعت صـوتاً يقـول

يــه طيــور بــيض فأكلتــه، فلمــا أتيــت ولــي الله، فمــا برحــت حتــى نزلــت عل
المدينة ذهبت إلى دار والدته فلما قرعت الباب خرجت أخته إلـي، فلمـا 

يا أماه هذا أبو قدامة ليس معه أخي، فقد أصبنا فـي : رأتني عادت وقالت
العام الٔاول بأبي، وفي هذا العام بأخي، فخرجت أمـه إلـي فقالـت أمعزيـاً 

إن كـان مـات فعزنـي، وإن كـان : فقالـتمـا معنـى هـذا؟ : أم مهنئاً، فقلـت
لـــه علامـــة فهـــل : لا بـــل مـــات شـــهيداً، فقالـــت: استشـــهد فهنئنـــي، فقلـــت

نعــــم لــــم تقبلــــه الٔارض، ونزلــــت الطيــــور فأكلــــت لحمــــه، : رأيتهــــا؟ قلــــت
الحمـــــد لله، فســـــلمت إليهـــــا الخـــــرج : وتركـــــت عظامـــــه فـــــدفنتها، فقالـــــت

كـان إذا جنـه  إنـه: ففتحته فأخرجت منـه مسـحاً وغـلًا مـن حديـد، وقالـت
الليــل لــبس هــذا المســح، وغــل نفســه ونــاجى مــولاه، وقــال فــي مناجاتــه 

  .)٨٠("احشرني في حواصل الطيور، فقد استجاب الله دعاءه
إن هذه الروايات بمجموعها لتدل دلالـة واضـحة علـى الـدور التربـوي 
العظــيم الــذي قامــت بــه المــرأة المســلمة فــي صــدر الإســلام، وهــي تــذكرنا 

ــــي اقتــــدين بالجيــــل الٔاول مــــن نســــاء بنســــاء فلســــط ين المســــلمات اللائ
الصــحابة والتــابعين، وصــرن يــربين أولادهــن تربيــة جهاديــة، ويــدفعنهم 
إلــــى طريــــق الجهــــاد والاستشــــهاد، حتــــى أنجــــبن جــــيلًا مــــن المجاهــــدين 
والاستشــهاديين، اســتطاع أن يقهــر المحتلــين الصــهاينة، ويوجــه إلــيهم 

انهم المغتصـــب، ويجعـــل القـــدس الضـــربات الموجعـــة، ويهـــز أركـــان كيـــ
أقـــــرب مـــــن أي وقـــــت مضـــــى إلـــــى التحريـــــر، ومـــــا أحـــــوج عالمنـــــا العربـــــي 
والإســــــلامي إلـــــــى أمهـــــــات ونســـــــاء يقتـــــــدين بالصـــــــحابيات والتابعيـــــــات، 
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فيصــــلحن أنفســــهن، ويحسِــــنَّ تربيــــة أبنــــائهن، ويصــــنعن للٔامــــة رجــــالًا 
  .يتحقق على أيديهم النصر والتحرير والتمكين

  تائجنالالخاتمة و
  :توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها

  تبـدأ التربيــة الجهاديــة عنــد المــرأة المســلمة قبــل مرحلــة الحمــل بنيــة
  .إنجاب المجاهدين في سبيل الله

  حرصت المرأة المسـلمة علـى إرضـاع أولادهـا رضـاعة طبيعيـة، ومـدة
 .كافية حتى تقوى أبدانهم، ويحسنوا الجهاد عندما يشبون

   حــــــب المــــــرأة المســــــلمة للجهــــــاد، وإدراكهــــــا للٔاجــــــر الــــــذي ينتظــــــر
المجاهـــدين والشـــهداء، جعلهـــا تهـــتم بالتربيـــة الإيمانيـــة الجهاديـــة، 

 .وتدفع بأبنائها إلى ميادين الجهاد والاستشهاد
  ،أدركـــــت المـــــرأة أن المجاهـــــد الـــــذي لا يهـــــزم هـــــو المجاهـــــد الربـــــاني

قرآن والصدق والعبادة فنشّأت أبناءها على الإيمان والعلم وحفظ ال
 .وحسن الخلق وكـتم الٔاسرار

  ،حرصـــت المـــرأة المســـلمة علـــى إبعـــاد أبنائهـــا عـــن التـــنعم والتـــرف
وتعويــدهم علــى الخشــونة والتحمــل، وتــدريبهم علــى مختلــف فنــون 

 .القتال منذ سن مبكرة
  كانـــت المـــرأة المســـلمة تربـــي أولادهـــا مـــن خـــلال الموعظـــة المـــؤثرة

هم ســـيرة النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم، والقـــدوة الحســـنة، وتعلـــيم
 .وسير التابعين والصالحين

   كانـت نسـاء الشـهداء يحرضـن أولادهـن علـى سـلوك درب الٓابـاء مــن
 .خلال تحريضهم على الكـفار الذين قتلوا آباءهم

  لــــم تغفــــل المــــرأة المســــلمة أي شــــيء يمكــــن أن يجعــــل مــــن ولــــدها
العســكرية التــي  مجاهــداً ناجحــاً، حتــى أنهــا كانــت تقــدم لــه النصــائح

 .تنفعه في ميدان القتال
  حببــت المــرأة المســلمة أولادهــا فــي الجهــاد مــن خــلال تــذكيرهم بمــا

 .أعده الله للمجاهدين والشهداء من أجر عظيم
  ظهــرت فــي صــدر الإســلام نمــاذج رائعــة لٔامهــات دفعــن أولادهــن إلــى

طريــق الجهــاد والاستشــهاد، يجــب أن يُقتــدى بهــنَّ فــي هــذا العصــر 
  . صروكل ع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هوامشال
  .١٠٣٤، ص٣البخاري، صحيح البخاري،ج )١(
ــــة )٢( ابــــن كـثيــــر، البدايــــة : ينظــــر. هــــو أن ترضــــع المــــرأة وهــــي حامــــل: الغيل

 .٥١١، ص١١؛ ابن منظور، لسان العرب، ج٤٠٢، ص٣والنهاية، ج
؛ ابـــن حنبـــل، مســـند أحمـــد، ٩، ص٤أبـــو داوود، ســـنن أبـــي داوود، ج )٣(

 .٣٢٣، ص١٣ابن حبان، ج؛ ابن حبان، صحيح ٤٥٧، ص٦ج
 .٣٢٣، ص١٣ابن حبان، صحيح ابن حبان،ج )٤(
ابــن منظــور، لســان العــرب، : ينظــر. ضــعيفاً نحيفــاً قليــل الجســم: ضــاوياً  )٥(

 .١٦١، ص١؛ الرازي، مختار الصحاح، ج٤٨٩، ص١٤ج
 .٢٦٠، ص١٠العظيم أبادي، ج )٦(
 .٣٧٣، ص١٣ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر. جمع لبن: اللبان )٧(
هــــذا : ، وفيــــه قــــال زنجويــــه٢٨٦، ص٦ســــان الميــــزان، جالعســــقلاني، ل )٨(

حــديث منكــر تفــرد بــه محمــد بــن عكاشــة بإســناد صــحيح؛ ابــن عســاكر، 
 .٢٢٩، ص٥٤تاريخ دمشق، ج

ـــو يعلـــى الموصـــلي التميمـــي، أحمـــد بـــن علـــي بـــن المثنـــى، معجـــم أبـــي  )٩( أب
 .١٤٠، ص٦يعلى، ج

 . ٣٠٥ص/٤الهيثمي، مجمع الزوائد ج )١٠(
ابن منظور، لسـان : ينظر.في ناحية البيت هو الستر يمد للجارية: الخدر )١١(

 .٢٣٠، ص٤العرب، ج
ابـن منظـور، لسـان : الضـعف، ينظـر: الظهـر، وقيـل: القـوة، وقيـل: الٔازر  )١٢(

 .١٨، ص٤العرب، ج
، ٨؛ العســقلاني، الإصـــابة،ج٣٢٠، ص٧ابــن الٔاثيـــر، أســد الغابـــة، ج )١٣(

 .٢٠٤ص
، ٨؛ العســقلاني، الإصــابة، ج١٧٩، ص٧ابــن الٔاثيــر، أســد الغابــة، ج )١٤(

 .٩ص
 .٢٥٠الٔابشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، ص )١٥(
؛ مســـلم، صـــحيح مســـلم، ٢٦٥، ص١البخـــاري، صـــحيح البخـــاري، ج )١٦(

 .١٣٩، ص١؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج٣٣٨، ص١ج
ـــــل، مســـــند ١٥٦٤، ص٤البخـــــاري، صـــــحيح البخـــــاري، ج )١٧( ـــــن حنب ؛ اب

 .٧١، ص٥أحمد، ج
 .٣٥٩، ص٨ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )١٨(
، ٨؛ العسـقلاني، الإصـابة،ج٣٤، ص٤ة والنهاية، جابن كـثير، البداي )١٩(

 .١٤٠ص
ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب، : ينظــــر.الصــــوف المصــــبوغ ألوانــــاً : العهــــن )٢٠(

 .٢٧٩، ص١٣ج
؛ مســـلم، صـــحيح مســـلم، ٦٩٢، ص ٢البخـــاري، صـــحيح البخـــاري، ج )٢١(

 .٧٩٨، ص ٢ج
البكــري، : ينظــر. قريــة جامعــة لمزينــة علــى ليلتــين مــن المدينــة: الروحــاء )٢٢(

 . ٦٨١، ص٢عجم، جمعجم ما است
 .٩٧٤، ص٢مسلم، صحيح مسلم، ج )٢٣(
 .٣٣٩، ص٢البخاري، التاريخ الكبير، ج )٢٤(
 .٣٩٩،ص٩الهيثمي، مجمع الزوائد ج )٢٥(
 .٢٢٩، ص٥ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، ج )٢٦(
 .٢٨٦، ص٤ابن كـثير، البداية والنهاية، ج )٢٧(
 .٦٦، ص٢العسقلاني، الإصابة، ج )٢٨(
 .١٠٥، ص٣ابن حنبل، مسند أحمد، ج )٢٩(
 .١٧٤، ص٤ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر. الٔاسد :حيدرة )٣٠(
، ٤ابــن منظــور، لســان العــرب، ج: ينظــر. مكيــال واســع كبيــر: الســندرة )٣١(

 .٤٠٨، ص٢؛ ابن الٔاثير، النهاية في غريب الحديث، ج١٧٤ص
 .١٠٦، ص٤أبو عوانة، مسند أبي عوانة، ج )٣٢(
 .٢٤٧، ص٢الخراساني، كـتاب السنن، ج )٣٣(
 .١٢٤، ص١ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )٣٤(
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 .٨٨٥،ص٢ج      )٣٥(
؛ الـــذهبي، ميـــزان الاعتـــدال ٦٣، ص٣الطبرانـــي، المعجـــم الٔاوســـط، ج )٣٦(

 .١١٥، ص٥في نقد الرجال، ج
 .١٦٩٠، ص٣مسلم، صحيح مسلم، ج )٣٧(
 .٢٤، ص٣الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )٣٨(
؛ مســلم، صــحيح مســلم، ١١٤٤، ص٣البخــاري، صــحيح البخــاري، ج )٣٩(

 .١٣٢٧، ص٣ج
، المروزي، السـنة للمـروزي، ٩٧، ص ١جالذهبي، سير أعلام النبلاء،  )٤٠(

 .٤٧، ص١ج
ســير مضــفور يجعــل زمامــاً للبعيــر وغيــره، وقــد تنســج عريضــة، : النســعة )٤١(

، ٨ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب، ج: ينظــــر. تجعــــل علــــى صــــدر البعيــــر
 .٣٥٢ص

 .٣٧١، ص٧ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، ج )٤٢(
ئـــد، ؛ الهيثمـــي، مجمـــع الزوا٢٤٣، ص٥ابـــن حنبـــل، مســـند أحمـــد، ج )٤٣(

 .٢٥٠، ص١٠ج
؛ العســـــقلاني، الإصـــــابة، ٤٥، ص١الـــــذهبي، ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء، ج )٤٤(

 .٥٥٤، ص٢ج
ابـــن منظـــور، لســـان : ينظـــر. كســـاء مخطـــط مـــن أكســـية الٔاعـــراب: البجـــاد )٤٥(

 .٧٨، ص٣العرب، ج
، الهيثمـــي، مجمـــع الزوائـــد، ١٥٩، ص٤ابـــن حنبـــل، مســـند أحمـــد، ج )٤٦(

 .٣٦٩، ص٩ج
 .١٢٢، ص١الٔاصبهاني، حلية الٔاولياء، ج )٤٧(
 ١٨، ص٣بن الجوزي، صفوة الصفوة، جا )٤٨(
 .٤٧٥، ص٥ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج )٤٩(
؛ ابــــن الجــــوزي، صــــفة ٢٦٧، ص ٦٩ابــــن عســــاكر، تــــاريخ دمشــــق، ج )٥٠(

 .٢٩٨، ص٤الصفوة، ج
 .٥٣٠-٥٢٩، ص٢ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج )٥١(
 .٤٧٤، ص٨الطبقات الكبرى،ج )٥٢(
 .٢٢، ص٧٠ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج )٥٣(
 .٣٢٦ص ،٢الٔاصبهاني، ج )٥٤(
؛ ابـــــن كـثيـــــر، البدايـــــة ١١٦، ص٥الـــــذهبي، ســـــير أعمـــــال النـــــبلاء، ج )٥٥(

 .١٩٢، ص٩والنهاية، ج
 الخالدي، تأملات في التاريخ والحياة، ص )٥٦(
 .٢٦٦، ص٩ابن كـثير، البداية والنهاية، ج )٥٧(
 .١٦٤، ص٢الخراساني، السنن، ج )٥٨(
 .٢٩٨، ص٣ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج )٥٩(
بـــــن الٔاثيـــــر، النهايـــــة فـــــي غريـــــب ا: ينظـــــر. أول المـــــاء: عنفـــــوان المكـــــرع  )٦٠(

 .٣٠٩، ص٣الحديث، ج
ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، : ينظـــر.القطعـــة مـــن الكبـــد واللحـــم: الفلـــذة )٦١(

 .٥٠٢، ص٣ج
، ١٠ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ج: ينظـــر. مـــاء كـــدر بـــه تـــراب: الرنـــق )٦٢(

 .١٢٦ص
 .٩٨، ص٢الجاحظ، البيان والتبيين،ج )٦٣(
 .٧أبو خليل، اليرموك، ص )٦٤(
ابــن أبــي جــرادة، بغيــة الطلــب فــي . مــال الرهــاضــيعة مــن أع: رأس العــين )٦٥(

 .٤١٥، ص٩تاريخ حلب ج
 .١٣٥، ص٢الواقدي، فتوح الشام، ج )٦٦(
 .٢٥، ص٢المصدر نفسه، ج )٦٧(
 .٢٦-٢٥، ص٢المصدر نفسه، ج )٦٨(
 .٩٠، ص١المصدر نفسه، ج )٦٩(
ــــة،ج١٩٩، ص١المصــــدر نفســــه، ج )٧٠( ــــة والنهاي ــــن كـثيــــر، البداي ، ٨؛ اب

 .٤٧، ص٥، العسقلاني، الإصابة، ج٣١٢ص
 .١٢٨، ص٦الضحاك، الٓاحاد والمثاني،جابن  )٧١(

 -١٠٨٠، ص ٢ابن النحـاس، مشـارع الٔاشـواق إلـى مصـارع العشـاق، ج )٧٢(
١٠٨١. 

؛ الٔازدي، مســــند الربيــــع، ١٢٨، ص١٦الطبــــري، تفســــير الطبــــري، ج )٧٣(
 .٥١٧، ص١؛ الهيثمي، موارد الظمآن، ج٣٨١، ص١ج

؛ ابــــن حبــــان، صــــحيح ابــــن ١٨٧، ص٤الترمــــذي، ســــنن الترمــــذي، ج )٧٤(
 .٥١٧، ص١٠حبان، ج

 .١٣٦، ص٦ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر. امرأته: عرس الرجل )٧٥(
: ينظـر. العرصة هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيهـا بنـاء: العرصات )٧٦(

 .٥٢، ص٧ابن منظور، لسان العرب، ج
، ٢١٥، ص١ابــن النحــاس، مشــارع الٔاشــواق إلــى مصــارع العشــاق، ج )٧٧(

 .٣٩-٣٨، ص٣؛ ابن الجوزي، صفوة الصفوة،ج٢١٨
هو الفلسطيني الرملـي البكـاء كـان غازيـا بعـين زربـة حكـى عـن : أبو قدامة )٧٨(

روى عنــــــه أحمــــــد بــــــن ســــــهل ) هـــــــ١٧٠حــــــوالي : ت(ســــــليمان الخــــــواص
، ١٠ابـــن أبـــي جـــرادة، بغيـــة الطلـــب فـــي تـــاريخ حلـــب ج: ينظـــر.الٔاردنـــي

 .٤٥٩٦ص
 .١٦-١٥سورة الٔانفال، آية )٧٩(
ابـــن أبـــي : ؛ ينظـــر٢٠١_١٩٨، ص٤ابـــن الجـــوزي، صـــفة الصـــفوة، ج )٨٠(

  . ٤٥٩٩-٤٥٩٧، ص١٠جرادة، بغية الطلب في تاريخ حلب، ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :  الدكتور خالد يونس الخالدي في سطور

بكــــــالوريوس فــــــي الاقتصــــــاد الإســــــلامي، مــــــن جامعــــــة أم القــــــرى بمكــــــة 
ماجســـتير فـــي التـــاريخ مـــن الجامعـــة الٔاردنيـــة،  .م١٩٨٦المكرمـــة، ســـنة

أغســــطس  -بغــــداددكـتــــوراه فــــي التــــاريخ مــــن جامعــــة  .١٩٩١أغســــطس 
 -كليــــة الٓاداب -أســــتاذاً مســــاعداً فــــي الجامعــــة الإســــلامية بغــــزة .م١٩٩٩

أســـــتاذاً ). ٢٠٠٥ ينـــــاير -١٩٩٩أغســــطس ( قســــم التـــــاريخ اعتبــــاراً مـــــن 
قســم التــاريخ اعتبــاراً  -كليــة الٓاداب -مشــاركاً فــي الجامعــة الإســلامية بغــزة

ــ والٓاثــار التــاريخ قســم رئــيس .حتــى الٓان )٢٠٠٥ينــاير (مــن   الجامعــة يف
 كليـة عميد نائب .)٢٠٠٣أغسطس   – ٢٠٠١سبتمبر (  بغزة الإسلامية
 التـأريخ مركـز ورئـيس مؤسـس .)٢٠٠٧يوليـو   – ٢٠٠٥سبتمبر ( الٓاداب

 الشــــــــعب لجهــــــــاد التــــــــأريخ فــــــــي المتخصــــــــص الفلســــــــطيني، والتوثيــــــــق
 إدارة مجلــس عضــو .الصــهيوني الاحــتلال ضــد فصــائله بكافــة الفلســطيني

 اللاجئـين شـئون دائـرة رئيس .سابقاً  والبحوث للدراسات المستقبل مركز
  .الفلسطينيين اللاجئين بقضية تعنى أهلية مؤسسة وهي غزة قطاع في
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  كاتبة وباحثة في علم الاجتماع

داب 
ٓ
   جامعة القاهرة –كلية الا

 دورية كان التاريخية المشرف الفني على

  

  

  

  

  

  

  إلهــام حالـة
   الفرنسي للفنان

  ١٩١١ سِيـنـيـاك، غِـيـوم

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   

   أء ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تي..  ما لحظة في
ٔ
 الباب فتفتح..  الفكرة تا

" وجدتها" كلمة العقل ينطق وعندها..  للإبداع
  المبدع لنا يقدم ثم ومن

ً
عمالا

ٔ
 ما!!  تُرى ..  رائعة ا

 يفجر الذي وما اللحظة؟ تلك في يحدث الذي
 المرء يجتاح حين" الإلهـــام" إنه الإبداع؟ ينابيع
 التي الحالة كـتلك..  فريدة شعورية حالة

 الرقيقة، الرومانسية اللوحة تلك بطلة تعيشها
بدعها التي

ٔ
" سِيـنـيـاك غِـيـوم" الفنان ا

Guillaume Seignac ١٩١١ سنة.  
" سِيـنـيـاك غِـيـوم" الفرنسي الفنان اشتهر

 لوحاته، بجمال عصره في) ١٩٢٤ -  ١٨٧٠(
حد جعله ما وهذا

ٔ
هم ا

ٔ
 حرصوا الذين الفنانين ا

عمالهم عرض على
ٔ
 باريس، صالون في بانتظام ا

 كان كما. الجوائز من العديد بعضها على ونال
وربيين من الفنية التحف وجامعو الفنّ  هواة

ٔ
 الا

مريكيين
ٔ
 لا التي مناظره باقتناء مفتونين والا

. الخيال وسعة والرومانسية الجمال ينقصها
 الطلب انتعش الماضي القرن  تسعينات ومنذ

 للفنّ  الاعتبار أعيد وقت في لوحاته على مجددًا
كاديمي

ٔ
  .الكبيرة ورموزه الا

 ويليام" الفنان يد على" سِيـنـيـاك غِـيـوم" تتلمذ
 – ١٨٢٥( William Bouguereau "بوغورو
ثر ،)١٩٠٥

ٔ
سلوبه اكـثيرً  وتا

ٔ
كاديمي با

ٔ
 الا

 كان وربما. لوحاته لمواضيع اختياره وبطريقة
سباب أحد هذا

ٔ
 غير" سينياك" اسم أن في الا

 نسخة تكون تكاد فلوحاته اليوم، كـثيرا معروف
صل طبق

ٔ
 ما وهذا". بوغورو" لوحات من الا

صالة إلى يفتقر فنان جعله
ٔ
 حدٍ  إلى والتجديد الا

 رسّاما زمانه في يجد لم أنه ذلك في وعذره ما،
 الذي أستاذه من خيرا والتقليد بالمحاكاة جديرا

نه وصفه في اليوم النقاد بعض يتردّد لم
ٔ
 أحد با

  .الفن تاريخ عرفهم الذين الرسّامين أعظم
" سينياك" لوحات انطلقت والفتنة البراءة وبين

خذ
ٔ
 والحداثيين التقليديين عيون في مكانها لتا

 نساء على جميعها واشتملت. سواء حدٍ  على
و صامتات جميلات مّلات أ

ٔ
 زهرية طبيعة في متا

حيانًا تخلو لا باريق وكراسي لنوافير صور  من أ  وأ
 إلهام حالة" لوحتنا وفي. الرخام من

Inspiration"  في تجلس شابّة فتاة لنا صور 
مل حالة

ٔ
نها ويبدو خضراء، طبيعة وسط تا  أ
خذ الذي الإلهام بانتظار

ٔ
 صغير ملاك هيئة يا

 على الملاك يجلس. بريئة وملامح بجناحين
 عليه تجلس الذي للكرسي العلوي الطرف
ة، ذنها في ويهمس المرأ  تكون قد بكلمات أ
و لوحة رسم على يساعدها الذي المفتاح  كـتابة أ
  .ما قصيدة

لوانها بتناغم اللوحة تلك تتميز
ٔ
 ورقّة ا

  تفاصيلها،
ً
 الدقيق التوازن  عن فضلا

لوان الناعمة الخطوط بين والمحسوب
ٔ
 والا

 المنسدلة والملابس الرقيقة، والظلال الدافئة
 ويذكرنا. والرقّة البراعة في غاية بطريقة مرسومة

ة وجه
ٔ
 كان الذي المثالي بالجمال المرا

 الرومانية النماذج من يستقونه الرسّامون
ثر يؤكد مما القديمة، واليونانية

ٔ
" سينياك" تا

سلوب
ٔ
 الذين الإيطالي النهضة عصر رسّامي با

همية يولون كانوا
ٔ
 إلا المتناغم، للتوليف كبيرة ا

ن
ٔ
ستاذه ا

ٔ
كبر الحاضر ظل" بوغورو" ا

ٔ
 كل في الا

 تتناولها التي الفكرة في وحتى بل فرشاة، ضربة
  .اللوحة هذه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مّل فكرة وترجع
ٔ
 إلى الرسم في والإلهام التا

 القرن  وبدايات عشر التاسع القرن  نهايات
 الرسّامون كان الوقت ذلك ففي العشرين،

فكار على يركزون
ٔ
 الذهنية والانفعالات الا

مّل المختلفة
ٔ
 والتذكر والإلهام والصمت كالتا

 تتناول التي الحالات من وغيرها والعزلة
حيانا. والروحية العاطفية المسائل  كانت وأ

ثيرات مرتبطة رسوماتهم
ٔ
و دينية بتا و شعرية أ  أ

دباء بعض وكان. فلسفية
ٔ
 يعتقدون والفلاسفة الا

ن
ٔ
مل با

ٔ
ساس هو التا ن كما. والإبداع الوعي أ  أ
عمال

ٔ
 نتاج سوى ليست العظيمة الفنية الا

مّل
ٔ
 ثم ومن للإلهام بدوره يفضي الذي للتا

  .الإبداع
  
  

  

  

  

  

 من تاريخ الفن
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